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يبانيّ   فوائت المعاجم من كتاب الجيم لأبي عمرو الشَّ
  باب الجيم أنموذجًا
  حمد بن طالع العلوي 

 المملكة العربية السعودية ،الجامعة الإسلامية ،كلية اللغة العربية ،أستاذ اللغويات المشارك

يباني )ت:  .مستخلصال ة محاور 202يتناول هذا البحثُ دراسةَ كتاب الجيم لأبي عمرو الشَّ هـ( من خلال عدَّ
رئيسيَّة وفرعية، منها: بيان أهمية هذا الكتاب، وموضوعه وغرضه، وحقيقته بين كتب اللغة والمعاجم. ومنها: 

م عصره، ومشافهته لفصحاء العرب، ونتقُّلا ه لغاتهم ته بين بواديهم، وروايتالحديث عن مؤلّف الكتاب وتقدُّ
ل عليها في الكشف  وأشعارهم. ومنها: الحديث عن مفهوم فوائت المعاجم، ومظانها، وأنواعها، والمعاجم المعوَّ

هذا الكتاب اللغوي النَّفيس، من خلال باب  من -والدّلالاتفوائت الألفاظ -عنها. ومنها: حصر فوائت المعاجم 
شعار والأرجا  والأماال التي تفرَّد الشيباني بروايتها ونقلها في باب الجيم من هذا الجيم منه. ومنها: حصر الأ

قع فيه وبيان ما و  -من خلال باب الجيم منه-الكتاب. ومنها: الاستدراك والتَّصويب على تحقيق كتاب الجيم 
حثُ على المنهج ويعتمد الب .محقّقه من بعض الأخطاء، عن طريق مقابلة النُّسخة المخطوطة بالمطبوعة

الاستقرائيّ التَّحليلي، وذلك بمقابلة النُّسخة المطبوعة التي بين أيدينا الآن بالنُّسخة المخطوطة من هذا الكتاب، 
ل ع -في باب الجيم-التي اعتمد عليها المحقّق، وعرضِ المادة العلميَّة  ليها على المعجمات العربية القديمة المعوَّ

بيدي في القرن الااني عشر، منذ  من الخليل بن أحمد  الفراهيدي في القرن الااني الهجريّ، إلى  من المرتضى الزَّ
 .وتحليلها، والمقارنة بين ما ورد في باب الجيم من كتاب الجيم مع ما ورد في تلك المعجمات

 .فوائتالجيم، المعاجم،  بتاكالشيباني،  أبو عمرو :المفتاحية الكلمات
   

 

 المقدمة

لام على سيّد لاة والسَّ  . المرسلين وخاتم النَّبيّين، وبعد الحمد لله ربّ العالمين والصَّ

نعة المعجميَّة   منذُ بزوغ العصر الإسلاميّ؛ يجد أنَّ  -باختلاف مراحلها-فإنَّ المتأمّل في حال الصَّ
عُلماء اللغة قد كرَّسوا جُهودهم ومعارفهم وأوقاتهم في تأليف الكُتب والموسوعات المعنيَّة بجمع كلام العرب، 
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د طرائقهم فيه تبعًا  وحفظِ ألفاظ اللغة العربية ومعانيها، على اختلاف مراحل هذا الجمع والتأليف وتعدُّ
 لاختلاف أهدافهم، وإن كان الهدفُ الأسمى والأبرز خدمة اللغةِ التي نزل بها القرآن الكريم.

كبيرًا من لغة العرب، وحفظت لنا دُررًا من نوادرها ومن أهمّ وأقدم المؤلَّفات التي جمعت لنا قدرًا 
يباني )ت:  هـ( أو كما يُسمّيه بعضُ علماء اللغة الأوائل: 202وجواهر ألفاظها؛ كتابُ الجيم لأبي عمرو الشَّ

ة اعتبارات تحقَّقت  كتاب الحروف أو كتاب اللغات أو كتاب النوادر، وهو بلا شك من أنفس كُتب العربيَّة لعِدَّ
، منها سَعَةُ عِلم مؤلّفه ودرايتُه بكلام العرب، وشهادةُ أهل زمانه ومَن بعده له بذلك، ومنها عصرُ تأليفِه فيه

ته من أفواه العَرَب الأقحاح الفصحاء، ومنها احتواؤه على الكثير من لغات قبائل  إذ جمع أبو عمرو مادَّ
 العرب وأشعارها ممَّا لا يوجد في غير هذا الكتاب.

لنَّاظر بعين الدّقَّة والتَّمحيص للنُّسخة المطبوعة من هذا الكتاب ليرى أنَّها تستحقُّ المزيدَ من وإنَّ ا
الدَّرس اللغوي الجادّ، وسيتبيَّن له أنَّها لم تستوفِ حقَّها من التَّحقيق العِلمي الرَّصين، الأمرُ الذي أدَّى إلى 

ب م، وضعفِ حضوره بين كُتب اللغة تحديدا، فالكتاضعفِ مكانة هذا الكتاب بين كُتب التُّراث بشكل عا
الذي بين أيدينا اليوم لا يُشبع نَهم المتخصّص، ولا يستفيدُ منه الفائدةَ المرجوَّة؛ لبُعده عن النُّسخة المخطوطة، 

لوا، وزادوا في النَّصّ زي داتٍ ظنُّوا افالمحقّقُ ومَن معه لم يلتزموا بأصل النُّسخة المخطوطة بل غيَّروا فيها وبدَّ
أنَّ السّياق يقتضيها، وتركوا كثيرا من الحواشي والتَّعليقات في المخطوطة ولم يُشيروا إليها، رغم أهمّيتها 

 وارتباطها الوثيق بنصّ الكتاب، مع سهولة قراءتها.       

صتُه لحرف الجيم من هذا الكتاب-وقد حاولت من خلال هذا البحث   أنْ أُبرِز أهميةَ  -الذي خصَّ
الكتاب، وأَكشِف الغطاء عن حقيقته بين كتب اللغة، وأُوضّح غرضَه وموضوعَه من علوم اللغة، كما حاولت 
من خلاله أن أقف على بعض الألفاظ والدّلالات، وعلى بعض أشعار العرب وأرجازها، ممَّا تفرد بنقله 

يبانيُّ في هذا الكتاب، ولهذا جاء عنوان البحث:  مرو المعاجم من كتاب الجيم لأبي عفوائتُ وروايته الشَّ
يباني، باب الجيم أنموذجا  . الشَّ

م امتدادا حقيقيًّا وفاعِلًا وملموسًا لنظريَّة فوائت المعاج -من خلال كتاب الجيم-وتعد فكرةُ هذا البحث 
اعدي زَّاق الصَّ سها الأستاذ الدكتور عبدالرَّ نَّ ، وكان اختياري لحرف الجيم تحديدا من هذا الكتاب؛ لأالتي أسَّ

بقيَّة الأبواب منه قد اقتسمها باحثون آخرون، بهدف دراستها وتحليلها والتَّنقيب عن شواردها وانفرادات 
يبانيّ فيها، ولعله يُعدُّ أيضًا من أظهر الأعمال التي تسعى إلى دراسةٍ لغوية أكبر، ستكتمل باكتمال  الشَّ

 سة أبواب الكتاب كاملة إن شاء الله تعالى.درا



يبانيّ باب الجيم أنموذجًا  3                                        فوائت المعاجم من كتاب الجيم لأبي عمرو الشَّ
  

 

 وجاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، ثمَّ خاتمة، وذلك على النَّحو الآتي: 
 : عرضتُ فيها لأهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، ثمَّ بيَّنتُ خطَّة البحث، والمنهجَ المتَّبع في إعداده.المقدّمة

يباني، وكتابه الجيم، ومفهوم فوائت المعاجم. تحدثت فيه باخت التَّمهيد:  صار عن: أبي عمرو الشَّ

ل  : فوائت الجذور والألفاظ والدّلالات، في باب الجيم من كتاب الجيم.المبحث الأوَّ

يباني في رواية أشعار العرب وأرجازها، في باب الجيم من المبحث الثاني : انفراداتُ أبي عمرو الشَّ
 كتاب الجيم.

 : استدراكاتٌ وتصويبات على تحقيق كتاب الجيم، "باب الجيم أنموذجا". الثالثالمبحث 

 : فيها أبرز نتائج البحث.الخاتمة

ويعتمد البحثُ على المنهج الاستقرائيّ التَّحليلي، وذلك بمقابلة النُّسخة المطبوعة التي بين أيدينا الآن 
 -مفي باب الجي-من هذا الكتاب، التي اعتمد عليها المحقّق، وعرض المادة العلميَّة  (1)بالنُّسخة المخطوطة

ل عليها منذ زمن الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجريّ،  على المعجمات العربية القديمة المعوَّ
جيم من كتاب رد في باب الإلى زمن المرتضى الزَّبيدي في القرن الثاني عشر، وتحليلها، والمقارنة بين ما و 

الجيم مع ما ورد في تلك المعجمات، بهدف التَّنقيب عمَّا فاتها من الألفاظ والدّلالات، وبيان العلاقة بين 
يباني  -إن وجدت-الدّلالات  عار من رواية بعض الأش -في هذا الباب-إضافةً إلى حصر ما انفرد به الشَّ

 والأرجاز والأمثال. 

 
 
 
 

                                                           

بط، كاملة لا نقص فيها، وقد اكتمل بها الكتابُ، وتقع في )1) ( أجزاء، وعدد لوحاتها 10( وهي نسخة فريدة، واضحة الخطّ جيّدة الضَّ
فحة الأولى من هذه (، 522( لوحة، محفوظة في مكتبة الأسكوريال بأسبانيا، تحت الرقم )282) وتفيد العبارة التي تحملها الصَّ

هـ( والثانية: لأبى موسى سليمان بن 225على نُسختين: الأولى: لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري )ت:  النُّسخة أنَّها قوبلت
  هـ(.221)ت:  النحوي  الأنصاري هـ(. وفيها أيضًا ما يفيد أنَّها فيما بعد كانت مُلكًا لابن هشام 305محمد الحامض )ت: 
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يباني، وكتابُه "الجيم"، ومفهومُ فوائتِ المعاجمأب: التَّمهيد  و عمرو الشَّ

يباني  (1)أولا: أبو عمرو الشَّ
يْباني الكُوفي، واسمُ أبيه مِرار، بكسر الميم وتخفيف  اسمه وكُنيته ولقبه: هو إسحاق بن مِرار الشَّ

كل ت مُعظمُ كُتب التَّراجم على ضَبطِ اسمِ والده بهذا الشَّ ، وخالفهم في ذلك (2)الرَّاء الأولى وفتحها، وقد نصَّ
، وقد خطَّأه (3)ة في آخر الاسمالأزهريُّ في مقدمة تهذيب اللغة؛ إذ سمَّاه "مُرادا" بميم مضمومة ودال مهمل

 . (4)القِفْطيُّ وذكر أنَّه "مِرار" بإجماع نَقَلة العِلم

يباني، فمعظم كُتب  ويُكنَّى بأبي عمرو، وقد اشتهر بهذه الكُنية عند أهل العِلم كما اشتهر بلقبه الشَّ
يباني"، ولم يكن من بني شَيبان ص يباني؛ لأنَّه ليبةً، وإنَّما قيل لاللغة والتَّراجم تذكره بـ: "أبو عمرو الشَّ ه: الشَّ

يباني، فنُسب إليه، كما نُسِب اليَزيديّ  كان يُؤدّب ولد هارون الرَّشيد، الذين كانوا في حِجر يزيد بن مزيد الشَّ
 .  (2)، وقيل: لأنَّه جاور بني شَيْبان في الكُوفة فنُسِب إليهم(5)إلى يزيد بن منصور الحِميريّ حين أدَّب ولده

يباني، كما أنَّها اختلفت في مولده ونشأته ووفاته : لم تذكر كُتب التَّراجم سنةَ ولادة أبي عمرو الشَّ
تحديد سنة وفاته، واختلفت أيضًا في تحديد عُمره عند وفاته مع إجماعهم أنَّه قد تجاوز المئة؛ فممَّا قيل: 

هـ، وقيل:  210عند مَن ترجم له، وقيل: سنة هـ وهي الأكثر ذِكرا  202هـ، وقيل: سنة  205إنه تُوفّي سنة 

                                                           

، وتاريخ 4/2122، والمؤتلف والمختلف للدارقطني 194، وطبقات النَّحويين واللغويين 111( تُنظر ترجمته في: مراتب النَّحويين 1)
ر الثَّمين 2/225، ومعجم الأدباء 22، ونزهة الألباء 2/340بغداد  ، 34/134، وتهذيب الكمال 1/201، ووفيات الأعيان 301، والدُّ

، وتهذيب 90، والبُلغة في تراجم أئمَّة النَّحو واللغة 8/225، والوافي بالوفيات 5/30، وتاريخ الإسلام 4/552وميزان الاعتدال 
 . 1/292، والأعلام 1/439، وبغية الوعاة 12/182التهذيب 

الذيل والصلة ، والتكملة و 2/185( ينظر مثلًا: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكُنى والأنساب 2)
، والمتفق والمفترق فيمن ذُكر 1/440، وبغية الوعاة 4/1221، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه 8/112، وتوضيح المشتبه 3/192

واة   .1/22بكُنيته من الرُّ

 . 1/13( ينظر: تهذيب اللغة 3)

واة 4)  .  1/220( ينظر: إنباه الرُّ

واة 2/225اء ، ومعجم الأدب2/340( ينظر: تاريخ بغداد 5)  . 1/252، وإنباه الرُّ

 .   1/292، والأعلام 194، وطبقات النَّحويين واللغويين 1/13( ينظر: تهذيب اللغة 2)
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 119سنة، وقيل:  118سنين، وقيل:  110هـ. أمَّا عُمره، فقيل: تُوفّي عن  212هـ، وقيل: سنة  213سنة 
 سنة.  120سنة، وقيل: 

 وعاش -إن لم يكن قد وُلد بها؛ إذ لم تُشِر كُتب التَّراجم إلى مكان ولادته-وأمَّا نشأته فكانت بالكُوفة 
يبانيّين، وقد كانت هذه النَّشأة في مطلع القرن الهجري الثاني، وهو العصر الذي  ة في جوار بعض الشَّ بها مُدَّ
بدأت فيه رواية اللغة والشّعر، في البصرة والكوفة تحديدا، حيث كان العُلماء يخرجون منهما إلى البوادي 

هـ،  120ص، ولما جاءت خلافة هارون الرَّشيد سنة المجاورة، يجمعون اللغة وينقلونها عن ألسنة البدو الخُلَّ 
يباني الكُوفةَ وانتقل إلى بغداد، وعاش فيها بقيَّة عُمره إلى أن مات  . (1)ترك أبو عمرو الشَّ

يباني هو عصر رواية اللغة : (2)شيوخُه وتلاميذه مرَّ آنفا أنَّ العصر الذي عاش به أبو عمرو الشَّ
د ذِكرُ الكثير منهم في كتابه الجيم، والشّعر وجمعهما؛ حيث عاصر  كثيرا من رُواة اللغة المشهورين، وتردَّ

كما  أنَّه قد تأثَّر بهم وصنعَ صَنِيعَهم، وخرج إلى البوادي القريبة من الكوفة والبصرة لجمع اللغة والشّعر، 
سيبويه والكسائي رَيج، و وعاصر كثيرا من عُلماء عصره من لُغويّين ومحدّثين وغيرهم، كسفيان الثوري وابن جُ 

والفرَّاء، وكان لهذا الأمر أثرٌ كبيرٌ في تمكينه وتوجيهه، ومن أبرز مَن اشتهر أخذُه عنهم من العُلماء ثلاثة: 
بّي.  رُكَين بن الرَّبيع الفَزاريّ، وأبو عمرو بن العلاء، والمفضّل الضَّ

عمرو، والإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبيد وأمَّا تلاميذه الذي أخذوا عنه فهم كُثر، ومن أبرزهم: ابنه 
رير، وأبو سعيد الحسن بن الحسين  القاسم بن سلّام، ويعقوب بن السّكّيت، وأبو سعيد أحمد بن خالد الضَّ
كَّري، وأبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي، وأبو الحسن علي بن حازم اللحياني، وأحمد بن إبراهيم الدّورقي،  السُّ

 عاصم راويةُ الفرَّاء، وأبو جعفر محمَّد بن حبيب صاحبُ ثعلب.  وأبو محمَّد سلمة بن
يباني خيّرا صَدوقا من الأئمَّة الأعلام في عصره، عالِما مكانته العلمية ومؤلَّفاته:  كان أبو عمرو الشَّ

، (3)الشّعر"و باللغة والشّعر وأيَّام العرب، حافظًا لها، وكان يُعرف في وقته بين العُلماء بـ"صاحب ديوان اللغة 
ماع، ويقول عنه ابنُه عمرو: (4)وكان يُقال له: "راويةُ أهلِ بغداد" مَّا جمعَ لَ »، وكان ثقةً في الحديث كثيرَ السَّ

                                                           

يباني، وكذا مقدّمة كتاب الجيم 1) ابقة التي ترجمت لأبي عمرو الشَّ  . 12-1/15( ينظر: جميع المراجع السَّ

ابقة التي ترجمت2) يباني.  ( ينظر: جميع المراجع السَّ  لأبي عمرو الشَّ

 . 12/183، وتهذيب التهذيب 4/552، وميزان الاعتدال 1/201، ووفيات الأعيان 22، ونزهة الألباء 2/340( ينظر: تاريخ بغداد 3)

ر الثَّمين 2/225( ينظر: معجم الأدباء 4) واة 301، والدُّ  . 1/440، وبغية الوعاة 1/252، وإنباه الرُّ
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أبي أشعار العرب كانت نيّفًا وثمانين قبيلة، وكان كُلَّما عملَ منها قبيلةً وأخرجها إلى الناس كتبَ مُصحفًا 
 .(1)«نيّفًا وثمانين بخطّه وجعله في مسجد الكوفة؛ حتى كتب

 (2)دخل أبو عمرو إسحاق بن مِرار البادية ومعه دَسْتِيْجَتان»وقال أبو العبَّاس أحمد بن يحيى ثعلب: 
 كان مع أبي عمرو من العِلم»، وقال أيضًا: «من حِبْر، فما خرج حتّى أفناهما بكَتْبِ سَماعِه عن العرب

ماع  ماع عشرةُ أضعافِ ما كان مع أبي عُبيدة، ولم يكن من أهل البصرة مثل أبي عُبيدة في السَّ والسَّ
يباني ما يحتاجُ »، وقال أيضًا: (3)«والعِلم إليه وما لا يحتاج إليه؛ لكثرة ما طلبَ كان عند أبي عمرو الشَّ
مات أبو عمرو وله ثمان عشرة ومائة سنة، وكان يكتبُ بيده إلى أن مات، »، وقال ابنُ السّكّيت: (4)«وجمعَ 

 . (5)«وكان رُبَّما استعار مني الكُتب وأنا إذْ ذاك صبيٌّ آخذ عنه وأكتبُ مِن كُتبه

في اللغة وأشعار العرب كثرةُ ما رُوِي ونُقِل عنه في كُتب اللغة  وممَّا يؤكّد ما قيل عنه من سَعَة العِلم
والمعاجم مِن بعده، وكثرةُ مؤلَّفاته في اللغة التي تَشهد بطُولِ باعِه في جمعها وتدوينها وروايتها، فمن 

 : (2)مُؤلَّفاته

 الإبل.  .1

 أشعار القبائل، ختمه بابن هَرْمة. .2

 حروف". الجيم، وذكر القِفْطي أنَّه "كتاب ال .3

                                                           

، وميزان 5/30، وتاريخ الإسلام 1/202، ووفيات الأعيان 2/222، ومعجم الأدباء 28، ونزهة الألباء 2/340د ( ينظر: تاريخ بغدا1)
 . 4/552الاعتدال 

وائل، وتُحمل في اليد، وهو فارسيّ معرَّب.2) سْتِيْجَة نوعٌ من الآنية تُوضَع فيه السَّ سْتِجَتان مُثنَّى دَسْتِيْجَة، والدَّ   ( الدَّ

 .  5/522، وتاج العروس 1/431ينظر: التكملة والذيل والصلة 

، والبُلغة في تراجم 8/225، والوافي بالوفيات 28، ونزهة الألباء 2/340، وتاريخ بغداد 194( ينظر: طبقات النَّحويين واللغويين 3)
 . 90أئمَّة النَّحو واللغة 

واة 4)  . 1/224( ينظر: إنباه الرُّ

واة 2/225دباء ( ينظر: معجم الأ5)  .  1/201، ووفيات الأعيان 1/223، وإنباه الرُّ

واة 2/225( ينظر: معجم الأدباء 2) ر الثَّمين 1/252، وإنباه الرُّ ، 8/225، والوافي بالوفيات 1/201، ووفيات الأعيان 301، والدُّ
 .1/440وبغية الوعاة 
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 خلق الإنسان. .4

 الخيل. .5

 غريب الحديث.  .2

 الغريب المصنَّف. .2

 اللغات، ويذكر أنَّه "كتاب الجيم". .8

 النَّحلة. .9

 النَّوادر الكبير.  .10

 النَّوادر، وذكر القِفْطي أنَّه كتابٌ آخر غير "كتاب الجيم".   .11

 ثانيا: كتابُ "الجيم" لأبي عمرو

أجمعت كُتب التَّراجم على اهتمام أبي عمرو بنوادر اللغة وحفظ الغريب وأراجيز العرب؛ فكان يُعرف 
م، وأجمعت كذلك على أنَّ له كُتبا في تدوين ما  في وقته بين العُلماء بـ"صاحب ديوان اللغة والشّعر" كما تقدَّ

در أو بين كتاب الجيم أو كتاب النَّواجمعَه من ذلك، ومنها كتاب الجيم، على اختلافٍ بينهم في تسميته 
 كتاب اللغات أو كتاب الحروف.

ويذكر القِفطيُّ أنَّ كتاب الجيم هو كتاب الحروف، جمعَ فيه أبو عمرو الحُوشِيَّ ولم يَقصد المستعمل، 
 .(1)وأنَّ جميع ما فيه خارجٌ عن كتابه النَّوادر، والنَّوادرُ كتابٌ كبير له في ثلاث نُسخ

ن من أمر فإنَّ كتاب الجيم وإنْ وصل إلينا بهذه التَّسمية التي لا يُعرف سببُها، إلاَّ أنَّ مُحتواه ومهما يك
يُؤيّد وصفَه بكتاب الحروف؛ نظرا لترتيب مضمونه على حروف الهجاء، ويُؤيّد كذلك وصفَه بكتاب النَّوادر؛ 

اع فيه ؤيّد أيضًا وصفَه بكتاب اللغات؛ لِما شنظرا لما تضمَّنه من نوادر اللغة وغريبها والحُوشِيّ منها، ويُ 
ة اعتبارات تحقَّقت فيه، منها سَعَةُ عِلم  من لغات القبائل، وهو بلا شك من أنفس كُتب العربيَّة المتقدّمة لعِدَّ
ته من أفواه العَرَب الأقحاح، ومنها  مؤلّفه ودرايتُه بكلام العرب، ومنها عصرُ تأليفِه، إذ جمع أبو عمرو مادَّ

 احتواؤه على الكثير من لغات قبائل العرب وأشعارها ممَّا لا يوجد في غير هذا الكتاب. 

                                                           

واة 1)  . 1/221( ينظر: إنباه الرُّ
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لَمَّا جمعَ أبي أشعار العرب كانت نيّفًا وثمانين قبيلة، وكان »ويشهد لذلك ما قاله عنه ابنُه عمرو: 
فًا وثمانين حتى كتب نيّ  كُلَّما عملَ منها قبيلةً وأخرجها إلى الناس كتبَ مُصحفًا وجعله في مسجد الكوفة؛

دخل أبو عمرو إسحاق بن مِرار البادية ومعه دَسْتِيْجَتان من حِبْر، فما »وقولُ أبي العبَّاس ثعلب: «. بخطّه
 «. خرج حتّى أفناهما بكَتْبِ سَماعِه عن العرب

وما  ،، وظاهرة جمع اللغة وتدوينها في تلك الحقبة-رحمه الله-ونحن إذا ما عرفنا عصرَ أبي عمرو 
عُرف عنه من نَهمٍ وشَغَفٍ بجمع الغريب والنَّادر، وبعد مطالعةِ كتاب "الجيم" وتأمُّله؛ نجدُ أنفسنا أمام كتابٍ 
واهد الشّعرية والأرجاز التي لا يُعرف أصحابها،  حَفِظ لنا كثيرا من المفردات اللغوية النَّادرة، وكثيرا من الشَّ

 جانب الكمّ الهائل من الانفرادات الدّلالية التي لم ترد في معاجم اللغة.ولم تنقلها كُتب اللغة والأدب، إلى 

وعليه، فإنَّه يَصدُقُ على هذا الكتاب بحقّ أنَّه من كُتب لغات القبائل أو النَّوادر، ولا علاقةَ له بمعاجم 
الثاني  عاة الحرفاللغة وأنظمتها ومَدارسها إلاَّ في ترتيب الكلمات وفق الحرف الأول منها فقط، دون مُرا 

ار من كُتب لُغات القبائل، وأشار إلى أنَّ أبا عمرو يُورد في الجيم  كتور حسّين نصَّ ه الدُّ والثالث؛ ولهذا عدَّ
الألفاظَ النَّادرة والغريبة دون ذكر لمعانيها؛ لمجرَّد إثبات وُرود اللفظ في اللغة، وكذا إيرادُه للأشعار 

 .(1)والأرجاز

كتور رشيد العُبَيدي وإيميل بديع ويرى أحمد عبدالغف ور عطَّار وإبراهيم الأبياري وعدنان الخطيب والدُّ
، إلاَّ أنَّ بعضهم سُرعان ما وقع في إشكال تقسيم المدارس المعجمية (2)يعقوب أنَّ كتاب الجيم من المعاجم

لبلاغة، لفبائي في مُعجمه أساس اوروَّادها؛ عندما قال بأنَّ الزَّمخشريَّ هو رائدُ مدرسة التَّرتيب العاديّ الأ
ه من المعاجم، مع الفارق الزَّمني الكبير بين تأليف الكتابين.   مُعرِضًا عن ذِكر كتاب الجيم وكان قد عدَّ

ه على بالإضافة إلى ترتيب مضمون-ولعل ممَّا أوقع في إشكال تحديد موضوع الكتاب وتصنيف نوعه 
ء خاليا من مُقدّمة تهدي إلى هدفِ مؤلّفه من تأليفه، وعادةُ أنَّه جا -حروف الهجاء وفق الحرف الأول

المصنّفين في مُقدّمات كُتبهم بيانُ غرضِ التَّأليف وإيضاح طرائقهم في تناول ما يعرضون، وهذه إحدى 

                                                           

ره ( ينظر: المعجم العربيّ 1)  . 22-1/25، نشأته وتطوُّ

، ومشكلات في التأليف 33، والمعجم العربي بين الماضي والحاضر 1/42، ومقدمة تحقيق كتاب الجيم 22( ينظر: مقدّمة الصّحاح 2)
رها 119-21اللغوي   .  30، والمعاجم اللغوية العربية، بداءتها وتطوُّ
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ار كتور حسين نصَّ ح بها الدُّ غيرة صأنَّ كتاب الجيم امتدادٌ لكُتب لغات القبائل أو الرَّسائل ال الحُجَج التي رجَّ
 . (1)أو النَّوادر التي شاعت في زمن أبي عمرو

ار؛ إذ لم يذكر كتابَ الجيم ضمن معاجم  كتور حسين نصَّ اعدي رأي الدُّ كتور عبدالرزاق الصَّ وأيَّد الدُّ
ل في الكشف عن ألفاظ اللغة  الألفاظ ومستدركاتها في مدارسها الثلاث المعروفة، وهي التي عليها المعوَّ

وارد لم تُفرَّغ بكاملها في ، (2)ومعانيها كما نصَّ على أنَّ الرَّسائل اللغوية الصغيرة وكُتب الغريب والنَّوادر والشَّ
المعاجم، وأشار إلى أنَّ كتاب "الجيم" تغلب عليه اللهجات البدويَّة والغريب، وفيه قدرٌ صالح من الفوائت 

غاني كان حَفِ  ن في المعاجم، وذكر أنَّ الصَّ  .(3)بابيًّا به وفرَّغ جُلَّه في مُعجَمَيه التَّكملة والعُ التي لم تُدوَّ

ي بأنَّ التَّرتيب الذي عليه الكتاب الآن ليس من صنيع أب ويرى محقّقُ كتاب الجيم إبراهيمُ الأبياري 
ح أنَّ أبا عمرو قد أخذَ في عمل هذا  يباني، وأنَّه لا يُمكن أن يصدر عن مُعجميّ ناضج، ويرجِّ عمرو الشَّ
الكتاب في آخر عُمره، فجمع كلَّ باب في جُذاذة، وترك تلك الجذاذات المستصفاة دون أن يضعها في قالبها 

 .(4)ر، فجاء مَن جاء بعده ورتَّبها على حروف المعجمالأخي

ة القول بأنَّ كتاب الجيم من كُتب لُغات القبائل أو النَّوادر،  وفي رأيي أنَّ ما ذكره الأبياريُّ يعزز صحَّ
نعةَ المعجميَّة، بدليل اختلال مقوّماتها فيه؛ إذ لم يأخذ من المعاجم إلاَّ ترتيب  لحرف اولم يرد به مؤلّفُه الصَّ

يباني فيه بالكثير  ل، ولا يستلزم ذلك إدراجَه بينها إذا ما عقلنا محتواه ومضمونه، وقد تبيَّن لنا انفرادُ الشَّ الأوَّ
من الألفاظ والدّلالات الغريبة التي لم تذكرها المعاجم، فالمؤلّف لا يُعنى فيه بما اشتهر من الألفاظ والمعاني 

 بل الغريبة التي لا يعرفها أحد.

كما أنَّ مما يٌقوّي القول بعدم اندراجه تحت كُتب المعاجم عنايتَه باللغات المختلفة وطريقته في نقلها 
عدي  يباني حينما يقول: السَّ ار لهذا بأن الشَّ كتور حسين نصَّ وكثرة الأسماء المنسوبة إلى القبائل فيه، ويُعلّل الدُّ

لمي، أو التَّغلبي؛ لا يُريد شخصًا بذاته وإنَّما يقص أو الأكوعي، أو الطَّائي، أو الكلابي، أو البكري، د أو السُّ

                                                           

ره 1)  . 1/28( ينظر: المعجم العربيّ، نشأته وتطوُّ

 .  45، 44، 1/13( ينظر: فوائت المعاجم 2)

 .   1/22( ينظر: فوائت المعاجم 3)

 .38-1/32( ينظر: مقدّمة تحقيق كتاب الجيم 4)
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نيع حينما (1)أنَّ هذا اللفظ بهذا المعنى في لُغة بني سَعد مثلًا  يباني يلجأ لهذا الصَّ ، ويُعلّل الأبياريُّ بأن الشَّ
 . (2)يغيب عنه اسمُ القائل، فيجتزئ باسم القبيلة

ا عملنا مقارنةً بين كتاب الجيم وأساس البلاغة، من ناحية ويزول الغموضُ ويذهبُ الإشكال إذا م
 وجود المقدّمة، ومن ناحية منهج التأليف المتَّبع، ومن ناحية المادة العلمية المبثوثة في الكتابين: 

: أنَّ أساس البلاغة قد أورد فيه الزَّمخشريُّ مقدّمةً بيَّن فيها أنَّه يهدف إلى إخراج معجم لغوي على أولا
رة يُخالف بها المعجمات التي سبقته، وهي العمل على تمييز المعاني الحقيقية من المجازية، كما أوضح صو 

. وأما (3)فيها المنهج الذي اتَّخذه في بناء هذا المعجم، وهو التَّرتيب الهجائي الأبتثي المعروف بالألفبائي
تي قصد ، وتجعلنا على يقين من الأمور الكتاب الجيم فليس فيه مقدّمة ترشدنا إلى هدفِ المؤلّف في كتابه

 . (4)إليها

: أنَّ أساس البلاغة سلك فيه الزَّمخشريُّ منهجًا مُحكما ودقيقا، وهو التَّرتيب الهجائي الأبتثي ثانيا
المعروف بالألفبائي، بادئا بالهمزة ثم الباء، فالتاء فالثاء وهكذا، واضعًا الكلمةَ تحت حرفها الأول وفق 

طلق على الحرف اسم "الباب"، فجاء المعجم في ثمانية وعشرين بابا، كما راعى في ترتيب المواد الأصل، وأ
. وأمَّا كتاب الجيم فإنَّ (5)داخل المعجم الحرفَ الثَّاني والثَّالثَ والرابعَ، ورتَّبها كذلك على التَّرتيب الهجائي

يباني راعى فيه التَّرتيبَ الهجائي في الحرف الأول فق ابُ في ط، وأطلق عليه اسم "الباب"، فجاء الكتالشَّ
ثمانية وعشرين بابا، ثم ملأ الأبوابَ وحشد فيها الألفاظَ المبدوءة بالحرف الخاص بكل باب، دون مراعاة 
للحرف الثَّاني أو الثَّالث، ودون اعتبار لأصول الصّيغ واشتقاقاتها؛ فكلُّ لفظةٍ مُنفصلة عن تاليتها تمام 

 ضافة إلى أنَّه يُورد أحيانا تحت الباب ألفاظًا ليست منه. ، إ(2)الانفصال

                                                           

ره 1)  . 1/22( ينظر: المعجم العربيّ، نشأته وتطوُّ

 . 1/32( ينظر: مقدّمة تحقيق كتاب الجيم 2)

 . 144لعربيَّة ، ودراسات في المعجمات ا1/12( ينظر: أساس البلاغة 3)

ره 4)  . 1/25( ينظر: المعجم العربيّ، نشأته وتطوُّ

 . 142( ينظر: دراسات في المعجمات العربيَّة 5)

ره 2)  . 25، ومقدمة الصّحاح 1/22( ينظر: المعجم العربيّ، نشأته وتطوُّ
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: أنَّ أساس البلاغة مُعجمٌ لُغوي يستقصي الألفاظ ودلالاتها الحقيقية، ويذهب بعيدا إلى بيان ثالثا
. (1)الدّلالات المجازية منها أيضًا، ويذكر ذلك بعبارات مؤلَّفة أو مأثورة من فصيح الكلام العربي شعره ونثره

ائع من الدّلالات، بل يذهب إلى الحُوشِي وغير و  أمَّا كتاب الجيم فإنَّه لا يبحث عن مجرَّد الألفاظ أو الشَّ
 المستعمل من الألفاظ وإلى الغريب والنَّادر من الدّلالات والمعاني في لغات القبائل.

ة، بالإضافة ة من هذه التَّسميأمَّا عن تسمية الكتاب بـ"الجيم" تحديدا فقد سبق أن ذكرنا عدم وُضوح العِلَّ 
إلى كون الكتاب خاليا من مُقدّمة، وقد اعتدنا فيها أن يُبيّن المؤلّف سبب تأليف كتابه أو الهدف الذي يقصده 

وقال أبو »به، ولم يستظهر العِلَّةَ علماءُ اللغة وغيرُهم من المعنيّين، إلاَّ ما ذكره الفيروزآبادي من قوله: 
يباني: ا لجيم في لُغة العرب الدّيباج؛ وله كتاب في اللغة سمّاه بـ"الجيم" كأَنَّه شبَّهه بالدّيباج عمرو الشَّ

 .      (2)«لحُسْنه

ها فيما أعلم، لم يسبقه أحدٌ إلي -عن أبي عمرو الشيباني وكتاب الجيم -وقد تفرَّد رشيد العُبيدي بآراء 
، (3)يفةأشملها، حيث عقدَ بابا كبيرا في أكثر من سِتّين صحوتُعدُّ دِراستُه حولهما من أعمق الدّراسات وأوسعها و 

لُ معجم في المدرسة الهجائية الألفبائية، وخلصَ  وخلصَ في هذه الدّراسة إلى أنَّ الجيم مُعجم لُغويّ، وأنَّه أوَّ
لاف ما يراه خفيها أيضًا إلى أنَّ الجيم مُتقدّمٌ في التّأليف على كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، على 

 .  (4)أحمد عبدالغفور عطَّار

وخلصَ في دراسته أيضًا إلى أنَّ ترتيب الكتاب لا علاقة له بتسميته بـ"الجيم"؛ وذلك لأنَّ أصل تسمية 
يباني في بداية الأمر قد سمَّاه بأحد هذين  الكتاب في رأيه: "كتاب الحروف" أو "كتاب اللغات"، وأنَّ الشَّ

ثم لَمَّا  -مترادفان؛ لأنَّ لفظ "الحرف" يأتي بمعنى الكلمة المفردة، ويأتي بمعنى اللغة وهما اسمان-الاسمين 
فرغ منه وأعُْجِب بصنيعه فيه ورأى أنَّه قد اكتمل سمَّاه بـ"كتاب الجيم"؛ لدلالة هذه اللفظة على الدّيباج؛ في 

 حسنه وجمال ترتيبه.    

 
                                                           

 . 22( ينظر: دراسات في المعجمات العربيَّة 1)

 . 2/351( ينظر: بصائر ذوي التَّمييز 2)

 . 130-29( ينظر: مشكلات في التأليف اللغوي 3)

 .22( ينظر: مقدمة الصّحاح 4)
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 ثالثا: مفهومُ فوائتِ المعاجم 

مما لا شك فيه أنَّ اللغة العربية لم تصل إلينا كاملة، ولم تستوعب المعاجمُ العربيَّة جميعَ ألفاظها 
ودلالاتها وتراكيبها، مع كثرة ما أُلّف من هذه المعاجم باختلاف مضامينها ومناهجها، ومع استدراكِ بعضها 

مة وجهود مُضْنِية في جمع ألفاظ على بعض إلى زمن متأخّر، ومع ما بذله المعجميون من محاولات عظي
د مناهجها؛ فكل واحد يبتدع طريقةً  اللغة واستقصاء دلالاتها، وهو أمرٌ يَجلاه تنوُّعُ المدارس المعجميَّة وتعدُّ

بيل الأمثل لاستيعاب اللغة.  يرى فيها السَّ

نعة المعجميَّة منذ ظُهورها في القرن الهجري الثَّاني إلى القرن الثَّ  ثبت لنا أنَّه لا اني عشر يُ وواقعُ الصَّ
يغني معجمٌ عن آخر، وأنّه لا يُوجد معجمٌ استوفى جميعَ ما نطقت به العرب؛ ولهذا نرى في كلّ معجم 
ن فيها،  ألفاظًا ودلالاتٍ وتراكيب قد لا تُوجد في غيره، كما أنّ بعضها قد فاته شيء مما قالته العرب ولم يُدَوَّ

 كُتب الاستدراكات في المعاجم.  الأمرُ الذي أدَّى إلى تصنيف
؛ بإثبات (1)وتأتي فكرة "فوائت المعاجم" استكمالًا لجهود المعجميّين في الاستدراك على هذه المعاجم

ما فاتها من فصيح اللغة وغريبها وشواردها ولهجاتها وشعرها ونثرها، وهو اصطلاحٌ حديث من ناحية 
ما ستعمال والظهور، فالفوائت: اسمٌ لما فات معاجمَنا القديمة تدوينُه، مالنَّظريَّة والتَّحليل، قديمٌ من ناحية الا

قالته العربُ زمن الفصاحة، وصحّ من كلامها، وهو يختلف عن المهمل، فالمهملُ لم تنطق به العرب، أمّا 
 .(2)الفائت فقد نطقت به العرب، ولكنّه لم يأخذ طريقَه إلى المعجم

من المصادر القديمة الموثوقة، كدواوين الشّعر في عصور الفصاحة، ومجاميع  وتُستخرج هذه الفوائت
الشعر، والاختيارات الشعرية، ودواوين المعاني المتقدّمة، وكُتب اللغة والغريب والنَّوادر، ورسائل اللّغة 

 .(3)يهر فالصغيرة، وكذلك كُتب المعاجم نفسها؛ وذلك إذا وردت الكلمة عرَضًا في غير جذرها، ولم تُذك
كتابُ  -وممَّا يُعدُّ منبعًا خَصْبا لفوائت المعاجم-ومن أبرز كُتب اللغة التي وصلت إلينا ومن أقدمها 

"الجيم" لأبي عمرو الشّيباني؛ وذلك لأنَّ مؤلّفه من كِبار اللغويين الذين عُنوا بجمع نوادر اللغة وغريبها، فقد 

                                                           

 .1/18( ينظر: فوائت المعاجم 1)

 .1/34( ينظر: فوائت المعاجم 2)

 .1/12( ينظر: فوائت المعاجم 3)
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رادات وجمع لهجاتهم وأشعارهم، فاحتوى كتابُه على كثير من الانفشافه فُصحاءَ العرب، وتنقَّل بين بواديهم، 
 اللّفظيّة والدّلاليّة. 

ار عن أبي عمرو وكتابه الجيم:  كتور حسين نصَّ جد فالمرء مهما بلغت معرفته باللغة، ي»يقول الدُّ
ها الشّيباني، ولا نفرد بالكثيرَ من الألفاظ أو التّفسيرات التي لم تمرَّ به من قبل، ويجد كثيرًا من المعاني ي

ائعة المشتهرة،  تذكرها الموسوعات المعجميّة الأخرى، كاللسان والتاج، فالمؤلّف لا يُعنَى من اللفظ بمعانيه الشَّ
نها أبو عمرو (1)«بل الغريبة التي لا يعرفها أحد . وقد خلت المعاجمُ من كثيرٍ من الألفاظ والدّلالات التي دوَّ

 الجيم". الشّيباني في كتابه "
لفاظ المعتمدةُ معاجمُ الأ -التي حكمنا على بعض الألفاظ والدّلالات بأنَّها قد فاتتها-والمقصود بالمعاجم 

في الكشف عن الألفاظ والمعاني، بمدارسها الثلاثة: مدرسة التَّقليبات، ومدرسة القافية، والمدرسة الهجائية 
هـ( وديوان 321هـ( والجمهرة لابن دريد )ت: 125اهيدي )ت:الألفبائيَّة، وهي: العين، للخليل بن أحمد الفر 

هـ( 320هـ( وتهذيب اللغة للأزهري )ت: 352هـ( والبارع لأبي علي القالي )ت: 350الأدب للفارابي )ت: 
هـ( والصّحاح للجوهري )ت: 385هـ( والمحيط في اللغة لابن عبّاد )ت: 329ومختصر العين للزُّبيدي )ت: 

هـ( 420هـ( ومختصر العين للإسكافي )ت: 395ومقاييس اللغة لابن فارس )ت: هـ( والمجمل، 393
هـ( وشمس العلوم لنشوان الحِمْيَري 538هـ( وأساس البلاغة للزَّمخشري )ت: 458والمحكم لابن سيده )ت: 

رين، هـ( والعُباب، ومجمع البح582هـ( والتَّنبيه والإيضاح عمَّا وقع في الصّحاح لابن برّي )ت: 523)ت: 
غاني )ت:  هـ( ومختار الصّحاح 252هـ( وتهذيب الصّحاح للزَّنجاني )ت: 250والتكملة والذيل والصلة للصَّ

هـ( 220هـ( والمصباح المنير للفيُّومي )ت: 211هـ( ولسان العرب لابن منظور )ت: 222للرَّازي )ت: 
 .(2)هـ(1205: هـ( وتاج العروس للزَّبيدي )ت812والقاموس المحيط للفيروزآبادي )ت: 

وتأتي فوائت المعاجم على ثلاثة أنواع: فإمَّا أن تكون الفوائت في الجذور، وهذا قليل ونادر، وإمَّا أن 
تكون الفوائت في الألفاظ والمشتقات لجذور مستعملة، وإمَّا أن تكون في الدّلالات والمعاني، لألفاظ وكلمات 

ل، وفوائت مستعملة، وقد وقفتُ في باب الجيم من كتاب الج يم لأبي عمرو على فائت واحدٍ من النَّوع الأوَّ
كثيرة من النَّوعين الَأخيرين، إضافةً إلى الأشعار والأرجاز التي انفرد بنقلها وروايتها أبو عمرو في هذا 

 ا.  الباب تحديدً 
                                                           

ره 1)  .1/25( ينظر: المعجم العربي، نشأته وتطوُّ

 .42-1/44( ينظر: فوائت المعاجم 2)
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ل  فوائت الجذور والألفاظ والدّلالات في باب الجيم: المبحث الأوَّ

عند النَّظر في التَّقسيم الثُّلاثي المعروف لفوائت المعاجم: فوائت الجذور، وفوائت الألفاظ، وفوائت 
ة اللغوية في باب الجيم من كتاب الجيم، وعرضِ كلّ  امل والتَّقصّي الدّقيق للمادَّ الدّلالات، وبعد المسح الشَّ

بعة ين فائتًا، منها فائتٌ واحد في الجذور، وسما تضمَّنه البابُ على المعاجم؛ وقفتُ فيه على أربعةٍ وست
 عشر فائتًا لفظيًّا، وستة وأربعون فائتًا دلاليًّا.

فالجذر الذي فات المعاجم ولم يرد فيها هو الجذرُ الرباعي "جوجو"، ومنه الفعل "جَوْجَى"، قال أبو 
: تَجَوْجَيْتُ »عمرو:  رة، ، ومما جاء في فوائت الألفاظ: الجُؤْ «التَّجَوْجِي: الذَّهابُ في الأرضِ، قال الأسديُّ

رَ  وغير ذلك،  ،والتَّجْئِية، والجِبَهْل، والجاثِل، والتَّجَعُّم، والجِرْوِيَّة، والجِنَابِيَّة، واجْذَأَنَّ وجَعْظَرَ، وجَادَمْتُه، وجَوَّ
يع أنواعها الجيم بجملفوائت المعاني والدّلالات، وهاهي فوائت باب  -كما هو معلوم-وجاء النَّصيبُ الأكبر 

 مرتبة على حروف المعجم وفق جذورها:
 التَّجْئِيَة:[ جأي]

مُ والقَيْحُ؛ قال الجُمَيح(1)قال أبو عمرو  :(2): التَّجْئِيَةُ: الدَّ

ـــنّســـــــــــــــــــــاءُ فـــجـــــــاءَ مـــنـــهـــــــا أَهـــــــا ال يـــــــّ جـــِ  فـــَ
  

ةٌ رَدُومُ    ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــاةٌ ورادِف ث عــــــــــــــــْ ــــــــــــــــَ ب  قــــــــــــــــَ
غاني  يباني في  نص الصَّ مُ والقَيْح، وروى هذا اللفظَ وأسنده إلى أبي عمرو الشَّ على أنَّ الجَيْئة هي الدَّ

مُ والقَيْح(3)كتاب الحروف لهذه  ، ولم يرد في المعاجم لفظُ التَّجْئِيَة(4)، وذكر الزَّبيديُّ أنَّ الجائية هي الدَّ
الدّلالة، وعليه تكون الكلمة مما فات المعاجم لفظا، وقد أورد أبو عمرو البيت الشّعري شاهدا على هذه 

 الكلمة؛ بذكر الفِعل المشتقّ من المصدر: "جَيَّأ تجئية"، كـ"عَبَّأ تعبئة". 

 [ جابلَ إذا نَزلَ الجبَلَ:  جبل]

                                                           

 .1/132( الجيم 1)

ا على رواية أبي عمرو 1/183، وتاج العروس 1/14( البيت من الوافر، للجُميع بن الطَّمَّاح في التكملة والذيل والصلة 2) ، وقد نصَّ
يباني له.    الشَّ

 . 1/14( التكملة والذيل والصلة 3)

 .  1/183( تاج العروس 4)
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غاني في الشوارد(1)«الجبلوقال: جابَلَ فلان، إذا نزل »قال أبو عمرو:   .  (2)، ونقله عنه الصَّ

هْل، وفيها أيضًا: يُقال:  وفي المعاجم: أجبلَ  القومُ إذا صاروا إلى الجبل، وأسهلوا إذا صاروا إلى السَّ
ا أبو ه. وأمَّا لفظُ "جابَلَ" على وزن "فاعَلَ" بهذه الدّلالة التي أورد(3)قد أجبلَ فلانٌ: إذا حَفَرَ فوقعَ على جَبَلٍ 

عمرو فلم يرد في المعاجم، ولعلَّ معنى "نزل" فيه بمعنى "سكن"، جابل فلان: نزل في الجبل وسكن به، 
رفي لصيغة فَاعَلَ بمعنى فَعَلَ، مثل: سافرَ وجاوزَ المكان  . (4)ويُؤيّده ورودُ المعنى الصَّ

 بكسر الجيم وفتح الباء: -[ الجِبَهْل جبهل]

 .(5)«لغَمر: الجِبَهْلُ: الوَطْب الخَلِقُ، المملوء دائباوقال أبو ا»قال أبو عمرو: 

، والوارد في (2)وصفٌ للعَيِيّ القبيح -على وزن هِزَبْر-نصَّ الصاحبُ ابن عبَّاد على أنَّ الجِبَهْل 
،  وأمَّا ما أشار إليه أبو عمرو هنا (2)أي جافٍ  -بفتح الجيم-المعاجم من هذا الجذر قولهم: رجلٌ جَبَهْل 

 بأنَّ الجِبَهْل وَصْفٌ لقربة اللبن المملوءة دائما فهو ممَّا فات المعاجم ولم يرد فيها.
 [ الجَبَا:جبا]

 : (9): قال: الجَبَا: الواسِعُ المطمَئِنُّ من الأماكن؛ قال نَهْشَل(8)قال أبو عمرو

هُ  ــــــــَ عُ دُون طــــــــَّ ــــــــَ ق ــــــــَ ــــــــاءٍ ت ا ن ــــــــً ب وٍّ جــــــــَ  وجــــــــَ
  

مُ    واســـــــــــــــِ رِيُّ الــرَّ يــَ مــْ طـــــــا والــحــِ نـــــــاقُ الــقــَ  عــِ
 

                                                           

 . 1/115( الجيم 1)

 . 89( الشوارد 2)

 .  2/982، وشمس العلوم 3/45، والمخصص 253، والبارع 3/22خطابي ( غريب الحديث لل3)

افية للرضي 4)  . 2/29، والكُنَّاش في فنَّي النحو والصرف 4/221( شرح الشَّ

 . 1/124( الجيم 5)

 . 4/119( المحيط في اللغة 2)

 . 5/291، والتكملة والذيل والصلة 2/223( تهذيب اللغة 2)

 . 1/130( الجيم 8)

 )ضمن كتاب عشرة شُعراء مقلّون(.  122( البيت من الطويل، وهو لنهشل بن حري في ديوانه 9)
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ما حول البئر، أو الحوض الذي يُجبى فيه الماء  -بفتح الجيم وكسرها-الوارد في المعاجم أنَّ الجبا 
، وما ذكره أبو عمرو من جعل "الجبا" وصفًا للمكان الواسع المنخفض دلالةٌ فائتة لم ترد في (1)ويُجمع

 المعاجم.

 الجاثل: –[ الجَثْلَة جثل]

وف»قال أبو عمرو:  جر: الكَثَّة القصيوقال: الجَثْلةُ، من الغَنَم: الكثيرُ الصُّ  .(2)«رة، والجاثِلُ من الأثل والشَّ

خم، والطَّويل، يقال: ناصية جَثْلَة: وهي المعتدلة في  عْر، والضَّ الجَثْلُ في المعاجم اسمٌ للكثير الشَّ
حبُّ في نواصي الخيل الجَثْلَةُ، ويقال: لِحية جَثْلَة، أي: كثَّة، ويقال: شجرةٌ جَثْلَة، إذا الكثرة والطُّول، ويُست

وداء، كما ورد في  كانت كثيرةَ الورقِ ضخمةً، ووردَ أيضًا: اجثألَّ الطَّائر: إذا نفشَ رِيشَه، والجَثْلَة: النَّملة السَّ
وف (3)المعاجم: جَثَلَ جُثُولة وجَثَالة، وهي جَثْلَة ، أمَّا ما أشار إليه أبو عمرو هنا من تسمية الغنم الكثيرة الصُّ

م، وقد ذكر بِنيةٌ لم ترد أيضًا في المعاج -على وزن فاعِل-بالجَثْلَة فإنَّه لم يرد في المعاجم، كما أنَّ الجاثل 
وارد أنَّ الجَثْلَة اسمٌ للَأمَة غاني في الشَّ  .   (4)الصَّ

 [ الجِثْوة: جثو]

 .(5)«وقال: ناقة ضخمة الجِثْوَة، إذا كانت ضخمة البَرْكَة»قال أبو عمرو: 

دلالةً على الحجارة المجموعة أو كَوْمِ  -بفتح الجيم وكسرها وضمّها-وردت "الجثوة" في المعاجم 
-جِثوة ، وذكرَ ابنُ مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام: أنَّ ال(2)التُّراب، ووردت أيضًا بمعنى الجَسَد

. أمَّا الدلالة التي نصَّ عليها أبو عمرو هنا فهي فائتة لم ترد في (2)هي المرَّةُ من جثا على رُكبَتيه -بالكسر
 المعاجم، مع تقاربها مع ما أورده ابن مالك. 

                                                           

 . 14/129، ولسان العرب 11/142، وتهذيب اللغة 2/1012( جمهرة اللغة 1)

 . 1/128( الجيم 2)

 . 28/182روس ، وتاج الع11/100، ولسان العرب 1/122، وأساس البلاغة 1/505، ومقاييس اللغة 4/1251( الصّحاح 3)

وارد 4)  .21( الشَّ

 . 1/119( الجيم 5)

 . 32/321، وتاج العروس 2/2298، والصّحاح 11/118، وتهذيب اللغة 4/11، وديوان الأدب 2/122( العين 2)

 . 98( إكمال الإعلام بتثليث الكلام 2)
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 نَعَمٌ جِحَاسٌ:[ جحس]

 .(1)«وقال: نَعَمٌ جِحَاسٌ، أي: كَثِير»قال أبو عمرو: 

 الجِحَاس بمعنى الكثير، ولهذا فإنَّ هذه الدّلالة مما فات المعاجم.ولم يرد في المعاجم أنَّ 
 [ جَادَمْتُه:جدم]

وقال المدلجي: جَادَمْتُه في المعدنِ، إذا أعطيتَه مكانًا منه يَحفِر فيه، وجعل له منه »قال أبو عمرو: 
 .(2)«شيئا

يدلُّ على القَماءة والقِصَر، يقال: رجلٌ جَدَمَة، أي قَصِير،  أصلٌ  -في المعاجم-الجيم والدّال والميم 
، وأمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو فإنَّه مما فات (3)وشاة جَدَمَة، أي رَدِيئة قَمِيئة، ويأتي الجَدْمُ بمعنى القَطْعِ 

ا الدلالةُ م يرد فيها أيضً المعاجم لفظًا ودلالة؛ إذ لم يرد فيها اشتقاقُ الفِعل من الجَدْمِ على وزن فَاعَلَ، ول
 على العطاء أو الهِبة.  

: جذأن]  [ اجْذَأنَّ

 .(4)«وقال: اجْذَأَنَّ مُنذُ اليوم؛ أي: انتصَبَ جالسًا»قال أبو عمرو: 

" لهذا المعنى تحديدا ولا لغيره، ولذلك فهو مما فات المعاجم لفظًا  لم يرد في المعاجم لفظ "اجْذَأنَّ
، من الرُّباعيّ المجرَّد: جَذْأَنَ وطَمْأَنَ. ولم أجد ما يُشير إلى المعنى الذي ودلالةً، ونظير "اجْذَأ ": اطْمَأنَّ نَّ

ل عليها، وذلك إذا قلنا:  نصَّ عليه أبو عمرو بعد تقليب الكلمة إلى ما ورد فيها من جذور ثلاثيَّة قد يُعوَّ
لام، وهو الجِذْل، بمعنى الأصل، والجاذي النُّون فيه بدل من ال -بكسر اللام-جذأ، وجذن، وجذا، فالجِذْن 

 . (5)هو المنتصِبُ قائما، والثَّابتُ الذي لا يَبرح مكانه -من جذل-والجاذِل  -من جذا-
 أَجِذَّة: –[ الجِذاذ جذذ]

                                                           

 . 1/132( الجيم 1)

 . 1/124( الجيم 2)

 . 2/1020، وشمس العلوم 2/348، والمحكم 1/435، ومقاييس اللغة 5/1883( الصّحاح 3)

 . 1/129( الجيم 4)

 . 34/350، وتاج العروس 11/102، ولسان العرب 11/11( تهذيب اللغة 5)
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 .(1)«وقال العذري: الجِذاذ: حَجَر الأثافي، ثلاثةُ أَجِذَّة»قال أبو عمرو: 

ت المعاجمُ على أنَّ الجَذَّ هو  يء قطعتُه أو كسرتُه، وعليه قو نصَّ ل القَطْعُ أو الكَسْر، يقال: جَذَذْتُ الشَّ
َّ يم يخ يح ُّٱ الله تعالى:

رة، والجِذاذ  -بضمّ الجيم وكسرها-، والجذاذ (2) : -بالكسر-القِطَعُ المكسَّ
ر ة؛ لأنها تُكَسَّ الذي ذكره أبو عمرو، ولم ، ولم يرد في المعاجم ما يُشير إلى المعنى (3)قِطَعُ الذَّهَب أو الفِضَّ

يرد فيها أيضًا الجمعُ الذي نصَّ عليه "أجِذَّة"؛ ولهذا فإنَّ "أَجِذَّة" مما فات المعاجم لفظًا ودلالة، و"الجِذاذ" 
 بمعنى حَجَر الأثافي ممات فات المعاجم دلالةً.     

 [ الجاذِيَة:جذو]

، إذا أدرَّتْ تَعتَلُّ  وقال: الجاذِيةُ: التي لا يمنعُها القُرُّ »قال أبو عمرو:   .(4)«ولا الجَدْب أنْ تَدُرَّ

، وأنشد (5)جاء في المعاجم أنَّ الجُذُوَّ قِصَرُ الباع، يقال: رجل جاذٍ وامرأةٌ جاذِيَة، إذا كان قَصِير اليدين
 : (2)سَهْم بن حنظلة الغَنَوي يُخاطب أبا عبد الملك مروان

هـــــــا يـــــــك بــحــقــِّ د الــمــلــِ بـــــــْ ذْهـــــــا أبـــــــا عــَ  خـــــــُ
  

رِ    ك بــــــالعصـــــــــــــــــــا فَتَخصــــــــــــــَّ  وارْفَعْ يممينـــــَ
ورةً   قْصــــــــــــــــــُ نْ مـــــَ كـــــُ خـــــلافـــــــةَ لـــــم تـــــَ  إنَّ الـــــِ

  
جـــــــذَّرِ    ـــنِ مـــُ دَي اذِي الـــيـــــــَ ـــى جـــــــَ ل دًا عـــَ  أَبـــــــَ

، (2)وجاء في المعاجم أيضًا أن الجاذِيَة: النَّاقة التي لا تَلْبَثُ إذا نَتَجت أن تَغْرِزَ، أي: يَقِلّ لَبَنُها 
ه أبو عمرو مخالف تماما لما جاء في المعاجم وهو على النَّقيض منها؛ ولهذا والمعنى الدقيق الذي أشار إلي

 يُعدُّ من فوائت المعاجم. 

                                                           

 . 1/122( الجيم 1)

 . 108( سورة هود، من الآية 2)

 . 3/429، ولسان العرب 2/521، والصحاح 2/11( العين 3)

 . 1/119( الجيم 4)

 .  2/389، والتكملة والذيل والصلة 11/115، وتهذيب اللغة 122، والألفاظ لابن السّكّيت 2/121( العين 5)

، وورد الثاني منهما 14/139أحدُ بني ضُبَيعة بن غَنِيّ بن أعصر، كما في لسان العرب ( البيتان من الكامل، وهما لسهم بن حنظلة، 2)
 1/249، وورد الأول في أساس البلاغة 2/389، والتكملة والذيل والصلة 11/115نسبة في تهذيب اللغة بلا  -موطن الشاهد-

 منسوبا لسهم بن حنظلة.  

 .  32/339، وتاج العروس 14/139( لسان العرب 2)
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 [ جرب]

 خَرَجَ لهم من جِرابِ خَفْرهِ .1

 .(1)«وقال: خَرَجَ لهم مِن جِرابِ خَفْرِه، إذا بَرَزَ إليهم؛ وهو مَثَلٌ »قال أبو عمرو: 

، فكأنَّ المعنى: خَرَجَ لهم وظهر من (2)الجِرابُ في المعاجم الوعاءُ، ووردَ الخَفْرُ فيها بمعنى الحياء
 ، إلاَّ أنَّ المثل قد فات كُتُب اللغة والأمثالحَيّزِ حيائه، فاللفظ والمعنى معروفان مشهوران في المعاجم

 والمعاجم ولم يرد فيها.
ماء  .2   لَـجَرِبَة  إنَّ السَّ

ماء لَـجَرِبَةٌ، إذا لم يكن فيها غَيمٌ »قال أبو عمرو:   .(3)«وقال: إنَّ السَّ

ماء جِرْبة وجَرْباءُ، سُمّيت بذلك لما فيها من الكواكب، وقيل: سُمّيت بذلك لموضع  في المعاجم: السَّ
ماء جِرْبةُ النُّجومِ أي: أُمُّها(4)الْمَجَرَّة، كأنَّها جَرِبَتْ بالنُّجوم ماء جرداء: إِذا لم يكن (5)، والسَّ ، وفيها أيضًا: السَّ

ويقال: رجل جَرِبٌ وأَجْرب، وامرأةٌ جَرِبَة وجَرْباء، وقومٌ جُرْب وجَرْبى، إذا أصابهم داء الجَرَب . (2)فيها غَيْم
ماء بالجَرِبَة إذا لم يكن فيها غيم؛ يُعدُّ مما فا المعروف. المعاجم  تأمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو من تسمية السَّ

 دلالةً.
 [ أَجْرَدُ البعيرِ:جرد]

: أَجْرَدُ البعير: مَوضِعُ جَرِيره من صَفْحَتَي عُنُقِه إلى قَصَرته»قال أبو عمرو:   .(2)«قال الخُزاعيُّ

                                                           

 . 1/112( الجيم 1)

 . 1/55، ومختار الصّحاح 2/1052( شمس العلوم 2)

 . 1/112( الجيم 3)

 . 1/220( لسان العرب 4)

ص 5)  . 2/325( المخصَّ

 . 2/492، وتاج العروس 2/21( تهذيب اللغة 2)

 . 1/135( الجيم 2)
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، أمَّا اللفظة التي أشار إليها أبو (1)القَصَرَةُ في المعاجم أصلُ العُنُق، وصَفْحَتا عُنُقِ البعير جوانبُها
لم أجدها في المعاجم، ولم أجد أيضًا المعنى الذي نصَّ عليه، وذلك قوله: "أَجْرَدُ البعير مَوضعُ عمرو ف

عر واختفائه من العُنُق بسبب جَرّ عُنُقه على الأرض وحَكِّه بها  جَرِيره"، وقد يكون المراد منه موضعُ خُلُوِّ الشَّ
جر وغير ذلك، ممَّا يكون سببا في زوال شَعْر   عُنُقه حتى صارت جرداء. أو بالشَّ

 [ جَرَذَ الأرضَ:جرذ]

 .(2)«وقال: جَرَذَ الأرضَ بحافِره، يَجْرِذُها، إذا أثَّر فيها وحَفَرَها بيده»قال أبو عمرو: 

ل: الـجَرَذُ: وهو كلُّ ما حَدَثَ في عُرقوبِ الفرس  ما ورد في المعاجم من هذا الجذر الثلاثيّ أمران: الأوَّ
من تَزَيُّد أو انْتفاخ عَصبٍ، ويكون في عُرضِ الكَعْب من ظاهِر أو باطِن، والثاني: الـجُرَذُ: وهو اسمُ الذَّكْرِ من 

 لالة التي ذكرها أبو عمرو فإنه قد تفرَّد بها؛ ولذلك فهي مما فات المعاجم. . أمَّا الدّ (3)الفأر، ويُجمع على جِرْذان

ال المهملة "جَرَدَ" لم يتبيَّن ما أشار له أبو عمرو من  وعند احتمال التَّصحيف في الكلمة وأنَّها بالدَّ
على  و لكنالنَّصّ على معنى الحفر في الأرض، فالوارد في المعاجم قد يُقارب ما نصَّ عليه أبو عمر 

عر، وأرضٌ  يءَ يجرُده جَرْدا وجَرَّده: قَشَره، وجَرَدَ الجِلدَ يجرُده جَرْدا: نَزَعَ عنه الشَّ ضَعْفٍ، قالوا: جَرَدَ الشَّ
 .(4)جَرْداءُ: لا نباتَ فيها، ورجلٌ أجَرْدُ: لا شَعْر عليه

 [ جرم]

 جَرِيمُ الطَّعامِ  .1

، ونقله عنه (5)«وقال: جَريمُ الطَّعام: ما كان فيه من مَدَرٍ وعِيدانٍ، وما أشبهه»قال أبو عمرو: 
وارد غاني في الشَّ  .(2)الصَّ

                                                           

 . 1/325، ولسان العرب 2/192، والمحكم 2/293، والصّحاح 1/232( ديوان الأدب 1)

 . 1/113( الجيم 2)

 .1/452س اللغة ، ومقايي11/10، وتهذيب اللغة 1/453، وجمهرة اللغة 2/94( العين 3)

 . 3/115، ولسان العرب 2/1022( شمس العلوم 4)

 . 1/112( الجيم 5)

وارد 2)  . 90( الشَّ
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، وقيل: (1)ذكرت المعاجمُ أكثر من دلالةٍ لكلمة الجريم، فقيل: الجريمُ هو التَّمر المصروم أو اليابسُ 
. (2)ل الحجازرضَخُ فيها النَّوى، وقيل: الجريمُ هو الْمُدُّ بلغة أهالجريمُ هو النَّوى، وقيل: الجريمُ هو البُؤرة التي يُ 

ولم يرد فيها هذه الدّلالة التي نصَّ عليه أبو عمرو، وإن كانت العلاقةُ ليست ببعيدة بين المعنى الذي ذكره 
 الدلالة التي  أنَّ أبو عمرو وبين ما ورد في المعاجم من أنَّ الجريمَ هو البُؤرة التي يُرضَخُ فيها النَّوى، إلاَّ 

 أشار إليها أبو عمرو دقيقةٌ قد فاتت المعاجم.   

 أخو جَرِم .2

 . (3)«قال: إنَّه لأخو جَرِم، وجَرِمَة، إذا كان ذا بُخل وذنب»قال أبو عمرو: 

، ومثلُ ذلك (4)الجُرْم والجَرِمَة والجَريمة تدلُّ على الذَّنب والتَّعدّي، وكلُّها ألفاظٌ معروفة لمعنى مشهور
يبانيُّ بإيراد الجُرْمَ بمعنى البُخل، ولم  أيضًا وُرود كلمة "أخ" على معنى "ذو" بمعنى صاحب. وقد تفرَّد الشَّ

 يُشر أحدٌ من أصحاب المعاجم إلى هذه الدلالة، ولهذا فهي مما فات المعاجم. 
 [ جِرْوِيَّة:جرو]

 وقال:»قال أبو عمرو: 

ة رْوِيـــــــَّ جـــِ رِ  بـــِ بـــِ ثـــْ ولَ مـــَ دِرْ حـــَ تـــــــَ  لـــم تَســــــــــــــــْ
  

 
 .(5)«والجِرْوِيَّة: جِنسٌ من الإبل كرام، وعَرَفَها الفَزاريُّ 

طر المذكور صدرُ بيتٍ من الطَّويل وعجزه:  الشَّ

نِ  بُّ آفــــــِ ن دَرَّهـــــــا ضـــــــــــــــــــــَ وَّ خــــــَ تــــــَ م يــــــَ  ولــــــَ
  

 

                                                           

 . 2/413، والمحكم 1/185( مجمل اللغة 1)

 .11/48( تهذيب اللغة 2)

 . 1/122( الجيم 3)

 . 31/382، وتاج العروس 12/91، ولسان العرب 5/200، والتكملة والذيل والصلة 1/442( مقاييس اللغة 4)

 . 1/121( الجيم 5)
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رمَّاح تجاوزت خمسين بيتا بقوله: "بجِرْوِيَّة"، ثم ، وقد روى أبو عمرو البيتَ (1)من قصيدة طويلة للطِّ
بيَّن دلالةَ الكلمة، إلاَّ أنَّ البيت قد جاء في الدّيوان وفي كُتُب المعاجم واللغة برواية: "بَجَاوِيَّة" بدلا عن 

، فيها إبل نجائب، وقيل: قبيلة (2)"بجِرْوِيَّة"، والبَجَاوِيَّة نِسبةً إلى "بَجاوَة" موضع معروفٌ في بلاد النُّوبة
، أمَّا (4)؛ إذ كانوا يُطارِدون على النُوق كما يُطارَدُ على الخيل(3)هناك، تُنسَب لها الإبل البَجاويةمعروفة 

الكلمةُ التي نصَّ عليها أبو عمرو والدّلالة التي ذكرها فلم أجدها في أيّ مُعجم أو كتابٍ لُغويّ، ولهذا فهي 
 تِ القصيدة ومعانيها. مما فات المعاجم لفظًا ودلالةً، وتتَّسق مع سياقِ أبيا

وقد وردت هذه الكلمة مرَّتين أُخْرَيَين في باب السّين من كتاب الجيم، الأولى: تُصادق على الرّواية 
 : (5)التي ذكرها أبو عمرو في قصيدة الطّرمَّاح وتؤيّد دلالتها؛ إذ أورد أبياتا في وصف ناقة فقال

مـــــــا نــــــَ ا مُســـــــــــــــــــْ رْمـــــــً بُ قــــــَ حْســـــــــــــــــــــَ ةٌ تــــــُ رْوِيـــــــَّ  جــــــِ
  

 
مـــــــا ــــَ ل عــــْ هـــــــا مــــَ ــــْ ن يــــصِ مــــِ ــــعــــِ وبَ ال نــــُ  كـــــــأنَّ جــــَ

  ِِ 
 

مــــــــا لــــــــَ مــــــــْ لــــــــَ نْ يــــــــَ رجُ مــــــــِ راتُ الــــــــخــــــــُ حــــــــَ  والــــــــبــــــــَ
  

 
ي جِرْو، جِرْوِيَّة: من بن»أمَّا الثَّانية فدلالتها بعيدة عمَّا أورده أبو عمرو هنا في وصف الإبل، قال: 

 .(2)«من بني خفاف
 [ جزأ]

قَّةُ المؤخَّرة من البيتالجزأة: .1  .الشُّ

قَّةُ المؤخَّرة من البيت، بلغة بني شَيْبان، وغيرهم يُسمّيها: الْمِرْدَح»قال أبو عمرو:   .(2)«الجُزْأةُ: الشُّ

                                                           

 . 221( ديوان الطّرمَّاح 1)

 . 1/339( معجم البلدان 2)

معاني 3)  .   1/283( الأنساب للسَّ

 . 221( ديوان الطّرمَّاح 4)

 . وهذا الرَّجز مما انفرد بروايته أبو عمرو ولم يرد في كتب اللغة والأدب.  2/110( الجيم 5)

 . 2/110( الجيم 2)

 . 1/112( الجيم 2)
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قة التي تُجعَل في مؤخرة البيت أو ما يُضافُ في آخِره ويُزاد من سُتْرةٍ أو  ت المعاجمُ على أنَّ الشُّ نصَّ
رهعَمَد تُسمَّى الرَّدْحَة والرِّدْحَة والرَّداح ، أمَّا (1)، قالوا: رَدَحْتُ البيتَ وأَرْدَحْتُه رَدْحًا، إذا أَدخلتُ شُقَّةً في مؤخَّ

ما نصَّ عليه أبو عمرو من تسميتها بـ"الجُزْأة" في لغة شَيْبان فهو مما فات المعاجم ولم يرد فيها، كما أنَّ 
. وقد ، وإن كان من ذات الاشتقاق المسمَّى بهتسميتها بـ"الْمِرْدَح" على وزن "مِفْعَل" لم يرد أيضًا في المعاجم

كِّينَ إجْزاءً، إذا جَعلتُ لها مِقْبَضا كِّين وعَجْزها، قالوا: أَجْزَأتُ السِّ  . (2)وردت "الجُزْأة" في المعاجم لمِقْبَض السِّ

 : العُقْدَة في طَرَف الحبل.الجزأة.2

 .(3)«رَفِ الحَبْل؛ وقال: اصْنع لعِقالِك جُزْأً الجُزْأةُ: عُقْدَة تَعْقِدُها في طَ »وقال: قال أبو عمرو: 

 لم أجد في المعاجم ما يُشير إلى هذه الدّلالة التي نصَّ عليها أبو عمرو، لا بهذا اللفظ ولا بغيره.
يءَ .3  أَجْزأَْتُ الشَّ

يْءَ: شَدَدْتُه؛ وأنشد: (4)قال أبو عمرو  :(5)وقال أبو الخَرْقاء: أَجْزَأْتُ الشَّ

ا بـــــــً ذْهــَ زأْنَ مـــــــُ واكــي وأَجــْ عـــــــاوَرْنَ مِســـــــــــــــْ  تــَ
  

ا   الِيــَ مــَ غْرَى بَنــانِ شــــــــــــــِ  من الوَرْق في صــــــــــــــُ
كِّينَ   ة ليس من ضمنها ما ذكره أبو عمرو؛ فقيل: أجزى السِّ ورد الفِعلُ "أجزأ" في المعاجم لمعانٍ عِدَّ
ى، وقيل: بمعنى قضى وكَفَ  -بِالْهَمْز-وأَجْزَأَ وأَجْزَأهَا إذا جعلَ لها جُزْأةًَ وهي المقبض، وقيل: أَجْزى عنك 

 . وعليه تكون الدّلالة التي نصَّ عليها أبو عمرو من فوائت المعاجم. (2)أَجْزَأَ الرَّجلُ: أنْ تكون صَلاتُه تَكبيرا
 [ الجِزْعَة:جزع]

                                                           

 . 3/259، والمحكم 1/429، ومجمل اللغة 4/238، وتهذيب اللغة 2/194( ديوان الأدب 1)

 . 2/25، والمخصص 1/455، ومقاييس اللغة 2/1088( جمهرة اللغة 2)

 . 1/112( الجيم 3)

 . 1/122( الجيم 4)

، والرّواية فيه: "وأَبْقَيْنَ" بدلًا عن: "وأَجْزَأْنَ"، ولا شاهد فيه على هذه 22( البيت من الطويل، لسُحَيم عبد بني الحسحاس في ديوانه 5)
 الرّواية.

زْنَ، وأجَّ   زن: جعلن الإصبع له بمنزلة الجزأة، وهي نِصاب السّكّين".   وقد أشار محقّقُ الدّيوان إلى رواية ثالثة فقال: "ويُروى: وأجَّ

 . 14/142، 8/219، ولسان العرب 2/500، والمحكم 11/99( تهذيب اللغة 2)



                              حمد بن طالع العلوي                                                           24
 

 

خْلة،»قال أبو عمرو:  يءُ القليلُ من اللبن، يُحْلَب من السَّ أطرافِ  وهو لبنٌ في وقال: الجِزْعَة: الشَّ
 .(1)«الأخلافِ، ولا يكون إلاَّ باردًا

جرةَ: قَطَعْتُها، وجَزَعْتُ  الواردُ في المعاجم أنَّ الجَزْعَ بمعنى القَطْع أو الانقطاع، قالوا: جَزَعْتُ الشَّ
يء القليل من ماءٍ أو لبنٍ  الوادي: قَطَعْتُه عَرضًا، وورد فيها أيضًا أنَّ الجِزْعَة هي القِطْعَة أو النُّطْفَة أو الشَّ

يء القليل، فقيل: الجِزْعة: البقيَّة من اللبن أو الماء، وقيل: أو غيره، وذلك بتعميم دلالة ال جِزْعة على الشَّ
قاء: ما كان أقلّ من نِصفه . أمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو من دلالات دقيقة في (2)الجِزْعة من اللبن في السِّ

 معنى الجِزْعة فإن ذلك مما فات المعاجم ولم يرد فيها. 
 [ الجوازم:جزم]

 : الجوازمُ: الوافيةُ؛ قال: عُيَيْنة بن أَوس:(3)عمروقال أبو 

عٌ  وّة أَرْبــــَ لــــُ ى بـــــــالــــغــــَ طــــَ عــــْ يــــُ  وقـــــــالــــوا ســـــــــــــــــَ
  

وَازِمُ    مـــــــانٍ جــــــَ ــــــَ رَةِ الُأخــــــرَى ث هــــــْ مــــــُ ــــــْ  وبـــــــال
يء إذا قطعه،   نصَّ ابنُ فارس على أنَّ الجيم والزَّاي والميم أصلٌ واحد يدل على القَطْعِ، قيل: جَزَمَ الشَّ

، أمَّا ما (4)القومُ إذا عَجَزوا، وجزمتُ النَّخْل إذا خَرَصْتُه، وقيل أيضًا: جزمتُ القِرْبة إذا ملأتهاوقيل: جَزَمَ 
أشار إليه أبو عمرو من دلالة الجزم على الوفاء والتَّمام والإكمال، والبيت الشعريُّ الذي استشهد به؛ فكل 

نَّ الفعل "جَزَمَ" يأتي بمعنى الفعل "أَوْفَى"، عندما ذلك لم يرد في المعاجم، ولهذا فإنَّ مضمون الكلام هنا أ
، وقد تكون هناك علاقة أو تقارب بين ما نصَّ عليه أبو عمرو (5)نقول: أَوْفَى فلانٌ ما عليه، إذا أتمَّه وأكمله

والوفاء  موبين مجيء الجزم بمعنى الامتلاء، عندما قالوا: جزمتُ القِرْبة إذا ملأتها، فكلُّها فيها معنى التَّما
 والاكتمال.    

  

 
                                                           

 . 1/133( الجيم 1)

 .  8/48، ولسان العرب 3/1192، والصحاح 1/222، وتهذيب اللغة 1/212( العين 2)

 . 1/132( الجيم 3)

 . 1/182، ومجمل اللغة 5/188والصّحاح  ،10/332( تهذيب اللغة 4)

 .  2/532، والتكملة والذيل والصلة 8/409( العين 5)
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 [ جشأ]

 جَشَأت الأرضُ  .1

مس، أو »قال أبو عمرو:  ، وذلك عند غُيُوبِ الشَّ وقد جَشَأَتِ الأرضُ، وهو أنْ يَظْهَر ثراها من الرَّيِّ
 . (2)، ونقله صاحبُ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث(1)«بالليل

ت كلُّ المعاجم على أنَّ الجَشَأ أَتْ بمعنى الارتفاع أو الخروج بأمثلةٍ كثيرة متفرّقة، فقيل: جَشَ  وقد نصَّ
ؤ تنفُّسُ المعدة، واسمه الجُشَاء، وقيل: جَشَأَت  نفسُه، أي: ارتفعت ونهضت من حُزْن أو فَزَع، وقيل: التَّجَشُّ

د، إذا خرجوا، بلدٍ إلى بلالأرضُ: أخرجت جميعَ نباتها، وقيل: جَشَأَت علينا النّعَم: إذا طرأت، وجَشَأَ القومُ من 
. أمَّا ما أورده أبو عمرو من قوله: (3)وجَشَأُ البَحْرِ: ارتفاعُ أمواجِه، وجَشَأَت الغَنَم: صوتٌ يخرجُ من حُلُوقها

 "أن يظهر ثراها عند غُيُوب الشمس أو بالليل" فهو دلالة دقيقة قد فاتت المعاجم.  
 اجْتَشَأَ نصيحتي .2

ها»قال أبو عمرو:   . (4)«وقال: نَصَحْتُه فاجْتَشَأَ نصيحتي؛ أي: رَدَّ

م أنَّ "الجشأ" قد ورد بمعنى الارتفاع والخروج على وجه العُموم، وقد أورد الفارابيُّ والأزهريُّ وغيرها  تقدَّ
ا يُشير إلى هذه ، ولم يرد في المعاجم م(5)عن الفرَّاء وأبي عُبيد: اجْتَشَأَتني البلادُ واجْتَشأْتُها: لم تُوافِقني

ي نصَّ وعليه فإنَّ الدلالة الت -وذلك بمجيء جشأ أو اجتشأ بمعنى: ردَّ -الدّلالة التي نصَّ عليها أبو عمرو 
 عليها تُعدُّ مما فات المعاجم.  

 [ الجِعْثِن: جعثن]

لِّيان والإ»قال أبو عمرو:  خْبر والصِّ يح والقَيْصُوم والسِّ : يَبِيْسُ الشِّ  .(2)«خِر: الجِعْثِنُ ذْ وقال الكلبيُّ

                                                           

 . 1/114( الجيم 1)

 . 1/329( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 2)

 . 2/1102، وشمس العلوم 1/140، وأساس البلاغة 2/422، والمحكم 1/459، ومقاييس اللغة 4/210( ديوان الأدب 3)

 . 1/112( الجيم 4)

 . 3/93، والمخصص 1/41، والصّحاح 11/94، وتهذيب اللغة 4/232( ديوان الأدب 5)

 . 1/122( الجيم 2)
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جَر، أو: هو أصل النَّبات مطلقا، وذكر الخليلُ والأزهريُّ  الوارد في المعاجم أنَّ الجِعْثِن اسمٌ لأصول الشَّ
جَر بما عليها من الأغصان، الواحدةُ جِعْثِنَة، والجمعُ جَعاثِن . أمَّا ما نصَّ (1)وغيرهما: أنَّ الجِعْثِن أَرُومَةُ الشَّ

جَر فلم أجده في المعاجم، ولا يتَّفق مع عليه أبو  عمرو بأنَّ الجِعْثِن اسمٌ لليابس من تلك الأنواع من الشَّ
جَر رطبة لا يابسة.   الدّلالة التي وردت في المعاجم؛ لأنَّ أصول الشَّ

 [ التَّجَعُّم:جعم]

مُ: حَنِينُ العَوْد»قال أبو عمرو:  غاني(2)«وقال: التَّجَعُّ وارد ، ونقله عنه الصَّ  .(3)في الشَّ

في المعاجم لأكثر من معنى، فهو الطَّمَع، أو الحِرصُ على الأكل، والكِبَر،  -بالتحريك-ورد الجَعَمُ 
وغير ذلك، قيل: رجل جَعِمٌ وامراةٌ جَعِمَةٌ وبها جَعَمٌ، وهو الأكُولُ النَّهِم، وذكر ابنُ دريد أنَّه من الأضداد؛ 

ر النَّهِم جَعِمًا، وقالوا: جَعِمَ فهو مجعوم، إِذا لم يَشْتَهِ الطَّعام، وقيل: امرأة جَعْمَاء: أُنْكِ  لأنَّهم رُبَّما سمَّوا الرَّجل
عَقْلُها هَرَما، وناقة جَعْمَاء: مُسِنَّة. وقيل: رَجُل جَعِمٌ وامرأة جَعِمَةٌ، وبها جَعَمٌ، أي: غِلَظُ كلامٍ في سَعَةِ 

ليها أبو عمرو فهي مما فات المعاجم لفظًا ودلالة؛ إذ لم يرد فيها لفظ . وأمَّا الكلمة التي نصَّ ع(4)حَلْق
ل، ولم يرد فيها هذه الدّلالة التي أشار إليها.   "التَّجَعُّم" على وزن التَّفَعُّ

 [ جفر]

 لَبَن  جافِر .1

 (. 5)«وقال: لَبَنٌ جافِرٌ، إذا حَمُضَ »قال أبو عمرو: 

أتى الجُفُورُ في المعاجم على معنى الانقطاع أو التَّرْك أو المنع، قيل: جَفَرَ الفَحلُ يَجْفُر فهو جافِر: 
راب، وذلك إذا أكثر منه حتى قلَّ ماؤه وانقطع، ويقال: أَجْفَرَ الرَّجلُ عن المرأة: إذا انقطع  إذا انقطع عن الضِّ

                                                           

 . 34/352، وتاج العروس 13/89، ولسان العرب 2/430، والمحكم 3/204، وتهذيب اللغة 2/320( العين 1)

 . 1/118( الجيم 2)

وارد 3)  . 90( الشَّ

 . 5/204، والتكملة والذيل والصلة 1/191، ومجمل اللغة 5/1888، والصّحاح 1/253، وتهذيب اللغة 1/239( العين 4)

 . 1/121( الجيم 5)
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يءُ: غاب عنك، وأَ  . أمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو (1)جْفَرَ صاحِبَه: قَطَعَه وترك زيارتهعن الجِماع، وأَجْفَرَ الشَّ
 من وَصْفِ اللبن بالجافر، ومجيء الجافر فيه بمعنى الحامض فلم يرد في المعاجم.

 جَفَرَ الفَحْلُ جِفارا .2

 .(2)«وقال: جَفَرَ الفَحْلُ جِفَارًا»قال أبو عمرو: 

أشار أبو عمرو في هذا النَّصّ إلى بناء مصدر الفِعل "جَفَرَ" على وزن فِعال، جَفَرَ الفَحْلُ جِفارا، في 
ت على أنَّ مصدره على وزن فُعُول ، جَفَرَ الفَحْلُ جُفُورا، ولم يرد فيها بناءُ (3)حين أنَّ جميع المعاجم نصَّ

 مَصدرِ هذا الفِعل على وزن فِعال. 
 [ الجُلَب:جلب]

الجُلَبُ من الأرض: ما بَقِي من العُشْب في بُطُون الرِّياض، لم يَيَبْس ويَبس سائرُه؛ »قال أبو عمرو: 
 والواحدة: جُلْبَة؛ قال:

تْ  ـــــَ فَيْنِ حتى تَجَلَّب تْ ظِمْئهـــــا نِصــــــــــــــْ  رَعـــــَ
  

هْ    لَ عــــــازِبــــــُ لُ من رَوُضٍ تَرَبــــــَّ  حَواِصــــــــــــــــــــِ
 .(4)«قوله: تجلَّبت؛ أي: أكلتْ جُلْبَة 

دتِ الألفاظُ المشتقَّة من الجذر الثُّلاثي "ج ل ب" كما تعدَّدت دلالاتُها، فممَّا قيل: الجَلْبُ: سَوْقُ  تعدَّ
شيءٍ من موضع إلى موضع آخر، والجَلْب: الجنايةُ على الإنسان، والجَلَبُ: ما يُجْلَب للبيع من خيل أو 

حَاب: ما تراكم كأنَّه هباء، والجُ  إبل أو متاع، والجِلْبُ من السَّ نة الشَّ لَب: جَبَل، والجُلَب: جمع جُلْبَة، وهي السَّ
. أمَّا ما نصَّ عليه أبو (5)جمع جُلْبَة، وهي بَقْلة، والجُلَب: جمع جُلْبَة، وهي العَوْذة التي يُخْرَز عليها الجِلْد

جُلَب اشتهر في المعاجم أنَّ ال عمرو هنا فإنَّه مما فات المعاجم ولم يرد فيها، كما أنَّه يُعدُّ من الأضداد؛ إذ
 هي السّنين المقفِرة التي لا مطر فيها ولا نبت.   

                                                           

 . 10/442، وتاج العروس 2/391، والمحكم 1/422، ومقاييس اللغة 2/212، والصّحاح 1/422، وجمهرة اللغة 408( التقفية 1)

 . 1/121( الجيم 2)

 .2/122، والمخصص 2/212، والصّحاح 11/34، وتهذيب اللغة 1/422ة اللغة ( جمهر 3)

 . 1/134( الجيم 4)

 . 1/228، ولسان العرب 1/88، والتكملة والذيل والصلة 2/435، والمحكم 11/24، وتهذيب اللغة 248( البارع 5)
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 [ أَجْلادُ الشّتاء: جلد]

، »قال أبو عمرو:  لُه، ثم بعدها أَصْرَارُه، والواحدة: صِرٌّ وقال: هذه أَجْلادُ الشّتاء قد جاءت، وهي أوَّ
ه بردًا  .(1)«وأَنْفُ الشّتاء، وهو أشدُّ

لابة، ومنه قيل: الجَلادة، والواردُ في المعاجم: أَجْلادُ الأرضِ ورِحابُها، أي:  -بالتَّحريك-الجَلَد  الصَّ
، وأمَّا اللفظ الذي نصَّ عليه (2)ما صَلُبَ منها واستوى، وورد أيضًا: فلانٌ عَظِيمُ الأجلادِ، أي: عَظِيم الجسم

لُه" فهو مما فات المعاجم ولم يرد فيها، وأصر أبو عمرو والدّلالة التي أشار إليها بقوله: "أَجْلادُ ا ارُ لشّتاءِ أوَّ
 الشّتاء وأنفُ الشّتاء مشهورة في المعاجم بألفاظها ودلالاتها.   

 [ الجَلَنْدَحُ:جلدح]

وْتِ؛ قال مسلمة:(3)قال أبو عمرو لْبُ الصَّ  : الجَلَنْدَحُ: الصَّ

قٍ  ــــــِ نَّ لِســـــــــــــــــــــائ هــــــُ ــــــَ ل ــــــْ ث ــــــم أَرَ ذَوْدا مــــــِ  فــــــل
  

لَ    ثـــــــْ دَحِ  ولا مـــــِ نـــــــْ ـــــَ ل هـــــنّ جـــــَ فـــــَ ـــــْ ل ادٍ خـــــَ  حـــــــَ
الوارد في المعاجم أنَّ الجَلْدَح والجُلادِح وصفٌ للرَّجُل المسِنّ أو الطَّويل، ووردت أيضًا كلمةُ الجَلَنْدَح  

خامة والغِلَظ، يقال: رَجُل جَلَنْدَح، إذا كان ضَخْمًا غَلِيظً  -بزيادة النُّون -في المعاجم  ة والضَّ دَّ ، ادلالةً على الشِّ
وتِ (4)وناقة جَلَنْدَحة، أي: شَدِيدة لْبِ الصَّ ، وأمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو بأنَّ الجَلَنْدَحَ وصفٌ للقويّ أو الصَّ

اهدُ الشّعريُّ الذي أروده.   فإنَّه لم يرد في المعاجم، وكذا الشَّ
 [ نُطْفَةٌ جَلْسٌ:جلس]

 .(5)«وقال: ما في القَلْتِ إلاَّ نُطْفةٌ جَلْسٌ، وهي أَرْدأُ الماء وشَرُّه»قال أبو عمرو: 

ورد في المعاجم أنَّ الجيم واللام والسّين أصلٌ واحد يدلُّ على الارتفاع، ووردَ فيها أنَّ الجَلْس هو 
: جَلَسَ الرَّجلُ والجَلْسُ أيضًا نَجْدٌ، يقال الغَلِيظ المرتفع من الأرضِ، ومنه قيل: جَملٌ جَلْسٌ، أي وَثيقٌ جَسيمٌ،

                                                           

 . 1/115( الجيم 1)

 . 3/122ب ، ولسان العر 2/328، والمحكم 229، والبارع 2/81( العين 2)

 . 1/132( الجيم 3)

 .  2/345، وتاج العروس 2/422، ولسان العرب 2/1141، وشمس العلوم 1/510، ومقاييس اللغة 221، 5/203( تهذيب اللغة 4)

 . 1/129( الجيم 5)
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، وفي وَصفِ أبي عمرو هنا النُّطْفة بالجَلْس قد يكون من هذا الباب لارتفاعها عن قَعْرِ (1)إذا أتى نجدًا
 القَلْتِ، إلاَّ أنَّ تفسيره للنُّطْفَة الجَلْسِ هنا بأنَّها أردأُ الماء وشَرُّه قد فات المعاجم ولم يرد فيها. 

 [ رَجُل جِلْفٌ: جلف]

 .(2)«ن قَبيحًا رثًّاهذا رَجُلٌ جِلْفٌ: إذا كا»قال أبو عمرو: 

ت المعاجم على أنَّ الجِلْفَ: الجافُّ الغَلِيظ خِلقةً وأخلاقًا، وفيها أيضًا: إنَّما يُقال للرَّجل: جِلْف؛  نصَّ
أمَّا ما أشار إليه أبو عمرو من تحديد ، و (3)إذا وُصِفَ بالجَفاء، وقِلَّة العَقل، أي: أنَّ جَوْفَه هواءٌ من العَقل

 لى القَبِيح الرَّثّ فلم يرد في المعاجم.دلالة الكلمة ع
 [ الجَوامِزُ: جمز]

وقال: الجَوامِزُ من الإبل: المخاضُ تَجْمِزُ بألبانها، تَضْرِبُ بالحِلابِ، ثُمَّ تَجْمِزُ قِبَل »قال أبو عمرو: 
وارد(4)«الفَحْلِ  غاني في الشَّ  .(5)، ونقله عنه الصَّ

يرِ الإبل أشدُّ من العَنَقِ، يقال: جَمَزَ البعيرُ يَجْمِزُ جَمْزًا إذا الجَمْزُ في اللغة والمعاجم ضربٌ من سَ 
-أسرعَ في عَدْوِه، ويقال: النَّاقة تَعدُو الجَمَزى، ومنه سُمِّي بَعيرُ النَّجاشيّ جَمَّازًا، وقد وردَ لفظُ الجوامز 

أبو عمرو هنا من تحديد دلالة  ، وأمَّا ما أشار إليه(2)في المعاجم في إطار هذا المعنى المعروف -بالجمع
غاني على أنَّ هذه الدّلالة مما  الكلمة بأنَّها النُّوق الحوامل تَجْمِز بألبانها فهو مما فات المعاجم، وقد نبَّه الصَّ

 نَدَّ عن المعاجم ولم يرد فيها.    

 [ استجمع بنو فلان: جمع]

                                                           

اللغة  ، ومقاييس3/914، والصّحاح 10/308، وتهذيب اللغة 1/113، وديوان الأدب 1/424، وجمهرة اللغة 5/128( العين 1)
1/423. 

 . 1/113( الجيم 2)

 . 9/31، ولسان العرب 4/332، والمخصص 2/122( العين 3)

 . 1/119( الجيم 4)

وارد 5)  . 90( الشَّ

 .  502، والقاموس المحيط 5/323، ولسان العرب 2/304، والمحكم 3/829( الصّحاح 2)
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 .(1)«بأجمعِهم وقال: اسْتَجْمَع بنو فلان، إذا ارتحلوا»قال أبو عمرو: 

يلُ من كُلّ مَوضعٍ، إذا  الواردُ في المعاجم أنَّ "استجمع" بمعنى: تجمَّعَ واجتمعَ، يقال: استجمعَ السَّ
، فالجيم (2)تجمَّعَ، واستجمعتْ للمرء أُمورُه، إذا اجتمع له منها ما يَسُرُّه، واستجمعَ الفَرَسُ جَرْيًا، إذا أسرعَ 

تجمع من تقييد اس-والميم والعين أصلٌ واحد يدل على الانضمام  والتَّجمُّع، لكنَّ ما أورده أبو عمرو هنا 
 فائتٌ لم يرد في المعاجم.  -على معنى الاجتماع للرَّحيل، أو الرَّحيل بشكل جماعيّ 

 [ جَمَلوا سَخْلَهم: جمل]

 .(3)«عَزلوه عن أُمَّهاتِهوقال: جَمَلوا سَخْلَهم، إذا »قال أبو عمرو: 

حْمَ،  حْمَ يَجْمُلُه جَمْلا، إذا أذابه، وقد أَجْمَلَ الرَّجلُ، إذا أذابَ الشَّ الجَميلُ و الوارد في المعاجم: جَمَل الشَّ
حْمُ المذابُ، والاجْتِمالُ: الادّهان بالجميل، والاجتمالُ أيضًا: أن تَشوي لحمًا ه ، وما نصَّ علي(4)والجُمالةُ: الشَّ

 أبو عمرو هنا من كون "جَمَلَ" بمعنى "عَزَلَ" فائتٌ لم يرد في المعاجم. 
 [جنب]

 الجَنِبَة من الغَنَم .1

 .(5)«والجَنِبَة، من الغَنَمِ: الطَّويلةُ الظّلْف»قال أبو عمرو: 

 ةِ اسمًا لا وصفًا، يقال: الجَنْبَة: اسمٌ يقع على عامَّ  -بسكون النون -ورد في المعاجم لفظُ الجَنْبَة 
يف، يقال: مُطِرنا مطرًا كَثُرَت منه الجَنْبَةُ، والجَنْبةُ أي جَر، وقيل: الجَنْبَةُ: اسمٌ لكل نَبْتٍ يَتَرَبَّلُ في الصَّ ضًا: الشَّ

جِلْدة من جَنْبِ البَعير يُعْمل منها عُلْبةٌ، وهي فوق المِعْلَقِ من العِلاب ودون الحَوْأَبة، يقال: أعَْطِني جَنْبةً 

                                                           

 . 1/129( الجيم 1)

 . 8/59، ولسان العرب 2/1122، وشمس العلوم 1/429، ومقاييس اللغة 1/252( تهذيب اللغة 2)

 . 1/112( الجيم 3)

 . 28/230، وتاج العروس 11/25، وتهذيب اللغة 2/142( العين 4)

 . 1/112( الجيم 5)
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. وأمَّا ما أورده أبو عمرو هنا من وصف الغنم بهذه الكلمة (1)خِذْ منها عُلْبةً، والجَنْبَة: النَّاحية أو الجانبأَتَّ 
 فهو مما فات المعاجم لفظًا ودلالة ولم يرد فيها.

  الْمُجْنَب من الخيل .2

 . (2)«الْمُجْنَب من الخيل: الذي يأخُذُ جانبًا»قال أبو عمرو: 

ابة، والْمُجنِّب:  ورد في المعاجم: الْمُجَنَّب من الخيل: البعيدُ ما بين الرّجْلين من غير فَجَج، وهو مَدْحٌ للدَّ
يء الكثير، والْمِجْنَب: التُّرس أو السّتر . وما نصَّ عليه أبو عمرو (3)الذي ليس في إبله لبنٌ، والْمَجْنَب: الشَّ

 فائتٌ دلاليّ لم يرد في المعاجم. -الذي يأخذ جانبامن كون الْمُجْنَب وصفًا للخيل -هنا 
 الجِنابيَّة من الإبل .3

 :(5): الجِنابِيَّة من الإبل: الضّخام، وقال أبو صخر(4)قال أبو عمرو

هـــــــا لــَ بــْ ةُ حــَ يـــــــَّ نــِ ي الــــــــــــــــــــــــــــــــمــَ دْنــِ لـــــــِّ قــَ  فـــــــإلاَّ تــُ
  

بِ          هـــــْ ةِ الصــــــــــــــُّ الَى بـــــالجِنـــــابِيـــــَّ     نَزِدْهُمْ عَجـــــَ
لم تذكر المعاجمُ هذا اللفظَ بهذه الدّلالة ولا بغيرها؛ ولذلك فإنَّ وصفَ الإبلِ الضّخام بالجِنابِيَّة يُعدُّ  

مما فات المعاجم لفظًا ودلالةً ولم يرد فيها، وقد ورد بيتُ أبي صخر في شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد 
كَّري متضمّنا هذا اللفظ، وقد شرحَه بالمعنى نفسِ   .   (2)ه الذي أشار إليه أبو عمرو هناالسُّ

 [ الجُنْثِيّ:  جنث]

: عَظْمُ الشجرة»قال أبو عمرو:   . (2)«وقال الكلابي: الجُنْثِيُّ

                                                           

 . 2/492والتكملة والذيل والصلة  ،2/420، والمحكم 1/103، والصّحاح 1/221، وجمهرة اللغة 202، والتقفية 2/149( العين 1)

 . 119، 1/114( الجيم 2)

، وتاج 3/112، والتكملة والذيل والصلة 1/151، وأساس البلاغة 2/88، والمخصص 1/199، ومجمل اللغة 11/83( تهذيب اللغة 3)
 . 13/52، 2/193العروس 

 . 1/132( الجيم 4)

 . 921الهذليين  ( البيت من الطويل، لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار5)

 . 921( شرح أشعار الهذليين 2)

 . 1/118( الجيم 2)
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جرة،  الأصلُ  -بكسر الجيم-الجنث  والإحكامُ، يقال: جِنْثُ الإنسان، أي: أصله، والجِنْث: أصلُ الشَّ
ه، فهو فرعٌ عن هذا الأصل ومنسوبٌ إلي -بكسر الجيم وضمّها-ويجمع على جُنُوث وأجناث، أمَّا الجنْثِيُّ 

ردِ أو الحِداد اد؛ لأنَّه يُحكِم عَمَلَ الزَّ رَّاد أو الحدَّ يف ة، وقيل: الجُنْثِيُّ وقد ورد في المعاجم بمعنى الزَّ  هو السَّ
ده أبو عمرو هنا من أنَّ الجُنْثِي هو (1)أو الدّرع . ولم أجد في المعاجم ما يُشير إلى المعنى الدّقيق الذي حدَّ

جرة.     عَظْمُ الشَّ

 [ الجَنَزُ:جنز]

 وقال أبو زياد: الجَنَز. الميّت، قال:»قال أبو عمرو: 

يـــــــاحُ المرســــــــــــــلاتُ إ بُّ الـرِّ  ذا جَرَتْ تـَهـــــــُ
  

رُهْ    رَ قـــــــابــــِ قَصـــــــــــــــــَّ زٍ مــــنـــــــه تــــَ نــــَ  عــــلــــى جــــَ
 . (2)«أي: لم يبلغ به المقبرة القصوى  

تْر، ومنه سُمّيت الجنازة؛ لأنَّ الثّيابَ تُجمَعُ على  الجَنْزُ  في اللغة والمعاجم اسمٌ يدلُّ على الجمْعِ والسِّ
هو  -بفتح الجيم-، فالجَنازة -بكسر الجيم وفتحها-الميّت لتستره، وقد فرَّق أصحابُ المعاجم بين الجنازة 

رير الذي يُحمَ  -بالكسر-الميّتُ نفسُه، والجِنازة  ، أمَّا ما أشار إليه أبو عمرو هنا من (3)ل عليه الميّتهو السَّ
 تسمية الميّت بالجَنَز فلم يرد في المعاجم، ولهذا فإنَّ هذا اللفظ يُعدُّ مما فات المعاجم لفظًا ودلالةً.  

 [ ما أخطأ ما أجنَّتْ عينٌ! جنن] 

يء لا يَدَعُ شيئًا: ما أخطأ ما أجنَّتْ عينٌ! مَثَلٌ »قال أبو عمرو:   . (4)«قال: نقولُ للشَّ

في المعاجم: أجَنَّتِ الحاملُ ولدًا، وقد جنَّ الولدُ وهو يَجِنُّ فيها جَنًّا، والجَنِينُ: الولدُ في الرَّحِم، وأجنَّتِ 
ه أبو عمرو هنا يُعدُّ من هذا الباب ويُحمَل . والمثل الذي أشار إلي(5)الأرضُ: كَثُرَ جناها، وهو الكلأ والكمأة

                                                           

 . 4/128، ولسان العرب 1/352، والتكملة والذيل والصلة 1/484، ومقاييس اللغة 11/12، وتهذيب اللغة 2/99( العين 1)

 . 1/123( الجيم 2)

 . 15/23، وتاج العروس 5/325، ولسان العرب 2/299، والمحكم 1/485، ومقاييس اللغة 3/820( الصّحاح 3)

 . 1/114( الجيم 4)

 . 32/328، وتاج العروس 1/22، ومختار الصّحاح 3/153، والمخصص 10/228( تهذيب اللغة 5)
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على الدّلالة نفسها، فكأنَّ العين حملت هذه الجناية أو الذَّنب، ولهذا فإنَّ اللفظ والدّلالة هنا واردان في 
 المعاجم، إلاَّ أنَّ المثل قد فات كُتُب اللغة والأمثال والمعاجم ولم يرد فيها.

 [ أجهشَ الرَّجلُ:  جهش]

 .(1)«وقال: أَجْهَشَ الرَّجلُ: حَزِنَ »عمرو: قال أبو 

ت المعاجم على أنَّ الإجهاش هو التَّهيُّؤ للبُكاء، يقال: أجهشَ إذا هَمَّ وتهيّأ للبُكاء، وذلك في حال  نصَّ
فهو مخالف لما  -من كون أجهش بمعنى حَزِنَ -، وأمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو هنا (2)الفرح والحزن جميعا

ت عليه  المعاجم، فالإجهاش ناتجٌ عن الحزن أو عن الفرح، وليس الحزن ذاته؛ وعليه فالدّلالة التي أشار نصَّ
 إليها لم ترد في المعاجم.  

 [ التَّجَوْجي: جوجو]

: تَجَوْجَيْتُ »قال أبو عمرو:   .(3)«التَّجَوْجِي: الذَّهابُ في الأرضِ، قال الأسديُّ

الجذر الرُّباعي: "جوجو" على وزن فَعْلَلَ، على مذهب البصريين، لم أجد في المعاجم وكُتب اللغة هذا 
ومنه الفعل "جَوْجَى" وأصله: جَوْجَوَ، أعُِلَّت الواو وقُلِبت ألفا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، وكذا الاسمُ والفِعل 

او ياء في جَوْتُ، قُلبت الو اللذان أشار إليهما أبو عمرو: "التَّجَوجي" و"تجوجيت"، أصلهما: التَّجَوْجُوُ وتَجَوْ 
الاسم؛ لأنَّه لا يوجد اسمٌ معربٌ في العربية آخره واو قبلها ضمَّة، وقُلبت ياءً في الفعل؛ لاستثقالها رابعةً 

 .(4)فصاعدًا مفتوحًا ما قبلها

اب هكما أنَّ هذا الاسم الذي نصَّ عليه أبو عمرو هنا وكذا الفِعل وما يَحْمِلانه من دلالة على الذَّ  
يْر في الأرض؛ ألفاظٌ ودلالات فاتت المعاجم ولم ترد فيها.   والسَّ

رْتَ حَوْضَك: جور]  [ جوَّ

                                                           

 . 1/128( الجيم 1)

 . 1/153، وأساس البلاغة 1/201، ومجمل اللغة 2/22، وتهذيب اللغة 2/304، وديوان الادب 3/383( العين 2)

 . 1/135( الجيم 3)

 . 4/111، والتصريح 1/220، والكُنَّاش في فنَّي النحو والصرف 1/122، واللمحة في شرح الملحة 2/320( شرح الشافية للرَّضي 4)
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رْتَ حَوْضَك؛ أي: قَعَّرته ...(1)قال أبو عمرو وقال: هذا ماء جَوَار؛ أي: لا يُدْرَكُ قَعْرُه؛ وقال  : قال: جَوَّ
 :(2)القَطامِيُّ 

دَةٌ بــــــــإذْنٍ  اصــــــــــــــــــــــِ يَ قــــــــَ تْ وَهــــــــْ امــــــــَ  وَعــــــــَ
  

وَارُ    هــــــــا الــــــــجــــــــَ ارَ بــــــــِ ولا الــــــــلــــــــه جــــــــَ  وَلــــــــَ
ت مُعظمُ المعاجم على أنَّ الماء الجَوَار هو القَعِير الكثير  غاني: (3)نصَّ والجَوَار، مِثال »، وقال الصَّ

حَاب: الماءُ القَعِيرُ  ر بمعنى قعَّر-، إلاَّ أنَّ الفِعل الذي أشار إليه أبو عمرو هنا (4)«السَّ ي لم يرد ف -جوَّ
 المعاجم، واشتقاقه صحيح. 

 [ الجائز:  جوز]

جرة ما لم تَفرَّق »قال أبو عمرو:   .(5)«وقال الأكوعي: الجائز: أصلُ الشَّ

ورد في المعاجم أنَّ الجائز الخشبةُ التي تُنصَب عليها الأجذاعُ، وورد فيها أيضًا أنَّ جائزَ البيت: الذي 
يُوضع عليه أطرافُ الخشب، وقيل: الجائز من البيت: الخشبةُ التي تحمِل خشبَ البيت، أو الخشبة المعترضة 

قيقة التي  -في المعاجم-لم أقف ، و (2)بين الحائطين، ويُجمع على: أَجْوِزة وجُوزان وجَوائز على الدّلالة الدَّ
 رواها أبو عمرو.

 [ الجَوَّاظ: جوظ]

 .(2)«والجَوَّاظُ، من الرّجال: الذي يُصانِع هؤلاء وهؤلاء ولا يَستقيم على أمر واحد»قال أبو عمرو: 

ت المعاجم على أنَّ الجُوَاظ  بْر على الأمور، يقال:  اسمٌ  -على وزن فُعَال-نصَّ جَر وقِلّة الصَّ للضَّ
ظَ، وقيل: الجَوَّاظ  ظَ وتَجَوَّ  -على وزن فَعَّال-ارفُقْ بجُواظِك، لا يُغْني جُواظُك عنك شيئًا، وجَوِظَ الرَّجلُ وجَوَّ

                                                           

 . 112، 1/112( الجيم 1)

ان، وهذا البيتُ وما ، من قصيدة بلغت مئة بيت، قالها في مدح عبدالملك بن مرو 342( البيت من الوافر، وهو للقَطامي في ديوانه 2)
لام.   قبله وبعده جاء في وصفِ سفينة نوح عليه السَّ

 . 10/484، وتاج العروس 329، والقاموس المحيط 4/155، ولسان العرب 2/543( المحكم 3)

 . 2/458( التكملة والذيل والصلة 4)

 .1/112( الجيم 5)

 . 2/1231، وشمس العلوم 3/213، والمخصص 2/521، والمحكم 120( المنجد في اللغة 2)

 . 135، 1/112( الجيم 2)
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رُوب، وقيل: خم الجافي الغَلِيظ من الرّجال، أو المختال في مشيته، وقيل: هو الَأكُول الشَّ لكافِر ا هو الضَّ
. وأمَّا ما نصَّ عليه أبو عمرو هنا من دلالة (1)الفاجِر، كما ورد بالياء في المعاجم بدلا عن الواو: الجيَّاظ

 دقيقة فإنَّها فائتة لم ترد في المعاجم. 

 [ جَوُّ الماءِ: جوو]

 .(2)«جَوُّ الماء: نِصفُ مِيلٍ وثُلثُ مِيل من الماء»قال أبو عمرو: 

ما يدل على "جَوّ الماء" الذي أشار إليه أبو عمرو هنا، لكنَّه بغير التركيب الذي ورد في المعاجم 
، وأول من ذكر ذلك الأزهريُّ عند حديثه عن (3)نصَّ عليه، فقيل: الجوُّ من الماء وقيل: جَوٌّ من الماء

حْل"؛ إذ بيَّن أنَّه اسمٌ للهُوَّة تكون في الأرض وفي أسافل الأودية فيها ضِي  عُ. قٌ ثمَّ تتَّسِ "الدَّ

هْناء دُحْلانًا كثيرة، وقد دخلتُ غيرَ دَحْلٍ منها، »قال في التَّهذيب:  وقد رأيتُ بالخَلْصاء ونَواحي الدَّ
ا في الأرض قامةً أو قامتين أو أكثر من ذلك،  حْلُ منها سَكًّ وهي خلائقُ خلقَها الله تحت الأرض يذهب الدَّ

فُ يمينًا أو شمالًا  دةثمَّ يتَلَجَّ لصلابتِها،  ، فمرَّة يضيقُ ومرَّةً يتَّسِع في صَفَاةٍ مَلساء لا تَحِيكُ فيها المعاوِل المحدَّ
وقد دخلْتُ منها دَحْلًا، فلَمَّا انتهيتُ إلى الماء إذا جَوٌّ من الماء الرَّاكد فيه لم أقف على سَعَته وعُمْقِه وكثرته 

حْلِ تَحت الأرض، فاستقَيْتُ أنا  ماء لإظلام الدَّ مع أُصَيْحابي من مائه وإذا هو عَذْبٌ زُلال؛ لأنَّه ماء السَّ
 . (4)«يَسِيلُ إليه من فَوق ويَجْتَمِعُ فيه

ويدلنا هذا النَّص على أنَّ جو الماء هو مِقدارٌ منه في مكان مُعيَّن، إلاَّ أنَّ المعاجم لم تحدد مساحة 
ا رَّد أبو عمرو في هذا النَّص بتحديد ذلك، ولهذا فإنَّ هذذلك المكان ولم تعيّن قدرها، كما ذكر الأزهري، وتف

 التَّحديد والدّلالة التي نصَّ عليها فائتة لم ترد في المعاجم.  
 الجَيَّر: –[ الجُؤْرة جير] 

                                                           

، والتكملة والذيل 1/190، والمخصص 1/203، ومجمل اللغة 3/1121، والصّحاح 11/113، وتهذيب اللغة 2/318( العين 1)
 .4/195والصلة 

 . 1/112( الجيم 2)

 . 32/383، 28/423، وتاج العروس 11/238، ولسان العرب 4/2041مس العلوم ، وش4/1295( الصّحاح 3)

 . 4/242( تهذيب اللغة 4)
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 .(1)«وقال: الجُؤْرَةُ: حُفرة النَّار، والجَيَّر»قال أبو عمرو: 

ص، وورد  ، يقال: حوضٌ مُجيَّر، أي: مُجصَّ الوارد في المعاجم من هذا الاشتقاق: الجِيْرُ، وهو الجِصُّ
منه أيضًا: الجيَّار، وهو الرَّماد إذا خُلِط بالنُّورة، وقيل: الجيَّار: الذي يَجِد في جَوْفِه حَرًّا شديدًا، وقيل: الجائِر 

در من  در، وذكر بأنَّه (2)غَيْظ أو جُوعوالجيَّار: حَرٌّ في الحلق والصَّ ه ابن سيدة من أوجاع الحلق والصَّ ، وعدَّ
عال  . أمَّا "الجؤرة" و"الجيَّر" فهما مما فات المعاجم لفظًا ودلالةً. (3)السُّ

: ضجحر]  [ الْمُضْجَحِرُّ

، والْمُسْلَحِبُّ »قال أبو عمرو:  ، والْمُجْلَعِبُّ والْمُضْجَحِرُّ : الْ وقال: الْمُجْلَخِدُّ  .(4)«مُضْطَجِعُ ، والْمُصْلَخِدُّ

 ، ت المعاجم على الفِعل: ضَجْحَرَ، وعلى مصدره: ضَجْحَرَةً، وعلى الفِعل الآخر منه: اضْجَحَرَّ نصَّ
ه ، إلاَّ أنَّ ذلك جاء لدلالة مخالفة لما نصَّ عليوعلى مصدره: اضْجِحْرَارا، وعلى اسم الفاعل منه: مُضْجَحِرٌّ 

أبو عمرو هنا، فمما قيل في المعاجم: ضَجْحَرْتُ القِرْبةَ ضَجْحَرَةً، إِذا ملأتُها، وقد اضْجَحَرَّ السّقاءُ اضْجِحْرارًا، 
 : (2)، وعليه أنشدَ الكُمَيت في وصفِ إبِل غِزار(5)إذا امْتَلَأ، وهو مُضْجَحِرٌّ 

 الوَطْبَ شَاصِيًا مُضْجَحِرّا تَتْرُكُ 
  

تِ الحُقُوقَ الخُضُورا    بَعْدَما أَدَّ
ئتة لم ترد فإنَّها فا -من كون الْمُضْجَحِرّ وصفًا للمُضْطَجِع-وأمَّا الدّلالة التي أوردها أبو عمرو هنا  

 في المعاجم.

 [ الهَجِير:هجر]

                                                           

 . 1/118( الجيم 1)

، وتاج العروس 152-4/152، ولسان العرب 1/324، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/502، والمحكم 11/122( تهذيب اللغة 2)
10/499 . 

ص 3)   .3/232، 1/422( المخصَّ

 . 1/130( الجيم 4)

 . 12/384، وتاج العروس 428، والقاموس المحيط 4/482، ولسان العرب 5/204( تهذيب اللغة 5)

 . 1/220( البيت من الخفيف، وهو للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه 2)
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لَمي: الهَجِير من الإبل:: (1)قال أبو عمرو  :الذي لا يُرْسَل فيها، رغبةً عنه، قال وقال السُّ

دًا رْغـــــــَ عَ مــُ رَبــَّ ا تــَ دُ مــنــهـــــــا مـــــــَ لاخـــــــِ  صـــــــــــــــَ
  

دُ    وْل مُلْبـــِ  هَجِيرٌ ومنهـــا ضـــــــــــــــــاربُ الشــــــــــــــَّ
ر،   ورد الهَجِير في المعاجم اسمًا لانتصاف النّهار واشتداد الحرّ، وورد اسمًا لما يَبس من النَّبات وتكسَّ

خم الواسع . أمَّا وصفُ الإبل بالهجير فقد ورد (2)وقيل: الهَجِير: اللبن الخاثر، وقيل: الهَجِير: الحوضُ الضَّ
ل: في قول الزَّمخشري: رابَ، ونحوه » في موضعين من المعاجم، الأوَّ ومن المجاز: هَجَرَ الفَحْلُ: تركَ الضِّ

مين الجافر من »، والثَّاني: في قول الزَّبيدي: (3)«قولُهم: عَدَلَ الفَحلُ  من المجاز: الهجير: الفَحلُ الفَادر السَّ
راب راب، يُقال: هَجَرَ الفَحلُ، إذا تركَ الضِّ  .(4)«الضِّ

ابقين، فكأنَّ المقصود بالبعير الهجير عندهوفي رأيي أنَّ ما ذكره أبو عمرو هنا  : مخالف للنَّصين السَّ
الذي لا يُرسَل في النُّوق ولا يُرغَب بضِرابه لعدم رغبتهم في نَسْلِه؛ فقد لا يكون أصيلا، وأمَّا الهجير من 

 روف ومشهور.عالإبل وفق ما أورده الزَّمخشري والزَّبيدي فهو البعير الفادر الذي تركَ الضّراب، وهو معنى م

 انفراداتُه برواية الأشعار والأرجاز في باب الجيم: المبحث الثاني

سبقت الإشارةُ إلى أنَّ ظاهرة جمع اللغة وتدوينها قد اشتهرت في القرن الثاني الهجريّ، وهو العصر 
الذي عاش فيه أبو عمرو؛ فكان من العُلماء الذين شافهوا الأعرابَ وأخذوا عنهم اللغة، وممَّن ارتحل إلى 

در من من شَغَفه بالغريب والنَّا -هرحمه الل-بوادي العرب الأقحاح لهذا الغرض، إضافةً إلى ما عُرِف عنه 
 ألفاظ اللغة.    

ولهذا فلا غرابة أن نجد في كتابه الجيم شيئا من أشعار العرب وأراجيزها مما فات المعاجم وغيرها 
غيرة، إلى جانب انفراده بنقل الألفاظ والدّلالات من لغات  واوين والرَّسائل الصَّ من كُتب اللغة والأدب والدَّ

 سبعةً وثلاثين بيتًا، ومن الأرجاز ستة عشر شطرًا، قد انفرد -في باب الجيم تحديدًا-قد وجدتُ القبائل، و 
وي:  يبانيُّ بروايتها ولم ترد عند غيره، وسأذكرها مرتَّبة وفق حرف الرَّ  الشَّ

                                                           

 . 1/131( الجيم 1)

 . 3/231، والتكملة والذيل والصلة 4/158، والمحكم 1/899، ومجمل اللغة 1/408، وديوان الأدب 1/428( جمهرة اللغة 2)

 .2/323( أساس البلاغة 3)

 . 14/404( تاج العروس 4)
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 : (1)قال

 

 : (2)وقال

 

 : (3)وقال

دَةً  لُ ولـــــــْ ـــــــْ  لَا تَبكِيـــــــا إِن أَبقـــــــت الخَي
 

ا  ــــَ ــــالَحقينِ وجَلِّب رَّا ب غــــاراً وصــــــــــــــُ  صــــــــــــــِ
 : (4)وقال 

تْ  فَيْن حتى تَجَلَّبــَ تْ ظِمْئهــا نِصــــــــــــــْ  رَعــَ
 

لُ من رَوُضٍ   هْ حَواِصــــــــــــــــِ لَ عـــازِبـــُ  تَرَبـــَّ
 : (5)وقال 

أَنَّمــــــا رَمُونَ كــــــَ  وأَتى البُحُور الخِضــــــــــــــْ
 

بُ    يُنــــــابُ بهم رُكْنٌ من الرِّيِف مِجْنــــــَ
 :(2)وقال 

هِ  فـــــــِ فـــــيـــــــهِ وأَنـــــْ و لـــــِ بـــــُ كـــــْ ه يـــــَ ركـــــتـــــــُ  فـــــتـــــَ
 

بِ   نـــــــَ جـــْ طِّ الـــمـــِ عـــَ ه كـــَ نـــــــُ غـــــــابـــِ  فـــيـــــــه مـــَ
 :(2)وقال مسلمة 

قِ  نّ لِســـــــــــــــــــــائــــِ هــــُ لــــَ ثــــْ  فــــلــــم أَرَ ذَوْداً مــــِ
 

دَحِ   نـــــــْ لـــَ هـــنّ جـــَ فـــَ لـــْ ادٍ خـــَ لَ حـــــــَ ثـــــــْ  ولا مـــِ
 

                                                           

 . شطر بيت من البسيط. 1/113( الجيم 1)

 . شطر بيت من الطويل دخله الخرم. 1/112( الجيم 2)

 . من الطويل. 1/133( الجيم 3)

 . من الطويل.1/134( الجيم 4)

 . من الطويل. 1/113( الجيم 5)

 . من الكامل.1/113( الجيم 2)

 . من الطويل.1/132( الجيم 2)

ةٌ  بـــــــَ ــَّ ن جــَ لٌ مــُ هـــــــا رِجـــــــْ عــُ ــَ ب ــْ ت ــَ لاءُ ت تــْ  فــَ
 

 ...................................... 

يــرِ  رُ يَســـــــــــــــِ يــْ وازَ الــمـــــــاءِ غــَ  إنَّ جــَ
 

 ...................................... 
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 : (1)وقال الهمداني

بـــــــا ازِ الـــــــدَّ جـــــــَ لِ أعَـــــــْ ثـــــــْ زِيـــــــزٍ مـــــــِ  وجـــــــَ
 
 

دْرِ شــــــــــــــرَدْ    كَهَجِيجِ الجَمْرِ في الصــــــــــــــَّ
 :(2)وقال 

ةَ مـــنـــهـــمُ  انُ بـــنُ دَلـــــــَّ مـــــــّ ولـــون حـــِ قـــُ ـــَ  ي
 

ا  دَّ  ومــــــا أعَرف الَأجلادَ منهم ولا القــــــَ
هـــــــا ذا   تــــَ انُ مـــــــا زَوَّجــــْ مـــــــَّ رابـــــــةٍ أَحــــِ  قــــَ

 
دَا  ه فــــــاجراً جَلــــــْ تَلَحْقتــــــَ ا ولا اســــــــــــــْ  تَقِيــــــًّ

لمي   :(3)وقال السُّ

داً  ا تَرَبَّعَ مُرْغــــــَ دُ منهــــــا مــــــَ لاخــــــِ  صــــــــــــــَ
 

وْل مُلْبدُ    هَجِيرٌ ومنها ضـــــــــــاربُ الشـــــــــــَّ
 :(4)وقال 

 كــــــأَنــــــه جَئِزٌ مِنهــــــا بجَمْرِ غَضــــــــــــــــــــاً 
 

دِ   نـــَ دير إلى جُرثومـــةٍ ســــــــــــــَ تـــَ  في مُســــــــــــــْ
 :(5)وقال 

رلَعن الِإلـــهُ   عِصــــــــــــــــابـــةً من مَعْشــــــــــــــَ
 

ى الَأجْردِ   ياحَ الحيّ حاشـــــَ هِدُوا صـــــِ  شـــــَ
دِيقَ ولا هُمُ   فِظوا الصـــــــــــــــــــــَّ مُ حـَ  أفـلاهـُ

 
فَاحُ الجَلْمَدِ   بَرُوا أَوانَ بَدَتْ صـــــــــــــِ  صـــــــــــــَ

 :(2)وقال 

ة خُلِجـــــت تُعـــــارِضُ فَحْلَهـــــا  وشــــــــــــــمِلـــــَّ
 

دِ   دةُ المَخـــــــاضِ الجَلْمـــــــَ يـــــــِّ  للكُور ســــــــــــــَ
 :(2)وقال أبو زياد 

بُّ  لاتُ إذا جَرتتَهـــُ يــــاحُ الْمُرْســــــــــــــَ  الرِّ
 

رُهْ   رَ قـــــــابــِ قَصـــــــــــــــَّ زٍ مــنـــــــه تــَ نــَ  عــلــى جــَ
 

                                                           

 . من الرمل.1/121( الجيم 1)

 . من الطويل. 1/128( الجيم 2)

 . من الطويل.1/131( الجيم 3)

 . من البسيط. 1/130( الجيم 4)

 . من الكامل. 1/134( الجيم 5)

 . من الكامل.1/132( الجيم 2)

 . من الطويل. 1/123( الجيم 2)
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 :(1)وقال أبو الأسود

نـــي ى فـــــــإِنـــَّ قـــَ نِ أَنـــْ يـــْ يـــَّ مـــــــا الـــحـــَ لا أَيـــِّ  كــِ
 

ــــا ذاكِرُهُ   ــــذي أَن وْقٍ إلى الحيِّ ال  بِشــــــــــــــَ
 :(2)وقال 

ا نُّ مـن الَأعـــــــداءِ رَابِئُنـــــــَ تـَجـِ  لا يَســــــــــــــْ
 

يٌّ عليهمْ أَلِيــــــلٌ    كــــــان أَم ظُهُرُ  ســــــــــــــِ
 :(3)وقال أبو الخرقاء 

ي يــــوم أعُـــطــــي وَلــــيـــــــدةً  عــــمـــرك إِنــــِّ  لـــَ
 

مُمْهِرُ   مـيـن لـَ ولًا بـــــــالـيـَ مســــــــــــــيـنَ جـَ  وخـَ
 :(4)وقال نافع 

أَبْقَيْنَ جُلاًّ من مَغــــانِي رُســــــــــــــومِهــــا  فــــَ
 

اظِر الْمُتَعَرّفِ   بَ النـــــــَّ  وأَبْقَيْنَ حَســــــــــــــــــــْ
 :(5)وقال 

كَ بـــــــالـجَهْرَاءِ  رْشٌ أَشـــــــــــــــــــــاقـــــــَ  غَيَّرَهُ عـَ
 

يرِ والَأرْواحُ تَخْتَرِقُ   رْبُ الَأعاصـــــــِ  ضـــــــَ
 :(2)وقال النُّعمان بن وَجيه الحَكَمي 

ه ذافِي إِنَ بُلِيــــــتَ بــــــِ بَنَّ قــــــِ  لا تَحْســــــــــــــَ
 

ولِ فيـه قارِصٌ مَطِقُ    وَطْبـاً من الشــــــــــــــَّ
عـــــــتَ الفِنـــــــاءَ بنـــــــا  جَّ ه ثم شــــــــــــــَ  ملْأتـــــــَ

 
فــقُ   رْتــَ بِ مـُ  وأَنـــــــت عـنـــــــد إِزاء الــوَطـــــــْ

دٍ أَنتم   ـــَ ل خْرةٍ صــــــــــــــَ  كَجِعْثِمـــة في صــــــــــــــَ
 

لٌ ولا وَرَقُ   ذوذةِ الفَرع لا أَصــــــــــــــــــْ  مَجــــْ
 :(2)وقال ابنُ عطيَّة النُّمَيري  

ا ك يَوْمــــــــً بـــــــْ تـِ عـْ دتُ أَخـــــــاك إِن يـُ  وَجـــــــَ
 

ؤُولُ   هِ يـــــَ لـــــيـــــقـــــتـــــــِ  فَســــــــــــــــــوف إِلـــــى خـــــَ
 

                                                           

 . من الطويل.1/122( الجيم 1)

 . من البسيط.1/114( الجيم 2)

 . من الطويل.1/123( الجيم 3)

 . من الطويل. 1/118( الجيم 4)

 . من البسيط. 1/135( الجيم 5)

 . من البسيط. 1/134( الجيم 2)

 . من الوافر. 1/132( الجيم 2)
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هُ  ؤِلــــــــْ هُ يــــــــُ مــــــــْ وِّ قــــــــَ دْحــــــــك إِنْ تــــــــُ  كــــــــقــــــــِ
 

لـــولُ   تِ الـــطـــُّ بـــــــَ ع بـــــــه نـــَ لـــَ  إِلـــى ضــــــــــــــــَ
 :(1)وقال 

واءَها مَوْتَ ســــــــــــــَ  هَلاَّ على أُخْرى ســــــــــــــَ
 

وَالِ   هِرةٍ من الَأشــــــــــــــْ  لَيســـــــــــــــت بِمُصــــــــــــــْ
 :(2)وقال مُطير بن الأشيم 

وتـــهـــمْ  لْ وراءَ بـــيـــُ لـــــــُ حـــْ نْ يـــَ  أَلا إِنَّ مـــَ
 

ولِ   مُسْ عليهم يُحَّ نِيكُوا ومن يَشــــــــــــــْ  يـَ
 :(3)وقال 

ةٍ جِيرٍ جَرَى المِيــــلُ بَينهــــا  بِســـــــــــــــــاجِيــــَ
 

يـــــــتْ   ـــِّ ل يـــــــادِ أُدْمٍ حـــُ لوأَجـــْ طـــــــَّ عـــَ ـــُ ـــم ت  ل
كِلا أَيِّمـــــــا الحَيَّيْنِ أَنْقَى فـــــــإِنَّني ... 

 بِشَوْقٍ إلى الحيِّ الذي أَنا ذاكِرُهُ 
 :(4)وقال

مَاعُهُ  ى إلى اليومِ العَجِيبَ ســـــــَ  وأعَْصـــــــَ
 

مـــــا  ـــــذَ الْمُلَوَّ تَجْرِي اللـــــذِي  أَمِيري وأَســــــــــــــْ
كِلا أَيِّمـــــــا الحَيَّيْنِ أَنْقَى فـــــــإِنَّني ... 

 الذي أَنا ذاكِرُهُ  بِشَوْقٍ إلى الحيِّ 
 :(5)وقال

 

 :(2)وقال نافع

دُ أعَـــــطـــــيـــــنـــــــا بـــــــه عـــــــْ دَامٍ بـــــَ  وأَبـــــــا كـــــــِ
 

ومِ   أمـــُ مـــــــَ ـــْ ةً مـــع ال لـــــــَ جـــَ ـــْ ل جـــَ  مـــــــائـــــــةً مـــُ
 :(2)وقال مِرْداس 

ا دًّ تِ جـــــــِ يـــــــْ ـــَ ن سِ قـــــــد أَجـــْ فـــْ  أَلا يـــــــا نـــَ
 

ا  حينــــــــَ اصــــــــــــــِ داةِ النـــــــّ رِ الهـــــــُ  عـلـى زَجـْ
 

                                                           

 . من الكامل. 1/114( الجيم 1)

 . من الطويل.1/114( الجيم 2)

 . من الطويل.1/125( الجيم 3)

 . من الطويل1/120( الجيم 4)

 . من الطويل. 1/132( الجيم 5)

 . من الكامل. 1/135( الجيم 2)

 . من الوافر. 1/132( الجيم 2)

عٌ  وّة أَرْبــَ لــُ ى بـــــــالــغــَ طــَ عــْ يــُ  وقـــــــالــوا ســـــــــــــــَ
 

وازِمُ   مـــــــانٍ جـــَ ـــَ رى ث رَة الُأخـــْ هـــْ مـــُ ـــْ  وبـــــــال
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 :(1)وقال

دَتْ  أَبـــــــَّ ةً وتـــــــَ تـــــــَ بــــْ ونـــــــاً نـــِ نــــُ تْ جـــُ نـــــــَّ  جـــُ
 

وانِ   ـــــْ نَّ الَأرْضَ ذا أَل بـــــــاً أَجـــــَ  عُشـــــــــــــــــــْ
 :(2)وقال 

ه لـــــــُ مُ أهَـــْ لـــَ عـــْ رِ يـــُ يـــْ رئٍ لاجـــَ تـــــــادَ امـــْ  عـــَ
 

ا بـــــــدارِ هَوانِ   ا يَومـــــــً يـــــــً غْضــــــــــــــِ  ولا مـُ
 :(3)وقال النَّظَّار 

كَّ عن  ثِ خلاً إذا النُّهــــاقُ فــــَ غــــْ  ضــــــــــــــِ
 

أَ عليــه اللَّحْيـــانْ   يــهِ لم يَجـــْ رْســــــــــــــَ  ضــــــــــــــِ
 :(4)وقال غالب 

أْسِ مِنهمْ  نـــــــاحِ الـيـــــــَ تُ عـلـى جـَ لـــــــْ قـِ  فـَ
 

هِ الَأمـــــــانِي  ـــــــَ ب ا النَّوْمِ أَو شــــــــــــــَ  كَرُؤيـــــــَ
 فوائت الأرجاز 

 :(5)وقال

وا بــــُ بــــَّ جــــَ ــــَ يــــرِتــــي ف يَّ أَرْوَي جــــَ  يـــــــا مــــَ
وا  بـــــُ بـــــَّ ونـــــــا الـــــمـــــــاءَ لـــــمـــــــا جـــــَ بـــــُ قـــــَ  وأعَـــــْ
 :(2)وقال 

يـــــــبِ  لـــــِ ى الـــــقـــــَ بـــــَ جـــــَ ا بـــــِ رَى مـــــــَ ـــــَ  أَلا ت
يــــــــبِ   تْ وَنــــــــِ بــــــــَ لــــــــِ راتٍ حــــــــُ قــــــــَ نْ بــــــــَ  مــــــــِ
 : (2)وقال 

                                                           

 . من الكامل. 1/120( الجيم 1)

 . من الطويل. 1/122( الجيم 2)

 . من السريع.1/132( الجيم 3)

 . من الوافر.1/132( الجيم 4)

 . 1/112( الجيم 5)

 . 1/112( الجيم 2)

 .1/123( الجيم 2)
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ل عِنـــــــدِي ي بجُمـــــــْ هـــــــا الـواشــــــــــــــِ  يـــــــأَيـُّ
دِي  جـــــــْ رُ مـــــــُ يـــــــْ كَ غـــــــَ ا أَنـــــــّ مـــــــً ـــــــَّ عـــــــل  تـــــــَ
دِي  نـــــــا وَتُســـــــــــــــــــــْ نــــَ يــــْ يــــرُ بـــَ نــــِ يــــمـــــــا تـــُ  فـــِ
 :(1)وقال 

رِ  تُ غــيــرَ ســـــــــــــــــــــاخــِ بـــــــْ جــِ بـــــــاً عــَ جــَ  وَعـَ
هـــــــازِرِ   ارٍ لــــهـــــــا بــــَ بـــــــّ تِ جــــَ عـــــــْ  مـــن نــــَ
رِ   واقــــــــــــــِ كٍ مــــــــــــــَ وائــــــــــــــِ  دَوالــــــــــــــحٍ بــــــــــــــَ
رِ   لِّ بـــــــاكـــــِ بـــــــلَ كـــــــُ دَوتُ قـــــَ  لـــــقـــــــد غـــــــَ
آزر  ري الـــــــمـــــــَ مـــــــِّ ة مُشـــــــــــــــــــــْ يـــــــَ تـــــــْ ـــــــفـــــــِ  ب
ئِكِي الْهَوَاجِر  حاءِ صـــــــــــــَ  حامِي الضـــــــــــــَّ
 : (2)وقال 

ا  فـــــــَّ دِلُ الضـــــــــــــــــَّ حـــــــْ جــــَ مــــُ  يـــــــأَيــــهـــــــا الــــْ
نَّ بـــــــــــذي أَرا   رَاهـــــــــــُ يـــــــــــف تـــــــــــَ  كـــــــــــَ
 : (3)وقال 

مْ  اةٌ زِيــَ بـــــــَ نــْ لــَ لَ جــَ يـــــــْ يَ الــخــَ دِي بــِ هـــــــْ  تــَ
 استدراكات وتصويبات على تحقيق كتاب الجيم "باب الجيم أنموذجا": المبحث الثالث 

إخراج  في -إبراهيم الأبياري ومَن معه-على الرّغم من الجهد الكبير الذي قام به محقّقو كتاب الجيم 
هذا الكتاب النَّفيس، إلاَّ أنَّه يظلُّ عملًا بشريًّا، يعتريه ما يعتريه من النَّقص والخلل وبعضِ المآخذ التي يمكن 
للمتخصّص أن يكتشفها؛ فالمحقّق لم يُعطِ الكتابَ حقَّه من الدّراسة، ولم يذكر مصادره التي اعتمد عليها، 

يّن يذكر تأثُّر مؤلّفه بمن قبله، ولا تأثيره فيمن بعده، كما أنَّه لم يُبولم يذكر مزاياه ولا المآخذ عليه، ولم 
 كما جرت عادة المحقّقين اليوم.-منهجه في التّحقيق 

                                                           

 . 135-1/134( الجيم 1)

 . 1/122( الجيم 2)

 . 1/124( الجيم 3)
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وقد عرَضَ للنُّسخة التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب ووصفها بأنَّها ليست جيّدة الخطّ، والحقُّ أنَّها 
بط، يَستطي ليقات ع النَّاظر قراءتها بكلّ يُسْر وسُهولة، وعليها بعض الحواشي والتَّعواضحةُ الخطّ، جيّدةُ الضَّ

 التي تُساعد في تقويم النَّصّ، وفكّ بعض غَوامضِه، وإزالة كثير من الإشكالات عنه. 

ولا أبالغُ إذا قلتُ: إنَّك لن تستفيد الفائدة القصوى من هذا الكتاب إذا كانت مخطوطتُه بمنأى عنك؛ 
قّق لم يلتزم بأصل النُّسخة الخطّيَّة التي أمامه، بل خالفها في مرات كثيرة، ولم يكتفِ بهذا، بل المح»لأنّ 

ياق يقتضيها، دون بياض في النَّصّ أو طَمْس، مع سُرعة تخطئة النَّاسخَ،  زاد في النَّصّ زيادات ظَنَّ أنَّ السِّ
والهوامش التي كُتبت على النُّسخة، على الرّغم . ويضاف إلى ذلك أنَّه قد تجاهل الحواشي (1)«لا مسوِّغ لها

 من أهمّيَّتها، ووضوح مكانها في النُّسخة، وسأعرض هنا الملحوظات التي وقفتُ عليها في باب الجيم:

فها ولم يقرأها قراءة صحيحة -أ  الكلمات التي حرَّ

 .(2)الجَذَع. والصواب كما في المخطو : الجِذْعِ في المطبوع: الجنيبة من الصوف ما كان فوق  .1

. والصواب كما في المخطو : ما ما لم يُغرسفي المطبوع: وقال الأكوعي: الجائز: أصل الشجرة  .2
 .(3)لم تَفرَّق 

 .(4)يجرِذها. والصواب كما في المخطو : بحافره لحافرهافي المطبوع: وقال: جرذ الأرض  .3

. والصواب كما هموشاتفي المطبوع: وقال أبو الخليل الكلبي: الجَشَر: الذين يبيتون في خيلهم وإبلهم  .4
 .(5)في المخطو : وشائهم

 .(2). والصواب كما في المخطو : والجَيَّروالجيَّارفي المطبوع: وقال: الجؤرة: حفرة النار،  .5

                                                           

 /https://www.alukah.net/literature_language/0/102110( من مقال في شبكة الألوكة، على الرابط: 1)

 . 24، والمخطو  اللوحة 1/112( الجيم 2)

 .24، والمخطو  اللوحة 1/112( الجيم 3)

 .24، والمخطو  اللوحة 1/113( الجيم 4)

 .25، والمخطو  اللوحة 1/115( الجيم 5)

 .22، والمخطو  اللوحة 1/118( الجيم 2)

https://www.alukah.net/literature_language/0/102110/
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 .(1)هًا. والصواب كما في المخطو : كَرِ كزَّهسعَ الجبين في المطبوع: وقال: رجل جَحْلٌ، إذا كان غليظَ الوجه وا .6

، نقِيُّ في المطبوع: وقال: الجِريال:  .7  .(2) بالفاء-المِعصرة من ماء العنب. والصواب كما في المخطو : نَفِيُّ

الجَبَهْلُ: الوطب الخَلَق، المملوء دائبًا. والصواب كما في المخطو : في المطبوع: وقال أبو الغمر:  .8
 .(3)الخَلِق -الجِبَهْل

 في المطبوع: قال طفيل الغنويّ:  .9

ـــــاً كـــــان أثْرُك جُعرةً  ـــــتَ ســــــــــــــيف  لو كن
 

 لا يغيّره الصــــــــــــــقـــــــلُ  ددٍ أنْ وكنـــــــتَ  
اعر: "وكنت ددانًا لا يغيّره الصقلُ"   .(4)والصواب كما في المخطو  وديوان الشَّ

الصوب كما . و لا تغرق فيهاإِنْفَحة، بيضاء مُصْلَحة، في صغو مِقْدَحة، التي في المطبوع: أو أكل  .11
 .(5)في المخطو : التي يُغرفُ فيها

إلا نُطفة جَلْس، وهي أَرْدأُ الماء وشَرُّه. والصواب كما في المخطو :  القلب في المطبوع: وقال: ما في .11
 .(2)القَلْت

 .(2)الإبل، إذا بركتْ جميعًا. والصواب كما في المخطو : اجْلَخَمَّتْ  اجلخَّت في المطبوع: وقال: قد .12
 الزّيادات التي جاء بها من عنده -ب

 .(8)في المطبوع: وقال زهيرٌ: ]في[ الجَحْرة الأكلُ. كلمة "في" زيادة ليست في المخطو  .1

                                                           

 .22والمخطو  اللوحة ، 1/120( الجيم 1)

 . 28، والمخطو  اللوحة 1/123( الجيم 2)

 .28، والمخطو  اللوحة 1/124( الجيم 3)

 . 138، وديوان طُفَيل الغنوي 29، والمخطو  اللوحة 1/122( الجيم 4)

 .30، والمخطو  اللوحة 1/129( الجيم 5)

 .30، والمخطو  اللوحة 1/129( الجيم 2)

 .30و  اللوحة ، والمخط1/129( الجيم 2)

 .24، والمخطو  اللوحة 1/113( الجيم 8)
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يبيتون" زيادة وإبلهم. كلمة " في المطبوع: وقال أبو الخليل الكلبي: الجَشَر: الذين ]يبيتون[ في خيلهم .2
 .(1)ليست في المخطو 

 في المطبوع: وقال: .3

مــي تــَ نــْ حــيـــــــاضِ وتــَ وّ الــِ راحُ إلــى جــَ  تــُ
 

 

 .(2)]أي[: يتركونها بين الحيّ من الفزع يصيبهم. كلمة "أي" زيادة ليست في المخطو 
 الكلمات التي أسقطها من النُّسخة -ت

مجالِح في الشتاء. والصواب في المخطو : وال التي التيفي المطبوع: والمجالِح من الإبل: تُديم ألبانها  .1
تُديم ألبانها في الشتاء. وهنا قد أسقط المحقّق من النُّسخة، وزاد كلمةً في غير التي من الإبل: 
 .(3)موضعها

، إذا أدرّت تعتلّ. والصواب في  .2 في المطبوع: وقال: الجاذية التي لا يمنعها القُرّ ولا الجدبُ أن تَدُرَّ
 .(4). وهنا قد أسقط المحقق كلمة "لا"لا تعتلّ المخطو : إذا أدرّت 

والجديلة: العِرافة: تقول: أقطع بنو فلان جديلتهم بني فلان. والصواب في المخطو : في المطبوع:  .3
بني فلان. وهنا قد أسقط كلمة "من"، وأشار في الحاشية إلى أنَّها  منع بنو فلان جديلتهم أقط

 .(5)مقحمة
 إثبات الخطأ مع وجود التَّصويب في هامش المخطوط: -ث

 في المطبوع: وقال أبو الخرقاء: .1

ي يــــوم أعُـــطــــي وَلــــيـــــــدةً  عــــمـــرك إِنــــِّ  لـــَ
 

مُهْمِرُ   مـيـن لـَ ولًا بـــــــالـيـَ مســــــــــــــيـنَ جـَ  وخـَ
 

                                                           

 .25، والمخطو  اللوحة 1/115( الجيم 1)

 .22، والمخطو  اللوحة 1/118( الجيم 2)

 .25، والمخطو  اللوحة 1/115( الجيم 3)

 .22، والمخطو  اللوحة 1/119( الجيم 4)

 .29، والمخطو  اللوحة 1/122( الجيم 5)
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 .(1)والصواب كما في هامش المخطو : لَـمُمْهِرُ  

عدي:  .2 أموالهم: ذهب بها. ثم قال المحقّق في حاشية  فأَجنفَ فلان، أتاهم في المطبوع: وقال السَّ
المطبوع: لعله "فاحتفى" بالحاء المهملة، ويكون من غير هذا الباب. والصواب كما في هامش 

 .(2)المخطو : فاجتفَّ أموالهم
ثة وهي كثيرة جدا ومبثو الهوامش والحواشي التي أغفلها، مع ارتباطها الوثيق بالنصّ المخطوط:  -ج

 . (3)في النُّسخة المخطوطة من كتاب الجيم، في كل الأبواب

 الخاتمة

ورة، وفيما يلي  -تعالى-أحمد الله  وأشكره على ما منَّ به عليَّ من إتمام هذا البحث على هذه الصُّ
لتُ إليها:أبرز النَّتائ  ج التي توصَّ

يباني من علماء اللغة المتقدّمين الذين شافهوا الأعراب وأخذوا عنهم، وممَّن كان  .1 أنَّ أبا عمرو الشَّ
 لهم فضلُ جمع ألفاظ اللغة ونوادرها وغريبها، وممَّن كان له اهتمام بجمع أشعار العرب وأرجازهم.

يباني يُعدُّ من أهمّ كتب أصول اللغة المتقدّمة التي عنيت بجمع   .2 أنَّ كتاب الجيم لأبي عمرو الشَّ
 الغريب والنادر من ألفاظ اللغة، ومن المصادر اللغوية التي حوت كثيرا من أشعار العرب وأرجازها.

يباني يُعدُّ من كتب النَّوادر والغريب ومن .3 تمَّت بجمع الكتب التي اه أنَّ كتاب الجيم لأبي عمرو الشَّ
لغات القبائل العربيَّة، ولا يُصنَّف ضمن المعاجم العربيَّة، ولا يندرج تحت المدارس المعجميَّة باختلاف 

 مناهجها وطرائقها.

أنَّ كتاب الجيم قد حوى كثيرا من الألفاظ والدّلالات التي فاتت المعاجم ولم ترد فيها؛ ولهذا يُعدُّ  .4
أربعة وستين  -في باب الجيم منه-ألفاظ العربية ونوادرها، وقد بلغت فوائت المعاجم  منهلا خصبًا لغريب

 فائتا، منها فائتٌ واحد في الجذور، وسبعة عشر فائتًا لفظيًّا، وستة وأربعون فائتًا دلاليًّا.

                                                           

 .28والمخطو  اللوحة ، 1/123( الجيم 1)

 .28، والمخطو  اللوحة 1/125( الجيم 2)

 .  32، 30، 29، 28، 25، 24( ينظر مثلا في "باب الجيم": اللوحة 3)
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يباني قد انفرد برواية ونقل كثير من الأشعار والأرجاز؛ نتيجة مشافهتِه الأعرابَ  .5 نقلِه اللغةَ و أنَّ الشَّ
 سبعةً وثلاثين بيتًا من الشّعر، وستة عشر شطرًا من -في باب الجيم-عنهم، وقد بلغ ما انفرد بروايته 

 الرَّجز، لم ترد في غيره من كتب اللغة والأدب. 

نسخة فريدة، واضحة الخطّ جيّدة  -التي بين أيدينا الآن-أنَّ النسخة المخطوطة من كتاب الجيم  .6
بط، كامل  لوحة.  282أجزاء، وعدد لوحاتها  10ةً لا نقص فيها، وقد اكتمل بها الكتابُ، وتقع في الضَّ

غاني وتاج العروس للزَّبيدي،  .7 وارد للصَّ تبيَّن من خلال البحث أنَّ كتاب غريب الحديث للحربي والشَّ
عضّدة للنُّسخة سخ الممن أبرز الكتب التي نقلت عن الجيم؛ ولهذا فإنَّ هذه الكتب الثلاثة تُعدُّ بمثابة النُّ 

 الوحيدة من مخطوطة الجيم التي بين أيدينا اليوم. 

أنَّ كتاب الجيم المطبوع اليوم لا يفي باحتياج الباحثين، ولا يُشبع نَهم القارئ المتخصّص؛ نظرا  .8
والنَّقص  التصرُّف المحقّق كثيرا في النُّسخة المخطوطة؛ إذ لم يلتزم بأصلها بل خالفها كثيرا بالزّيادة عليه

قط منها، مع سُرعة تخطئة النَّاسخ دون مسوّغ، وقد وقفتُ على كثير من الأخطاء في باب الجيم،  والسَّ
قط وإهمال التَّصويبات في هوامش  ة جوانب، منها التَّصحيف والتَّحريف والزّيادة والسَّ وكانت متفرّقة في عِدَّ

 المخطوطة.

نوز ب الجيم وتحقيقه تحقيقًا عِلميًّا يليق به وبما يحويه من كيخلُص هذا البحث إلى أهميَّة دراسة كتا .9
 لغوية وأدبية ثمينة، مما يُضيف إلى الدّرس اللغوي ثروة لغوية وشعرية جديدة.    

 المصادر والمراجع

ود، دار الكتب العلمية،    هـ.1419، 1أساس البلاغة، للزَّمخشريّ، تحقيق: محمد باسل عيون السُّ

 م.1980، 5الدين الزِرِكليّ، مجموعة مُحقِّقين، دار العِلم للملايين، بيروت،   الأعلام، لخير

الإعلام بتثليث الكلام، لابن مالك، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة 
 هـ. 1404، 1المكرمة،   

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لأبي نصر علي بن هبة 
 هـ. 1411، 1هـ( دار الكتب العلمية، بيروت،   425الله بن جعفر بن ماكولا )ت: 

 م.1998، 1الألفاظ، لابن السكيت، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون،  
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د أبو الفضــــــــــــــــل إبراهيم، دار الفكر العربي، القـــاهرة،  إنبــاه واة على أنبـــاه النُّحـــاة، للقِفطيّ، تحقيق: محمـــَّ الرُّ
 هـ. 1402، 1مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  

معاني، تقديم وتعليق: عبدالله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت،     م.  1988، 1الأنساب، للسَّ

ي القالي، تحقيق: هاشم الطَّعّان، مكتبة النَّهضة ببغداد، ودار الحضارة العربية في البارع في اللغة، لأبي عل
 م.1925، عام 1بيروت،   

ار، من مطبوعات  بصائر ذوي التَّمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادى، تحقيق: محمَّد علي النَّجَّ
م، 1923سلامية، القاهرة، بتواريخ متفرقة، لجنة إحياء التُّراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإ

 م. 1992م، 1992

يوطيّ، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريَّة،  بُغية الوُعاة في طبقات اللُّغويين والنُّحاة، للسُّ
 هـ. 1424بيروت، 

ين، دمشالبُلْغَة في تَراجم أئمَّة النَّحو واللغة، للفيروزبادي، حَقَّقه: محمَّد المص ، 1ق،  ريّ، دار سعد الدِّ
 هـ. 1421

تَّار فراج وآخرين، طبعة وزارة الإعلام بدولة الكويت، بتواريخ مخت تاج العروس، للزَّبيدي، تحقيق: عبد  لفة. السَّ

تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، 
 م. 2003، 1بيروت،  

، عام 1تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  
 هـ. 1422

ار، مراجعة: علي محمَّد  تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حَجَر العسقلاني، تحقيق: محمد علي النَّجَّ
 م.1992، 1البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت،  

يح بمضمون التَّوضيح، للأزهريّ، دراسة وتحقيق: د. عبد الفتَّاح بحيري إبراهيم، الزَّهراء للإعلام التَّصر 
 هـ. 1413، 1العربي، القاهرة،   

التَّقفية في اللغة، للبَنْدَنِيجي، تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية، سلسلة مطبوعات إحياء التراث الإسلامي 
 م.1922راقية، مطبعة العاني، بغداد، بوزارة الأوقاف بالجمهورية الع
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غاني، حقَّقه: عبد العليم الطّحاوي، مطبعة  لة لكتاب تاج اللغة وصِحاح العربيَّة، للصَّ التَّكملة والذَّيل والصِّ
 م.1920دار الكُتب، القاهرة، 

 هـ.1322، 1تهذيب التَّهذيب، لابن حَجَر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف النّظامية، الهند،  

ار  اج، يوسف بن عبد الرحمن القُضاعي الكلبيّ، تحقيق: د. بشَّ تهذيب الكمال في أسماء الرّجال، لأبي الحجَّ
سة الرّسالة، بيروت،    هـ. 1400، 1عوَّاد معروف، مؤسَّ

 م. 2001، 1تهذيب اللغة، للأزهريّ، حقَّقه: محمَّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  

هير بابن ناصر الدين، تحقيق:  توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، للقيسي الشَّ
 م. 1993، 1محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

م له: د. رمزي منير بَعلبكيّ، دار العِلم للملايين، بيروت،    م.1982، 1جَمْهَرة اللُّغة، لابن دُرَيد، حقَّقه وقدَّ

م له: إبراهيم الإبياري وآخرون، مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة،  يباني، حَقَّقه وقدَّ  هـ.1394الجيم، لأبي عمرو الشَّ

اعي، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين، ومحمد سعيد حنشي،  ر الثمين في أسماء المصنّفين، لابن السَّ الدُّ
  هـ.1430، 1دار الغرب الاسلامي، تونس،  

 م.2002، 4دراسات في المعجمات العربية، للدكتور ناجح عبدالحافظ مبروك، مطبعة الأمانة، القاهرة،  

كَّري، رواية: أبي  ديوان الأخطل = شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي، صنعة: أبي سعيد السُّ
، 4  ر المعاصر، بيروت،جعفر محمد بن حبيب، تحقيق: فخرالدين قباوة، دار الفكر، دمشق، دار الفك

 هـ.1412

ديوان الأدب، للفارابي، تحقيق: الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور إبراهيم أنيس، من مطبوعات مجمع 
عب، القاهرة،   سة دار الشَّ  هـ. 1424، 1اللغة العربية بالقاهرة، مؤسَّ

عزيز تحقيق: الأستاذ عبدالديوان سُحيم عبد بني الحسحاس، صنعة: نفطويه، مُقابَلًا بصنعة الأحول، 
 هـ.    1430، 3الميمني، من مطبوعات مركز تحقيق التراث، بدار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،  

رمّاح، تحقيق: الدكتور عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت،    هـ.  1414، 2ديوان الطِّ

رية محمود الربيعي، من مطبوعات الهيئة المصديوان القطامي، عُمير بن شييم التَّغلبي، دراسة وتحقيق: د. 
 م.   2001العامة للكتاب، 
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Omissions in Lexicons from Kitaab Al-Jeem by Abu ‘Amr Al-Shaybaani 
the Chapter of Al-Jeem as Case Study  
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Abstract. This research discussed the study of Kitaab Al-Jeem by Abu ‘Amr Al-Shaybaani (d. 206 
AH), through various major and minor themes, including: the explanation of the significance of the 
book, and its topics and objective, and its concept among the books of linguistics and lexicons. Also 
including: a statement about the author of the book and the antiquity of his era, and his oral 
engagement with the classical Arabs, and his itineraries between their Bedouins, and his narration 
of their language and poems. Also including: the statement about the concept of omissions in the 
lexicons, its sources, its types, and the lexicons that could be relied upon in uncovering it. Also 
including: the counting of omissions in the lexicons –the omissions of words and connotations- from 
this unique linguistic book, through the chapter of Al-Jeem in it. Also including: the counting of the 
poems, rajaz rhythms, and the parables whose reporting and narration were unique to Al-Shaybaani 
in the chapter of Al-Jeem from this book. Also including: Critique and correction on the 
investigation of Kitaab Al-Jeem –through the chapter of Al-Jeem in it- and the explication of the 
errors committed by its investigator, through the comparison between the manuscript and the print 
copy. The researcher relied on the inductive and analytical methodology, through the comparison 
between the print copy available to us now and the manuscript of this book which was relied upon 
by the investigator, and the subjection of the scientific material – the chapter of Al-Jeem- to the 
classical Arabic lexicons relied upon from the time of Al-Khaleel bin Ahmad Al-Faraheedi in the 
2nd  hijri century until the time of Al-Murtada Al-Zabeedi in the 12th century, and analysing them, 
and comparing the content on the chapter of Al-Jeem in Kitaab Al-Jeem with the content of those 
lexicons.  

Keywords: Abu Amr Al-Shaybaani, The book of Al-Jeem, lexicons, omission. 
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 اغازي القصيبي مقارن  
  صالح بن عويد الحربي

 المملكة العربية السعودية ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،أستاذ مشارك في الأدب المقارن 
تعددت أوجه حضور الشاعر والأديب غازي القصيبي رحمه الله الأدبية، فعرفه القراء شاعرا   .مستخلصال

 من طراز رفيع، كسب إعجاب القراء وأثار أقلام النقاد وكانت مؤلفاته اومؤلف   امقالي   اوكاتب   امبدع   اوروائي   امبرز  
نتاج القصيبي الأدبي إلا أن شعره ورواياته كان ورغم كثرة الدراسات التي تناولت  .اومبيع   امن الأكثر انتشار  

ركز ، إلا أن هذه الورقة البحثية تالهما النصيب الأوفر من هذه الدراسات، فيما تناوله بعض الدارسين ناقد  
فقد كان للقصيبي رحمه الله مشاركة في قضايا الترجمة والأدب  .على جانب مختلف من نتاج القصيبي

ها بالدرس والتحليل، وخاصة رأيه في العلاقة بين الموشحات وشعر التروبادور. وقد المقارن رأيت أن أتناول
قالات . ورغم محدودية هذه المابرزت آراء القصيبي هذه في مقالات متفرقة جمعها في كتبه المطبوعة لاحق  

صصه خإلا أنها تثبت سعة اطلاع القصيبي ومشاركته في شتى الطروحات والأجناس الأدبية، رغم بعد ت
العلمي، وانشغاله الإداري. على أن هذه الآراء خليقة بالمناقشة لما تحمله من اختلاف في الطرح وما يمثله 

تركز هذه الورقة على حضور القصيبي وسيطا  .قلم القصيبي من أهمية أدبية في أدبنا السعودي المعاصر
أي ناقد يقارن و نثرية، بل بصفته صاحب ر لنصوص شعرية أ ابين الثقافة العربية والغربية، لا بصفته مترجم  

 .بين آداب مختلفة، في قضايا هي من صميم الدراسات الأدبية المقارنة

 .النقد ،الأدب المقارن  ،الترجمة ،غازي القصيبي :ةيمفتاحالالكلمات 
   

 المقدمة

اري، وقد لإبداعه من أعباء العمل الإد اله وربما مهرب   ااتخذ القصيبي من المشاركات الأدبية والصحفية منبر  
وحتى  افي عطائه الإبداعي في شتى المجالات الأدبية، منذ بدأ شاب   ااستطاع بشكل لافت أن يظل مشارك  

ة، ماء الأدبية في الساحة العربيـفقد استطاع هذا الأديب أن يصبح أحد أبرز الأس له.آخر حياته رحمه ال
عن الدراسة الأدبية، ورغم أن مسيرته المهنية بين الوظائف  ارغم تخصصه الأكاديمي الذي كان بعيد  

الحكومية والحقائب الوزارية والمهمات الدبلوماسية شديدة البعد عن الأجواء الأدبية التي أثراها بقلمة وكتاباته. 
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ياغة رؤيته صوقد كان لدراسته في بريطانيا وأمريكا واطلاعه على الكتابات الأدبية في تلك اللغة؛ أثره في 
 الأدبية وثرائه الفكري.

 التملأ ما يزيد على أربعة عقود من العطاء، فقد امتدت كذلك أفقي   اوكما امتدت مشاركاته الأدبية زمني  
 اوكاتب   اومترجم   اي  وروائ التشمل مشاركاته الأدبية كثيرا من الفنون الشعرية والنثرية. فقد عرفه القراء شاعر  

في شتى  االسيرة الذاتية. وامتدت مسيرته مع التأليف ليصدر ما يربو على ثلاثين مؤلف   ، ومؤلفا فيامقالي  
 مناحي القول.

في تتبع  . ولم يتأخر النقاد والدارسون امجلي   اوكاتب   ابارز   اوفي كل هذه المشاركات كان القصيبي أديب  
اث أكاديمية، به بين رسائل علمية وأبحهذا الإرث الأدبي الكبير، فتعددت الدراسات التي تناولت القصيبي وأد

وبين دراسات ومقالات متفرقة في الصحف والمجلات. فرأينا من درس شعر القصيبي ومن تتبع رواياته 
 .(1)ومقالاته، بل كانت آراؤه النقدية المتفرقة مجال دراسة لدى عدد من الدارسين

ف سبق إليه. فهي تهدف إلى اكتشاولكن هذه الورقة البحثية تهدف إلى معالجة جانب لعلها لم ت
الرؤية المقارنة لدى غازي القصيبي بشتى تجلياتها، فهي رؤية لأديب يصعب على النقاد أن يدرجوه بينهم، 
فكيف ستكون مشاركته المقارنة؟ وكيف سينظر هو الآتي من خارج الحمى الأكاديمي الأدبي إلى بعض 

 قضايا الأدب المقارن؟

ن تناولوا حضور الآخر في الأدب السعودية إلى قيمة عطاء القصيبي وأهمية وقد نبه الباحثون الذي
 ا، فهو يتميز عن غيره من الشعراء السعوديين "بالعلاقة الطوية والمكثفة نسبي  (2)نصوصه في هذا السياق

 (3)والأحداث" يتفاعل مع الأفكار امتابع   اوفي كل الأحيان قارئ   اثم سفير   االتي عاشها الشاعر مع الغرب طالب  
هي وقد أثمرت هذه العلاقة المميزة والاطلاع الواسع على الآداب الغربية الكثير في صقل تجربة يومن البد

القصيبي مما جعل الصورة التي يرسمها للآخر صورة مميزة نابعة عن تجربة فريدة. وهو ما دفع البازعي 
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سته كثر، إن لم يكن بالفعل أكثر، الشعراء السعوديين الذين تناولتهم دراإلى القول بأن القصيبي قد يكون من أ
بالآخر الغربي وتفاعلا معه، "فهو إلى جانب علاقته الشخصية الطويلة كان أيضا مترجما لبعض  اتصالا  

 ما قرأ، بل لبعض نتاجه هو. على النحو الذي لا نكاد نجد ما يوازيه لدى غيره من الشعراء سواء من جيله
 .(1)الأجيال السابقة أو اللاحقة"أو من 

ولذا ستتجاوز هذه الدراسة ما يتعلق بصورة الآخر في أدب القصيبي اكتفاء بالجهود النقدية التي 
حاولت استثمار هذا الجانب الثري في أدبه، وستحاول الوقوف على النقطة التي بقيت خالية من البحث 

. على أن مثل هذا النقل من ناقد بحجم اتقدم فيها جديدا مفيد   عسى أن -بحسب اطلاع الباحث –النقدي 
البازعي كفيل بإيضاح أهمية حضور القصيبي بصفته وسيطا بين ثقافتين ساهم في انتقال العطاء الأدبي 

، كما نثر في مؤلفاته كثيرا من الآراء النقدية التي تدل على اطلاع على آراء النقاد، ومعرفة ابينهما مترجم  
مذاهب النقدية الحديثة، كما كانت له بعض الآراء الأخرى التي تناولت قضايا أدبية هي من صميم بال

 دراسات الأدب المقارن.

مسارات رئيسة أولها الترجمة بصفتها اختيارا واعيا كان  ةوقد تجلت مشاركات القصيبي في ثلاث
ة، لأدباء بين ترجمة نصوص شعري القصيبي يقوم به كجزء من مشاركته الثقافية، وقد تنوعت مشاركاته

أخرى لشعراء لم يعرفنا بهم. وساهم كذلك بترجمة نصوص نثرية.  اغربيين مشهورين كما ترجم نصوص  
وتجلت مساهمته الثانية في آراءه النقدية التي تناولت التفاعل الأبي بين العرب والغرب، وأبدى رأيه في عدد 

 اهمته الأخيرة فيما يتعلق بالأدب المقارن.من قضايا الترجمة بين الآداب. وجاءت مس

 وهذه المسارات الثلاثة ستكون هي مجال البحث والمناقشة في هذه الورقة البحثية.
 االقصيبي مترجم  

لا يخفى على الدراس في الأدب المقارن القيمة الفكرية التي تحوزها دراسات الترجمة، وأثرها المهم 
في سياق المقارنات الأدبية. فهي تمثل العصب المعرفي الذي تكفل بنقل التراث الأدبي إلى لغة أخرى 

لمكتوب بغير من خارج بيئتهم واوبفضلها تتفتح آفاق المعرفة أمام القراء للاطلاع على التراث الأدبي القادم 

                                                           

 .00السابق  (1)
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لغتهم. بل هي العصب الأول الذي يمد الأدب المقارن بالحياة فهي النافذة التي تفتح للآخرين للوصول إلى 
 .(1)الثقافة المحلية، أو تفتح لنا للوصول إلى ثقافة الآخر، "فالترجمة والأدب المقارن صنوان لا يفترقان"

بشيء من الارتياب في الدراسات المقارنة، فقد نصت كتب  اا أحيان  ولم تسلم الترجمة من النظر إليه
الأدب المقارن أن المقارِن بين الآداب لا غنى له عن قراءة النصوص بلغتها الأصلية، وأن هذه القراءة 
ستتفوق بمراحل على قراءة أي ترجمة من ترجمات النص الأدبي، أيا كانت جودتها. وهو رأي مفهوم في 

في الترجمة كعمل يجمع بين الإبداع والنقل، بل لعله المسؤول عن الرؤية القاصرة  انه أورث زهد  سياقه، ولك
للترجمة واعتبارها "القريب الفقير" بحسب تسمية سوزان باسنيت التي تعترف بأن العلاقة بين الأدب المقارن 

 .(2)والترجمة علاقة معقدة لها إشكالياتها

فل العمق المقارني الذي تنطوي عليه عملية الترجمة. إذ تبدأ هذه على أن المتأمل لا يمكن أن يغ
رجم الزعم يسمح للمت اكافي   االعملية منذ الانفتاح على الثقافة الأخرى والاطلاع على منتجها الأدبي اطلاع  

ص نأن النص الذي اختاره يمثل أهمية خاصة تجعله جديرا بالوصول إلى القراء في اللغة الأخرى. فاختيار ال
لأدباء أو تلقٍ أو تأثر، وهذا ما يجعل عملية الترجمة التي يقوم بها ا اثقافي   االأجنبي والوعي بتميزه يمثل بعد  

على وجه الخصوص عملية تنطوي على بعد مقارني وتلق واعٍ. فالمترجم  -غير المتخصصين في الترجمة-
 .(3)لوسيط لغوي وثقافي، ومهمة المترجم هي التفسير والترجمة والنق

وقد كانت ترجمة النصوص الشعرية إحدى أبرز المساهمات الأدبية التي شارك فيها كثير من الشعراء 
المجايلين لغازي القصيبي، بل كانت الترجمات الأدبية إحدى الروافد المعرفية والنقدية التي اتكأ عليها من 

د امتلك من الشعراء إلا وق ااد نجد شاعر  سبقه من شعراء الديوان وأبولو والمهجر ومجلة شعر وغيرهم. فلا نك
أكثر من لغة، وشارك في ترجمة نصوص شعرية إلى اللغة العربية. ولعل ميخائيل نعيمة يعبر عن موقف 
جيله من أهمية الترجمة حين قال "نحن في دور من رقينا الأدبي والاجتماعي قد تنبهت فيه حاجات كثيرة 

لحديث بالغرب. وليس عندنا من الأقلام والأدمغة ما يفي بسد هذه لم نكن نشعر بها من قبل احتكاكنا ا
الحاجات فلنترجم ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى، ولأنه يكشف 

                                                           

 .18( 1270دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية، صفاء خلوصي )بغداد، مطبعة الرابطة  (1)

 .175( 1222المجلس الأعلى للثقافة، ينظر: الأدب المقارن مقدمة نقدية، سوزان باسنيت، ت أميرة حسن نويرة )القاهرة،  (2)

 .33( 1225الأدب المقارن العام، دانييل و هنري باجو ت غسان السيد )دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  (3)
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لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها غوامض اللغة ويرفعنا من محيط صغير محدود نتمرغ في حمأته 
 .(1)محط نرى منه العالم الأوسع فنعيش بأفكار هذا العالم وآماله وأفراحه وأحزانه. فلنترجم"إلى 

"ولهذا السبب عرفت خمسينات القرن العشرين حركة نشطة جدا في ترجمة الشعر العالمي الحديث  
ي ورامبو وبول فيرين وبول فالير  فقد ترجمت أشعار شارل بودلير وستيفان ميلارمي (2)إلى اللغة العربية"

وروني شاروأندريه بورتون وانطوان آرتو وإدغار آلان بو وت. س. اليوت ووايتمان وفدريكو غارسيا لوركا 
وغيرهم. وهو ما حدا ببعض الدارسين إلى الزعم بأن شعر الآخر الغربي قد احتل الأولوية عند الشاعر 

 .(3)العربي المعاصر

لقصيبي أن بعضها جاء ضمن دواوينه كقصائد تحمل اسمه هو لا اسم مؤلفها والمميز في ترجمات ا
بغي . وهو بلا شك دليل على تبنيه للقصيدة واعتقاده بأنها يناالأصلي، بل إنه لا يبوح باسم المؤلف أحيان  

 أن تنسب له لا إلى شاعرها الأصلي، مما يعيدنا إلى السؤال عن الدور الحقيقي لمترجم الشعر إن كان
قصيبي بلغته الأصلية. وهو أمر لم يغفل ال اجديد   اواستطاع أن يخلق القصيدة المترجمة مرة أخرى خلق   اشاعر  

والذي  -مما سيعرض معنا في مبحث القصيبي ناقدا   –التعرض له بأسلوب ساخر في روايته "العصفورية" 
باب الذي حوى كثيرا من عنفوان شيهمنا هنا أن القصيبي في بواكير انتاجه ضمن ديوانه قطرات من ظمأ و 

وتحت هذا العنوان نجد القصيبي يكتب  (4)القصيبي واغترابه وتجاربه العاطفية؛ وضع قصيدة بعنوان "يكفينا"
نفهم  (7)إهداء: "إلى الأخ العزيز الذي كُتِبت له هذه القصيدة وسمح لي بترجمتها وإلى كاتبتها أينما كانت"

لنا إلى القصيدة أن القصيبي مترجم لهذا النص، وأن كاتبه الأصلي فتاة ولأن من هذه العتبة التي تسبق دخو 
فلنا أن نفترض أنه نص كتب ابتداء باللغة  (3)القصيبي كان لا يتقن من اللغات الأجنبية إلا الإنجليزية

ه تالإنجليزية خاصة أن الديوان يحتوي على كثير من تجربة غربة القصيبي في شبابه ويمثل مرحلة دراس
 في أمريكا، كما نتبين ذلك من كثير من قصائد الديوان.

                                                           

 .123( 1257الغربال، ميخائيل نعيمه )بيروت، مؤسسة نوفل، (1)

  .5( 2810رشيد حجيرة )إربد، عالم الكتب الحديث، الترجمة والتحديث الشعر العربي المعاصر في معبر الثقافات،  (2)

 .3السابق  (3)

 .232( 1205دار تهامة،  ة،المجموعة الكاملة، غازي القصيبي )جد (4)

 .232السابق  (7)

  .ينظر: سيرة شعرية (3)
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ويعزز هذا الاستنتاج المعاني التي تطالعنا في هذا النص فهي تحكي تجربة فتاة عاشقة في حضن 
ن يحبيبها ولكنها تعبر عن قلق عميق مما تخبئه الأيام. إنها تشير بشكل لا يخفى على القارئ إلى حبيب

لاف ثقافتيهما وربما بلديهما، يعيشان نشوة الحب، ولكنهما يعلمان أن الأيام تخبئ جمعتهما الأيام على اخت
 لهما الأصعب وهو ما يلخصه المقطع الأول والأخير من هذا النص:

 أهذا الحب حقا هل يعيش يظل للأبد

 حبيبي أم يجف يموت قبل غد

 وتصبح أنت غفرانك شيئا مبهما شبحا

 تخبئه لياليناحبيبي لا تجب هيهات ندري ما 

 حبيبي ما وراء الغد؟

 يكفينا

 (1)بأني ملكك الآن وأنك لي

إن وجود هذا النص ضمن قصائد القصيبي التي تمثل تلك المرحلة في حياته يدل على تبني القصيبي 
ين طبع والتي يبدو أن القصيبي نفسه ح لهذا النص مع غياب تام لمؤلفته الأصلية، التي لم نعرف من هي،

 هذا الديوان لم يكن يعلم عنها الكثير، وربما انقطعت أخبارها عنه، فهو يوجه لها تحية خاصة "أينما كانت". 

 -خرى وهو مالم يفعله في سائر ترجماته الشعرية الأ –ولعل عذر القصيبي في تبنيه لهذه القصيدة 
 القصيبي نفسه. فهو الشاب المغترب المنفتح على الحياة، الذي لا أنها كانت تعبر بشكل كبير عن شعور

يسلم من مغامرات عاطفية، مع وعي عميق بالاختلافات الثقافية، والافتراق المتوقع، وصعوبات المستقبل 
ولذا كان هذا النص في جزء كبير منه   على العشاق الصغار، الذين لا يعلمون ما تخبئه لهم الأقدار.

 القصيبي نفسه أكثر من علاقته بكاتبته المجهولة.ب امتعلق  

ولعلي أضيف أن ترجمة القصيبي لهذا النص تختلف عن سائر ترجماته الشعرية؛ إذ جاءت في 
مقتبل حياته الأدبية، وفي بواكير دواوينه، فهي تفاعل عاطفي مع نص كتب لأحد أصدقائه، من كاتبة لا 

أنها لا تعدو أن تكون محاولات أدبية لشابة هجرت الشعر أو  أو ،نعلم إن استمرت لتصبح شاعرة معروفة

                                                           

 .242المجموعة الشعرية الكاملة  (1)
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زهدت فيه حين كبرت. والقصيبي بإقدامه على هذه الترجمة لا يحاول مجاراة شعراء جيله في تجاربهم في 
ة شعورية ؛ وإنما يعبر عن دفقاالترجمة الشعرية لمشاهير الشعراء الغربيين الذين ذكرت أسماء بعضهم آنف  

 الأصلي الذي كتب لأخيه العزيز بحسب تعبيره. خلقها النص

، (1)رد"منها كتابه "مئة ورقة و  اوليس هذا هو الحال في ترجمات القصيبي الأخرى التي تضمن كثير  
ففي هذا الكتاب نجد القصيبي ينتقي عددا من مشاهير الشعراء الغربيين ليترجم قصيدة لكل منهم، فنراه 

، وروبرت (7)، وروبرت فروست(4)، ونورمان مكيج(3)وريلكه قبال، شكسبير،، ومحمد إ(2)يترجم لآن فيربرين

                                                           

 .221، 217، 288 ،121، 102، 157، 172، 134، 125، 27، 55، 51ينظر الصفحات:  (1)

( شاعرة أسترالية شهيرة على نطاق واسع ، صحفية، وخبيرة في الثقافة العربية. وهي 2810 - 1220آن ماري روس فيربيرن ) (2)
 .عام ا 28جورج ريد. توفيت عن عمر يناهز  الرابع،الحفيدة الوحيدة لرئيس وزراء أستراليا 

بوهيمي/ رومانسي /  -( شاعر نمساوي 1223 -1057لكه الشهير بـ راينر ماريا رايلكه )رينيه كارل فيلهلم يوهان يوزيف ماريا راي (3)
ا من أكثر شعراء الألمانية تميز ا  .حداثي، ويعد واحد 

. يشتهر شعره باللغة الإنجليزية Norman Alexander MacCaig (1218 - 1223نورمان ألكسندر ماكيج  (4) ( شاعر  ومعلم  اسكتلندي 
 بروح الدعابة وبساطة اللغة وله شعبية كبيرة.الحديثة، 

 (، شاعر أمريكي يعد واحدا من أهم الشعراء باللغة الإنجليزية.1054 -1233)(Robert Frostروبرت فروست ) (7)
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وديلن  (7)، واليزابيث باريت براوننج(4)، وحافظ الشيرازي (3)نيلسون  ، وجون شو(2)كروس ، وزرا(1)جريفز
 .(5)، وسوما تندرا(3)ثوماس

وثمة نصوص أخرى لم ينص القصيبي على أنه قد قام بترجمتها، ولكننا نستطيع أن نستنج من  
 (0)العنوان أنها قد تكون مستوحات من نصوص شعراء عالميين، فنجد عناوين مثل أزاهير من حديقة شيللي

. ولا يهتم القصيبي (18)بعنوان قال كيتس ا، كما نجد نص  (2)ونجد أيضا ثلاث باقات من أزاهير الحب اليابانية
بأن يعرف قارئه بالشاعر الذي يترجم عنه أو يستوحي من نصوصه، كما أنه لا يحفل بالإحالة إلى النص 

 الأصلي حتى يتمكن القارئ من الرجوع إليه.

                                                           

عملا واشتهر  148( شاعر بريطاني، وروائي تاريخي، وناقد، انتج في حياته أكثر من 1207 -1027وبرت فون رانك غريفز ) (1)
 رجماته المتقنة عن اللاتينية واليونانية القديمة.بت

 ( شاعرة وروائية وصحفية استرالية شهيرة.  1028-1234)  Bernice May Cross Zoraزارا كروس (2)

( نال شعره إعجاب النقاد والقراء رغم نشأته في 1052- 1242)  John Show Neilsonجون شو نيلسون شاعر استرالي شهير   (3)
 ظروف صعبة وعمله غالب شبابه في أعمال يديويه.

هـ( من أشهر الشعراء الفرس. مولده ووفاته بشيراز في ايران. له أشعار  522 - 527شمس الدين محمد حافظ الشيرازي )نحو  (4)
 من اللغات العالمية.بالفارسية والعربية وتُرجمت أشعاره إلى كثير 

( كانت من أبرز شعراء العصر الفيكتوري. أشعارها 1031يونيو  3- 22) (Elizabeth Barrett Browningإليزابيث باريت براونينغ ) (7)
كانت الأكثر شعبية في كل من إنجلترا والولايات المتحدة خلال فترة حياتها. ينظر: 

https://www.britannica.com/biography/Elizabeth-Barrett-Browning 
[ شاعر وكاتب من ويلز توفي في التاسعة والثلاثين من عمره 1( ]1273نوفمبر  2 - 1214أكتوبر  25ديلان مارلايس توماس ) (3)

 واشتهر بشعره الغنائي والعاطفي.

 لم أهتد إلى هذا الشاعر. (5)

 .12( 2883، 2، مكتبات تهامه، طةغازي القصيبي )جدمائة ورقة ورد،  (0)

 .45،42،71السابق  (2)

 .158السابق  (18)
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لهم جميعهم من مشاهير الشعراء، ونجد القصيبي قد اختار  اوهؤلاء الذين ترجم القصيبي نصوص  
" (2)" "اللهيب والصقيع(1)وغالب هذه النصوص تحمل عناوين عاطفية، مثل: "وذهبت لكل منهم، انصا واحد  

" مما يدل على توجه (5)" "هذا هو الحب(3)" "كيف أحبك(7)" "الحب القادم(4)" "أنشودة حب(3)"الأمس وحده
 رومانسي عام في ترجمات القصيبي. وقد وضع اسم المؤلف الأصلي للنص بوضوح تحت كل عنوان ليكتب

"ترجمة قصيدة للشاعر ....". كما أنه لم يضمن هذه النصوص أيا من دواوينه، بل جاءت في كتابه "مائة 
ورقة ورد" وهو كتاب يخلط بين الشعر والنثر، فالقصيبي لم يحاول نسبة هذه النصوص إلى نفسه، بل بين 

 بوضوح أنه لا يعدو أن يكون ناقلا لنص الشاعر الشهير من لغته الأصلية.

ء لكل واحد من هؤلا اا أن ثمة شيئا آخر في هذه المختارات المترجمة، فانتقاء القصيبي نص  كم
المشاهير، وتقديمه إلى قراء العربية، قد يكون محاولة من القصيبي لإثبات مشاركته في موجة الترجمة التي 

ل كان من نصيب حد مرتين بتنافس فيها شعراء جيله، والتي تمت الإشارة إليها آنفا، فهو لم يترجم لشاعر وا
فقط، وهو ما يمكن أن يفهم منه الإيحاء بغزارة ثقافة القصيبي وسعة اطلاعه على  اواحد   اكل شاعر نص  
 الأدب الغربي.

ولم تكن كل هذه الترجمات لشعراء يكتبون باللغة الانجليزية، فهل اطلع القصيبي على نصوصهم 
صوصا مترجمة إلى العربية فقام بإعادة صياغتها؟ هذا شيء لم مترجمة إلى الإنجليزية؟ أم أنه وجد لهم ن

يشر القصيبي له أيضا. وليس من مهمة هذا المبحث تتبع ترجمات القصيبي الشعرية معرفة دقتها أو المنهج 
الذي يتبعه في انتقائه وترجمته لهذه النصوص: ولكن الذي يهدف إليه هو بيان دور القصيبي كوسيط بين 

تجاهه العام في اختيار النصوص وترجمتها، والرسالة التي يمكن أن تصل إلى القارئ المتابع الثقافتين وا
 لنتاج القصيبي حين يضع كل هذه الأعمال على طاولة النظر ويحاول أن يعرف القصيبي من خلالها.

                                                           

 .133السابق  (1)

  .143السابق  (2)

 .172السابق  (3)

 .157السابق  (4)

 .102السابق  (7)

 .288السابق  (3)

 .221السابق  (5)



     صالح بن عويد الحربي                                                            00
 

منهم  دما اختاره القصيبي للترجمة يغلب عليه العناوين الرومانسية، وهؤلاء الشعراء لا أح اوأخير  
يحسب على التوجه الحداثي في الشعر الغربي، وهو ما يدل على أن القصيبي حين أراد المشاركة في 

هي أقرب لذائقته الشعرية، وتوجهه الشعري العام. كما  االترجمة قام باختيار واعٍ، وحاول أن ينقل نصوص  
دقيقة  مة التي لم يعد بأن تكون أن عدم إحالته للنصوص الأصلية يدل على أنه لم يحاول أن يحترف الترج

أو متقنة، بل هي مختارات للقصيبي ترجمها بطريقته الخاصة ونثرها بلا نظام بين أوراق ورده ففيها شيء 
 من المؤلف الأصلي لكنها أيضا لا تخلو من بصمة القصيبي وروحه.

 -بذلك اوانه موحي  سواء  ما نص على أنه ترجمة  أو ما كان عن-لقد كانت ترجمات القصيبي الشعرية 
إنما تدل على بصمة رجل مثقف واسع الاطلاع، ذو ذائقة شعرية ذات اتجاه رومانسي، ينقل إلى قرائه 
بالعربية ما يلائم ذائقته ولا يخلو نقله أو ترجمته من بصمته الخاصة التي تجعل القارئ يتردد بين نسبة 

رئ ا ونسبته إلى القصيبي نفسه. كما لا أبالنص إلى المؤلف الأصلي الذي يشير إليه القصيبي أحيان
القصيبي من الاتباع للموجة الشائعة بين شعراء عصره في محاولتهم للمشاركة في ترجمة النصوص الشعرية، 

 كنوع من إثبات الذائقة العالمية للشاعر.
 االقصيبي ناقد  

ية التي دراسة الإشارات النقدتناول عدد من الدارسين الكتابات النقدية في تراث القصيبي، محاولين 
تضمنتها كتبه ومقالاته، مع تأكيد هؤلاء الدارسين أنهم لا يعدون القصيبي ناقدا وفق المعنى الدقيق للكلمة، 
فباستثناء الآراء النقدية التي يلقيها في كتاباته المتفرقة فلا يبدو أن القصيبي يحاول أن يطبق نظرية نقدية، 

ا، وقصارى الأمر أن لديه الكثير من الآراء النقدية الانطباعية التي يصادفها أو يبدي اهتماما خاصا به
 (1)القارئ في كتب القصيبي ومقالاته.

وقد سبق القصيبي الآخرين بالتأكيد على أنه لا يرغب في أن يمارس دور الناقد، ولا يملك أدواته، 
 عاصر "وأود من البداية أن اعترف أنوغير مختص فيه، فهو يقول في مقدمة مقالة عن الشعر العربي الم

حديثي عن الشعر ليس حديث الناقد أو العالم أو الدارس. لقد حرمتني الظروف عباءة الناقد، ومجهر العالم 
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وموضوعية الدارس، ولكنه حديث عفوي نشأ عن تجربة شخصية مباشرة مع الشعر، قراءة وكتابة، ولا شك 
 .(1)في الحديث، إن كان ثمة فكر" أنها تركت بصمتها وراء الفكر المختفي

على أن الذي يعنينا من رؤية القصيبي النقدية هي ما يتصل بالمقارنة بين الأدبين العربي والغربي، 
أي بما يتعلق في تعاملنا معه كوسيط بين الثقافتين. فلن نلتفت إلى آرائه النقدية في بعض قضايا النقد 

بما  ايبي في بعضها أن يطرح رأيه الخاص بتفصيل، مستشهد  وحديثه، والتي حاول القص قديمةالعربي 
الأدلة لتفنيد وجهات النظر الأخرى. وقد تنوعت هذه الآراء ابتداء من  ايستطيع لإثبات وجهة نظره، وحاشد  

تعريف الشعر وانتهاء بالحداثة، مرورا بعمود الشعر ولغته، ووضوحه وغموضه، ورأيه في مسيرة الشعر 
 .(2)العربي

ا كان المبحث السابق قد وضح دور القصيبي ومساهمته في الترجمات الشعرية على وجه وإذ
الخصوص، وهو الدور الذي شاركه فيه عشرات أو مئات من الأدباء العرب، والذي كان فيه القصيبي 

 غير محترف للترجمة، ولكنه مترجم واع يختار ما يناسب ذائقته، فإن هذا المبحث سيتناول رؤية امترجم  
 القصيبي النقدية لمثل هذا الدور الذي قام به هو وغيره من الشعراء.

وقد وردت آراء القصيبي النقدية التي تخص الزاوية التي يتناولها هذا البحث في سياقات مختلفة، 
فنجد بعضها جاء ضمن سياق جاد في كتب اختصت بالحديث عن الشعراء والتجربة الشعرية من منظور 

د البعض الآخر جاء في سياق روائي يغلب عليه الخطاب الهزلي، وكلا السياقين جدير القصيبي، فيما نج
 سبر أغوار رؤية القصيبي النقدية تجاه القضايا الأدبية بين الثقافتين. بأن يقف الناقد عنده محاولا  

ان و ولعل أول ما يلفت الفاحص لطرح القصيبي في هذا السياق تلك المقالة الطويلة التي سطرها بعن
يبي للكتاب الذي استفتح بهذه المقالة وضم إليها مقالات أخرى للقص ا"الغزو الثقافي" والتي جاءت أيضا عنوان  

  (3)فجاء تحت عنوان "الغزو الثقافي ومقالات أخرى"

، إلا أن أهمية هذه المقالة أنها تقدم رؤية القصيبي ورغم أن المقالة لا تتعلق بالنقد الأدبي ابتداء  
لأهمية في أثناء كان شديد الحضور وا اللعلاقة الثقافية بين الثقافتين العربية والغربية، وهو يناقش مصطلح  
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كتابة هذا المقال، وقد تنازعته تيارات عدة وألفت فيه عشرات أو مئات الكتب والرسائل، ولهذا تمثل رؤية 
بين  اه وسيط  تفحص تراث القصيبي بصفت القصيبي لموضوع الغزو الثقافي أهمية خاصة لهذه الدراسة، التي

 ثقافتين.

والقصيبي منذ بداية المقال يؤكد على وجود هذا الغزو الثقافي، ويبين أنه ظاهرة عرفها التاريخ في 
كل أطواره. ويحاول تعريفه وبيان خطورته على هوية الأمة. وهو يبين أن خطورة هذا الغزو قد تضاعفت 

يود تشاهد أفلام هولفي العصر الحديث لتطور وسائل الاتصال التي جعلت التلفاز يدخل إلى كل بيت، و 
في كل شاشه، وفي الانبهار بالغرب الذي يجعل الشباب يتنافسون في اتباع التقليعات الغربية وتطبيقها في 

 بلادهم، كما يجعل المثقفين يسارعون إلى كل نظرية غربية لتبنيها والتبشير بها. 

زو اولت التصدي للغالجهود التي ح -إن لم تكن كل –وبعد أن يبين القصيبي الخلل في غالب 
الثقافي، يبين أننا لا نستطيع أن نواجه مثل هذا الغزو إلا بنهضة شاملة، تحارب التخلف ابتداء، لأنه السبب 
الرئيس لتمكن الآخرين من غزونا. ويركز في دعوته على قطاعي التعليم والإعلام لأنهما رأس الحربة في 

ديث بقدسية الرسالة التي يوجهها الإعلام باستحضاره لح . ويختم القصيبي مقالته بالتذكيرالمواجهةهذه 
بي، بحسب وصف القصي- النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وجهه إلى الإعلامي الأول في المدينة

حسان بن ثابت رضي الله عنه فيقول اهجهم وروح القدس معك. وكما أن الشعر لا يقاوم إلا بالشعر فكذلك 
 .(1)إلا بموجات الأثير لا تقاوم موجات الأثير

وقد حاولت أن ألخص فكرة المقال الذي كتبه غازي القصيبي، رغم أنه لم يتعرض فيه للأدب أو 
لأنه أساسي في تبيان موقف غازي المثقف والمسؤول  االأدب المقارن الذي هو محور هذه الدراسة؛ نظر  

رؤيته الكلية  ه وثقافة الآخر، ولكي تتضحوالسفير بين الثقافتين، ولأهميته في فهم موقف غازي من ثقافت
للموقف من الحضارة الغربية بكافة أوجهها. ولا ينبغي بحال اغفال السياق الزمني الذي كتب فيه القصيبي 

كالقصيبي  اوأديب   اهذا المقال، حيث كان لهذا المصطلح دويه الكبير على جميع الأصعدة، وهو ما دفع مثقف  
 ء برأيه فيه.لكتابة مقال طويل للإدلا

ولعل الذي يمكن أن نخرج به من هذا المقال فيما يتعلق بهذا البحث هو بيان أن مثل هذه النظرة 
صلاح بالهوية، ومحاولة لإ االحذرة والواعية من القصيبي تجاه هيمنة ثقافة الغالب كانت في جوهرها وعي  

في مواجهة هذا الغزو. كما أن وعي لعمق العلاقة مع الآخر، لتتمكن الأمة من الوقوف  االذات ونقد  
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القصيبي بخطورة هذا الغزو لم يمنعه كما لم يمنع الأدباء والمثقفين من جيله من الانفتاح تجاه الغرب 
وصاحب  اومترجم   اومحاولة الاستفادة من أدبه أو معرفته، فهو لم يتعامل معهما بذات الحذر، بل كان قارئ  

 .اآراء نقديه في هذا السياق أيض  

لقد كانت الثقافة في معناها العميق لدى القصيبي تعني التسامح، وهو ما مثله القصيبي في تعاطيه 
مع الثقافة الغربية قبل أن يحاول تعريف الثقافة في إحدى مقالاته بقوله "الثقافة هي تلك الإبداعات الإنسانية 

ه العقلية ن بالتسامح وتضاعف اهتماماتالتي تتجاوز مناهج التعليم الرسمية، والتي تغني فيها فكر الإنسا
 .(1)وتطور حسه الجمالي"

لكنه يبين موقف القصيبي تجاه الشعر المترجم إلى العربية.  انقدي   اثمة موقف آخر قد لا يعد موقف  
يقول القصيبي في حديثه عن المؤثرات الحقيقية في تكوينه الشعري في كتابه "سيرة شعرية" حين تحدث عن 

ثقافته الشعرية، يقول: "أما الثغرة الرابعة فهي أنني لم أتمكن من تذوق أي شعر غير الشعر الثغرات في 
العربي. لقد قرأت بالإنجليزية مئات الروايات والقصص، إلا أنني لم أقرأ من الدواوين إلا مجموعة تعد على 

لائل هم وهناك لشعراء قأصابع اليدين، ولا تتجاوز رحلتي في الشعر الإنجليزي شذرات ومقطوعات من هنا 
شكسبير وبيرون وشيلي وجريفز، أما خارج الشعر الإنجليزي فتقتصر قراءاتي على قصائد مترجمة إلى 
العربية أو الإنجليزية من الشعر الألماني والصيني والهندي والفارسي والياباني والإسباني، وهي في مجموعها 

للشعر  اكبير   اي، من هنا أشك أن يجد ناقد من النقاد تأثير  بالشعر العالم احقيقي   اأهزل من أن تعد إلمام  
 .(2)عن طريق أحد الشعراء العرب الذين أعجبت بهم" الأجنبي فيما أكتب، اللهم إلا إذا جاء متسللا  

وفي محاولة تعليله لهذا العزوف عن الشعر الأجنبي يقول القصيبي: "لم أصل إلى تفسير سوى 
أساسي رئيسي من عناصر الشعر، وأعني هنا الموسيقى التي تعودت عليها  إيماني بأن الموسيقى عنصر

الأذن العربية من خلال العروض والقوافي. لقد افتقدت هذه الموسيقى فيما قرأت من شعر أجنبي أصيل أو 
 .(3)مترجم"

ه تمن اللافت هنا أن القصيبي ينفي إحساسه بالموسيقى في الشعر الأجنبي، حتى ذلك الذي قرأه بلغ
الإنجليزية والذي أسماه الأصيل في مقابل المترجم، رغم أن الشعر الإنجليزي يشمل على نوع من القافية 
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وعدم إحساس القصيبي بموسيقيتها، وهو المتقن للانجليزية، والمترجم  Rhymeالموسيقية أي ما يسمى 
قى العالية ي اعتادت على الموسيوالشاعر قبل ذلك، يبين الصعوبة التي يمكن أن تواجهها الأذن العربية الت

في الشعر العربية في تقبل الشعر الآخر. وهو جوهر المسألة التي أشار إليها الجاحظ حين نفى الترجمة 
عن الشعر حين قال "وفضيلة الشعر وقصوره على العرب، ومن تكلم بلسان العرب، والشعر لا يستطاع أن 

 .(1)نظمه وذهب حسنه" يترجم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حول تقطع

إن القصيبي وهو يتحدث عن تجربته الخاصة تجاه الشعر المترجم، إنما يثير مسألة من أهم مسائل 
التواصل الأدبي بين اللغات وهي تلك التي تتعلق بقيمة الشعر المترجم. وهو ذات الإشكال الذي أثاره 

 في قصرها لفضيلة الشعر على العرب دون الجاحظ قديما وإن كانت لغة الجاحظ صادمة في صرامة نفيها و 
 .(2)غيرهم، وهو ما كان موضع نقاش حاد أحيانا في الدراسات الحديثة

وفي  اأحيان   اعلى أن المميز في القصيبي أنه مارس هذه الترجمة الشعرية، ونقل النص المترجم شعر  
 ائ  جشعر في غير العربية مفاأسطر نثرية في أغلب الأحيان، ولذا كان تأكيده لعدم قدرته على تذوق ال

للقارئ، فكيف كان القصيبي يترجم عن كل هؤلاء الشعراء دون أن يتذوق ما كتبوا؟ وما الذي كان يدفعه 
إلى ترجمة هذه النصوص إن لم يكن يتذوق شاعريتها؟ إن مثل هذا التصريح من غازي القصيبي يؤكد 

اراة القصيبي في ترجمة الشعر قد تكون مجرد مج التفسير الذي طرحناه في الفصل السابق من أن مشاركات
 لاتجاه شاع بين معاصريه من الشعراء، دون أن يؤمن القصيبي نفسه بقدرته على نقل الشعر بذات الشاعرية.

ثمة مواقف أخرى للقصيبي تتصل بترجمة الشعر وإن كانت وردت في سياق هزلي ضمن روايته 
ف جمة أحمد رامي لرباعيات الخيام، ويستنكر بأسلوبه الهزلي كيالعصفورية، فهو يتناول بطريقة ساخرة تر 

يترجم الشاعر من لغة لا يفهمها، فرامي لا يتكلم الفارسية التي هي لغة الشاعر عمر الخيام، فيقول على 
 السان بطل الرواية مخاطبا الطبيب "تصور يا نطاسي شاعر عربي يأتي إلى العاصمة الفرنسية ليترجم شعر  

 .(3)"افارسي  

وفي سياق آخر يتعرض القصيبي في ذات الرواية للترجمات الكثيرة التي قام بها الشعراء العرب 
، فيقول على لسان البطل باللهجة العامية "الرومانسيين العربستانيين لم يجدوا للإمارتينلقصيدة البحيرة 
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تقنونها. ترجمة، الذين يتقنون الفرنسية والذين لا ي لإمارتينبحيرات يفشون فيها خلقهم، فطاحوا في بحيرة 
 .(2)لإمارتينترجمة عربية لبحيرة  20. وذكر أن هناك أكثر من (1)الذين قرأوا القصيدة والذين لم يقرأوها"

وانتقاد القصيبي لترجمة من لا يتقن اللغة الأصلية في هذين المقطعين لا يفهم منه موقف نقدي 
يام وقد كتبا لإقبال وعمر الخ اى الاستغراب والطرافة، لأن القصيبي نفسه ترجم شعر  حقيقي، بل هو أقرب إل

الشعر بالأردية والفارسية، بينما القصيبي لا يتقن إلا الإنجليزية والعربية. ولكن ملاحظته لكثرة الترجمات 
عد عن واية لا يبكانت دقيقة، بل إن الرقم الذي طرحه في هذه الر  للإمارتينالعربية لقصيدة البحيرة 

 (3)الصواب.

ولعل إشارته إلى تسابق الشعراء إلى ترجمة القصيدة، حتى أولئك الذين لم يقرأوها، انتقاد بأسلوب 
طريف إلى تتابع الأدباء في إعلان إعجابهم بعمل أدبي واحد، وتأثرهم بالموجة الأدبية التي تدفع الجميع 

 رجمة الجديدة أي ضرورة أدبية.إلى الإقدام على ذات الفعل دون أن يكون للت

وفي روايته الأخرى سبعة يتعرض البطل الأول في الرواية الشاعر كنعان فلفل إلى موقف محرج إذ 
، ومن عرضه لشخصية هذا (4)تنتقده الصحافة ويتهم بالسطو على قصيدة الشاعر الإنجليزي روبرت هانس

ا الشاعر دب الرفيع نفهم أن هذه السرقة التي وقع فيهالشاعر النرجسي الذي يتهم الجميع بالحسد والجهل بالأ
 إنما هي إحدى سيئاته، أو سيئات الشعراء الخفية التي يشرحها القصيبي في روايته بأسلوب طريف.

 االقصيبي مقارن  

و حتى أ لم يكن للقصيبي عناية خاصة بالأدب المقارن، وهو نادر الحضور في كتاباته المقالية
رواياته التي يغلب على بعضا الخطاب الساخر. وإذا كان النقاد قد تحفظوا على تسمية القصيبي بالناقد لأنه 
لم يعبأ بإتقان الأدوات النقدية، ولم يحاول أن يتجاوز في نقده الانطباعات المباشرة والثقافة النقدية العامة، 

 بين ثقافتين. اأدبي   امقارن   في النظر إليه افهم بلا شك سيكونون أكثر تحفظ  

                                                           

 .134السابق  (1)

 .134السابق  (2)

، )الكويت، مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري  في ترجماته العربية، محمد زكريا عناني ينظر: شعر لامارتين (3)
2883 )20. 

 .45( 1220غازي القصيبي )لندن، دار الساقي،  5  (4)
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ولا يخفى على القارئ لكتابات القصيبي أنه وإن تعرض لبعض قضايا الأدب المقارن فهو لم يتجاوز 
الإشارات العابرة التي ورد بعضها في سياق ساخر ضمن بعض رواياته، باستثناء رأيه الذي طرحه في 

، والذي طرحه أكثر من مرة في كتابه الذي اختص به العلاقة بين شعر الموشحات وشعراء التروبادور
الشعراء وتتبع مراحل التحول التي أصابتهم منذ أن كانوا ملوكا في العصر الجاهلي وحتى أصبحوا "شعراء 

 فيما سبق العصر الحديث، وهو كتابه المعنون ب "عن قبيلتي أحدثكم". -بحسب تسميته –أجراء" 

د نجد إلا إشارات عابرة تأتي في سياق غير جاد، كإشارته في رواية وباستثناء هذا الموضوع فلا نكا
العصفورية إلى أن سوزي حبيبة بطل الرواية كانت تنوي أن تكتب رسالتها في الماجستير في تخصص 

. ورغم أن هذه الإشارة العابرة (1)الأدب المقارن، وكانت تنوي أن تقوم بدراسة مقارنة بين شكسبير والمتنبي
ة القصيبي قد يكون الهدف الوحيد منها بالنسبة للمؤلف هو استثمار اسم المتنبي مجددا في سياق في رواي

حضاري بين الشرق والغرب كما استثمر اسمه حتى يكاد أن يكون المتنبي أو أبو حسيد "حسب تسميته" 
هذه  ق اطلاعحاضرا في كل صفحة من الرواية. كما لا نغفل دور هذه الإشارة في تنبيه القارئ إلى عم

 الفتاة الغربية على الأدب العربي، وتسامحها وانفتاحها على الآخر المختلف الذي يمثله بطل الرواية.

وبعيدا عن أغراض المؤلف من توظيف هذه الإشارة إلا أننا نستطيع أن نخرج ببعض الملاحظات 
اهرة، الأدب المقارن بعفوية ظالتي تخص الأدب المقارن. فالقصيبي في هذا الطرح لا يعدو أن يتعامل مع 

بلا أدنى محاولة لاكتشاف قضايا الأدب المقارن وأسراره. وهو تعامل متوقع من كل أديب غير مختص في 
عن ساحة الأدب كلها. إن اقتراح المقارنة  االأدب المقارن فكيف إن كان تخصصه العلمي والعملي بعيد  

ر بين لتاريخية أو الفرنسية التي تشترط التأثر والتأثيبين المتنبي وشكسبير غير مقبولة في المدرسة ا
الشخصيتين اللتين يقارن بينهما، وهو مالا يتأتى في موضوع القصيبي الذي اقترحه، كما أن المشتركات 

 االنمطية بين الشخصيتين تكاد أن تكون معدومة، وهو ما يرجح أن اقتراح هذين الاسمين لا يعدو التقاط  
 ريتين في الأدبين العربي والإنجليزي، في محاولة لخلق مزيد من التنافس والتلاقي بينلأشهر شخصيتين شع

 الثقافتين العربية والغربية، وهو ما يناسب سياق الموقف الثقافي المقارن الذي كانت تطرحه الرواية.

أما الموضوع الذي طرحه القصيبي بوعي واضح لأبعاده، مما جعله يرجح بعض الآراء على بعض 
فهو موضوع العلاقة بين الموشحات الأندلسية وشعراء التروبادور. بقول المتنبي في مدخل كتابه عن قبيلتي 
أحدثكم وفي سياق تلخيصه لمسيرة الشعر العربي والتغيرات التي طرأت عليه "وفي هذه الأثناء ظهر، بطريقة 
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تروبادور نون شأنهم شأن شعراء اليكتنفها الكثير من الضباب، في الأندلس شعراء تروبادور يرقصون ويغ
في أوروبا. وعبر هذا الرقص والغناء وبطريقة أرجح أنها عفوية نجح هؤلاء الشعراء في خلق الموشحات، 
الثورة الحقيقية الأولى في تاريخ الشعر العربي. هذه الثورة حطمت سيطرت الوزن والقافية الحديدية، وخطت 

 يشابهه بالحياة لا اشعري   . وفوق هذا كله كانت الموشحات احتفالا  للشعر العربي مسارا جديدا غير مألوف
 .(1)احتفال قبله ولا بعده"

ظاهرة شعراء التروبادور، وأن شعراء التروبادور هم الذين اخترعوا  والقصيبي هنا يشير بوضوح أن
 الموشحات. وهو رأي طرحه القصيبي بصيغة الإخبار لا صيغة الظن والاحتمال.

في ثنايا كتابه إلى الحديث عن هذه الظاهرة يخصص لها فصلا بعنوان "الشعراء/التروبادور  وحين يعود
وثورة الموشحات" وتحت هذا العنوان نراه يعود إلى قضية الموشحات بوصفها ثورة تجديدية في الشعر 

حاسمة، "متى  ةالعربي، ولكنه يستفتح هذا الفصل بعدد من الأسئلة التي يرى أنها لم تصل إلى إجابة نهائي
 اربي  ع اظهر الموشح الأول؟ ومن الذي ابتكره؟ وهل كانت هناك تأثيرات أجنبية أم أن الموشح كان وليد  

أم العكس؟ وهل حارب الشعراء هذا النوع الجديد من الشعر أم  اوانتهى شعر   ؟ وهل بدأ الموشح زجلا  اخالص  
تبنوه ورعوا أصحابه؟ وما العلاقة بين الموشحات في المغرب والموشحات في المشرق؟ هل أثر شعر 

 .(2)الموشحات على الشعر الأوروبي؟ هذه مجرد أمثلة على أسئلة لا تزال بانتظار إجابات قاطعة"

 ارح القضية بصيغة حاسمة، نرى القصيبي في هذا النص يطرح عدد  الذي ط وبخلاف النص الأول
 . على أن الذي يعنينا من هذه-من وجهة نظره-الأسئلة لم يصل فيه الباحثون إلى إجابة قاطعة فيها 

الأسئلة هو ما يتعلق بالتأثر والتأثير بين الموشحات والأدب الأوروبي. ثم يبدي القصيبي رأيه مرة أخرى، 
هذه المرة، ليقول كما أجد نفسي أميل من دون أن أدعي أنني أملك الدليل إلى ما ذهب إليه  ولكن بحذر

، مخالف لتقاليد الشعر العربي، ومن هنا اباحث أسباني قال عن الموشحات "إننا أمام نوع أدبي جديد تمام  
البلاد  سبان من أهلفي أوساط الأ ااستنتجنا أنه من المحتمل أن يكون مستوحى من شعر غنائي كان شائع  

 .(3)الأصليين"

                                                           

 .17( 2887عن قبيلتي أحدثكم، غازي القصيبي )الرياض، العبيكان،  (1) 

 .40السابق  (2)

، والباحث الذي يقصده القصيبي هو إميليو غرسيه غومس، وقد نقل رأيه عن كتاب: ثلاث دراسات عن 42ينظر السابق، ص  (3)
 .31( 1222الشعر الأندلسي ت محمود علي مكي )القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 
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يها كل بخلاف الصيغة التي ورد ف -والفرق بين الرأيين الذين عرضهما القصيبي بشأن الموشحات 
أن الأول يشير إلى أن الموشحات الأندلسية إنما كانت من صنع شعراء التروبادور الذين وجدوا في  -منهما

في رأيه الأخير يجعل نشأة الموشحات كانت نتيجة لتأثر  اسبانيا كما وجدوا في أوروبا. ولكن القصيبي
بي بين الاسبان تلك الفترة، وهو بهذا يثبت النسب الأجن االشعراء بنوع من الشعر الشعبي الذي كان شائع  

 .افي اختراع الموشحات، ولكنه لا يذكر شعراء التروبادور الذين ذكرهم سابق  

ي طرحه القصيبي وهو تأثر الموشحات بشعراء التروبادور، ولعلي أبدأ في مناقشة الرأي الأول الذ
ورغم أن غالب الكتب التي درست الموشحات الأندلسية قد أشارت إلى العلاقة بين هذين الفني؛ إلا أن ما 
قاله القصيبي يبدو غريبا لكل مختص، لسبب تاريخي بسيط وهو أن ظاهرة شعراء التروبادور لم تظهر إلا 

في حين ظهرت الموشحات قبل ذلك  (1)ي عشر والثالث عشر الميلاديين في جنوب فرنسافي القرنين الثان
بقرن أو قرنين من الزمان. فكل من تحدث عن نشأة الموشحات أشار إلى أن المصادر لم تحدد بدقة تاريخ 

شح وصل و نشأة الموشح، ولكن المؤرخين اجتهدوا في تحديد فترة تقريبية بناء على تاريخ وفاة مؤلف أقدم م
هجرية أي ما يوافق القرن الحادي عشر  422إلينا وهو أبو بكر عبادة بن ماء السماء المتوفى سنة 

  .(2)ميلادية

ولكن الدارسين يعلمون أن نشأة الموشح سبقت عباده وأنه ليس أول من كتب شعر الموشحات فالمؤرخ 
ندلس نت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأالأدبي الأندلسي ابن بسام يقول في حديثه عن أبي بكر هذا "وكا

طريقها ووضعوا حقيقتها، غير مرقومة البرود، ولا منظومة العقود، فأقام عبادة هذا منآدها، وقوم ميلها 
. وكلام ابن بسام هنا يؤكد أن هناك من سبق عبادة (3)وسنادها، فكأنها لم تسمع إلا منه، ولا أخذت إلا عنه

ا كانت شائعة بين شعراء الأندلس، ولكن لعل لعبادة الفضل في تطوير في صناعة الموشحة، بل إنه
الموشحة والنهوض بها، ولكن ظهورها سابق له بكل تأكيد. وقد سمى ابن خلدون أن أول من ابتدع الموشحة 

                                                           

Troubadour Poems from the South of France, William Doremus Paden, Frances Freeman Paden DS Brewer, 2007   (1)  

 .270/  3ينظر: الأعلام  (2)

 .1/331( 2888، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام، ت إحسان عباس )بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط (3)
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، كما يرد اسم ابن (2)فيما يسميه ابن بسام بمحمد بن محمود القبري  (1)رجل يقال له مقدم ابن معافى القبري 
وقد توفي ابن عبد ربه  (3)عبدربه الأندلسي في مقدمة مبتدعي هذا الفن، وإن لم تصل من موشحاتهم إلينا

، أي في وسط القرن العاشر. وكل هذه الأخبار تؤكد يقينا (4)ميلادية 248هجرية الموافق لسنة  320سنة 
وبادور يستحيل أن يكون للتر  أن الموشحات سبقت ظهور شعراء التروبادور بقرابة قرنين من الزمان، ولذا

 أي دور في ظهور الموشحات، بل العكس هو الصحيح.

كما أن هذا الرأي الذي طرحه القصيبي لم يقل به أي من دارسي الأدب الأندلسي أو الأدب المقارن، 
 ولكن الذي يؤكده كثير منهم هو أثر الموشحات في ظهور شعراء التروبادور. وهو رأي له وجاهته العلمية،

بل  (7)وقد استطاع كثير من الباحثين أن يحشدوا الأدلة التاريخية والفنية المقنعة على صحة هذا الرأي.
تجاوز الدارسون ذلك ليناقشوا أثر الموشحات في الشعر الغنائي الأوروبي، وفي نشوء الاتجاه الرومانسي 

 .(3)في الادب الأوروبي

بين التروبادور الذين هم ظاهرة شعرية تأثرت  اط  ولعل ما وقع فيه القصيبي لا يعدو أن يكون خل
بالموشحات واستفادت منها، وبين أثر العامية والعجمة التي شاعت في أوساط العامة في الأندلس في ظهور 
الموشح، وهو ما أكده في نصه الأخير الذي يوضح فيه ميله إلى الرأي القائل بأن الموشحات مستوحاة من 

فيه القصيبي لا  ين الإسبان الأصليين. وهذا الرأي الذي ذهب إليه غومس ووافقهشعر غنائي كان شائعا ب
يكاد يستند إلى أي أدلة علمية، إنما هي استنتاجات وتوقعات محضة، لم يستطع غومس أن يجد عليها أي 
 دليل، وهو ما يؤكده صمويل سترين حين يناقش هذا الرأي فيقول "علينا أن نتخلى عن الأمل في العثور

                                                           

 .2/222( 1224مؤسسة الكتب الثقافية، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ت السعيد مندورة )بيروت،  (1)

 .1/331الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  (2)

 .353( 11ط  2887 العلم للملايينالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعه )بيروت دار  (3)

 .1/285ينظر: الأعلام  (4)

بين  يالأندلسوالأدب  231تاريخ(  )القاهرة، دار نهضة مصر، بلاينظر على سبيل المثال: الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال  (7)
ودراسات أندلسية في  111( ص 1208التأثر والتأثير، محمد رجب البيومي )الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

 وغيرها. 122( 1203الأدب والتاريخ والفلسفة، الطاهر أحمد مكي )القاهرة، درا المعارف، 

 .31ينظر: ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي.  (3)
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. ومن المتوقع ألا (1)على دليل يثبت وجود هذا الشعر الشعبي، وأن نلجأ بصراحة إلى طريقة الافتراض"
يحظى هذا الرأي المفتقر إلى الأدلة على تأييد كثير من الدارسين، فرغم إشارة كثير منهم إلى أن نشأة 

لأصلية رس التأكد من المصادر االموشح يكتنفها الغموض وأن بداياته الأولى لم توثق ولذا يصعب على الدا
لنشأة الموشح إلا أن غالبهم ذهب إلى التأكيد على أن الموشح اختراع أندلسي صرف، تأثر بأجواء الغناء 
والطرب، واستقى من البيئة الأندلسية، بما فيها من تنوع وجمال طبيعة ورقة في الطباع، لكنه لم يكن 

له من الغريب رفضه لقدرة الابتكار عند الأدباء الأندلسيين مستوحى من أي لغة أخرى كما ذكر غومس. ولع
ومحاولة وضع افتراض لا يقوم على أدلة علمية ليبرر نشأة الموشح، وكأنه يستحيل على الأندلسيين أن 

 يأتوا بهذا الفن الجديد من عند أنفسهم.

اطلاع   شك علىوعلى كل حال فتناول القصيبي لهذه القضية الدقيقة في الأدب المقارن يدل بلا
مميز على قضايا هذا العلم. وهو اطلاع لا نجده عند بعض المختصين في الدراسة الأدبية فضلا عن رجل 

ته العالية وثقافته بموهب اكالقصيبي ابتعد به تخصصه عن رحاب الأدب لكنه دخله من أوسع أبوابه مستعين  
يبين السطحية التي يمكن أن يتناول بها  الواسعة، وهي نقطة تحسب له بلا شك. إلا أنه من جهة أخرى 

غير المختص قضايا الأدب المقارن، وهي سطحية ناشئة عن التعجل في النقل وعدم العناية بفهم القضية 
 كما يجب. ولا يبدو أن أحدا من القراء نبه القصيبي إلى هذه الزلة ليتم تلافيه في طبعات الكتاب التالية.

 الخاتمة

عربية بين الثقافتين ال اووسيط   اإلقاء الضوء على دور غازي القصيبي مقارن  حاولت هذه الدراسة 
والغربية. فبين كل النتاج الأدبي الغزير للقصيبي والدراسات التي قامت حوله؛ بقيت مشاركاته في ميدان 

القصيبي  هالمقارنة والترجمة بعيدة عن أيدي الدارسين. ولذا حاولت هذه الدراسة أن تتبع الدور الذي قام ب
بين ثقافتين. وقد جاءت وساطته الأدبية على شكل ترجمات متفرقة، وآراء نقدية تناولت  ابوصفه وسيط  

 العلاقة بين الثقافتين كالغزو الثقافي والترجمة، ورأي واحد مفصل في إحدى قضايا الأدب المقارن الشهيرة.

وقد بين البحث أن القصيبي كان ، اولذا ضم هذا البحث ثلاثة مباحث: الأول: القصيبي مترجم  
من النصوص الشعرية التي تلائم توجهه  اصاحب اطلاع كبير وذوق خاص، فقد ترجم عدد   امترجم  

على توثيق  ، فهو لم يحرصامحترف   امترجم   االرومانسي وغلبت عليها العناوين العاطفية. ولكنه لم يكن يوم  
بل إنه لم ينسب النص إلى مؤلفه الأصلي في بعض مصادر النصوص، ولا الإشارة إلى منهج الترجمة، 

                                                           

 .125( 2828الموشح الأندلسي، صمويل م سيترن )طنطا، دار النابغة، (1)



 55                                                            غازي القصيبي مقارن ا
  

الأحيان، بل نسبه إلى نفسه، ووضعه ضمن دواوينه الشعرية. كما أن دافعه للترجمة قد لا يكون هو التذوق 
الأدبي وحده، فالقصيبي نفى قدرته على تذوق الشعر في غير العربية، ولذا قد يكون دافعه للترجمة نوع من 

 مشاركة في موجة الترجمة التي تسابق إليها عشرات الشعراء المعاصرين للقصيبي.اثبات القدرة على ال

كما ناقش هذا البحث آراء القصيبي التي تخص العلاقة بين الثقافة العربية والغربية. وقد كانت رؤيته 
دبية لأعملية لمواجهته. ومع أن هذا الموضوع لا يتعلق بالوساطة ا للغزو الثقافي عميقة كما طرح حلولا  

ابتداء إلا أنه يناقش التعامل العام مع ثقافة مختلفة تمتلك من أسباب التقدم والتأثير ما يمكنها من غز ثقافة 
 الآخرين والتأثير عليها، وهي ذات الثقافة التي يدرس هذا البحث وساطة القصيبي بينها وبين العربية.

جدل القديم صريح مثير يتقاطع مع الت وتصريح القصيبي بعدم قدرته على تذوق الشعر غير العربي
كما يثير التساؤل حول عجز القصيبي عن تذوق الشعر الإنجليزي الذي يجيد  الشعر،في إمكانية ترجمة 

لغته ويترجم منها. كما يمكن أن توحي بعض المقتطفات النقدية التي جاءت في سياق هزلي حول الترجمة 
قف القصيبي النقدية. وهي من جهة أخرى تدل على سعة اطلاع والأدب المقارن من رواية العصفورية بموا

 القصيبي وثقافته الأدبية رغم بعد تخصصه الدراسي وانشغالاته الإدارية الكثيرة.

يع ولكن يبدو أن الاطلاع السر  وقد حاول في أحد كتبه أن يطرح قضية الموشحات وشعر التروبادور
على هذه القضية جعل القصيبي يقع في خطأ تاريخي بنى عليه فكرة التأثر والتأثير بشكل مقلوب إذ جعل 
الموشحات الأندلسية متأثرة بشعراء التروبادور، والعكس هو الصحيح. ولا يضير القصيبي الخطأ في قضية 

صة للمختصين لمعرفة علاقة المثقفين من خارج هذا التخصص فرعية من قضايا الأدب المقارن إلا أنها فر 
 بتخصصهم، ومدى حضور قضايا الأدب المقارن في طرحهم.

 والمراجع المصادر

 .(11ط  2887 العلم للملايينالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعه )بيروت دار 

 .(1225ت غسان السيد )دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الأدب المقارن العام، دانييل و هنري باجو

 .(1222الأدب المقارن مقدمة نقدية، سوزان باسنيت، ت أميرة حسن نويرة )القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 

  .تاريخ( الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال )القاهرة، دار نهضة مصر، بلا

، محمد رجب البيومي )الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الأدب الندلسي بين التأثر والتأثير
 .(1208الإسلامية،
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 .(1225، 12الأعلام، خير الدين الزركلي )بيروت، دار العلم للملايين، ط

 44تجربة الشاعر غازي القصيبي في مجال نقد الشعر العربي، جامعة القاهرة، مجلة كلية دار العلوم، ع
 .2885طارق عبد القادر المجالي 

الترجمة والتحديث الشعر العربي المعاصر في معبر الثقافات، رشيد حجيرة )إربد، عالم الكتب الحديث، 
2810). 

 .(1222ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي ت محمود علي مكي )القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 

  .(2882جدل التجديد، سعد البازعي )الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، 

 .(1203دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، الطاهر أحمد مكي )القاهرة، درا المعارف، 

  .(1270دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية، صفاء خلوصي )بغداد، مطبعة الرابطة 

 .(2888، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام، ت إحسان عباس )بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط

 .(1220سبعة غازي القصيبي )لندن، دار الساقي، 

شعر لامارتين في ترجماته العربية، د. محمد زكريا عناني )الكويت، مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
 .(2883للإبداع الشعري، 

 .(2887عن قبيلتي أحدثكم، غازي القصيبي )الرياض، العبيكان، 

 -، تهاني علي العبدي. أبحاث ندوة: غازي القصيبي االشعراء السعوديون نموذج  : اغازي القصيبي ناقد  
 .2817الشخصية والإنجازات. 

 .(1257الغربال، ميخائيل نعيمه )بيروت، مؤسسة نوفل،

 .(2811، 3الغزو الثقافي ومقالات أخرى، غازي القصيبي )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

 .(2883، 2، طتهامة، مكتبات ةازي القصيبي )جدمائة ورقة ورد، غ

 .(1205، مكتبات تهامة، ةالمجموعة الكاملة، غازي القصيبي )جد

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ت السعيد مندورة )بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 
1224). 
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Ghazi Al-Qusaibi, Comparatively  

Saleh bin Owaid Al-Harbi  

Associate Professor in Comparative Literature, Islamic University of Medina, KSA 

Abstract. The poet and writer Ghazi Al-Qusaibi-may Allah have mercy on him - has a  multi-faceted 
literary presence, and readers acknowledged him as an outstanding poet, creative novelist, essayist 
and author of high style, who gained the admiration of readers and stirred up the pens of critics and 
his compositions were of the most widespread and best-selling. Despite the large number of studies 
that dealt with Al-Qusaibi's literary output, his poetry and novels have had the largest share of these 
studies, while some scholars have addressed them critically. However, this research paper focuses 
on a different aspect of Al-Qusaibi's output. Al-Qusaibi - may Allah have mercy on him- had a 
participation in the issues of translation and comparative literature I thought I'd take it up with study 
and analysis, especially his view on the relationship between Muwas shahaat (poetic genres) and 
troubadour poetry. Al-Qusaibi's views protruded in varied articles that he collected in his later 
printed books. Despite the limitations of these articles, they prove Al-Qusaibi’s knowledge and 

participation in various literary propositions and genres, despite his scientific specialization and his 
administrative preoccupation.  However, these views are charactarized for discussion because of the 
difference proposal they uphold and what the Al-Qusaibi pen represents of literary importance in 
our contemporary Saudi literature. This paper concentrates on Al-Qusaibi’s presence as a mediator 

between Arab and Western culture, not as a translator of poetic or prose texts, but as a critical view 
person who compares different literatures, on issues that are in depth of comparative literary studies.  

Keywords: Ghazi Al-Qusaibi, Translation, Comparative Literature, Criticism. 
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Issues Related to the Authority of the Sunnah between the Science of 
Hadith and the Science of the Fundamentals of Islamic Jurisprudence 

(Fiqh)  
1Ahmed Abdullah Almajayishi and 2Abdo Kaddaf Ahmed ALkad  

1Associate Professor of Jurisprudence and its Principles, and 2 Associate Professor of Hadith 
and its Sciences, Faculty of Arts and Human Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah, 

KSA 

aalmgashi@kau.edu.sa 

Abstract. The Sunnah of the Messenger Muhammad is the second source of Islamic legislation, as 
it is a statement of the Holy Qur’an, and since ancient times there have been those who criticize the 

Sunnah, as well as in this modern era, and they attribute that to some scholars of the fundamentals 
of jurisprudence, and this research tries to study this subject to ensure the validity of this attribution 
or not With the comparison between the science of hadith and the science of jurisprudence in terms 
of the status of the Sunnah and its authoritativeness, and the statement of the common investigations 
between these two sciences in the subject of the Sunnah, as well as clarifying what was unique and 
distinguished by each of them and added to the other.  

Keywords: Authoritativeness, The Sunnah, The Hadith, Fundamentals, Isolated Hadith. 
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  الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية
  محمد بن سرار اليامي

 المملكة العربية السعودية، جامعة نجران ،كلية الشريعة وأصول الدين مشارك،أستاذ 
ms.alyami5@gmail.com 

 

إن لكل مهنة أخلاقيات وقواعد ومبادئ عامة، وإن من أفضل المهن مهنة العلماء ومن نحا نحوهم،  .مستخلصال
لقواعد علم واوإن مهنة البحث العلمي هي أفضل ما تُحكم به العلوم، ومن ضمن العلوم التي تحكمها الأخلاقيات 

الثقافة الإسلامية، فهذا العلم بمفهومه الشامل يتضمن دراسة الكليات الإسلامية، مما يساهم في رسم صورة 
الإسلام بجميع جوانبها في وحدة متكاملة وشاملة، وهذا الذي دفع المهتمين بهذا المجال أن يهتموا بهذا الجانب 

لبحث على مقدمة وفيها أسباب اختيار البحث وأسئلته، وتمهيد وفيه وقد اشتمل هذا ا .ويتناولوه بالبحث والدراسة
بيان مفردات البحث، وثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية، 
ومفهومها، وصلاتها بالباحث في الثقافة الإسلامية، وذلك في مطلبين، وتناول المبحث الثاني البحث العلمي، 

فهومه، وأهميته، وصلته بالباحث في الثقافة الإسلامية، وذلك في ثلاثة مطالب، ثم تناول المبحث الثالث م
الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية والحاجة لها، وذلك في ثلاثة مطالب. واُختتم البحث بخاتمة 

 .اشتملت على أبرز النتائج والتوصيات

 .الإسلامية الثقافة ،الباحث ،المهنية ،الأخلاقيات :المفتاحية الكلمات
   

 

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فإن لكل مهنة أخلاقيات تفرضها القواعد والنظم والمبادئ العامة السامية، وإن من أجل المهن، مهنة 
 مهنة العلماء ومن سار على دربهم. يالبحث العلمي، فه

mailto:ms.alyami5@gmail.com
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وعلم الثقافة الإسلامية كغيره من العلوم تحكمه قواعد ونظم ومبادئ البحث العلمي، وحديثنا في هذا 
اعد والنظم التي تفرضها آليات البحث العلمي، بل يتناول أخلاقيات مهنة البحث المجال لا يتناول تلك القو 

 العلمي التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث في الثقافة الإسلامية.

وإن علم الثقافة الإسلامية بمفهومه الشامل المتضمن دراسة الكليات الإسلامية يساهم في عرض 
دة متكاملة وشاملة، فكان لزامًا على المهتمين بهذا المجال الهام أن رسالة الإسلام بجوانبها المتعددة في وح

 يتناولوا جانبًا لم يأخذ حظه من البحث والدراسة، ألا وهو أخلاقيات مهنة الباحث في مجال الثقافة الإسلامية.

من لوقد وفقني الله جل وعز للكتابة في هذا الجانب المهم والخطير ليكون هداية للمسترشدين، ونواة 
 جاء بعدي من المهتمين، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وملازمة الصواب.

 أسباب اختيار البحث

 أما أسباب اختيار هذا البحث فيظهر من خلال النقاط التالية:

 أهمية معالجة وتناول المصطلحات الحديثة وإبراز مفهومها وماهيتها. -1

 ة للباحث في الثقافة الإسلامية.يبيان مفهوم الأخلاقيات المهن -2

 .مفهوم البحث العلمي، وأهميته، وصلته بالباحث في الثقافة الإسلاميةبيان  -1

 .الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية والحاجة لهابيان  -4

 بيان أخلاقيات الباحث في الثقافة الإسلامية العلمية والعملية. -5
 أسئلة البحث

 ة للباحث في الثقافة الإسلامية؟يمفهوم الأخلاقيات المهنما هو  -1

 مفهوم البحث العلمي، وما أهميته.ما هو  -2

 ؟صلة مفهوم البحث العلمي بالباحث في الثقافة الإسلاميةما  -1

 وما هو سبب الحاجة لها؟ الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلاميةما هي  -4

 الباحث في الثقافة الإسلامية العلمية والعملية؟ما هي أخلاقيات  -5
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 الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي تناولت قضية أخلاقيات مهنة البحث العلمي، فمنها ما جاء على هيئة 
نشرات، ومنها ما نشرته عمادات الكليات لمخاطبة الأساتذة، ومنها ما خاطب كافة الباحثين بشكل عام. 

وافية تتناول الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية، وقد جاءت أقرب دراسة ولم أقف على دراسة 
 على النحو التالي:

دوة ، وهو بحث مقدم إلى نبحث بعنوان مبادئ وأخلاقيات الباحث وأسلوبه في صياغة البحث العلمي -
نوان: ي جامعة البصرة، تحت عجمعية المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة بالتعاون مع كلية الآداب ف

المجلات الأكاديمية ودورها في ترصين البحث العلمي، والبحث من إعداد: أ.د علي عبد الصمد الأسدي، 
م، وقد 2012كلية الآداب، العدد الثاني عشر، أيلول،  –و أ. آمال عبد الرحمن عبد الواحد، جامعة البصرة 

 مه البحث العلمي في حل بعض مشكلات المجتمع، وكذا ما ينبغيتناول فيه المؤلفان الدور الكبير الذي يقد
 على الباحث العلمي أن يلتزم به من مبادئ وأخلاقيات البحث العلمي.

وتختلف دراستي عن هذه الدراسة، في أن دراستي تميزت بالتخصص، فقد تناولت دراستي قضية 
 الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية بشكل خاص.

 خطة البحث

 وتشتمل على ما يلي:

 المقدمة، وفيها أسباب اختيار البحث، وأسئلة البحث: -

 التمهيد وفيه بيان مفردات البحث. -

المبحث الأول: أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية، ومفهومها، وصلتها بالباحث في الثقافة  -
 الإسلامية.

 الباحث في الثقافة الإسلامية.المطلب الأول: مفهوم أخلاقيات مهنة 

 المطلب الثاني: صلة أخلاقيات المهنة بالباحث في الثقافة الإسلامية.

 المبحث الثاني: البحث العلمي، مفهومه، وأهميته، وصلته بالباحث في الثقافة الإسلامية. -

 المطلب الأول: مفهوم البحث العلمي.
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 المطلب الثاني: أهمية البحث العلمي.

 ثالث: صلة البحث العلمي بالباحث في الثقافة الإسلامية.المطلب ال

 المبحث الثالث: الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية والحاجة لها. -

 المطلب الأول: حاجة الباحث في الثقافة الإسلامية إلى الأخلاقيات المهنية.

 العلمية.المطلب الثاني: أخلاقيات الباحث في الثقافة الإسلامية 

 المطلب الثالث: أخلاقيات الباحث في الثقافة الإسلامية العملية.

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة: -

 وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. الفهارس: -

 منهج البحث

من خلال دراسة ، وذلك بطريقة تأصيلية (2)، والاستقرائي(1)المنهج التحليلي دراستياتبعت في 
موضوعات البحث ومسائله على ما جاء بشأنها من نصوص شرعية في الكتاب والسنة، وعلى فهم علماء 

 الأمة وسلفها لهذه النصوص.
 إجراءات البحث

 إجراءات البحث على النحو الآتي: جاءت

ذلك و إثبات الآيات القرآنية برسم المصحف العثماني، وعزو الآيات الكريمة إلى سورها وذكر أرقامها  -1
 .بجانب الآية

                                                           

 المنهج التحليلي: "هو عملية تعريف وتقويم للأجزاء التي تكون منها الكل، وهو وسيلة للحصول على معرفة غنية وجديدة (1)
 ،م1999)الهجرسي وحسب الله، ... تمكن الباحث من التمييز بين ما هو أساسي وما هو ثانوي من عناصر الظاهرة". 

1/51.)  
ة الَّتِي يسْتَدلّ فِيهَا من است (2) راء قالمنهج الاستقرائي: الاستقراء: في اللُّغَة التفحص والتتبع وفي اصْطِلَاح المنطقيين هُوَ الْحجَّ

ابن قدامة، ) ت على حكم كليها، وفي اصطلاح الأصوليين: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها.حكم الجزئيا
 م(.2000 -هـ 1421م، ونكري 1991 -هـ  1401، والجرجاني، م2002-هـ1421
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تخريج الأحاديث من مظانها المعتمدة، ونقل حكم العلماء المتخصصين إن أمكن، باذلًا الجهد في  -2
 .رقم الحديثالمرجع و التحقق من ذلك إلا ما كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه بذكر 

رتيبها وتالرجوع إلى المصادر الأصيلة فيما يخص موضوع البحث، ونسبة الأقوال إلى أصحابها،  -1
 حسب التسلسل التاريخي قدر الوسع.

 تذييل البحث بفهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات. -4

 وختامًا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويسددني ويلهمني الرشاد والصواب.

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
 التمهيد

 دات البحث.وفيه بيان مفر 

 أولًا: تعريف الأخلاقيات لغة واصطلاحًا

أخلاقيَّات، اسم مؤنَّث منسوب إلى أخلاق، وهو مصدر صناعيّ من أخلاق،  تعريف الأخلاقيات لغة: -أ
جِيَّةُ والطَّبْعُ، والمُروءةُ والدينُ.  مِ وَسُكُونِهَا: السَّ ِِيقَتُهُ أَنه لِصورة وَ والأخلاق جمع خلق. والخُلُقُ بِضَمِّ اللاَّ حَ

ها فالِإنسان الْبَاطِنَةِ وَهِيَ نفْسه وأَوصافها وَمَعَانِيهَا المختصةُ بِها بِمَنْزِلَةِ الخَلْق لِصُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ وأَوصا
هـ 1421هـ، والفيروزآبادي، 1414، وابن منظور، م1929 -هـ 1199وابن فارس،  ،)الفراهيدي وَمَعَانِيهَا

 .(م 2009 -هـ  1429، وعمر، م 2005 -

عرفه الغزالي والجرجاني بقولهما: "عبارة عن هَيْئَةٌ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٌ  تعريف الخلق اصطلاحًا: -ب
 1401 والجرجاني، ،51/ 1)الغزالي، عَنْهَا تُصْدِرُ الْأَفْعَالَ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ"

 .(101 م،1991 -هـ 

 .(41ويه، )ابن مسك "حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويةوعرفه ابن مسكويه بقوله: "
 ثانيًا: تعريف المهنية لغة واصطلاحًا

ي تاج فمهنية: نسبة إلى مهنة: حرفيّ، صناعيّ، والْمَهْنَةُ: بِالْفَتْحِ الْخِدْمَةُ، وجاء  معنى مهنية لغة: -أ
، هـ1414وابن منظور، ، م1999هـ / 1420)الرازي زين الدين،  العروس: الْمَهْنَةُ الحذق بالخدمة والعمل

 .(م 2009 -هـ  1429وعمر،  والزبيدي،
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 : عام، وخاص:(الهلالي) يرى بعض الباحثين أن للمهنة إطلاقين معنى مهنية اصطلاحًا: -ب

 أو عمل، ولو بدون مقابل".الإطلاق العام: "بذل النفس في صنعة  -

؛ فتطلق على: "النشاط م(1925)منصور،  الإطلاق الخاص: وهو المراد عند إطلاق مصطلح المهنة -
 الحياتي الذي يتخذه المرء وسيلة لكسب معاشه وإعالة أهله".

أما التعريف المختار للمهنة فإنها: "مجموعة من الأعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من 
 .(22م: 2011)السكارنة،  خلال ممارسات تدريبية"

أما تعريف المهنية فلم أقف على تعريف لها كمصطلح بشكل مفرد، إلا أنها تأتي معرفة إذا أضيفت، 
 فيقال:

خص على اختيار المِهنة المناسبة له.  إرشاد مِهنيّ أو توجيه مِهنيّ: مساعدة الشَّ

مير المهنيّ: ما يبديه الإنسانُ من  استقامة وعناية وحرص ودقّة في قيامه بواجبات مهنته. الضَّ

 تدريب مِهنيّ أو تعليم مِهنيّ: تعليم نظريّ وعمليّ يُعدّ التلاميذ لممارسة مهنة من المِهَن.

 .(م 2009 -هـ  1429)عمر،  مَدْرسَة مِهْنيَّة: مَدْرسَة لتعليم مهارة أو عمل
 ثالثًا: تعريف الباحث لغة واصطلاحًا

التُّراب،  والبَحْثُ: طَلَبُك شيئاً فياسم فاعل من الفعل الثلاثي )بحث(،  ،الباحث: تعريف الباحث لغة -أ
ابتحثت عنه، أي و  الشيءوسؤالُكَ مُسْتَخبراً، تقول: أستَبْحِثُ عنه وأبحَثُ، وهو يَبْحَثُ بَحْثاً. وبحثت عن 

، والجوهري، م1929 -هـ 1199وابن فارس،  ،)الفراهيدي هُ فتَّشت عنه. وبَحَثَ عَنِ الْخَبَرِ، أَيْ: طَلَبَ عِلْمَ 
 .(م 2009 -هـ  1429، وعمر، م 1992 - هـ 1402

عُرف الباحث في الاصطلاح بأنه: "مُحَقِّق منقِّب في قضايا الفكر  تعريف الباحث اصطلاحًا: -ب
 .(111/ 1، م 2009 -هـ  1429)عمر،  والمعرفة"

 واصطلاحًارابعًا: تعريف الثقافة لغة 

يْء أثقفه ثقافة وثقوفة إِذا حذقت تعريف الثقافة لغة: -أ ه الثقافة من )ثقف(، وقد اسْتعْمل مِنْهَا ثقفت الشَّ
يْفِ.  وَمِنْه أخذت الثقافة بِالسَّ

رْبِ في القِتالِ.ويقال:   رَجُلٌ ثَقْفٌ لَقْفٌ، للرَّجُلِ يُبْصِرُ مواضعَ الضَّ
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يْء   وَهُوَ سُرعة التَّعَلُّم.وَيُقَال: ثَقِف الشَّ

 -هـ 1424، والفارابي،  م1992ابن دريد، ) اوَثَقِفَ أيضاً ثَقَفاً: لغةٌ في ثَقُفَ، أي صار حاذقاً فطنً 
 .( م 1992 - هـ 1402، الجوهري،  م2001، الأزهري،  م 2001

 ة.فالثقافة في اللغة تأتي بمعانٍ عدة، منها: الحذق، البصيرة، سرعة التعلم، الفطن

 .( م 2000 - 1929)دُوزي،  وأهل الثقافة هم أهل الحذق والبراعة

 عُرفت الثقافة في المجامع اللغوية بتعاريف، منها: تعريف الثقافة في الاصطلاح: -ب

 "علوم ومعارف وفنون يدركها الفرد". -1 

لت إليه أمَّة أو بلد في الحقول المختلفة من أدب وفكر وصناعة  -2 نحوها؛ وعلم وفن، و "مجموع ما توصَّ
هن وتهذيب الذَّوق وتنمية ملكة النَّقد والحكم لدى الفرد أو في المجتمع"  .بهدف استنارة الذِّ

 ."بيئة خلَّفها الإنسان بما فيها من منتجات ماديَّة وغير ماديَّة تنتقل من جيل إلى آخر" -1

، 119/ 1،  م 2009 -هـ  1429)عمر،  "الْعُلُوم والمعارف والفنون الَّتِي يطْلب الحذق فِيهَا" -4
 .(99/ 1مصطفى، 

أما عند الغرب فقد تعددت مفاهيم الثقافة لديهم، فقد عرفها تايلور بقوله: "الثقافة هي ذلك المركب 
الكلي الذي يشتمل على المعرفة والمعتقد والفن والأدب والأخلاق والقانون والعرف والقدرات والعادات الأخرى، 

 .(14معن، ) الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع" التي يكتسبها

يعلق الدكتور معن زيادة على هذا التعريف بقوله: "على ضوء الدراسات المستجدة أصبح بمقدورنا 
وطابعه الوصفي، وإهماله حركية وديناميكية الظاهرة الثقافية، إضافة  أن نأخذ على تعريف تايلور عموميته

إلى إهماله العلاقة بين الثقافة والمجتمع البشري الحامل لتلك الثقافة من جهة والبيئة أو المحيط الخاص 
 .(14معن، )بتلك الثقافة من جهة أخرى"

الشعوب،  والعادات والمعتقدات لشعب منوقد عرفها كوينسي رايت بقوله: "هي النمو التراكمي للتقنيات 
يعيش في حالة الاتصال المستمر بين أفراده، وينتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل الناشئ عن طريق الآباء 

 .(14معن، )وعبر العمليات التربوية"
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ويعلق الدكتور زيادة على هذا التعريف بقوله: "إن تعريف رايت لم يتمكن من التخلص كلية من 
طابع الوصفي الذي أخذ على تعريف تايلور، كما أنه لا يتضمن الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في ال

 .(15معن، )توجيه سلوك الإنسان، وبالتالي لا يتضمن دور الثقافة في صنع حاضر الإنسان ومستقبله"

ف شمولي وجد تعريومما يُلحظ أنه ليس هناك إجماع أو توافق على التعريف، بل يمكن القول إنه لا ي
 يحاول إعطاء وصف متكامل ونموذجي واسع لمفهوم الثقافة.

إلا أنه يمكن الاتفاق على أن مفهوم الثقافة يدل إما على ما يمارسه الناس فعلًا من ألوان السلوك 
هـ  1409)ديورَانت،  وأنواع الفنون وإما على مجموع ما لدى الشعوب من أنظمة اجتماعية وعادات وفنون 

 .( م 9991 -

 خامسًا: تعريف الثقافة الإسلامية كمصطلح مركب

 تعددت تعريفات الثقافة الإسلامية على النحو التالي:

أولًا: تعريف عام، فقد عرفت بأنها: "معرفة مقومات الأمة الإسلامية العامة، بتفاعلاتها في الماضي 
 واعية هادفة". والحاضر، من دين ولغة وتاريخ وحضارة، وقيم وأهداف مشتركة بصورة

ثانيًا: تعريف خاص فقد عرفت بأنها: "معرفة مقومات الدين الإسلامي، بتفاعلاتها في الماضي 
 م1999-هـ1419)السامرائي،  والحاضر، والمصادر التي استقيت منها هذه المعوقات، بصورة نِية مركزة"

 .(21 - 29، م1994-هـ1404، وعزام، 29، 

 بقوله: "علم كليات الإسلام في نظم الحياة كلها بترابطها" الزنيدي وقد عرفه الدكتور عبد الرحمن
 .(1 - 2، هـ 1410)الزنيدي، 

وقد أفاد الدكتور مفرح بن سليمان الجوس بأن هذا التعريف الأخير هو أفضل تلك التعريفات وأقربها 
 ريفًا جزئيًاوليس تعإلى الصواب لاشتماله على موضوعات الثقافة الإسلامية الرئيس، ولأنه تعريف كلي 

 .( م1999-هـ1419)القوس، 

وقد أفاد الدكتور محمد عبد السلام محمد وآخرون بأن هذا الاتجاه معمول به في كثير إن لم يكن 
 .( م1992-هـ1409)محمد،  في كل الجامعات في العالم الإسلامي
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 المبحث الأول

 وصلتها بالباحث في الثقافة الإسلامية أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية، ومفهومها
 المطلب الأول: مفهوم أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية

تعد أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية أحد الاهتمامات الأساسية في البحوث العلمية في 
الالتزامات المسؤوليات الاجتماعية و  الواقع المعاصر، فيقع على عاتق الباحث في الثقافة الإسلامية العديد من

الأخلاقية في ضوء الثقافة الإسلامية، إذ يتعين عليه اختيار الموضوعات البحثية التي تسهم في إلقاء الضوء 
على المشكلات الثقافية الجادة التي يعاني منها المجتمع، إلى جانب تطوير مناهج الثقافة الإسلامية وكذا 

مة في البحوث الأساسية للإفادة منها في البحوث التطبيِية، وتوجيه وترشيد تطوير الإجراءات المستخد
 السياسات الاجتماعية والثقافية.

ويرتبط مفهوم أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية بمفهوم المسؤولية؛ كونها ترتبط بالأساس 
 الأخلاقي والتربوي للباحث في مجال الثقافة الإسلامية.

 –العلمي بشكل عام عملية أخلاقية ومنهجية. لذا يستلزم على الباحث في الثقافة الإسلاميةإن البحث 
 المعرفية والمنهجية. أن يكون متسلحاً بمواصفات أخلاقية تتوافق مع المواصفات -بشكل خاص

ني عولذلك فالباحث في مجال الثقافة الإسلامية ينبغي أن يراعي ويلتزم بأخلاقيات العلمية للمهنة، ون
بالأخلاقيات العملية التي تتم عن طريقها تأكيد الالتزام بِيم أخلاقية معينة وتحديد الصواب والخطأ. وهكذا 
فإن الأخلاقيات هي عملية البحث عن المعايير الأخلاقية، وهي تلك المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 

ر قواعد الفئات المهنية المتخصصة. كما تعتب القوانين والأعراف وفقا للقواعد المعمول بها التي تلتزم بها
 بناءة لضبط السلوك، وتستهدف تحديد الأفعال والعلاقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة

 .)إسماعيل(

أما أخلاقيات البحث العلمي فتعرف بأنها: "مبحث من مباحث علم الأخلاق يقصد به إحياء المثل 
 ي لدى الباحثين والدارسين وطلاب العلم التي تحفظ للعلم كيانه وللبحث قوامه"الأخلاقية للبحث العلم

 .(12،  م2012)صوفان، 
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 المطلب الثاني: صلة أخلاقيات المهنة بالباحث في الثقافة الإسلامية

ترتبط أخلاقيات مهنة البحث العلمي بالباحث في الثقافة الإسلامية ارتباطًا وثيقًا؛ إذ أن للالتزام 
بأخلاقيات المهنة أهمية بالغة في البحوث العلمية، ولاسيما تلك التي تتناول النظر في جوانب الثقافة 
الإسلامية، نظرا لإسهامه بشكل إيجابي في الارتقاء بالمستوى العلمي؛ إذ أن الاتصاف بالالتزام الأخلاقي 

ومن ثم انتشار العدالة خاصة فيما للباحث في الثقافة الإسلامية يؤدي إلى قلة الممارسات غير العادلة 
 يتعلق بالمواضيع الشائكة التي تتناولها الدراسة في مجال الثقافة الإسلامية.

كما يؤدي الالتزام بأخلاقيات العمل إلى خلق البيئة الملائمة للتنافس الشريف بين الباحثين فيما يتعلق 
توى العلمية، مما ينعكس أثره في الارتقاء بالمس بالبحث العلمي، وزيادة إنتاجهم العلمي من الكتب والمراجع

العلمي والثقافي )كمخرجات(، ويتيح فرص التفوق واكتساب ميزة التنافس بإخراج أعمال علمية تتميز 
 .)جمعان( بالرصانة العلمية

في مجال الثقافة الإسلامية دور كبير  وبصورة عامة نستطيع القول بأن للمعايير الأخلاقية للباحث
 محاربة انتهاك الأمانة العلمية.في 

ل عام نستطيع ، وبشككما أنها تعمل على تعميق فلسفة التميز الذي يؤدي بدوره إلى الإبداع والابتكار
 .يحافظ على التميز البحثي، ويؤدي دوره المناط به في المجال الثقافيالقول بأن الالتزام بأخلاقيات المهنة 

 المبحث الثاني

 مفهومه، وأهميته، وصلته بالباحث في الثقافة الإسلاميةالبحث العلمي، 

 المطلب الأول: مفهوم البحث العلمي

 حظي مفهوم البحث العلمي بحظ وافر من التعاريف نوردها فيما يلي: 

"البحث العلمي هو عملية تقصي منظمة باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية  -1
 .(90، م2015)إبراهيم،  عديلها أو إضافة الجديد لها"بغرض التأكد من صحتها وت

"عملية استقصاء منظمة ودقيقة لجمع الشواهد والأدلة بهدف اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة  -2
أو تكملة ناقص أو تصحيح خطأ على أن يتقيد الباحث باتباع خطوات البحث العلمي وأن يختار المنهج 

 .(90، م2015)إبراهيم،  المعلومات"والأدوات اللازمة للبحث وجمع 
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أنجرس، ) "نشاط علمي يتمثل في جمع المعطيات وتحليلها بهدف الإجابة عن مشكلة بحث معينة" -1
 .(20، م2004

إن التعاريف السابقة تدل على أهمية البحث العلمي وضرورته في اكتشاف وتقصي المعلومات بصورة 
 لتقدم في مختلف المجالات.أجل تحقيق التطور وا منتظمة وموضوعية من

حثا سواء كان أطروحة، أو ب-"والبحث العلمي الجيد والمتميز والمحقق للغرض الذي يتوخاه الباحث 
 ينبغي أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والمستلزمات -مقدم لمؤتمر علمي أو مقالا للنشر في دورية علمية
 بجملة من المعايير الأخلاقية عند قيامه بهذه البحوث البحثية الأساسية التي ترتكز على التزام الباحث

أهمها: الأمانة، الموضوعية والتواضع مما يعمل على تحقيق جودة البحث وتميزه. لهذا تأتي هذه الورقة 
البحثية لمناقشة جملة من المحاور نستهلها بمفاهيم أساسية ثم التطرق لأهم القضايا الأخلاقية في تنفيذ 

، جودة البحث العلمي وتميزه، لنصل في النهاية إلى دور المعايير الأخلاقية في تطوير البحوث العلمية
 .(171م، 7117/ 7/ 11)حمزاوي،  البحث العلمي وتميزه"

 المطلب الثاني: أهمية البحث العلمي

يمكن القول بأن "البحث العلمي هو الذي يقدم للإنسانية شيئاً جديداً، ويُسهم في تطوير المجتمعات 
 ونشر الثقافة والوعي والأخلاق القويمة فيها باستمرار.

 وتزداد أهمية البحث كلما ارتبط بالواقع أكثر فأكثر، فيدرس مشكلاته، ويقدم الحلول المناسبة لها"
 .)القريشي(

، ويتيح البحث العلمي للباحث الحياة الإنسان الكون  ويعتبر البحث العلمي أهم أداة لمعرفة حقائق
بالاطلاع على مختلف المناهج واختيار  للباحث يسمح على نفسه في اكتساب المعلومات، كما أنهالاعتماد 

 الأفضل منها ويجعل من الباحث شخصيةً مختلفة من حيث التفكير والسلوك، والانضباط، والحركة.

 :(م2011/ 10/ 10)المرسال الكويتية،  ويمكن إبراز أهمية البحث العلمي في نقاط محددة كالتالي

 تعمل الأبحاث العلمية على توضيح وصياغة مفاهيم جديدة تسهم في إثراء المعرفة لدى القارئ. -1

يعطي البحث العلمي توضيحًا شاملًا للقضايا التي يحاول أبناء المجتمع فهمها، وكذا إعطاء مفهوم  -2
 وتحليل واضح للظواهر التي يحاول القراء تفسيرها.

 حات لحل مشكلة أو ظاهرة معينة.يقدم البحث العلمي مقتر  -1
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 تقود الأبحاث العلمية إلى التعرف على المجتمعات الأخرى، وزيادة المعرفة، والثقافة. -4

 يعتبر البحث العلمي طريقة سليمة تسعى نحو تحديد فكر المجتمع، وذاته. -5

ة، ومن دراسة وافية شامليعد البحث العلمي من أهم الوسائل التي تواجه المشكلات، وذلك بدراستها  -1
 ثم تقديم الحلول والمقترحات التي تتغلب على تلك المشكلات.
 المطلب الثالث: صلة البحث العلمي بالباحث في الثقافة الإسلامية

يتصل البحث العلمي كضوابط ومنهج وخصائص بمهنة الباحث في الثقافة الإسلامية بشكل وثيق، 
 النقاط التالية:وهذه الصلة يمكن إبرازها من خلال 

 يتيح البحث العلمي للباحث في الثقافة الإسلامية الاعتماد على نفسه في اكتساب المعلومة. -

يدرب البحث العلمي الباحث في الثقافة الإسلامية على الصبر والجد، ويُكَّون له علاقة وطيدة بالمكتبة  -
 الثقافية.

 ية بالاطلاع على مختلف المناهج الثقافية واختياريسمح الباحث العلمي للباحث في الثقافة الإسلام -
 الأفضل منها.

 يساعد البحث العلمي الباحث في الثقافة الإسلامية على التعمق في الاختصاص. -

 يجعل البحث العلمي من الباحث شخصية مختلفة من حيث التفكير، والسلوك، والانضباط. -

 عالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة ونظام في العمل.يساعد البحث العلمي الباحث على التعود على م -

يساهم البحث العلمي في تطوير شخصية الباحث في الثقافة الإسلامية بما يؤهله إلى نشر الثقافة  -
 الصحيحة ونشر الوعي في المجتمع.

 يساهم البحث العلمي في صنع شخصية واقعية للباحث العلمي تجعله مرتبطًا بواقعه الثقافي أكثر -
 .( م2012)صوفان،  فأكثر
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 المبحث الثالث

 الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية والحاجة لها
 المطلب الأول: حاجة الباحث في الثقافة الإسلامية إلى الأخلاقيات المهنية

عَاقَبَ وتَ لا ريبَ في أن الأخلاق ركيزة مهمة في حياة الأمم، فقد بُعِثَ الأنبياء لتتميم مكارمها، 
 المصلحون على تشييد دعائمها؛ لأنها ميزان العدل، وضمان الاستقرار.

ولكل مهنة أخلاقٌ تمثل دستورًا غير مكتوب للمبادئ التي تحكم العمل، والقواعد التي تضبط 
التصرفات، وتتمثل في مجموعة الصفات الحميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها صاحب 

 هنة أمام الله أولًا، ثم أمام نفسه ومجتمعه.هذه الم

ومهنة الباحث في الثقافة الإسلامية هي مهنة فاضلة، ذات نفع متعدٍ، ومن ثم تحتَّم على المشتغلين 
بها أن يَتَّسِمُوا بجملة من الأخلاق الفاضلة التي تضبط سلوك الباحثين، وتمثل مرجعية خلِية لتصرفاتهم، 

 .م(2019)جامعة الأزهر،  ية غايتها المنشودة بكفاءة واقتدارحتى تحقق العملية البحث

 ويمكن إبراز الأخلاقيات المهنية التي يحتاج إليها الباحث في الثقافة الإسلامية من خلال ما يلي
 :م(2019)جامعة الأزهر، 

يً التدين:  -1 لواجبات الشرعية، ا لفيتحَتَّم على الباحث في الثقافة الإسلامية أن يكون ملتزمًا دينيًّا، مؤدِّ
منتهيًا عن المحرمات، متحلِّيًا بالأخلاق التي حضَّ عليها الشرع الحنيف؛ لأنه داعية بتصرفه وسلوكه قبل 

 لسانه وقلمه.
وإخلاص العمل لله جل وعز هو أهم ما يجب أن يتحلى به الباحث في الثقافة الإسلامية، الإخلاص:  -7

ة، رضا الله تعالى والنهوضَ بأمَّته يذهب هباءً منثورًا؛ لأن غايته زائف فكل عملٍ لا يرجو صاحبُهُ من ورائه
 أما إذا عظمت الغاية وشرفت المقاصد فسوف يأخذ الإخلاص بأيدي أصحابه نحو مراقي التجويد والإتقان.

متدُّ يده إلى ت فلابدَّ أن يكون الباحث في الثقافة الإسلامية متحلِّيًا بالأمانة العلمية أولًا، فلاالأمانة:  -3
جهد الآخرين دون إشارة، وهذا يقتضي أن يلتزم قواعد البحث العلمي في النقل والاقتباس والتلخيص، وإرشاد 

 الباحثين، ومتحلِّيًا بالأمانة في أداء عمله؛ لأن الله رقيب عليه وسيحاسبه يوم الِيامة.

 حِيقة دونما تعكير لصفوها.فلا يحثُّه الشنآن على التحامل؛ ضمانًا لنشر الالعدالة:  -4
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وهذا الاحترام على مستويين، الأول: احترام صاحب الرأي وعدم التعرض لشخصه احترام الآخرين:  -5
سواء بالسب أو الإهانة أو التجريح، والثاني: احترام رأي الآخرين، فلا يقلل منه ولا يجحده إن كان موافقًا 

 للحق أو مقاربًا له.
دَّ من التزام الباحث في الثقافة الإسلامية بالأخلاقيات المهنية للبحث العلمي فلا بأدب الحوار:  -6

والتي من أجلها الالتزام بأدب الحوار سواء مع أساتذته أو مع زملائه أو طلابه، وهذا يقتضي احترام كل 
 .-كما مر-الآراء، والإنصات إليها، وتجنب السخرية من الرأي أو صاحبه 

على الباحث في الثقافة الإسلامية أن يكون ولاؤه لدينه، فيسعى إلى تقديم ما  فيتعينالانتماء:  -7
يرفع هذا الدين ويقوي شوكته، وكذا يكون ولاؤه لدولته، بحيث يسعى إلى النهوض بها، وإبرازها في صورة 

 مشرفة في كافة المحافل الدولية.

 يةالمطلب الثاني: أخلاقيات الباحث في الثقافة الإسلامية العلم

عين، بأخلاقيات البحث العلمي، وهذه الأخلاقيات على نو  ىينبغي للباحث في الثقافة الإسلامية أن يتحل
 أخلاقيات علمية، وأخلاقيات عملية، أما الأخلاقيات العلمية فهي على النحو التالي:

 الأهلية الثقافية -1

فينبغي للباحث في الثقافة الإسلامية أن يكون مؤهلاً لذلك العلم والبحث فيه، فيعلم أن الثقافة الإسلامية 
تبحث الإسلام بصفته كلًا مترابطًا ووحدة متكاملة وأن الثقافة الإسلامية تؤصل وتنقد، تؤصل الإسلام من 

يعلم أن يكون على علم بضروريات هذا الفن، فعلميًا، و خلال نظمه الإسلامية لتنتقد المناهج المعاصرة نقدًا 
أن الضرورة تقتضي تأصيل علم الثقافة الإسلامية كتخصص دقيق في الدراسات العليا لتخريج معلمي الثقافة 

 الإسلامية في الدراسات العليا والجامعية وتخريج المتخصصين والمفكرين الإسلاميين في هذا المجال.

 الواقعية الاجتماعية -7

مجال حركته الفكرية، والعملية؛ مرتبطا بهذا الميدان من خلال  -أو أمته–يكون ميدان مجتمعه  بحيث
 قناتين:

القناة الأولى: التصور الصحيح، الشامل، المتماسك للواقع الاجتماعي بأبعاده الثقافية أو الاجتماعية 
 الواقع.والتاريخية والظرفية حتى تتشكل لديه صورة سليمة متكاملة عن هذا 
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القناة الثانية: الجهد العملي في الواقع الاجتماعي؛ إصلاحا له، ونهوضا به، وإسهاما في حل مشكلاته، 
وحفظا لمكتسباته، وتكثيرا لها، يقوم بذلك عبر القنوات المتاحة له ويتعاون مع المثقفين في مجتمعه أو أمته 

 .( م2009هـ/ 1410)الزنيدي،  في هذا الجهد

 نزعة النقديامتلاك ال -3

إبراز جوانب الاستحسان والنقص على السواء  والمقصود بالنقد هو الطريقة التي يمكن من خلالها
لشخص أو فكرة أو شيء ما والنظر في قيمته، والناقد هو من يعطي حُكْما على مزايا أو عيوب أو قيمة، 

 .( م 2009 -هـ  1429)عمر،  أو صحّة أمر ما

 الثقافة الإسلامية أن يتحلى بالنزعة النقدية التي تمكنه من التحليل العقلي للأقوالوينبغي للباحث في 
 والأفعال للكشف عن محاسنها ومثالبها، ميزاتها ونقائصها.

 امتلاك الرؤية الشاملة -4

فينبغي للباحث في الثقافة الإسلامية أن يتحلى برؤية شاملة لكل العلوم والمعارف التي يمكن مطالعتها 
ولاسيما تلك المتعلقة بالثقافة الإسلامية فيكون على علم ودراية بمقومات هذا الدين وخصائصه، وكذا 

 بالتحديات المعاصرة المتعلقة بمقومات الأمة الإسلامية ومقومات الدين الإسلامي بصوره مقنعة وموجهة.

 امتلاك الصنعة الفكرية -5

في الثقافة الإسلامية، ويراد بها أن تكون الأولوية هذه هي القاعدة التي يقوم عليها تميز الباحث 
 والبروز لديه للتفكير، والتخطيط النظري؛ وهذا يتطلب أمورًا أربعة:

أولها: تحقيق معرفة تخصصية تكسبه منهجية علمية، أو تجعله قادرا على اكتساب المنهجية العلمية 
 الملائمة لمجال حركته الثقافية.

ثانيها: استيعاب معرفي في المجال الثقافي تراثا، ومعاصرا، محليا، وعالميا، وهذا يتطلب جهدا وقراءة 
 وتعرفا على التعارضات الفكرية، والسنن الإلهية في الحياة.

ثالثها: إنتاج ثقافي يستثمر فيه تخصصه، وتحصيله الثقافي في تحديد مواقف، أو تقديم آراء، أو 
 لح مجتمعه، أو أمته.معالجة مشكلات لصا
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رابعها: الإبداع، فلا يتحدد بكونه يحفظ، ويجمع كثيرا من المعارف، ولا بكونه يكتب في الصحافة، 
 .( م2009هـ/ 1410)الزنيدي،  ولا بسرعة إصداره الأحكام ارتجالا، أو تقليدا لغيره

 المطلب الثالث: أخلاقيات الباحث في الثقافة الإسلامية العملية

 أخلاقيات الباحث في الثقافة الإسلامية العملية فيمكن إبرازها على النحو التالي:أما 

وتعني خاصية الموضوعية أن تتم خطوات البحث العلمي التي يتم العمل عليها من : الموضوعية -1
خلال الباحث في الثقافة الإسلامية بشكل موضوعي وليس شخصي متحيز، ويحتم هذا الأمر على الباحثين 

بعد  رائهم الشخصية تؤثر على النتائج التي يمكن التوصل إليهاآالثقافة الإسلامية ألا يتركوا مشاعرهم و  في
 تنفيذ مختلف المراحل أو الخطوات المقررة للبحث العلمي.

ويعني ذلك بأن تكون المشكلة أو الظاهرة خاضعة للبحث وأن يتوفر لها  الدقة وقابلية الاختبار: -7
ر المعلومات المختلفة، وأن تكون ما تحويه هذه المصادر من معلومات على قدر كافٍ العديد من مصاد

 من الدقة والصحة.
ينبغي أن يكون للباحث في الثقافة الإسلامية غاية أو هدف من وراء إجرائه،  تحقيق غاية أو هدف: -3

علمي خطوات البحث ال. هذا العامل الأساس يساعد في تسهيل .. وتحديد هدف البحث بشكل واضح ودقيق
وإجراءاته كما أنه يساعد في سرعة الإنجاز والحصول على البيانات الملائمة ويعزز من النتائج التي يمكن 

 .م(2012)صوفان،  الحصول عليها بحيث تكون ملبية للمطلوب
وي ر  وهذا من الأمور المشروعة والمستحبة للباحث في الثقافة الإسلامية، وقد: التواصل مع الغير -4

 «الحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها كان أحق الناس بها»عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
وقد ضعف المحدثون هذا ، 4119، وابن ماجه، رقم: 4119، رقم: م 1925 -هـ  1195)الترمذي،

لسنة تؤيد االحديث، إلا أن معناه صحيح، وقد ورد بألفاظ قريبة عن بعض السلف، والشواهد الصحيحة في 
 .(هذا المعنى

فيجب على الباحث في الثقافة الإسلامية ألا يكون متشبهاً بمن : المحافظة على الهويَّة الإسلاميَّة -5
خالفوا الدين، بل يعتز بهويته وقيمه وخصوصياته، ولا يرتضي التهجّم المناوئ للثقافة الإسلاميَّة أو أن 

 تخترق حصونها، أو تهدد قلاعها.
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ومن الاستقلاليَّة أن يكون الباحث حرَّاً في آرائه بدون تأثيرات داخليَّة أو خارجيَّة أو : قلاليَّةالاست -6
يه أن يتجنب ، كما ينبغي علجانبيَّة، فله رأيه الخاص المنطلق من عمق معرفته، وقوَّة ثقافته، وسعة إدراكه

طحيَّة واضمحلالًا في التصور، والستعطي للباحث ضيقاً في الأفق، العصبية الضيقة التي من شأنها أن 
 في الرؤية.

 الخاتمة

 وفي ختام هذا البحث أشير إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها، وهي على النحو التالي:

تعرف أخلاقيات البحث العلمي بأنها: "مبحث من مباحث علم الأخلاق يقصد به إحياء المثل  -1
 ."والدارسين وطلاب العلم التي تحفظ للعلم كيانه وللبحث قوامهالأخلاقية للبحث العلمي لدى الباحثين 

ترتبط أخلاقيات مهنة البحث العلمي بالباحث في الثقافة الإسلامية ارتباطًا وثيقًا؛ إذ أن للالتزام  -2
بأخلاقيات المهنة أهمية بالغة في البحوث العلمية، ولاسيما تلك التي تتناول النظر في جوانب الثقافة 

 .مية، نظرا لإسهامه بشكل إيجابي في الارتقاء بالمستوى العلميالإسلا

تعد أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية أحد الاهتمامات الأساسية في البحوث العلمية في  -1
  .الواقع المعاصر

الأخلاقية  والالتزاماتيقع على عاتق الباحث في الثقافة الإسلامية العديد من المسؤوليات الاجتماعية  -4
 .في ضوء الثقافة الإسلامية

يرتبط مفهوم أخلاقيات مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية بمفهوم المسؤولية؛ كونها ترتبط بالأساس  -5
 الأخلاقي والتربوي للباحث في مجال الثقافة الإسلامية.

ة لذا يستلزم على الباحث في الثقافة الإسلامي ؛إن البحث العلمي بشكل عام عملية أخلاقية ومنهجية -1
 المعرفية والمنهجية. أن يكون متسلحاً بمواصفات أخلاقية تتوافق مع المواصفات -بشكل خاص–

الباحث في مجال الثقافة الإسلامية ينبغي أن يراعي ويلتزم بأخلاقيات العلمية للمهنة، ونعني  -2
 تأكيد الالتزام بِيم أخلاقية معينة وتحديد الصواب والخطأ.  بالأخلاقيات العملية التي تتم عن طريقها

يؤدي الالتزام بأخلاقيات العمل إلى خلق البيئة الملائمة للتنافس الشريف بين الباحثين فيما يتعلق  -9
بالبحث العلمي، وزيادة إنتاجهم العلمي من الكتب والمراجع العلمية، مما ينعكس أثره في الارتقاء بالمستوى 
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علمي والثقافي )كمخرجات(، ويتيح فرص التفوق واكتساب ميزة التنافس بإخراج أعمال علمية تتميز ال
 .بالرصانة العلمية

 في مجال الثقافة الإسلامية دور كبير في محاربة انتهاك الأمانة العلمية. للمعايير الأخلاقية للباحث -9

حثا سواء كان أطروحة، أو ب-يتوخاه الباحث البحث العلمي الجيد والمتميز والمحقق للغرض الذي  -10
 ينبغي أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والمستلزمات -مقدم لمؤتمر علمي أو مقالا للنشر في دورية علمية

البحثية الأساسية التي ترتكز على التزام الباحث بجملة من المعايير الأخلاقية عند قيامه بهذه البحوث 
 .ية والتواضع مما يعمل على تحقيق جودة البحث وتميزهأهمها: الأمانة، الموضوع

، ويتيح البحث العلمي للباحث الحياة الإنسان الكون  يعتبر البحث العلمي أهم أداة لمعرفة حقائق -11
بالاطلاع على مختلف المناهج واختيار  للباحث يسمح الاعتماد على نفسه في اكتساب المعلومات، كما أنه

 ن الباحث شخصيةً مختلفة من حيث التفكير والسلوك، والانضباط، والحركة.الأفضل منها ويجعل م

مهنة الباحث في الثقافة الإسلامية هي مهنة فاضلة، ذات نفع متعدٍ، ومن ثم تحتَّم على المشتغلين  -12
هم، تبها أن يَتَّسِمُوا بجملة من الأخلاق الفاضلة التي تضبط سلوك الباحثين، وتمثل مرجعية خلِية لتصرفا

 .حتى تحقق العملية البحثية غايتها المنشودة بكفاءة واقتدار

ى بأخلاقيات البحث العلمي، وهذه الأخلاقيات عل يتحلىينبغي للباحث في الثقافة الإسلامية أن  -11
، ية الثقافيةالأهل نوعين، أخلاقيات علمية، وأخلاقيات عملية، أما الأخلاقيات العلمية فهي على النحو التالي:

ا أخلاقيات أم، امتلاك الصنعة الفكرية ،امتلاك الرؤية الشاملة ،امتلاك النزعة النقدية، الواقعية الاجتماعية
تحقيق  ،رالدقة وقابلية الاختبا ،الموضوعية: على النحو التالي فهيالباحث في الثقافة الإسلامية العملية 

 الاستقلاليَّة. ،المحافظة على الهويَّة الإسلاميَّة ،التواصل مع الغير ،غاية أو هدف

 التوصيات

 أوصي في نهاية هذا البحث بما يأتي:

إنشاء مراكز بحثية، ومراكز دراسات فكرية تهتم بدراسة أخلاقيات البحث العلمي، وفي مقدمتها  -1
 الأخلاقيات المهنية في مجال الثقافة الإسلامية.

بالأخلاقيات المهنية في مجال الثقافة الإسلامية الَّذِي يقوم على  ضرورة اهتمام صناع القرار -2
 الموضوعية، الدقة، الاستقلالية، التواصل مع الغير، المحافظة على الهويَّة الإسلاميَّة وغير ذلك.



 111                                               الأخلاقيات المهنية للباحث في الثقافة الإسلامية
  

مراجعة السياسة التعليمية، وتحديد وجهتها التربوية بدقة، وتجديد المناهج التعليمية بما يتناسب مع  -1
ز تنمية أخلاقيات الباحثين والطلاب في مجالات البحث العلمي المختلفة.قي  م البحث العلمي، وبما يُعزِّ

 المراجع

 أولا: المراجع العربية

، 1، طالبحث العلمي ودوره في التنمية في العالم الرقميم(، 2015إبراهيم، السعيد مبروك، ) .1
 الإسكندرية: دار الوفاء.

، 1، المحقق: رمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغةم(، 1992ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن ) .2
 بيروت: دار العلم للملايين.

م(، المحقق: عبد 1929 -هـ 1199، )معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني،  .1
 السلام محمد هارون، دار الفكر.

روضة الناظر وجنة المناظر في م(، 2002-هـ1421بن أحمد، )ابن قدامة، موفق الدين عبد الله  .4
 ، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع.2، طأصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ي، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقسنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  .5
 عيسى البابي الحلبي. فيصل -دار إحياء الكتب العربية 

 ، بيروت: دار صادر.1، طلسان العربهـ(،  1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، ) .1

، 1م(، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، ط2001الأزهري، محمد بن أحمد الهروي، ) .2
 بيروت: دار إحياء التراث العربي.

منشور  مقال، وابط الأخلاقية لإجراء البحوثمفهوم أخلاقيات البحث العلمي والضإسماعيل، أماني،  .9
 على موقع كنانة أونلاين. 

، ترجمة بوزيد صحراوي منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةم(، 2004أنجرس، موريس، ) .9
 وآخرون، الجزائر: دار القصبة للنشر. 
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المؤلف: محمد ، سنن الترمذيم(،  1925 -هـ  1195الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، ) .10
بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد 

 ، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.2الباقي، وإبراهيم عطوة، ط

، تحقيق: ضبطه وصححه التعريفاتم(، 1991 -هـ  1401الجرجاني، علي بن محمد بن علي ) .11
 بيروت: دار الكتب العلمية. -، لبنان 1العلماء بإشراف الناشر، طجماعة من 

 ، د. ت، د. ط. أخلاقيات البحث العلميجمعان، محمد سالم،  .12

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم(،  1992 - هـ 1402الجوهري، إسماعيل بن حماد، ) .11
، بيروت: دار العلم 4طأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 

 للملايين.

السبيل لتحقيق جودة وتميز … الالتزام الأخلاقي للباحث م(، 2012/ 2/ 11حمزاوي، سهى، ) .14
 ، كتاب أعمال ملتقى الأمانة العلمية، المنعقد بالجزائر العاصمة.البحث العلمي

إلى العربية وعلق ، نقله تكملة المعاجم العربيةم(،  2000 - 1929دُوزي، رينهارت بيتر آن، ) .15
 ، الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام.1عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، جمال الخياط، ط

، تقديم: الدكتور محيي الدّين قصة الحضارةم(،  1999 -هـ  1409ديورَانت، ويليام جيمس ) .11
ظمة جيل، تونس: المنبيروت: دار ال -صَابر، ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود وآخرين، لبنان 

 العربية للتربية والثقافة والعلوم.

، المحقق: يوسف مختار الصحاحم(، 1999هـ / 1420الرازي، زين الدين مُحَمَّد بن أبي بكر، ) .12
 صيدا: الدار النموذجية. -، بيروت: المكتبة العصرية 5الشيخ محمد، ط

، المحقق: مجموعة من جواهر القاموس تاج العروسالزبيدي، مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرزاق،  .19
 من المحققين، الناشر: دار الهداية.

، مجلة علمية تابعة لجامعة مدخل إلى علم الثقافة الإسلاميةهـ(،  1410الزنيدي، عبد الرحمن، ) .19
 (.2الإمام محمد بن سعود، العدد )

، 1، طوالإسلاميةالمثقف العربي بين العصرانية م(، 2009هـ/ 1410الزنيدي، عبد الرحمن، ) .20
 الرياض: دار كنوز إشبيليا.
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، مدخل إلى الثقافة الإسلاميةم(، 1999-هـ1419السامرائي، سعود بن سلمان آل سعود ونعمان، ) .21
 بيروت: مؤسسة الرسالة.

 ، الأردن: دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة. أخلاقيات العملم(، 2011السكارنة، بلال خلف، ) .22

، دمياط: كلية دليل أخلاقيات البحث العلميم(، 2012صوفان، ممدوح عبد المنعم وآخرون ) .21
 العلوم. 

 ، الرياض: دار اللواء.نظرات في الثقافة الإسلاميةم(، 1994-هـ1404عزام، محفوظ علي، ) .24

 ، عالم الكتب.1، ط معجم اللغة العربية المعاصرةم(،  2009 -هـ  1429عمر، أحمد مختار، ) .25

 ، د. ت، د. ط، بيروت: دار المعرفة.إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  .21

، تحقيق: معجم ديوان الأدبم(،  2001 -هـ  1424الفارابي، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، ) .22
دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة 

 والنشر. والطباعة

، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، د. كتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  .29
 ت، د. ط، دار ومكتبة الهلال.

، تحقيق: القاموس المحيطم(،  2005 -هـ  1421الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ) .29
بيروت:  -، لبنان 9عيم العرقسُوسي، طمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد ن

 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

، العراق: المقال منشور على موقع محاضرة أهمية البحث العلميالقريشي، غني ناصر حسين،  .10
 كلية الآداب، جامعة بابل. 

الرياض: ، 2، طمقدمات في الثقافة الإسلاميةم(، 1999-هـ1419القوس، مفرح بن سليمان، ) .11
 .دار الغيث للنشر

، 5، طراسات في الثقافة الإسلاميةد(، م1992-هـ1409محمد، محمد عبد السلام وآخرون، ) .12
 .الكويت: مكتبة الفلاح
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ن ، حققه وشرح غريبه: ابتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراقمسكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب،  .11
 ، مكتبة الثقافة الدينية.1الخطيب، ط

 ، د. ط، دار الدعوة.المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، د. ت،  .14

 ، د. ط، الكويت: عالم المعرفة.معالم على طريق تحديث الفكر العربيمعن، زيادة، د.ت،  .15

م(، منشور بجريدة المرسال الكويتية، قسم البحوث، بتاريخ: 2011مقال أهمية البحث العلمي، ) .11
 م. 10/10/2011

 22م(، منشور على الموقع الرسمي لجامعة الأزهر، بتاريخ 2019مقال دليل أخلاقيات المهنة، ) .12
 م.2019فبراير سنة 

ة ، الكويت: وكالالقوى العاملة تخطيط وظائفها وتقويم أدائهام(، 1925منصور، منصور أحمد، ) .19
 المطبوعات. 

جامع العلوم في م(، 2000 -هـ 1421نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد، ) .19
بيروت: دار الكتب  -، لبنان 1، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، طاصطلاحات الفنون 

 العلمية.

 -، مصر المكتبات والمعلومات والتوثيقم(، 1999الهجرسي، سعد وحسب الله، سيد، ) .40
 دار الثقافة العلمية.الإسكندرية: 

 ،دراسة فقهية مقارنة بالقوانين الكويتية -المهنة وأخلاقها (، م2001الهلالي، سعد الدين مسعد، ) .41
 .الكويت: جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر

 المراجع الأجنبية ثانيا:

1. “Research Methodology in the Human Sciences: Scientific Exercises.”, authored by Maurice 

Angers, translated by Bouzayd Sahrawy et al, published by Dar Al-Qasaba, Algeria (Second 
edition:2006). 

2. A Dictionary of Contemporary Arabic, authored by Ahmed Mukhtar Omar and published 
by Alam Al Kotob, Cairo, Egypt (Publication year: 1429/2008).   

3. Al-Muʿjam Al-Wasīṭ (Intermediate Lexicon), compiled by Ibrahim Mustafa et al, and 

published by Dar El Daawa for Printing, Publishing & Distribution (5th Edition). 

https://www.almrsal.com/post/date/2016/10/30
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/reference+list
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4. Al-Qamoos Al-Muhit, authored by Muhammad bin Yaqoub Al-Fayrouz Abadi Majd Al-
Din, authenticated by Muhammad Naim Al-Erqousosi, published by Al-Resala Foundation, 
Beirut, Lebanon (Eighth Edition: 1426/ 2005).  

5. AlTaarifat (Definitions Dictionary), authored by Al-Sharif Al-Jurjani, published by 
Scientific Books House, Beirut, Lebanon (First Edition: 1403 A.H.-1983 A.D). 

6. Asahah (Crown of the Arabic language and the most correct Arabic Structure), authored by 
Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-Gohary Al-Farabi (deceased: 393 AH), authenticated by 
Ahmed Abdel Ghafour Attar, published by Dar El Ilm Lilmalayin, Beirut, Lebanon (Fourth 
Edition: 1407-1987). 

7. explained by Ibn Al-Khatib Gharibeh, and published by El Thaqafya El Diniah Library (1st 
Edition). 

8. Guidelines of Scientific Research Ethics, authored by Mamdouh AbdulMonem Sofan et al, 
Damietta University (DU), Faculty of Science (2012).  

9. Insights into Islamic Culture, authored by Mahfouz Ali Azzam and published by Dar Al-
Liwa Books for Publishing and Distribution (1404/1984).  

10. Introduction to Islamic culture, an article authored by Abdulrahman M. Alsenaidy, 
published in a journal issued by Imam Muhammad Bin Saud Islamic University (Issue 
No.2-1410 AH). 

11. Introduction to Islamic culture, authored by Saud bin Salman bin Muhammad Al-Saud  Al-
Samarrai and Noman Abdel-Razek, published by Al-Resala Foundation, Riyadh 
(1419/1998). 

12. Introductions to Islamic culture, authored by Mufreh bin Suleiman Al-Qawsi, published by 
Dar Al Ghaith Publishing, Riyadh (2nd edition:1418/1998). 

13. Islamic Culture Studies, authored by Muhammad Abd al-Salam Muhammad et al, with 
contribution(s) by Mohamed, Mohamed Abdel Salam and published by Al Falah Library, 
Kuwait (5th Editions: 1987). 

14. Jamei-al-Oloum (The Constitution of the Scholars), authored by Judge Abd al-Nabi bin 
Abd al-Rasul al -Ahmad Nakri, translated from the Persian language by Hassan Hani Fahs, 
1st Edition, published by Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon. (1421AH/2000AD). 

15. Jamharat al-Lughah, authored by Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Duraid al-Azdi 
(d. 321 AH), authenticated by Ramzi Mounir Baalbaki, and published by Dar El Ilm 
Lilmalayin, Beirut, Lebanon (First Edition: 1987 AD). 

16. Kitab al-Ayn, authored by Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim 
al-Farahidi al-Basri (d. 170 AH), authenticated by Dr. Mahdi al-Makhzoumi, and Dr. 
Ibrahim al-Samarrai and published by Dar and Al-Hilal Library. 
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17. Libraries, Information and Documentation, authored by Dr. Saad Muhammad Al-Hajrasy 
& Sayed Hasab Allah, published by Dar El Thaqafa Alelmiya, Alexandria, Egypt (1999). 

18. Lisan al-Arab, authored by Ibn Manzoor; Muhammad bin Makram bin Ali, published by 
Dar Sader, Beirut, Lebanon (3rd Edition:1414 AH). 

19. Manpower planning, functions and performance evaluation, authored Mansour Ahmed 
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  القصباني النحوي وبعض الآراء المنسوبة إليه
  بندر بن عبد الولي السلمي

جامعة الملك  ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،قسم المواد العامة ،أستاذ النحو والصرف المساعد
 المملكة العربية السعودية ،عبدالعزيز
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يعنى هذا البحث بدراسة أحد أعلام العربية، وهو أبو القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل  .مستخلصال
النحوي، وهو أحد أعلام القرن الخامس الهجري. وذلك للتعريف به، وجمع شتات أخباره، ومحاولة  القصباني

معرفة بعض شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، وتحقيق القول في تاريخ وفاته، ودراسة الآراء المنسوبة إليه في كتب 
عامة لنحو وقواعد التوجيه الالنحو واللغة؛ لاستيضاح أبرز سمات منهجه النحوي، وتتبُّع موقفه من أصول ا

واجتهادات المحققين من النحويين الذين جاؤوا قبله، بالإضافة لمعرفة دور المعنى عنده في التوجيه والترجيح 
 .والتعليل

 .صرف ،منهج ،البصري  ،آراء ،نحو ،القصباني :المفتاحية الكلمات
   

 

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يدرك بجلاء أن كثيرًا من أعلامه لا يزالون بحاجة إلى كشف الستار فإن المتأمل في تراثنا النحوي 
عنهم، وإحياء ذكرهم، وتعريف طلاب العلم بهم، وبإنتاجهم العلمي، للوقوف على دورهم في ازدهار النهضة 
العلمية وخدمة اللغة العربية، وخاصة الأعلام الذين لم يصلنا شيءٌ من مؤلفاتهم، سواءٌ كانت مفقودةً، أو 

 لم يُكتَب لها الظهور والانتشار.
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ومن هؤلاء الأعلام أبو القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل القصباني النحوي البصري 
، الذي لا يكاد يعرفه كثيرٌ من المتخصصين في علوم اللغة؛ فضلاً عن غيرهم من المبتدئين، (1)هـ[464]ت:

هـ[، وأبي محمد القاسم الحريري 202ريزي ]ت:على الرغم من شهرة بعض تلاميذه مثل: الخطيب التب
 هـ[.216]ت:

وقد نقل الحريري عن شيخه القصباني في كتابه )درة الغواص في أوهام الخواص( بعض آرائه، وذلك 
في ست مسائل مختلفة، وكان يستحسنها ويشيد بها؛ بل يجعلها حجة له في ترجيحاته، ومرجعًا لبعض 

 اختياراته وتوجيهاته.

الزركشي عن ابن الخشاب للقصباني رأيًا في التفريق بين همزة )أحد( المستعملة في العدد، كما نقل 
 و)أحد( المستعملة في النفي.

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للتعريف بفضل الفضل القصباني، وذكر أبرز تلاميذه، ومؤلفاته، 
نسبوها آرائه التي نقلها عنه العلماء و وتحقيق القول في سنة وفاته، ودراسة ما تيسر لي الوقوف عليه من 

 إليه صراحةً، ومعرفة منهجه النحوي في آرائه وتوجيهاته، ومعاييره التي اعتمد عليها في اختياراته وترجيحاته.

وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي؛ إذ جمعت شتات أخبار القصباني 
والطبقات، ثم درست المسائل التي كان للقصباني رأيٌ فيها، وألفيته  وآرائه، من كتب النحو واللغة والأدب

متابعًا في آرائه النحويين الذين جاؤوا قبله، وخاصة البصريين، وكانت اجتهاداته في الغالب تتلخص في 
 الشرح والتحليل، وذكر التفريعات، ومناقشة الأدلة، وبيان العلة، وجعلت لكل مسألة عنوانًا مناسبًا.

 تضت خطة البحث أن يكون في مبحثين وخاتمة على النحو الآتي:واق

القصباني النحوي. وتضمن الحديث عن اسمه ونسبه، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، : ولالأ المبحث -
 ووفاته.

 الآراء المنسوبة للقصباني، وتضمن الحديث عن سبع مسائل.: الثاني المبحث -

 البحث.ثم أعقبهما بخاتمة ضمنتها أبرز نتائج 

                                                           

 هناك اختلاف في تاريخ وفاته وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله. (1)
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 (1)المبحث الأول: القَصْبَاني النحوي 

 اسمه ونسبه، وثناء العلماء عليه -أ 

 هو أبو القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل القصباني النحوي البصري.

ولم تسعفنا كتب التراجم والطبقات بترجمة مفصلة عنه، إذ اكتفى كثيرٌ ممن ترجموا له بذكر اسمه، 
 وشيوخه.  (2)ومؤلفاته، ولم يتوسعوا في ذكر تاريخ ولادتهوبعض تلاميذه 

ء" أبو البركات الأنباري في كتابه "نزهة الألباء في طبقات الأدبا -فيما وقفت عليه-وأول من ترجم له 
 وربما نقل عنه من جاء بعده.

 . (3)قال عنه أبو البركات الأنباري: "كان من أعيان أهل الفضل والأدب"

 (4)ترجمته للحريري بعد ما ذكر أنه تلميذ القصباني: "وكان القصباني نحويًا فاضلًا"وقال في سياق 

وقال ياقوت الحموي: "كان واسع العلم، غزير الفضل، إمامًا في علم العربية، وإليه كانت الرحلة في 
 (2)زمانه، وكان مقيمًا بالبصرة"

 (6)وقال اليماني: "كان من أعيان الأئمة في النحو والأدب"

                                                           

، 3/1، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 2/2110، ومعجم الأدباء 227ينظر لترجمته: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (1)
، ونكث الهميان في نكت العميان 47، 46/ 24، والوافي بالوفيات 1/662، وتاريخ الإسلام للذهبي 227وإشارة التعيين 

، 1/71، ومعجم المؤلفين 2/121، والأعلام للزركلي 2/246الوعاة  ، وبغية232، والبلغة في تراجم أئمة اللغة 212
 1/111وهدية العارفين 

لعل ولادته كانت في العقدين الأخيرين من القرن الرابع الهجري؛ لأنه من طبقة ابن برهان، والثمانيني، وعالي بن عثمان  (2)
 بن جني.

 227نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (3)
 271اء في طبقات الأدباء نزهة الألب (4)
، ونقل الصفدي والسيوطي ما ذكره ياقوت الحموي عن القصباني، ينظر: الوافي بالوفيات 2/2110معجم الأدباء  (2)

 2/246، وبغية الوعاة 212، ونكث الهميان في نكت العميان24/46
 .232ة اللغة ، ومثله قال الفيروزآبادي، ينظر: البلغة في تراجم أئم227إشارة التعيين  (6)
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 :(2)، ومن شعره(1)وكان القصباني أعمى

 فِــــــــــــــي النىــــــــــــــا  مــــــــــــــن لا يُرتجــــــــــــــى نَفعُــــــــــــــه
 حهــمَع فِي رِيــود لا يُطــكالع

 إِلا إِذا مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسى بإضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  إِلا إِذا أُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِق بالنى

 

 شيوخه -ب

تي في ترجمته، ولكني وجدت بعض الإشارات ال مَن ذكَر شيوخ القصباني -فيما وقفت عليه-لم أجد 
 يمكن من خلالها معرفة بعض أسماء شيوخه، ومنهم:

 :(3)السكري النحوي أبو علي عبد الكريم بن الحسن بن الحسين بن حكيم  (1

له كتاب شرح فصيح ثعلب في عدة مجلدات، وكتاب شرح أبيات الإيضاح لأبي علي الفارسي، ولم  
 ه.أقف على تاريخ وفات

روى عنه القصباني ديوان أبي تمام، قال التبريزي: "وكنت قرأت من شعر أبي تمام سنة أربع  
لنحوي ا وخمسين وأربع مئة بالبصرة على الشيخ أبي القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل القصباني

البصري، وروى لنا هذا الديوان عن أبي علي عبد الكريم بن الحسن بن الحسين بن حكيم السكري النحوي 
اللغوي، عن أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، عن أبي علي محمد بن العلاء السجستاني، عن أبي سعيد 

 .(4)السكري عن أبي تمام"

 ي السكري بعض ديوان أبي تمام.نقل القصباني عن أبي عل (2)وأكد ابن عساكر

رواية القصباني عن السكري في سند سماعه حماسة أبي تمام حبيب بن  (6)كما ذكر الوادي آشي
 أو  الطائي.

                                                           

 .47/ 24ينظر: الوافي بالوفيات  (1)
 .2/246، وبغية الوعاة 24/47، والوافي بالوفيات 1/662، وتاريخ الإسلام 2/2110ينظر: معجم الأدباء  (2)
 .2/214، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول 11/23ينظر لترجمته: الوافي بالوفيات  (3)
 .12مقدمة الشارح، صشرح ديوان أبي تمام للتبريزي،  (4)
 .12/30تاريخ دمشق لابن عساكر  (2)
 .هـ(741. وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر الوادي )ت311ينظر: برنامج الوادي آشي  (6)
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 .(1)النحوي الزعفراني أبو الحسن محمد بن يحيى  (2

أكثر و قال عنه القفطي: "نحوي مذكور متصدّر لإفادة هذا النوع، قرأ على عليّ بن عيسى الرّبعيّ 
 .(2)الأخذ عليه"

وقال الصفدي: "وهو بصري، ولقي أبا علي الفارسي، وأخذ عنه محمد بن الحسين بن زنجي، وحدىث 
ابن نصر قال: قال لي أبو الحسن الزعفراني: نزل عليى أبو علي الفارسي لما قدم البصرة، وقرأت عليه 

نيت عن الفهم لم أغن عن الفخر والجمال. الكتاب فقال لي أنت مستغن عني يا أبا الحسن، قلت إن استغ
 .(3)قال ابن نصر: فسألت الربعي عن هذا فصدقه"

، عن أبي بَكْرِ بنِ (4)ولعل القصباني أخذ عنه، قال ابن هشام: "وجدتُّ بخط ابن الجَوَالِيقي: أبو زَكَرِيىا
يْدَ  ، عن أبي القَاسِم القصباني، قال: دخلت على الصى ه، فقال لي: لاني في مرضه الذي مات فيسَعِيدٍ النىحْويِّ

أين كنت؟ فقلت: عند الزىعْفَرَاني، فقال: فيم كنتما؟ فقلت: سَأَلني عن وزن )لَيْسَ(، فقلت له: )فَعَل(، أو 
)فَعُل(، فقال: أخطأتَ، وإن كان لم يعلم بخطئك، فقلت: فما وزنه؟ قال: )فَعِل(، ولم أسأله عن علىة ذلك، 

ذلك حزازةٌ، فرأيته في النوم، فسألته عن ذلك، فقال لي: لا يكون )فَعَل(؛ لأن )فَعَل( لا  ومات وفي قلبي من
يخفىف، ولا )فَعُل(؛ لأن ذوات الياء لا تأتي على )فَعُل(، فتعيىن أن يكون "فَعِل"، ثم خُفف بحذف الكسرة، 

 .(2)كما تقول في عَلِمَ: عَلْمَ"

، يوافق أبا علي الفارسي في بعض التفاصيل -سيأتي كما-وقد وجدت القصباني في بعض آرائه 
 ولعل هذا دليلٌ على نقله عن الزعفراني الذي ثبتت تلمذته لأبي علي الفارسي. والله أعلم.

 .هـ(441الخُرَاساني )ت:حَمْدان، أحمد بن علي بن محمد بن طاهر أبو  (3

                                                           

 1/261، وبغية الوعاة 2/122، والوافي بالوفيات 4/112ينظر لترجمته: إنباه الرواة على أنباه النحاة  (1)
 4/112الرواة على أنباه النحاة إنباه  (2)
 2/122الوافي بالوفيات  (3)
 هكذا في الأصل، ولعل فيه سقط يقدر بنحو: )روى(؛ لأن أبا زكريا هو يحيى بن علي التبريزي، وهو شيخ الجواليقي. (4)
 1/321حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك  (2)
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عن محمد بن أحمد الخراساني عن الطوماري عن المبرد  عن القصباني (1)قال الجواليقي: "وأنشدني
 : (2)للشماخ قوله

ـــــــــــــذكرتها  ـــــــــــــا ت ـــــــــــــد وهنً  دونهـــــــــــــاحـــــــــــــال وق
 

 (3)قــــــــــــرى أذربيجــــــــــــان المســــــــــــالحُ والجــــــــــــالي" 
 

 تلاميذه -ج

إمامًا فاضلًا في النحو والأدب والحديث، ولهذا قصده الطلاب للقراءة عليه، وشهدوا  كان القصباني
 بإمامته وفضله، ومن أشهر تلاميذه:

 (4)هـ[467أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي ]ت: (1

ها الحائز في قصبانيِّ قال الباخرزي في ذكر من قابلهم في رحلته العلمية وأخذ عنهم: "وبالبصرة ابن 
علم الإعراب قصب السباق، المفرِّغ من بين أعراب العراق سجلى ذلك الفنّ إلى العراق، وبواسط واسطة 
عقدها ابن بشران، وهو في النحو من أقران القصبانيّ، وابن برهان. فهؤلاء سادات من عظام الصّدور 

 .(2)رؤوسهم هامًا"وصارت صدورهم عظامًا، وكبارٌ من هامات الرؤو  أطارت 

                                                           

 يعني شيخه أبا زكريا يحيى بن علي التبريزي. (1)
، ومعجم 3/112، والمحكم والمحيط الأعظم 1/11البيت من الطويل، وهو للشماخ، ينظر: الكامل في اللغة والأدب  (2)

: والحالي، 2/207: )والخالي(، وفي اللسان 266وفي هذه المصادر: )والجالُ(، وفي الأوائل للعسكري  1/121البلدان 
أثبته محقق المعرىب )أحمد شاكر(، إذ يقول: "والصواب ما أثبتنا هنا: ولعل الصواب )والجالي( بالجيم وإثبات الياء كما 

برفع المسالح بدلًا من )قرى(، وبإثبات الياء في )الجالي( كما هي ثابتة في كل أصول هذا الكتاب المخطوطة" ينظر: 
الي( تصحيف؛ لأن حاشية التحقيق. ولا أستبعد أن يكون )الخ- 36المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ص

في كتاب الأوائل للعسكري: "يعني الذي )خلى( عن بلاده إلى هذا الموضع" ولعل الصواب: )الذي جلى(، قال الخليل: 
 6/111والجلاء: أن يجلو قوم عن بلادهم.. يقال: أجليناهم عن بلادهم فجلوا، أي: تحولوا وتركوها". العين "

 36ف المعجم المعرب من الكلام الأعجمي على حرو  (3)
، والوافي بالوفيات 10/222، وتاريخ الإسلام 3/317، ووفيات الأعيان 4/16/12ينظر لترجمته: معجم الأدباء  (4)

20/114 
 1/27دمية القصر  (2)
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 (1)هـ[411أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي ]ت: (2

قال ابن العديم: "وتفقه على أبيه أبي الفرج عبد الوهاب، وعمه أبي الفضل عبد الواحد، والقاضي أبي 
ر )...( وأبي القاسم الفضل بن محمد علي بن أبي موسى الهاشمي، وسمع الحديث من أبيه وعمه المذكو 

 .(2)بن الفضل"

 (4)هـ[413بن عبد الله بن الفتى الحلواني، المعروف بابن الفتى النحوي ]ت: (3)أبو عبد الله سلمان (3

 .(2)قال الصفدي: " وقرأ بِالْبَصْرَةِ عَلَى القصباني حتّى برع فِي النىحْو"

 .(6)هـ[411أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين ابن أبي البقاء البصري ]ت:  (4

 .(7)قال ياقوت الحموي: "وسمع بالأهواز من الحسين الخوزي وبالبصرة من الفضل القصباني"

 .(1)لقصباني"اوقال الصفدي: "سمع الحَدِيث بِالْبَصْرَةِ من أبي الْقَاسِم الْفضل بن مُحَمىد بن الْفضل 

                                                           

، وغاية 14/76، والوافي بالوفيات 247، ومعرفة القراء الكبار 1/3632ينظر لترجمته: بغية الطلب في تاريخ حلب  (1)
  3/11، والأعلام للزركلي 1/177النهاية في طبقات القراء، وطبقات المفسرين للداوودي 

 3633، 1/3632بغية الطلب في تاريخ حلب  (2)
، وقلادة النحر في وفيات أعيان 2/27، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 3/1310لأدباء ، ومعجم ا261في نزهة الألباء  (3)

: "وأما الفتى؛ أوله فاء مفتوحة بعدها تاء -وهو معاصر له-: )سليمان(، ولعله سهو، قال ابن ماكولا 3/221الدهر 
بعد سنة  ى من أهل النهر وإن دخل بغدادمعجمة باثنتين من فوقها فهو أبو عبد الله سلمان بن عبد الله يعرف بابن الفت

ثلاثين وأربعمائة وتشاغل بالأدب وقرأ على أبي الخطاب الجبلي والثمانيني وغيرهما من أدباء ذلك الوقت وحضر عندي 
وتأدب وقال الشعر وسافر إلى الجبل وشاهدته بالري دفعاتٍ وبهمذان ووجدته فاضلًا مليح الشعر حسن الأدب حافظًا" 

 7/107في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء الإكمال 
، 2/27، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 3/1310، ومعجم الأدباء 261ينظر لترجمته: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (4)

 3/221ن الدهر ، وقلادة النحر في وفيات أعيا147، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 12/114والوافي بالوفيات 
 12/114الوافي بالوفيات  (2)
، 214، وطبقات الشافعيين 4/10، والوافي بالوفيات 10/111، وتاريخ الإسلام 6/2260ينظر لترجمته: معجم الأدباء  (6)

 ، 1/170، وبغية الوعاة 273والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
 6/2260معجم الأدباء  (7)
 4/10الوافي بالوفيات  (1)
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 .(2)هـ[202التبريزي اللغوي ]ت: (1)أبو زكريا يحيى بن عليّ بن الحسَن بن مُحَمىد الخطيب (2

 .(3)قال ابن نقطة الحنبلي: "وقرأ على أبي القاسم القصباني النحوي بالبصرة"

يسى بن عوكان التبريزي يرى شيخه القصباني من الأئمة، قال ابن العديم: "وكتب إلينا أبو القاسم 
عبد العزيز بن عيسى اللخمي؛ قال: سمعت أحمد بن محمد الأصبهاني يقول: سألت أبا زكريا التبريزي إمام 
عصره في اللغة ببغداد وقلت له: قد رأيت أبا العلاء بالمعرة، وعالي بن عثمان بن جني الموصلي بصور، 

ئمة لا ن المفضل من بينهم؟ فقال: هؤلاء أوالقصباني بالبصرة، وابن برهان ببغداد، وغيرهم من الأدباء، فم
 (4)يقال لهم أدباء، وأفضل من رأيته ممن قرأت عليه أبو العلاء"

 (2)هـ[216أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ]ت: (6

. وقال الفيروزآبادي: "قرأ (6)قال البغدادي: "قرأ الأدب على أبي الفضل بن محمد القصباني بالبصرة"
 .(7)النحو على القصباني"

                                                           

، وقال القفطي: "والخطيب أبوه علىّ، 6/2123قال ياقوت الحموي: " وربما يقال له الخطيب وهو وهم" معجم الأدباء  (1)
 4/21ولم يكن هو خطيبًا" إنباه الرواة على أنباه النحاة 

، وإكمال 6/2123الأدباء ، ومعجم 270، نزهة الألباء في طبقات الأدباء 21/112ينظر لترجمته: تاريخ بغداد وذيوله  (2)
، والبلغة في تراجم أئمة النحو 6/111، ووفيات الأعيان 4/21، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 1/414الإكمال لابن نقطة 

 312واللغة 
، وقال ياقوت الحموي: "رحل إلى أبي العلاء المعري وأخذ عنه وعن عبيد الله بن 1/414إكمال الإكمال لابن نقطة  (3)

، وقوله: 2124، 6/2123الرقي والحسن بن رجاء بن الدهان اللغوي وابن برهان والمفضل القصباني" معجم الأدباء  علي
"المفضل القصباني" سهوٌ؛ لأن اسمه: )الفضل(، والعجيب أن هذا السهو قد تكرر عند السيوطي، فقال في ترجمته: 

يد الله الرقي وَالْحسن بن رَجَاء بن الدهان وَابْن برهَان والمفضل "هَاجر إِلَى أبي الْعَلاء المعري، وَأخذ عَنه وَعَن عب
 ، ولعله ينقل عن ياقوت الحموي.2/331القصباني وَعبد القاهر الجرجَانِيّ وَغَيرهم من الأئِمىة" بغية الوعاة 

 2/171بغية الطلب في تاريخ حلب  (4)
، وإنباه 2/2202، ومعجم الأدباء 271لباء في طبقات الأدباء ، ونزهة الأ21/162ينظر لترجمته: تاريخ بغداد وذيوله  (2)

 2/227، وبغية الوعاة 234، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 4/63، ووفيات الأعيان3/23الرواة على أنباه النحاة 
 21/162تاريخ بغداد وذيوله  (6)
 234البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  (7)
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وقد صرىح الحريري نفسه في مواضع كثيرة من كتابه )درة الغواص( بذكر شيخه القصباني ونقله عنه، 
 وسيأتي ذكر المسائل التي نقلها عنه في المبحث الثاني من هذا البحث إن شاء الله.

 مؤلفاته -د

، وهي إما مفقودةٌ أو مجهولة، ولعله كان يمليها شيءٌ من مؤلفات القصباني -فيما أعلم-لم يُطبع 
سببًا في  كان ذلكوربما إملاءً على تلاميذه، ويعتمد عليهم في الكتابة والجمع والتوثيق؛ لأنه كان أعمى، 

 فقدانها، وقد ذكر العلماء الذين ترجموا له عددًا من مؤلفاته، ومنها:

 .(4)، والزركلي(3)والسيوطي ،(2)، والصفدي(1)الأمالي. ذكره ياقوت الحموي  (1

 .(7)، والسيوطي(6)، والصفدي(2)حواشٍ على الصحاح. ذكره ياقوت الحموي  (2

 . (1)، والفيروزآبادي(1)حواشٍ على إيضاح الفارسي. ذكره أبو البركات الأنباري  (3

 . (12)، والسيوطي(11)، والصفدي(10)الصفوة في أشعار العرب. ذكره ياقوت الحموي  (4

                                                           

 2/2110دباء ينظر: معجم الأ (1)
 212، ونكث الهميان في نكت العميان24/46ينظر: الوافي بالوفيات (2)
 2/246ينظر: بغية الوعاة  (3)
 2/121ينظر: الأعلام للزركلي  (4)
 2/2110ينظر: معجم الأدباء  (2)
 212، ونكث الهميان في نكت العميان24/46ينظر: الوافي بالوفيات (6)
 2/246/ ينظر: بغية الوعاة  (7)
 .227ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (1)
 232ينظر: والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  (1)
 2/2110ينظر: معجم الأدباء  (10)
 24/46ينظر: الوافي بالوفيات  (11)
 2/246ينظر: بغية الوعاة  (12)
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 . (4)، والسيوطي(3)، والصفدي(2)، وياقوت الحموي (1)مقدمة في النحو. ذكره أبو البركات الأنباري  (2

 .(2)قال عنه الأنباري: "وصنف مقدمة مشهورة في النحو"
 وفاته -و

اعتمد كثير ممن ترجم للقصباني في ذكر تاريخ وفاته على ما جاء في نزهة الألباء في طبقات 
 الأدباء.

البركات الأنباري: "وتوفي يوم الخميس لستٍّ خلون من شهر صفر، سنة أربع وأربعين وأربع قال أبو 
 .(6)مئة، في خلافة القائم بأمر الله تعالى"

 .(11)، والسيوطي(10)، والفيروزآبادي(1)، والصفدي(1)، والذهبي(7)وتبعه في ذلك ياقوت الحموي 

 وهو من أشهر تلاميذ القصباني.  (12)هـ[446ي حدود ]وهذا التاريخ غير دقيق؛ لأن ولادة الحريري كانت ف

                                                           

 227ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (1)
 2/2110ينظر: معجم الأدباء  (2)
 24/46ينظر: الوافي بالوفيات  (3)
 2/246ينظر: بغية الوعاة  (4)
 227نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (2)
 227نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (6)
 2/2110ينظر: معجم الأدباء  (7)
 1/662ينظر: تاريخ الإسلام  (1)
 212، وننكث الهميان في نكت العميان 24/46ينظر: الوافي بالوفيات  (1)
 232ينظر: البلغة في تراجم أئمة اللغة  (10)
 2/246ينظر: بغية الوعاة  (11)
قال أبو البركات الأنباري: " قال ابن السمعاني: سألت أبا القاسم بن أبي محمد الحريري عن وفاة أبيه، فقال: توفي  (12)

وسألته عن مولده، فقال: لا أدري! غير أنه قال لي: كان له وقت أن  سنة ست عشرة وخمسمئة بيني حرام، من البصرة،
. وهذا القول يثبت ان تاريخ ولادة الحريري كانت في حدود 211توفي سبعون سنة" نزهة الألباء في طبقات الأدباء 

 هـ(.446)
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هـ[ في كتابه )إشارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين( لهذا السهو، 743وقد تنبىه عبد الباقي اليماني ]ت:
فقال: "توفي سنة أربع وأربعين وأربع مئة، وهذه رواية أبي البركات بن الأنباري، والصواب أن وفاته في سنة 

تين؛ لأن مولد الحريري في سبع وأربعين، وهو قد أخذ عن القصباني بلا شك، فكيف يأخذ عنه أربع وس
 (1)ومولوده بعد وفاته بثلاث سنين؟! وهو وهمٌ بغير ريب."

هـ[، فقال في مقدمة شرحه ديوان أبي تمام: "وكنت 424وأكىد التبريزي قراءته على القصباني في سنة ]
ربع وخمسين وأربع مئة بالبصرة على الشيخ أبي القاسم الفضل بن محمد بن قرأت من شعر أبي تمام سنة أ

علي بن الفضل القصباني النحوي البصري، وروى لنا هذا الديوان عن أبي علي عبد الكريم بن الحسن بن 
الحسين بن حكيم السكري النحوي اللغوي، عن أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، عن أبي علي محمد بن 

السجستاني، عن أبي سعيد السكري عن أبي تمام، بعضه قراءة عليه، وبعضه سماعًا منه، وبعضه  العلاء
 .(2)إجازة، ولله المنة"

وجاء في صفحة العنوان من كتاب الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي برواية الجواليقي ما يؤكد 
 هـ[. 424قراءة التبريزي على القصباني في سنة ]

ومما جاء فيها: ")كتاب الإيضاح العضدي( تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 
رحمه الله، رواية الشيخ الأجل الإمام العالم الأوحد صاحب عصره في علمه وفريد وقته في فضله أبي 

 ى بن عليمنصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي عن الشيخ الإمام أبي زكريا يحي
الخطيب التبريزي، وأخبره أنه قرأ منه إلى آخر أبواب العدد على الشيخ أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني 
بالبصرة سنة أربع وخمسين وأربع مئة، وأخبره أنه قرأ من باب المقصور والممدود إلى آخره على الشيخ أبي 

 .(3)القاسم بن برهان"

ا ما ذكره ابن الأنباري من أن وفاته كانت في خلافة القائم بأمر ومما يؤيد صحة قول اليماني أيضً 
 .(4)هـ[467الله التي استمرت إلى سنة ]

                                                           

 227إشارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين  (1)
 .12دمة الشارح، صشرح ديوان أبي تمام للتبريزي، مق (2)
 .2، 1الإيضاح العضدي  (3)
 17/14ينظر: الوافي بالوفيات  (4)
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، وأورد ما ذكره (1)وقد كتب الدكتور شاكر الفحام مقالًا بعنوان )من سهو العلماء: وفاة القصباني(
هـ(، وقال: "وغفل 444كانت في سنة )الأنباري، وياقوت الحموي، والفيروزآبادي من أن تاريخ وفاة القصباني 

هؤلاء العلماء الأعلام عما في روايتهم من خلل، حين جعلوا وفاة القصباني شيخ الحريري قبل ولادة تلميذه 
 .(2)الآخذ عنه"

ثم أشار إلى أن أول من نبىه على هذا السهو عبد الباقي اليماني في )إشارة التعيين(، ولم يزد على 
 ما ذكره اليماني.

هـ( الذي ذكره ابن الأنباري ومن 444وبهذا يترجح عندي عدم صحة تاريخ وفاة القصباني في سنة )
 نقل عنه من علماء التراجم والطبقات، وذلك للأسباب الآتية:

 هـ(464تنبيه عبد الباقي اليماني على عدم صحته، والتصريح بأن تاريخ وفاة القصباني في سنة ) (1

 هـ(.424ه على شيخه القصباني بعد هذا التاريخ في سنة )تأكيد التبريزي قراءت (2

ثبوت نقْل الحريري عن القصباني، وهو من أبرز تلاميذه عند العلماء الذين ترجموا له، وتاريخ ولادة  (3
 هـ(.444الحريري بعد سنة )

ح أن يكون تاريخ وفاة القصباني بعد سنة ) سنة  هـ(، ولا يبعد أن يكون في424وعليه فإن المرجى
 هـ( كما ذكر اليماني، والله أعلم.464)

 المبحث الثاني: الآراء المنسوبة للقصباني

 المسألة الأولى: التعجب من الألوان

إلى عدم جواز التعجب من الألوان، وأشار إلى أهمية  -فيما نقله الحريري عنه-ذهب القصباني 
 المعنى المقصود في صحة التركيب وفساده.

قال الحريري: "وذكر شيخنا أبو القاسم الفضل بن محمد النحوي رحمه الله، أنك إذا قلت: ما أسود 
زيدًا!، وما أسمر عمرًا! وما أصفر هذا الطائر! وما أبيض هذه الحمامة! وما أحمر هذا الفر ! فسدت كل 

                                                           

، 211م، مقال بعنوان: )من سهو العلماء( ص1111هـ/ 1411، 3، ج66ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج (1)
212 

 212ن: )من سهو العلماء( صم، مقال بعنوا1111هـ/ 1411، 3، ج66ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج (2)
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ذا وان، وتصح كلها إمسألة منها من وجه، وصحت من وجه. فتفسد جميعها إذا أردت بها التعجب من الأل
أردت بها التعجب من سؤدد زيد، ومن سمر عمرو، ومن صفير الطائر، ومن كثرة بيض الحمامة، ومن 

 .(1)حمر الفر ؛ وهو أن ينتن فوه من البشم"

 .(2)وما ذهب إليه القصباني هو رأي البصريين

 نًا أو خلقة.قال سيبويه: ")باب ما لا يجوز فيه ما أفعله( وذلك ما كان أفعل، وكان لو 

ألا ترى أنك لا تقول: ما أحمره! ولا ما أبيضه! ولا تقول في الأعرج: ما أعرجه! ولا في الأعشى:  
(3)ما أعشاه! إنما تقول: ما أشد حمرته! وما أشد عشاه!"

. 

ثم علىل عدم الجواز بقوله: "وزعم الخليل أنهم إنما منَعَهم من أن يقولوا في هذه: ما أفعله؛ لأن هذا 
ار عندهم بمنزلة اليد والرجل، وما ليس فيه فعل من هذا النحو. ألا ترى أنك لا تقول: ما أيداه، ولا ما ص

 .(4)أرجله، إنما تقول: ما أشد يده! وما أشد رجله! ونحو ذلك"

 والعلة الثانية في عدم جواز التعجب من الألوان عند البصريين أن أفعالها زائدة عن ثلاثة أحرف.

،  قال المبرد: (، نحو: )احمرى ، وافعالى "وإنما امتنع هذا لشيئين أحدهما أن أصل فعله أن يكون )افعلى
(، ودخول الهمزة على هذا محال"  .(2)واحمارى

ونص ابن السراج على أن منع التعجب من الألوان والعيوب مقيس عند البصريين، ونقل عن المبرد 
الحكم بشذوذ ما جاء على خلاف هذا الأصل، فقال: "وتقول: ما أشد حمرته! وما أحسن بياضه! وتقول 

                                                           

 .31درة الغواص في أوهام الخواص  (1)
 213، والتبيين عن مذاهب النحويين 1/120ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  (2)
 4/17الكتاب  (3)
 4/11الكتاب  (4)
، واللباب في علل البناء 321، 321 ، وعلل النحو103، 1/102، وينظر كذلك: الأصول 4/112المقتضب  (2)

 1/201والإعراب
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التفضيل. المبالغة و على هذا: أشدد ببياض زيد! وزيدٌ أشد بياضًا من فلان، هذا كله مجراه واحد؛ لأن معناه 
 :(1)وقد أنشد بعض النا 

 يَــــــــــــــا لَيْتَنــــــــــــــي مِثْلُــــــــــــــك فــــــــــــــي البَيَــــــــــــــاضِ 
 

 أبـــــــــــــــــيضَ مِـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــي إبَـــــــــــــــــاضِ  
 

قال أبو العبا : هذا معمول على فساد، وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسنادٍ حجةً على 
هذا ضَعَفةُ أهل النحو، ومن لا حجة الأصل المجمع عليه في كلام، ولا نحو، ولا فقه، وإنما يركن إلى 

 .(2)معه"

أما الكوفيون فإنهم يجيزون صوغ فعل التعجب، وأفعل التفضيل من البياض والسواد خاصة دون 
 .(3)سائر الألوان

هذه المسألة إحدى مسائل الخلاف بين البصريين  (2)، والعكبري (4)ولهذا جعل أبو البركات الأنباري 
حا رأي البصريين.والكوفيين، وأوردا أدلة   الفريقين، ورجى

                                                           

، ورواية صدر هذا البيت هنا مختلفة عما في 176البيت من الرجز، وينسب لرؤبة العجاج، ينظر: ملحق ديوانه ص (1)
 الديوان، ورواية الديوان: 

 لقـــــــــــــــد أتـــــــــــــــى فـــــــــــــــي رمضـــــــــــــــان الماضـــــــــــــــي
 تقطـــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــديث بالإيمــــــــــــــــــــــــــاض
ــــــــــــــاض ــــــــــــــي البي ــــــــــــــك ف ــــــــــــــي مثل ــــــــــــــا ليتن  ي

 

 درعهــــــــــــــــــــــــــــا الفضــــــــــــــــــــــــــــفاضجاريــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــي  
 أبــــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــــي إبــــــــــــــــــــاضِ 
ــــــــــــــــــــــــن بالخَضَــــــــــــــــــــــــاض ــــــــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــــــــزال زِي  مث

 

، وصدره فيهما: )جارية في درعها 23، والحلل في شرح أبيات الجمل 3/1067وينظر كذلك: الصحاح )ب. ي. ض( 
وروايته ، 1/204، وروايته موافقة للديوان. والبديع في علم العربية 1/121الفضفاض(، والإنصاف في مسائل الخلاف 

 فيه كما ذكر ابن السراج.
 102، 1/104الأصول  (2)
 213، والتبيين عن مذاهب النحويين 1/120ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  (3)
  1/120ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  (4)
  213ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين  (2)
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ه؛ قول وحكما بشذوذ -بالإضافة إلى البيت الذي ذكره ابن السراج-ومما أورداه من شواهد الكوفيين 
 :(1)الشاعر

 إذا الرجـــــــــــــــال شَـــــــــــــــتَوْا واشْـــــــــــــــتَدّ أَكْلُهُـــــــــــــــمُ 
 

ـــــــــــــــــــــرْبَالَ طَبىـــــــــــــــــــــاخِ   ـــــــــــــــــــــت أبيضُـــــــــــــــــــــهُم سِ  فأن
 

على شذوذ ما استدل به الكوفيون من شواهد في  (4)، وأبو حيان(3)، وابن مالك(2)كما نص ابن يعيش
 هذه المسألة.

قال أبو حيان معلقًا على هذين الشاهدين: "وهذا كله عند البصريين من الشذوذ بحيث لا يقا  
 .(2)عليه"

يوافق البصريين في منع التعجب من الألوان، ويجعل  -رحمه الله-ومما تقدم يتبين أن القصباني 
ارًا لصحة التركيب وفساده، ولهذا قد يحكم بفساد بعض أمثلة التعجب باعتبار معنى، المعنى المقصود معي

وقد يحكم بصحتها باعتبار معنى آخر، وفي هذا دليل على أهمية المعنى ودوره في توجيه الإعراب بما 
 يتفق مع أصول اللغة، ولا يتعارض مع قواعدها.

هم في باعتبار المعنى من قول سيبويه: "وأما قولولعل القصباني استمد فكرة التفريق بين الوجهين 
ه!، فإنما هذا عندهم  : ما ألدى الأحمق: ما أحمقه! وفي الأرعن: ما أرعنه! وفي الأنوك: ما أنوكه!، وفي الألدِّ
ه!( بمنزلة )ما أمرسه! وما أعلمه!(، وصارت )ما أحمقه!(  من العلم ونقصان العقل والفطنة، فصارت )ما ألدى

ما أبلده! وما أشجعه! وما أجنىه!(؛ لأن هذا ليس بلونٍ ولا خلقة في جسده، وإنما هو كقولك: )ما بمنزلة )
ح، ، وما أشنعه! وهو أشنع؛ لأنه عندهم من القب-تريد نظر التفكر-ألسَنَه! وما أذكره! وما أعرفه وأنظَرَه!( 

كرت لك؛ كما ألحقوا )ألدى وأحمق( بما ذوليس بلونٍ ولا خلقة من الجسد ولا نقصان فيه، فألحقوه بباب القبح 

                                                           

، والحلل في 3/1067البيت من البسيط، وينسب لطرفة بن العبد، ولم أجده في ديوانه. ينظر: الصحاح )ب. ي. ض(  (1)
، وشرح المفصل 213، والتبيين عن مذاهب النحويين 1/120، والإنصاف في مسائل الخلاف 22شرح أبيات الجمل 

4/124. 
 4/122ح المفصل ينظر: شر  (2)
 2/1121ينظر: شرح الكافية الشافية  (3)
 233/ 10، والتذييل والتكميل 213، 212/ 4ينظر: ارتشاف الضرب  (4)
 1/234التذييل والتكميل  (2)
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لأن أصل بناء )أحمق( ونحوه أن يكون على غير بناء أفعل، نحو: بليد وعليم، وجاهل وعاقل، وفهِمٍ 
 (1)وحصيف. وكذلك الأهوج، تقول: ما أهوجه! كقولك: ما أجنىه!"

م تتغير ه آخر، وإن لفسيبويه يؤكد أن المعنى المراد هو المعيار الذي قد يصح به وجهٌ، ويفسد ب
 .(2)الألفاظ، ولهذا قيل: "الإعراب فرع المعنى"

 المسألة الثانية: أقسام الكلمات التي تأتي على وزن )فُعلى(

 أن )فُعْلى( تأتي على خمسة أقسام.  -فيما نقله الحريري عنه-ذكر القصباني 

ء( تنقسم أن فُعلى )بضم الفا -رحمه الله-قال الحريري: "وذكر شيخنا أبو القاسم بن الفضل النحوي 
 إلى خمسة أقسام:

 .(3)أحدها: أن تأتي اسمًا عَلَمًا نحو: حُزوى 

 والثاني: أن تأتي مصدرًا نحو: رُجعى.

 .(4)والثالث: أن تأتي اسم جنس مثل: بُهمى، وهو نبت

 والرابع: أن تأتي تأنيث أفعل نحو: الكُبرى والصغرى.

 بتأنيث أفعل نحو: حُبلى. ومن هذا القسم قوله تعالى:والخامس: أن تأتي صفة محضة ليست 

لأن الأصل فيها: ضُوزى. وإذا كانت لتأنيث أفعل تعاقب عليها لام التعريف [؛ 22]النجم:  ﴾ضِيزَى  ﴿
ى القصائد، وصغر  والإضافة ولم يجز أن تعرى من أحدهما، وذلك نحو قولك: الكبرى والصغرى، وطولى

الأراجيز، قال: ولم يشذ من ذلك إلا دنيا وأخرى، فإنهما لكثرة مجالهما في الكلام ومدارهما فيه، استعملتا 
 :(2)نكرتين، كما قالت حُرَقَة بنت النعمان

                                                           

 4/11،11الكتاب  (1)
 1/302ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي  (2)
 2/222وتسكين ثانيه، مقصور: موضع بنجد في ديار تميم.." معجم البلدان حُزْوى: بضم أوله، قال ياقوت الحموي: " (3)
 4/62ينظر: العين )ب. هـ. م(  (4)
، 2/421، وأمالي ابن الشجري 2/23البيت من الطويل وهو لحُرَقَة بنت النعمان، ينظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي  (2)

، 616، 201، وشرح درة الغواص للشهاب الخفاجي 1/333ب وقد نسبه ابن الشجري لهند بنت النعمان، ولسان العر 
، وقد نسبها البغدادي لحُرقة بنت النعمان وعلىق على نسبة ابن الشجري لها لهند بنت النعمان بقوله: 7/64وخزانة الأدب 
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 فــــــــــــــــــــأُفٍّ لــــــــــــــــــــدنيا لا يــــــــــــــــــــدوم نعيمهــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــا وتصـــــــــــــــــــــــرىفُ   ـــــــــــــــــــــــاراتٍ بن ـــــــــــــــــــــــلُ ت  تنقى
 

 :(1)وأما طوبى في قولهم: طوبى لك، وجُلىى في قول النهشلي

ـــــــــــــــى ومكرمـــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــى جُلى  وإن دعـــــــــــــــوتِ إل
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــا  فادعين ــــــــــــــا ســــــــــــــراة كــــــــــــــرام الن  يومً
 

 (2)نهما مصدران كالرجعى."إف

. فالاسم نحو: (3)وقد جعل سيبويه ما يجيء على )فُعْلى( قسمين، فقال: "ويكون على )فُعلى( فيهما
ؤيا. والصفة نحو: حُبلى، وأُنثى"البُهمى، والحُمى، وا  .(4)لرُّ

ل القول فيهما فقال: "واعلم أنّ )فُعْلَى( تكون وصفًا، وتكون اسمًا، فإذا كانت  وتبعه الثمانيني، وفصى
اسمًا وعينها ياء قلبت الياء )لسكونها وانضمام ما قبلها( واوًا، فقالوا: )الكُوسَى والطُوبى(، وهما من )الكَيْس 

 والطِّيب(.

نيا(، وهو من )دنا يدْنو(،  فإن كانت لام )فُعْلى( واوًا واستعملت اسمًا قلبت واوها ياءً، قالوا: )الدُّ
و)العُلْيا( وهو من )علا يَعْلُو(. وإنّما قلبوا ليفرقوا بين الاسم والصّفة، وكان التغيير في الاسم أولى من 

: نيت )فُعْلى( من )غَزَوْتُ(، وجعلتها اسمًا لقلتالصّفة؛ لانّ الاسم على كلّ وجه أخفّ من الصّفة. فلو ب
 )الغُزْيا(، ولو جعلتها صفة لصحّحت الواو فقلت: )الغُزْوَى(. 

                                                           

لقباً لهِنْد أَو أُخْتا لَهَا"  ر. وَلَعَلى حرقة يكون "وَنسب ابْن الشجري فِي أَمَالِيهِ هذَيْن الْبَيْتَيْنِ إِلَى هِنْد بنت النُّعْمَان بن الْمُنْذ
 7/70الخزانة 

، وفيه: )يومًا سراة خيار النا ..(، والصحاح 431البيت من البسيط، وهو للمرقش الأكبر الضُبَعي، ينظر: المفضليات  (1)
، 2/22، والبديع في علم العربية 1/22، وفيه: )يومًا كرامًا من الأقوام..(، وشرح الحماسة للتبريزي 4/1621)ج. ل. ل( 

، قال ابن يعيش: "البيت من شعر الحماسة لبعض بني قيس بن ثعلبة، وقيل: إنه لبشامة بن حزن 4/131وشرح المفصل 
 النهشلي"

 24، 23درة الغواص في أوهام الخواص  (2)
 أي: في الاسم والصفة. (3)
 4/226الكتاب  (4)
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بغير همزة فهي )فُعْلى(، وأصلها: [ 22]النجم:  ﴾تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى   ﴿ :(1)فأمّا قراءة من قرأ
لأنّهم أمنوا اللّبس من حيث لم يوجد في كلام العرب )فِعْلى( )ضُيْزَى(، وإنّما كسروا أوّلها، وأقرّوا الياء، 

صفة، وإنّما تجيء الصفة على )فِعْلاة( نحو: )امرأة سِعْلاة( للكثيرة الصّخب، و)رجل عِزْهاة( للذي لا يحب 
 اللهو مع النساء.

 : )ضِئْزَى( بالهمز فهو مصدر وصف به.(2)فأمّا قراءة من قرأ

 .(3)والكوسى( وصفين لقيل فيهما: )طيبى وكِيسى( كما قالوا: )ضِيزَى("ولو كانت )الطُوبى 

وقال الزمخشري: "والأبنية التي تلحقها ألف التأنيث المقصورة على ضربين: مختصة بها ومشتركة. 
فمن المختصة: )فُعلى( وهي تجيء على ضربين: اسمًا وصفة. فالاسم على ضربين: غير مصدر كالبُهمى، 

ؤيا، وحُزوى، ومصدر كالبُشرى، والرُّجعى. والصفة نحو: حُبلى، وخُنثى ورُبىى"والحُمىى، و   .(4)الرُّ

وقال ابن الأثير: "فُعلى )بضم الفاء وسكون العين(، وتكون اسمًا وصفة، والاسم على ضربين: 
 ،مصدر، وغير مصدر. فالمصدر، نحو: البشرى والرجعى والزلفى والشورى، وغير المصدر: نحو: البهمى

 والحمّى، والرؤيا، وحزوى.

وأما الصفة فعلى ضربين: أحدهما: ما لا أفعل له، نحو: حبلى وخنثى، وأنثى، وربّى، والثانى: ما له 
 .(2)أفعل، نحو: الصغرى والكبرى"

 وأشار ابن يعيش، وأبو حيان إلى أن بناء )فُعْلى( يجيء على ثلاثة أقسام.

 . (6)ثلاثة أضرب: اسمًا ليس بمصدر، ومصدرًا، وصفة"قال ابن يعيش: "وهذا البناء يجيء على  

                                                           

، وحجة 6/232، والحجة للقراء السبعة 612إلا ابن كثير، ينظر: السبعة في القراءات وهي قراءة عامة القراء السبعة  (1)
 612القراءات 

 612، وحجة القراءات 6/232، والحجة للقراء السبعة 612وهي قراءة ابن كثير من السبعة، ينظر: السبعة في القراءات  (2)
 236 -233شرح التصريف للثمانيني  (3)
 221المفصل  (4)
 2/24بديع في علم العربية ال (2)
 3/314شرح المفصل  (6)
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ومثىل أبو حيان لهذه الأقسام بقوله: ")فُعْلى( وصفًا نحو: حُبلى، ورُبىى، وخُنثى. ومصدرًا: بُشرى، 
 .(1)ورُجعى، وشُورى. واسمًا: بُهمى"

والصفة  لاسمومما سبق يتبين أن هذه الأقسام الخمسة ما هي إلا تفريعات لقسمين رئيسين؛ هما ا
 اللذان ذكرهما سيبويه بعبارة موجزة.

 فالعَلَم والمصدر واسم الجنس يجمعها الاسم، ومؤنث )أفعل( والصفة المحضة تجمعهما الصفة.

 علة تعريف المضاف إليه في العدد من الثلاثة إلى العشرة :المسألة الثالثة

 وجوب تعريف المضاف إليه في العدد من الثلاثة -فيما نقله الحريري - ذكر أبو القاسم القصباني
إلى العشرة؛ لأن المضاف إذا عُرِّف بـ)أل( التعريف وأضيف إلى معرفة تعرىف من وجهين؛ وهذا لا يجوز، 

 وإذا أضيف إلى نكرة كان فيه تناقضٌ، فتعيىن وجوب تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه.

قد بيىن شيخنا أبو القاسم رحمه الله العلة في وجوب تعريف الثاني، فقال: لما لم يكن قال الحريري: "و 
بد من دخول آلة التعريف في هذا العدد، أو أنهم لو عرفوها جميعًا فقالوا: الثلاثة الأثواب؛ لتعرف الاسم 

وا الاسم لو أنهم عرىفالأول بلام التعريف وبالإضافة الحقيقية، ولا يجوز أن يتعرىف الاسم من وجهين، و 
الأول وحده لتناقض الكلام، لأن إدخال الألف واللام على الاسم الأول يعرِّفه، وإضافته إلى النكرة تنكِّره، 
فلم يبق إلا أن يُعرىف الثاني ليتعرىف هو بلام التعريف، ويتعرىف الأول بإضافته إليه، فيحصل لكل واحد 

 (2)احبه."منهما التعريف من طريق غير طريق ص

 وتعريف المضاف إليه في العدد هو المشهور عند النحويين خاصةً البصريين.

يقول سيبويه: "وتُدْخِل في المضاف إليه الألف واللام؛ لأنىه يكون الأوّلُ به معرفةً. وذلك قولك: ثلاثة 
اللام قلت: أَدخلتَ الألفَ و أبوابٍ، وأربع أنفسٍ وأربعة أثوابٍ. وكذلك تقول: فيما بينك وبين العَشَرَة؛ وإذا 

ن يَلزمه أمرٌ واحدٌ، لما ذكرتُ لك"خمسة   .(3)الأثواب، وستة الجمال. فلا يكون هذا أبداً إلا غيرَ منوى

                                                           

 2/641ارتشاف الضرب  (1)
 111درة الغواص  (2)
 1/206الكتاب  (3)
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وقال المبرد: "اعلم أن قومًا يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى، وأخذت الخمسة عشر الدرهم. 
 وأخذت العشرين الدرهم التي تعرف. وهذا كله خطأ فاحش. وبعضهم يقول: أخذت الخمسة العشر الدرهم،

 وعلة من يقول هذا الاعتلالُ بالرواية؛ لا أنه يصيب له في قيا  العربية نظيرًا. 

ومما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه، فرواية برواية، والقيا  حاكم بعد؛ أنه 
الأسماء المشتقة من الأفعال، لا يجوز أن تقول: جاءني الغلام لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير 

 زيد؛ لأن الغلام معرف بالإضافة، وكذلك لا تقول: هذه الدار عبدِ الله، ولا أخذت الثوب زيدٍ.

وقد اجتمع النحويون على أن هذا لا يجوز، وإجماعهم حجة على من خالفه منهم. فعلى هذا تقول: 
التعريف قلت: هذه ثلاثة الأثوابِ، كما تقول: ول: هذا صاحب ثوبٍ. فإن أردت هذه ثلاثة أثوابٍ، كما تق

هذا صاحب الأثواب؛ لأن المضاف إنما يعرفه ما يضاف إليه، فيستحيل هذه الثلاثة الأثوابِ كما يستحيل 
 :(1)التعريف قالهذا الصاحب الأثوابِ، وهذا محال في كل وجه ألا ترى أن ذا الرمة لما أراد 

ـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــلامٌ عليكمـــــــــــــــــــــاأمن  زلت
 وهـــــــــــل يرجـــــــــــع التســــــــــــليم أو يـــــــــــدفع البكــــــــــــا

 

 هـــــــــل الأزمـــــــــن اللائـــــــــي مضـــــــــين رواجـــــــــع 
ـــــــــــــــع ـــــــــــــــافي والرســـــــــــــــوم البلاق ـــــــــــــــلاث الأث  ث

 

 :(2)وقال الفرزدق

ــــــــــــــــــــدت يــــــــــــــــــــداه إزاره  مــــــــــــــــــــا زال مــــــــــــــــــــذ عق
 

ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــأدرك خمســــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــبارِ    ودن
 

 (3)فهذا لا يجوز غيره"

وابن السكِّيت فأجازا تعريف المضاف والمضاف إليه من نحو: )الخمسة  (4)وقد خالفهم الكسائي
 .الأثواب(

                                                           

، والبيت الثاني من شواهد النحويين على 1272، 2/1274البيتان من الطويل، ينظر: ديوان ذي الرمة شرح الباهلي  (1)
، والحلل في شرح 2/16تعريف المضاف إليه في العدد المفرد من الثلاثة إلى العشرة، ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 

 2/401، وشرح التسهيل 2/130 ، وشرح المفصل442، وتوجيه اللمع 21أبيات الجمل 
، وتوجيه 2/16وينظر كذلك: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 267البيت من الكامل، وهو للفرزدق، ينظر: ديوان الفرزدق  (2)

 4/27، وشرح المفصل 442اللمع 
 174، 2/173المقتضب  (3)
 271ينظر: المفصل  (4)
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قال ابن السكِّيت: "وقال الكسائي: إذا أدخلت في العدد الألف واللام فأدخلها في العدد كله، فتقول: 
الأحد  تما فعلت الأحد العشر الألف الدرهم، والبصريون يدخلون الألف واللام في أوله، فيقولون: ما فعل

عشر ألف درهم، ويقولون: هذه خمسة أثواب. فإذا أدخلت الألف واللام قلت: هذه الخمسةُ الأثوابِ، وإن 
 .(1)شئت قلت: خمسةُ الأثوابِ، وإن شئت قلت: الخمسةُ الأثوابُ، وأجريتها مجرى النعت، وكذلك إلى العشرة"

 لةً.والعلة التي ذكرها القصباني قد أشار إليها ابن السراج مجم

قال ابن السراج: "وتقول: عندي رطلان زيتًا والرطلان زيتًا ورطلا زيتٍ، ولا يجوز: الرطلا زيتٍ؛ لأنه 
لا يجمع بين الألف واللام والِإضافة، وكان الكسائي يضيفه ويدخل الألف واللام في كل ما كان مفسرًا، 

، الأثوابِ، فإذا قال: رجل السوءوالخمسة ، الأثوابُ والخمسة ويجيز أيضًا: الرطل الزيتُ، والرطل الزيتِ، 
وزن السبعة، لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام؛ لأن إضافته صحيحة، والبصريون يأبون إدخال الألف 

 (3)، والحسن الوجه."(2)واللام في جميع هذا، والفراء أيضًا يأباه إلا مع الضارب الرجل

الأثوابِ ة الخمسفقال: "واختلفوا في قولهم: ما فعلت  وقد رجّح أبو جعفر النحا  مذهب البصريين،
بالإضافة، فأجاز ذلك الكسائي، ومنع منه البصريون لاجتماع الألف واللام مع الإضافة، وهذا لا يشبه من 

 (4))الحسن الوجهِ( شيئاً، وهو من الخطأ البيِّن."

                                                           

 216إصلاح المنطق  (1)
الأثواب لمن أجازه تَجد الخمسة الخمسة . قال الفراء: " ألا ترى أن قولهم: ما فعلت 2/33ينظر: معاني القرآن للفراء  (2)

 هي الأثواب ولا تَجد العشر الخمسة. فلذلك لَمْ تصلح إضافته بألف ولام" وفيه تأكيد على عدم إجازته.
 1/321الأصول  (3)
 170عمدة الكتاب  (4)
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عامة الكوفيين، كما ذكر ابن ومن هنا يتبين أن القول بجواز إضافة العدد المضاف ليس قولًا ل
؛ بل هو قول شاذ غير مقيس، وقد صرح ابن مالك (4)، وأبو حيان(3)، وابن مالك(2)، وابن يعيش(1)الأثير

 .(2)بشذوذه

ويترجح في هذه المسألة رأي البصريين ومن قال بقولهم من الكوفيين؛ لورود السماع به، واطراده في 
 القيا . 

ل القول فيها، وجمع بين  وقد أحسن القصباني صنعًا حين بيىن العلة في وجوب تعريف الثاني وفصى
، وقول ابن السراج: "ولا (6)قول سيبويه: "وتُدْخِل في المضاف إليه الألف واللام؛ لأنىه يكون الأوّلُ به معرفةً"

 .(7)يجوز: الرطلا زيتٍ؛ لأنه لا يجمع بين الألف واللام والِإضافة"

 الدليل على أن الفعل )أيِس( مقلوب من الفعل )يئِس( :بعةالمسألة الرا

أن الفعل )أيِس( مقلوب من الفعل )يئِس(، واستدل على ذلك  -فيما رواه الحريري -ذكر القصباني 
بوجود الاشتقاق الصغير بين الفعل )يئس( ومصدره )اليأ (؛ لتناسبهما في الحروف والترتيب، بالإضافة 

 للفعل )أيِس(.لعدم وجود مصدر مستعمل 

قال الحريري: "فأما قولهم: )أيِس( بتقديم الهمزة، فإنه مقلوب من )يئِس(. واستدل شيخنا أبو القاسم 
على صحة ذلك بأن لفظة )يئِس( تساوي لفظة )اليأ ( الذي هو الأصل في نظم الصيغة ونسق الحروف، 

أيِس( ما في لفظة )أيِس(؛ لأن الهمزة في )لتكون الياء مبدوءًا بها فيهما، والهمزة مثنى بها، بخلاف تنزله

                                                           

 2/303، 1/212بديع في علم العربية ينظر: ال (1)
 2/131ينظر: شرح المفصل (2)
 1677ينظر: شرح الكافية الشافية  (3)
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مبدوء بها والياء مثنى بها، فلهذه العلة حكم على لفظة )أيس( بأنها مقلوبة من )يئس(، والمقلوب لا يتصرف 
 (1)تصرف الأصل ولا يكون له مصدر."

 أن )أيِس( لغة في )يئس(. (4)وأبو منصور الأزهري  (3)وابن دريد (2)وقد ذكر ابن السكيت

ولعل القصباني في استدلاله على قلب )أيس( من )يئس( يستحضر ما ذكره أبو علي الفارسي، وابن 
 جني من أدلة في هذه المسألة.

ييأ (، وهو الأصل. يدلّك على ذلك، أن يئس مقلوب من )أيِس يأْيَس، وهذا قال أبو علي: "قالوا: 
 :(2)المصدر لا نعلمه جاء إلا على تقديم الياء نحو قوله

 مـــــــــــــــــن يأســــــــــــــــــة اليــــــــــــــــــائس أو حــــــــــــــــــذارا 
 

 

 :(6)ونحو ما أنشده أبو زيد

 بـــــــــــــلا عـــــــــــــزف تســـــــــــــلو ولكـــــــــــــن ي ســـــــــــــة
 

 (7)وأشــــــفى لمطلــــــول العلاقــــــة لــــــو يســــــلو" 
 

وزاد ابن جني دليلًا آخر، وهو عدم إعلال العين في )أيِس(. فقال: "وأما قولهم: )أيِس( فمقلوب من 
 )يئِس(، ودليل ذلك من وجهين:

أحدهما: أن لا مصدر لقولهم: أيِس، فأما الإيا  فمصدر )أُسْت(، قال أبو علي: وسمّوا الرجل إياسًا 
تسميتهم إياه عياضًا، فلمىا لم يكن لـ)أيِس( مصدر  -عندي-كما سموه عطاءً؛ لأن )أُسْت(: أعطيت. ومثله 

 علمت أنه لا أصل له، وإنما المصدر )اليأ (. فهذا من )يئست(.

                                                           

 221، 227درة الغواص  (1)
 116إصلاح المنطق ينظر:  (2)
 1/231ينظر: جمهرة اللغة  (3)
 13/17ينظر: تهذيب اللغة  (4)
، 1/347، وشرح الكتاب للسيرافي 1/61البيت من الرجز، وهو للعجاج، ولم أقف عليه في ديوانه، ينظر: الكتاب  (2)

 1/271، والإنصاف في مسائل الخلاف 2/363والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
 262البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وقد أورده أبو زيد في نوادره، ينظر: النوادر في اللغة لأبي زيد  (6)
 4/434الحجة للقراء السبعة  (7)
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صحة العين في )أيِس(، ولو لم يكن مقلوبًا لوجب فيه إعلالها، وأن يقال: آ  وإست، كهاب  والآخر:
 .(1)وهِبت، وكان يلزم في مضارعه: )أَوَاُ ( كـ)أهابُ(، فتقلب الفاء لتحركها وانفتاحها واوًا"

ذلك من )يئس ونص ابن سيده على أن )أيِس( مقلوب من )يئس(، ونفى أن يكون لغةً فيه، فقال: "
 .(2)وأيِس( ليس بلغة ولكنه مقلوب بدليل أنه لا مصدر له"

، وأبو حيىان في الاستدلال على القلب بعدم إعلال العين، فقال أبو حيان: "يقال: (3)واكتفى الرضي
يئس(، ودليل القلب تخلُّف الحكم عما ظاهره أنه موجب مقلوب من )أيِس، وهو يئس ييأَ  وييئِس، ويقال: 

 .(4)ألا ترى أنهم لم يقلبوا ياءه ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلم يقولوا: آ  كما قالوا: هاب"له. 

وخلاصة القول في هذه المسألة ثبوت أصالة الفعل )يئس( وأن )أيِس( مقلوب عنه، لاستعمال المصدر 
لى الرغم لفعل )أيِس( ع)اليأ ( الذي يتناسب مع صيغة )يئِس( في الحروف وترتيبها، ولعدم إعلال عين ا

 من تحركها وانفتاح ما قبلها.

وإن كان القصباني لم يذكر الدليل الثاني الذي ذكره ابن جني المتمثل في عدم إعلال عين الفعل؛ 
فإنه كان دقيقًا في استدلاله على القلب وذلك بإثبات المصدر )اليأ ( للفعل )يئس(، ونفيه عن )أيِس( لأنه 

 يتصرف تصرُّف الأصل، وليس له مصدر. مقلوب، والمقلوب لا

 القول في )جذب( و)جبذ( :المسألة الخامسة

إلى أن )جذب( و)جبذ( أصلان مختلفان، وليس  -فيما نقله الحريري -ذهب أبو القاسم القصباني 
 أحدهما منقلبًا عن الآخر.

جبذ(، ولهم: )جذب و قال الحريري: "قال شيخنا أبو القاسم الفضل بن محمد النحوي رحمه الله: فأما ق
فليست هاتان اللفظتان عند المحققين من النحويين من قبيل المقلوب، كما ذكر أهل اللغة، بل هما لغتان، 

                                                           

 442، 2/441الخصائص  (1)
 ، كما ذكر الدليل الثاني الذي أورده ابن جني على1/43، وينظر كذلك: المحكم والمحيط الأعظم 1/212المخصص  (2)

 1/631، والمحكم والمحيط الأعظم 4/206القلب، وهو عدم إعلال العين، ينظر: المخصص 
 1/24ينظر: شرح شافية ابن الحاجب  (3)
 4/126البحر المحيط  (4)
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وكل واحدة منهما أصل في نفسها، ولهذا اشتق لكل منهما مصدر من لفظه، فقيل في مصدر جبذ: جَبْذ، 
 (1)كما قيل في مصدر جذب: جَذْب."

لقصباني يجعلون هاتين اللفظتين من قبيل المقلوب، قال الخليل: "الجَبذُ لغةٌ في وأهل اللغة كما ذكر ا
 .(2)الجَذبِ"

، والصاحب ابن (6)، وأبو منصور الأزهري (2)، والفارابي(4)، وابن دريد(3)وبقول الخليل قال ابن السكِّيت
 .(1)، وابن فار (1)، والجوهري (7)عباد

، وابن (12)، والسيرافي(11)، وابن درستويه(10)هو رأي سيبويه؛ وابن السراج وما ذهب إليه القصباني
 .(14)، وأبو العلاء المعري (13)جني

وجبذت، ونحوه فليس فيه قلب، وكل واحدٍ منهما على حِدَته؛ لأن ذلك جذبت، قال سيبويه: "وأما 
 .(12)يطرد فيهما في كل معنىً، ويتصرف الفعل فيه"

                                                           

 221درة الغواص  (1)
 6/16العين  (2)
 162ينظر: كتاب الألفاظ  (3)
 1/264ينظر: جمهرة اللغة  (4)
 123، 2/143ينظر: معجم ديوان الأدب  (2)
 11/13ينظر: تهذيب اللغة  (6)
 2/102ينظر: المحيط في اللغة  (7)
 2/261، 1/17ينظر: الصحاح  (1)
 1/201، ومقاييس اللغة 202ينظر: مجمل اللغة  (1)
 331، 3/211ينظر: الأصول في النحو  (10)
 12ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه  (11)
 2/212ينظر: شرح كتاب سيبويه  (12)
 441، 72، 2/71الخصائص  ينظر: (13)
 1/6ينظر: رسالة الملائكة  (14)
 4/311الكتاب  (12)
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وجبذ، ليس أحدهما مقلوبًا عن جذب كيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم: وقال ابن جني: "فمما تر 
صاحبه. وذلك أنهما جميعًا يتصرىفان تصرفًا واحدًا نحو: جذب يجذب جذبًا فهو جاذب، والمفعول مجذوب، 
وجبذ يجبذ جبذًا فهو جابذ والمفعول مجبوذ. فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلًا لصاحبه فسد ذلك؛ لأنك لو 

علته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر. فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثَر بالمزية أحدهما وجب ف
 (1)أن يتوازنا، وأن يمثُلا بصفحتيهما معًا. وكذلك ما هذه سبيله."

، (2)، وابن مالك(4)، وابن عصفور(3)، وابن يعيش(2)وبكونهما أصلين مختلفين قال ابن سيده
 .(7)وأبو حيان، (6)والرضي

ولعل هذه المسألة علة صلة بالمسألة التي قبلها؛ لأنهما مبنيتان على قاعدة توجيهٍ واحدة، وهي أن 
اللفظين قد يقل أحدهما في التصرف عن الآخر، أو يتساويان، فإذا اختلفا في تصرفهما كان الأكثر تصرفًا 

 القلب في )أيِس( من )يئس(. أصلًا، والأقل تصرفًا منقلبًا عنه؛ وعليه أثبت القصباني

وأما إذا تساويا في التصرف، فإن ذلك دليلٌ على أنها أصلان مختلفان، وليس أحدهما منقلبًا عن 
 الآخر، وعليه نفى القصباني القلب في )جبذ(، وأثبت أن )جذب( و)جبذ( أصلان مختلفان.

 ترتيب )أو( و)أم( في الاستفهام :المسألة السادسة

من أوهام الخواص عدم التفريق بين )أو(، و)أم( في الاستفهام، وأنهم قد ينزِّلون ذكر الحريري أن 
إحداهما منزلة الأخرى، وبيىن أن الاستفهام بـ)أو( يكون عن أحد شيئين، ويجاب عنه بنعم أو لا، أما الاستفهام 

 بـ)أم( فيكون لطلب التعيين على أحد شيئين، ولذلك يجاب عنه بأحدهما. 

 شيخه القصباني الذي نص على أن )أم( تأتي بعد )أو( في الاستفهام.وأورد رأي 

                                                           

 72، 2/71الخصائص  (1)
 7/362ينظر: المحكم والمحيط الأعظم  (2)
 3/60ينظر: شرح المفصل  (3)
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فقال: "قال شيخنا أبو القاسم الفضل بن محمد النحوي: فكان ترتيب الاستفهام أن يستفهم الإنسان في 
مبدأ كلامه بـ)أو(، ثم يعقب بـ)أم(؛ لأن تقدير قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ أي قد علمت أن أحدهما عندك، 

 .(1)لي أيهما هو"فبين 

 وكون )أم( تأتي بعد )أو( في الاستفهام هو الجاري على سنن اللغة.

اع أو الانقطاستفهام على معادلة الألف بمعنى أي؛ )أم( وقد نص الخليل على ذلك فقال: "اعلم أن 
أو(، بعد )أم( ) )أو(؛ لأنه لا يستفهم بها وإنما أصلها أن تكون لأحد الشيئين. وإنما تجيءعنه. وليس كذلك 

أنك قلت: أم عمرًا؟ فهذه المعادلة للألف، كأو عمرًا، فتقول مستفهمًا: أزيدًا ضربت يقول القائل: ضربت زيدًا 
أو عمرو؛ إن كان قد وقع به الضرب. ولو قلت: أزيدًا أيهما ضربت؟ فجوابه زيدٌ؛ إن كان هو المضروب، 

 (2)لأنه في تقدير: أحدهما ضربت" أو لا؛أو عمرًا؟ لكان جوابه نعم ضربت 

بعد أتي أَمْ( مرتبتها أنْ تأو الأشياء، وأنى )أَوْ( إنما تثبت أحد الشيئين وقال ابن السراج: "واعلم: أنى )
 (3)أو(")

ل أبو الحسن الوراق القول في علة مجيء )أم( بعد )أو( فقال: "إن قال قائل: لِمَ وجب أن يكون  وفصى
 م( بأحد الاسمين، ويقع الجواب في )أو( بـ)لا أو نعم(؟الجواب في )أ

قيل له: إن ترتيب )أم( أن تقع سؤالًا بعد سؤال بـ)أو( وذلك أن )أو( معناها أحد الشيئين، ولا تنتقل 
عن هذا المعنى، استفهامًا كانت أو خبرًا، كقولك: جاءني زيد أو عمرو، فمعنى هذا الكلام: جاءني أحدهما، 

أن أحد الشخصين جاءك، فإذا استفهمت عن هذا فقلت: أجاءك زيد أو عمرو؟ فإنما تسأل عن وإنما تخبر 
أحدهما، لأن المعنى: أحدهما جاءك، فلما كانت في الاستفهام سؤالًا عن واحد غير معيىن، جرت مجرى 

عم( إن ، أو بـ)نالسؤال عن واحد معيىن، كقولك: هل زيد عندك؟ فلما كان الجواب بـ)لا( إن لم يكن عنده زيد
كان عنده زيد؛ وجب أيضًا أن يكون الجواب على هذا السبيل، لحصول أحد الشيئين عنده بغير عينه، فبيىنىا 
له بعد ذلك بـ)أم(، لتعيين الشخص، فيقول: أزيد أم عمرو؟ فلما كانت )أم( ترتيبها على ما ذكرناه، لم يجز 

ر عنده حصول شخص من الشخصين، ولا يبقي هذا الاعتقاد أن يقع الجواب بـ)لا(، لأن المستفهم قد استق
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الذي أوجبه حكم اللفظ ألاى يكون عند المسؤول أحدهما، فلذلك لم يجز أن يقع الجواب في )أم( إلا بأحد 
الشخصين، فإن كان المسؤول يعتقد أن السائل قد أخطأ في هذا الاعتقاد أنه ليس عنده واحد من الشخصين، 

 .(1)ليس عندي واحد منهما؛ ليبيِّن له فساد اعتقاده" أجابه بأن يقول:

لسؤال و)أو(، ثم اوأكد ابن بابشاذ مجيء )أم( بعد )أو( في الاستفهام، فقال: "فالسؤال أولًا بالهمزة 
 .(2)التعيين بعد الاستقرار"بـ)أم(؛ لأن ثانيًا 

، م؛ لأنها تأتي لطلب التعيينوبهذا يتضح أن )أم( لا يجاب عنها بـ)نعم( أو )لا( في صحيح الكلا
والتعيين لا يكون إلا بعد تأكُّد السائل من حصول أحد المسؤول عنهم، ويتأكد ذلك باستعمال )أو( ولهذا 

 تأتي متقدمة في الاستفهام على )أم(.

 (3)قال ابن يعيش: "السؤال بـ)أو( معناه: أأحدهما؟ وبـ)أم( معناه: أيهما؟"

قتصر في الإجابة عن السؤال المتضمن )أو( بـ)نعم( أو )لا(، فقد يجاب ويمكن الإشارة إلى أنه لا ي
عنه بالتعيين، وقد نص ابن هشام على ذلك فقال: "إذا قيل: أزيد عندك أو عمرو؟ فالمعنى أأحدهما عندك 

 .(4)صح لأنه جواب وزيادة"بالتعيين أم لا؟ فإن أجبت 

 بـ)أم(. وإذا أجيب عنه بالتعيين فلا حاجة لتكرار السؤال

 القول في همزة )أحد( :المسألة السابعة

معنى أن )أحد( إذا كان ب -فيما نقله الزركشي في التذكرة النحوية عن ابن الخشاب-ذكر القصباني 
 )واحد( فإن همزته منقلبة عن الواو، أما إذا أفاد العموم فإن الهمزة فيه أصلية. 

قال الزركشي: "من كلام أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي على الفرق بين لفظة )أحد( المشتركة 
رحمه الله: ذهب أهل العربية إلى أن الهمزة في )أحد( -في الاستعمال في باب العدد وباب النفي العام؛ قال 

، قرأتُ على الثَبْتِ عن يحيى من قولهم: )أحد عشر( غيرُها في )أحد( من قولهم: )ما في الدار من أحد(
بن علي عن أبي القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل القَصَبَاني النحوي البصري أنه قال في )أَحَدَ( 
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من قولك: )أَحَد وَعِشْرُونَ( وما أشبهه: همزتُه منقلبةٌ عن واو؛ لأنه يراد به معنى: واحد. و)أَحد( من قولهم: 
ارِ مِن أَحَ  دٍ: همزتُه أصليةٌ غير منقلبة عن واو؛ لأنه ليس من معنى الوحدة، وإنما هو مؤَاخٍ مَا فِي الدى
 .(1)لـ)عريب(، و)كَتِيع("

 وقد نص سيبويه على أن الهمزة في )أحد( إذا كان بمعنى )واحد( منقلبة عن الواو على غير قيا .

ة لضعف الواو عوضًا لما يدخلها من )وحدٌ(؛ لأنه واحد، فأبدلوا الهمز أحدٌ(، وأصله: فقال: "وقالوا: )
 .(2)الحذف والبدل. وليس ذلك مطردًا في المفتوحة"

 وهذا القول فيه إشارة ضمنية إلى أن )أحد( إذا كانت بمعنى العموم فإن همزته أصلية.

، (6)، وابن الأثير(2)، وأبو العلاء المعري (4)، والثمانيني(3)وبقول سيبويه قال ابن السراج، وابن جني
 .(1)، وابن مالك(7)وابن يعيش

قال ابن السراج: "والواو المتحركة لا تخلو من أن تكون أولًا، أو بعد حرف. فإن كانت أولًا فلا تخلو 
من أن تكون مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة. فإن كانت مضمومة فمن العرب من يبدلها همزة، ومنهم 

وإن كانت مكسورة فكذلك، إلا أن الهمز أكثر ما يجيء في من يدعها على حالها؛ قالوا في )وُجوه(: أجوه. 
 المضمومة، وهو مطرد فيها، وقالوا في )وِسادة(: إسادة، وفي )وِشاح(: إشاح، وهذا أيضًا كثير. 

                                                           

/ مصورة عن مكتبة  3123رقم الحفظ:  -بمكتبة الجامعة الإسلامية)مخطوطة  –/ أ 101التذكرة النحوية للزركشي ل (1)
 الدكتور هلال العوني، وهو يعمل على تحقيقها وفقه الله وأعانه. -مشكورًا-( زودني بها 1421كوبريلي بإستانبول برقم 

 4/331الكتاب  (2)
 ، 231، والمنصف 3/262ينظر: الخصائص  (3)
 321شرح التصريف  (4)
 1/121رسالة الملائكة ينظر:  (2)
 2/414ينظر: البديع في علم العربية  (6)
 2/327، 4/24ينظر: شرح المفصل  (7)
 2/401، وشرح التسهيل 4/2011ينظر: شرح الكافية الشافية  (1)
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فأما المفتوحة فليس فيها إبدال، وقد شذ منه شيء؛ قالوا: امرأة أَناة، وهي )وَناة( من الونى، وقالوا: 
 .(1)وهذا شاذ"وحد( أحد( في ))

ونقل ابن جني تفصيل القول في همزة )أحد( عن شيخه أبي علي الفارسي، ونص على أن القلب 
رحمه -شاذٌ فيها، فقال: "وقلب هذه الواو المفتوحة المنفردة شاذٌ، ومذكور في التصريف. وقال لي أبو علي 

ليست  للعموم)أحد( فيه و ذلك مما أحد، ونحبحلب سنة ست وأربعين: إن الهمزة في قولهم: ما بها  -الله
د أحد عشر، وأحأحد( في قولنا: أصل في موضعها، قال: وذلك أنه ليس من معنى )بدلًا من واو؛ بل هي 

ما  أحد( في نحو قولنا:وعشرون، قال: لأن الغرض في هذه الانفراد، والذي هو نصف الاثنين، قال: وأما )
 .(2)مختلفان. وهكذا قال، وهو الظاهر" -كما ترى -والعموم. والمعنيانطة أحد وديىار، فإنما هي للإحابها 

وبهذا يكون أبو علي الفارسي قد سبق القصباني في التفصيل الذي نص عليه في همزة )أحد(، ولعل 
 .(3)القصباني قد نقل هذا القول عن أحد شيوخه الذين نقلوه عن أبي علي الفارسي

 أن )أحد( إذا أفاد العموم فإن همزته أصلية. (4)وأكىد ابن سيده، والعكبري 

قال ابن سيده: "فأما قولنا: ما في الدار أحد؛ فهمزته عندنا أصل وليست ببدل، ألا ترى أن معناه 
 .(2)العموم والكثرة، وليس في معنى الانفراد بشيء، بل هو بضده"

؛ التفصيل الذي ذكره أبو (1)، وناظر الجيش(1)، وابن شاهنشاه(7)، وابن الصائغ(6)وذكر ابن يعيش
 علي الفارسي، والقصباني في همزة )أحد(. 

                                                           

 3/307الأصول في النحو  (1)
 3/262الخصائص  (2)
 ؛ لأن الزعفراني قد ثبتت تلمذته لأبي علي الفارسي.ربما يقوِّي هذا الرأي كون الزعفراني أحد شيوخ القصباني (3)
 2/212اللباب في علل البناء والإعراب  (4)
 22العدد في اللغة  (2)
 4/24ينظر: شرح المفصل  (6)
 2/107ينظر: اللمحة في شرح الملحة  (7)
 2/223ينظر: الكناش في فني النحو والصرف  (1)
 2/2431ينظر: تمهيد القواعد  (1)
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قال ابن يعيش: "اعلم أن )أحدًا( كلمة قد استعملت على ضربين: أحدهما أن يراد بها العموم والكثرة، 
لذي يدل اأحد. و أحد فيها، ولا يقال: فيها أحدٍ، ولا ولا تقع إلا في النفي وغير الإيجاب، نحو: ما جاءني من 

نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ  ﴿ على وقوعه على الجمع قوله تعالى:  [47]الحاقة:  ﴾فَمَا مِنكُم مِّ

أحد(، وجمع الصفة مؤذن بإرادة الجمع في الموصوف، وعلى هذا الهمزةُ في أوله فـ)حاجزين( نعت ) 
 لفظ.تقم دلالة بما يخالف الظاهر والأصل، وليست بدلًا من واو، ولا غيره، وذلك لأن اللفظ على الهمزة، ولم 

أحد(: فأن يراد به معنى )واحد( في العدد، نحو قولك: أحد وعشرون، وأما الضرب الآخر من ضربي )
وحد( و)أحد(، وحد؛ يقال: )والمراد: واحد وعشرون، والهمزة فيه بدل من الفاء التي هي واو، والأصل: 

 (1)و)أحد( بمعنى: )واحد("

لضابط في الحكم على همزة )أحد( هو المعنى الذي تفيده؛ فإن دلت على الواحد كانت وبهذا يكون ا
الهمزة فيه منقلبةً عن الواو، وهذا القلب على غير قيا ؛ لأن الواو مفتوحةً في الأصل )وحد( والفتحة 

 خفيفة، وقد علل سيبويه القلب بضعف الواو لما يدخلها من الحذف والبدل.

 د( على العموم فإن الهمزة فيه أصلية، وليست منقلبة عن الواو.أما إذا دل لفظ )أح

ل القول في التفريق بينهما  كون في أبو علي الفارسي، وقد ي -فيما وقفت عليه-ولعل أول من فصى
 رأي سيبويه إشارة ضمنية لهذا التفريق.

عن طريق  فارسيوما نُقِل عن القصباني من تفصيل في هذه المسألة قد يؤكد نقله عن أبي علي ال
 أحد شيوخه، ولعله الزعفراني. والله اعلم. 

 الخاتمة

إذ أعانني على إنجاز هذا البحث، ويسّر لي عقبات  -سبحانه-الحمد لله على توفيقه، والشكر له 
 طريقه. والصلاة والسلام على خير خلقه، وأفضل رسله، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:    

يها ما التي جمعت ف -رحمه الله-فقد انقضت رحلتي مع أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني 
ر لي الوقوف عليه من شتات أخباره، وحاولت معرفة شيوخه وطلابه وآثاره، وناقشت بعض اجتهاداته  تيسى

 لاميذه. وآرائه؛ للتعريف بهذا العَلَم الذي لم يأخذ حقه من الدراسة على الرغم من شهرة بعض ت

                                                           

 4/24المفصلشرح  (1)
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 ويمكن إجمال أبرز نتائج البحث فيما يأتي: 

قلة أخبار أبي القاسم القصباني في كتب التراجم والطبقات، واكتفاء من ترجم له من العلماء بذكر  (1
جاء  هو أبو البركات الأنباري، ولعل من -فيما وقفت عليه-اسمه وبعض مؤلفاته، وأول من ترجم له 

ل ياقوت الحموي، والقفطي، والسيوطي قد نقلوا عنه، واعتمدوا عليه في بعده من علماء التراجم مث
 ترجمة القصباني والتعريف به. 

 ته. في قلة أخباره وعدم شهر  سببًا ربما كان ذلكالقصباني لم يغادر البصرة؛ لأنه أعمى، و  لعلو 

اري ومن نقل عنه، هـ( الذي ذكره الأنب444التأكيد على عدم صحة تاريخ وفاة القصباني في سنة ) (2
هـ( وما ذكره اليماني في إشارة التعيين من أنها كانت في 424وترجيح القول بأنها كانت بعد سنة )

 هـ(.446هـ( غير بعيد، وذلك لثبوت تلمذة الحريري له، وهو المولود في سنة )464سنة )

م القصباني في علوم العربية، وخاصةً في علم النحو، إذ كانت إليه  (3 قد شهد الرحلة في زمانه، و تقدُّ
تلاميذه بإمامته، واعترفوا بفضله ومكانته، ومن أشهر تلاميذه الذين أثنوا عليه: الباخرزي، والتبريزي، 

 والحريري.

تأثُّر القصباني في آرائه وترجيحاته بالمحققين من النحويين الذين جاؤوا قبله، وخاصةً نحاة البصرة،  (4
والمبرد، وابن السراج، وأبي علي الفارسي، وابن جني، وإن لم يصرح  فهو يوافق الخليل، وسيبويه،

 بذلك في الغالب.

اقشة التي تنزع إلى الشرح والتحليل، ومن -في المسائل المدروسة-ظهور شخصية القصباني النحوية  (2
 الدليل، والاجتهاد في التعليل، وهي متسقة مع ملامح وسمات الدراسة النحوية في القرن الخامس

الهجري، ويتجلى ذلك من خلال اهتمامه بشرح المسائل، وتفصيل القول في تفريعاتها، وتحليل الآراء، 
 ومناقشة الأدلة، وحرصه على بيان وجوه العلة.

اهتمام القصباني بالأصول النحوية، وقواعد التوجيه العامة، في الاختيار والشرح والتعليل، وتعويله  (6
 ريب، وصحة الأساليب.على المعنى في توجيه الأعا

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 المراجع

 الكتب :أولاا 
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، جامعة أم ، مكة المكرمة1، طالبديع في علم العربية( هـ1420)ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات 
 القرى.

 .التراث العربيدار إحياء ، بيروت، 1طتهذيب اللغة، (، م2001)الأزهري، أبو منصور محمد 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: (، م2003) الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن
 .المكتبة العصرية، بيروت، 1طالبصريين والكوفيين، 

 .الأردن، 3طنزهة الألباء في طبقات الأدباء، ( م1112) الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن 

 .دار الشروق  القاهرة، النوادر في اللغة،(، م1111) ري، أبو زيدالأنصا

  .الكويت المطبعة العصرية ،1ط شرح المقدمة المحسبة،( م1177) ابن بابشاذ، طاهر

 .دار الجيل ،دمية القصر وعصرة أهل العصر، بيروت(، هـ1414) الباخرزي، علي

 .دار المنهاج ، جدة،1ط ،روفيات أعيان الدهقلادة النحر في (، م2001) بامخرمة، أبو محمد الطيب

 د.ط، د.ت الحلل في شرح أبيات الجمل. ،السيد ابن عبد الله البطليوسي،

 .، مكتبة الخانجيالقاهرة ،4ط خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، (م1117)البغدادي، عبد القادر 

 دار القلم. ت،بيرو  شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،، التبريزي، أبو زكريا يحيى

 .، مكتبة الرشدالرياض ،1ط شرح التصريف،(، م1111) الثمانيني، أبو القاسم عمر

 .مكتبة ابن تيمية، 1طغاية النهاية في طبقات القراء، ( ه1321، )ابن الجزري، شمس الدين محمد

 .للكتابالهيئة المصرية العامة ، القاهرة، 4طالخصائص، (، م1111) ابن جني، أبو الفتح عثمان

رة، القاهالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ( ه1311) ابن جني، أبو الفتح عثمان
 .المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

، دار الكتب القاهرةالمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ، الجواليقي، أبو منصور موهوب
 المصرية.

 .دار العلم للملايين، بيروت، 1طالصحاح، (، م1117) الجوهري، أبو نصر إسماعيل

 .مكتبة إرسيكاإستانبول، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (، م 2010، )حاجي خليفة، مصطفى
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 .، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت1، طدرة الغواص في أوهام الخواصم(، 1111) الحريري، القاسم

 .دار الغرب الإسلاميبيروت،  ،1طمعجم الأدباء، (، م1113)الحموي، ياقوت 

  .دار صادر بيروت،2ط م(، معجم البلدان،1112الحموي، ياقوت )

 .دار الفكر ر، بيروتالبحر المحيط في التفسي(، هـ1420)أبو حيان، محمد 

دمشق  -، دار القلم، دمشق1طهـ(، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، 1411أبو حيان، محمد )
 م.2014هـ/1432الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، ( وباقي 2-1)من

 .مكتبة الخانجي القاهرة، ،1ط هـ(، ارتشاف الضرب من لسان العرب1411أبو حيان، محمد )

 .والنشر والتوزيع والترجمة دار السلام للطباعة، مصر، 2طتوجيه اللمع، ( م2007) ابن الخباز، أحمد

 .دار الكتب العلمية، بيروت، 1طوذيوله،  تاريخ بغداد(، هـ1417) الخطيب البغدادي، أحمد

  ل.دار الجي، بيروت، 1طشرح درة الغواص في أوهام الخواص، ( م1116) الخفاجي، شهاب الدين أحمد

 .دار صادربيروت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ، ابن خلكان، شمس الدين أحمد

 دار الكتب العلمية. بيروت، طبقات المفسرين للداوودي،، الداوودي، محمد

 .المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةالقاهرة، تصحيح الفصيح وشرحه،  (م1111) عبد الله ابن دُرُسْتَوَيْه،

 .دار العلم للملايين، بيروت، 1طجمهرة اللغة، (، م1117)ابن دريد، أبو بكر محمد 

 دار الكتاب العربي، بيروت، 2طتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  (م1113) الذهبي، محمد

 .دار الكتب العلمية ، بيروت،1ر، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصا( م1117)الذهبي، محمد

 .دار الكتب العلميةبيروت، شرح شافية ابن الحاجب. م(، 1172) الرضي، رضي الدين الإستراباذي

  .دار المعرفةروت، ، بي1طديوان ذي الرمة، (، م2006) ذو الرُّمة، غيلان

  .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1طالبرهان في علوم القرآن، (، م1127د )الزركشي، محم

 .دار العلم للملايين ، بيروت،12طالأعلام، (، م2002)الزركلي، خير الدين 

 .مكتبة الهلال ، بيروت،1ط المفصل في صنعة الإعراب،(، م1113)الزمخشري، محمود 
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 دار الرسالة.، بيروت، حجة القراءات زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمنابن 

 .مؤسسة الرسالةبيروت، ، 4ط الأصول في النحو،(، م1111) ابن السراج، أبو بكر محمد

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1طإصلاح المنطق، م(، 2002)ابن السكِّيت، يعقوب 

 .، مكتبة لبنان ناشرون 1طفاظ، م(، كتاب الأل1111ابن السكِّيت، يعقوب )

 .مكتبة الخانجي، القاهرة، 3طالكتاب، (، م1111)سيبويه، أبو بشر عمرو

 .1، طكتاب العدد في اللغة(، م1113)ابن سيدة، علي 

 .دار الكتب العلمية ، بيروت،1ط م(، المحكم والمحيط الأعظم،2000ابن سيدة، علي )

 .دار إحياء التراث العربي وت،، بير 1ط م(، المخصص،1116ابن سيدة، علي )

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1طشرح كتاب سيبويه، (، م2001) السيرافي، أبو سعيد الحسن

 .عصريةالمكتبة اللبنان، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن

 .المكتبة العصريةبيروت، في فني النحو والصرف،  الكناش(، م2000)ابن شاهنشاه، إسماعيل 

  .، مكتبة الخانجي، القاهرة1طأمالي ابن الشجري(، م1111)ابن الشجري، هبة الله 

 .الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1ط اللمحة في شرح الملحة،( م2004د، )ابن الصائغ، محم

 .دار إحياء التراثبيروت،  ت،الوافي بالوفيا(، م2000)الصفدي، صلاح الدين خليل 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، 1طم(، نكث الهميان في نكت العميان، 2007الصفدي، صلاح الدين خليل )

 .القاهرة –دار المعارف  ، القاهرة،6طالمفضليات، ، الضبِّي، المفضل

 .عالم الكتب ، بيروت،1طالمحيط في اللغة، ، م(1114ابن عبىاد، الصاحب )

 .دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع الكويتديوان رؤبة، ، العجاج، رؤبة

 دار الفكر.، بيروت، بُغْيَة الطىلَب، ابن العديم، عمر

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبيروت، تاريخ مدينة دمشق، (، م1112)ابن عساكر، علي 

 .دار البشير ، طنطا،1ط الأوائل،، هـ(1401العسكري، أبو هلال الحسن )
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  .الممتع الكبير في التصريف، مكتبة لبنان، 1(، طم1116)ابن عصفور، علي 

، دار الغرب 1، طالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين(، م1116)العكبري، أبو البقاء عبد الله 
  .الإسلامي

 ر.، دار الفك، دمشق1ط اء والإعراب،م(، اللباب في علل البن1112العكبري، أبو البقاء عبد الله )

 .مؤسسة دار الشعبالقاهرة، معجم ديوان الأدب،  (،م2003)الفارابي، إسحاق 

 .مؤسسة الرسالة ، بيروت،2ط مجمل اللغة، م(،1116أحمد )، ابن فار 

 ر.م(، معجم مقاييس اللغة، دار الفك1171ابن فار ، أحمد )

 .جامعة الرياض، الرياض، 1طاح العضدي، الإيض(، م1161)الفارسي، أبو علي الحسن 

 .دار المأمون للتراث ، دمشق/ بيروت،2طم(، الحجة للقراء السبعة، 1113الفارسي، أبو علي الحسن )

 دار المصرية للتأليف والترجمة.مصر، معاني القرآن، ، الفراء، أبو زكريا يحيى

  .2الجمل في النحو، ط(، م1112)الفراهيدي، الخليل 

 كتاب العين، دار ومكتبة الهلال.، الفراهيدي، الخليل

 .دار الكتب العلمية ،بيروت، 1طديوان الفرزدق، (، م1117) الفرزدق، همام

دار سعد الدين للطباعة والنشر  ،1ط البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،(، م2000)الفيروزآبادي، محمد 
  .والتوزيع

مؤسسة دار الفكر العربي، وبيروت، القاهرة،  ،1ط اة على أنباه النحاة،إنباه الرو (، م1112) القفطي، علي
 .الكتب الثقافية

 .، مكتبة الثقافة الدينية1ط طبقات الشافعيين،(، م1113) ابن كثير، إسماعيل

 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب،(، م1110)ابن ماكولا، علي 
 .دار الكتب العلمية روت،، بي1ط

  .هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1طشرح تسهيل الفوائد، (، م1110)ابن مالك، جمال الدين محمد 
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جامعة أم القرى مركز ، مكة المكرمة، 1طم(، شرح الكافية الشافية، 1112ابن مالك، جمال الدين محمد )
 .البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 .، دار الفكر العربي، القاهرة3ط الكامل في اللغة والأدب،(، م1117)المبرد، أبو العبا  محمد 

  .لجنة إحياء التراث الإسلاميالقاهرة، هـ(، المقتضب، 1412المبرد، أبو العبا  محمد )

  .دار المعارف، القاهرة، 2طكتاب السبعة في القراءات، (، هـ1400)ابن مجاهد، أحمد 

 .، دار صادربيروترسالة الملائكة، (، م1112)المعري، أبو العلاء أحمد 

  .دار صادر ، بيروت،3ط لسان العرب،(، هـ1414)ابن منظور، محمد 

 .دار السلام ، القاهرة،1ط تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد،(، هـ1421)ناظر الجيش، محمد 

  .اب، دار ابن حزمعمدة الكت، 1(، طم2004)النحا ، أبو جعفر أحمد 

 .جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، 1طتكملة الإكمال، ( هـ 1411، )ابن نقطة، محمد

حاشيتان من حواشي ابن هشام على ألفيىة ابن مالك، (، هـ1440/ 1431)جمال الدين عبد الله ، ابن هشام
 .الجامعة الإسلاميىةالمدينة المنورة، رسالة دكتوراه، 

 .، دار الفكر، دمشق6طم(، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 1112) الدين عبد اللهابن هشام، جمال 

 ي.أثينا، بيروت، دار المغرب الإسلام، 1طبرنامج الوادي آشي، (، م1112)الوادي آشي، محمد 

  .مكتبة الرشد، الرياض، 1طعلل النحو، (، م1111) ابن الوراق، محمد

 .دار الكتب العلمية، بيروت، 1طللزمخشري، شرح المفصل (، م2001)ابن يعيش، يعيش 

مركز الملك فيصل  ، الرياض،1ط إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين،(، م1116)اليماني، عبد الباقي 
  .للبحوث والدراسات الإسلامية

 المخطوطات والمقالات :ثانياا

/ مصورة عن  3123رقم الحفظ:  -الإسلاميةالتذكرة النحوية )مخطوطة بمكتبة الجامعة ، الزركشي، محمد
 (.1421مكتبة كوبريلي بإستانبول برقم 
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مقال بعنوان: )من سهو العلماء(، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ( م1111هـ/ 1411) الفحام، شاكر
 .3، ج66مج
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Abstract. This research focuses on studying one of the pioneers of Arabic language who is Abo Al 
Kassem Al Fadl Ibn Mohamed Ibn Al Kassabani Al Nahawi, one of the pioneers of the fifth century 
AH,attempting to make him well-known, gathering his fragmented history, trying to know some of 
his Sheikhs and students and writings, and studying some of his opinions in grammerian books and 
language in order to clarify the most prominent features in his grammerian curriculum.  

Keywords: Al-Qasban, Grammar, Opinions, Al-Basri, Methodology, Morphology. 
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 مداد دور إدارة المعرفة في تحسين ممارسات سلاسل الإ
  في الشركات الصناعية السعودية

  أسعد نفاع السلمي
  ،جامعة الملك عبد العزيز ،عمال، الكلية التطبيقيةقسم إدارة الأأستاذ مساعد ب

 العربية السعوديةالمملكة  جدة،
 

الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على دور إدارة المعرفة )عمليات ومتطلبات تطبيق( في تحسين  .مستخلصال
في الشركات الصناعية السعودية، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام الاستبانة كأداة  مدادممارسات سلاسل الإ

لجمع البيانات الأولية.  تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية السعودية العاملة في محافظة جدة 
من مجتمع  (%44( مصنع. وتم سحب عينة احتمالية عشوائية بسيطة مثلت ما نسبته )192والبالغ عددها )

( مستوى اهتمام عالٍ من قبل الشركات الصناعية 1وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ) .الدراسة
( مستوى اهتمام عالٍ 1السعودية بعمليات إدارة المعرفة، وخصوصاً، عمليات توليد المعرفة وتطبيق المعرفة. )

( 3ة المعرفة، وأرزها، القيادة، وتقنية المعلومات. )من قبل الشركات الصناعية السعودية متطلبات تطبيق إدار 
 ، وخصوصاً، إدارة علاقاتمدادمستوى اهتمام عالٍ من قبل الشركات الصناعية السعودية بممارسات سلاسل الإ

( وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإدارة المعرفة )عمليات ومتطلبات تطبيق( 4العملاء، والمزود الاستراتيجي. )
في الشركات الصناعية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.، وبرز  مدادمارسات سلاسل الإفي تحسين م

هذا التأثير من خلال عمليات توليد وتطبيق المعرفة من جهة، ومن خلال المتطلبات المتمثلة في القيادة وتقنية 
اسة عددا من التوصيات أبرزها: وعلى ضوء النتائج قدمت الدر . المعلومات والموارد البشرية من جهة أخرى 

ضرورة قيام الإدارة العليا للشركات الصناعية بدعم وإسناد الأنشطة التي تساهم في تحقيق عوامل النجاح الحرجة 
إذا ما أرادت أن تنجح في تحقيق عمليات إدارة المعرفة، وبأهمية قيام الإدارة العليا بتشجيع وتحفيز الموظفين 

عن طريق وجود نظام حوافز مرتبط بما يقدمه الموظفين من أفكار وطرائق عمل تعزز  على الابداع والابتكار
 .من قاعدة المعرفة لدى الشركات الصناعية

 .، الشركات الصناعية السعوديةمدادإدارة المعرفة، عمليات إدارة المعرفة، سلاسل الإ :المفتاحية الكلمات
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 استراتيجيات العمليات
 معامل الارتباط
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Knowledge Management Role in Improving Supply Chain Practices  
in Saudi Industrial Companies  
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Abstract. The purpose of this study is to identify the role of knowledge management (processes and 
application requirements) in improving supply chain practices in Saudi industrial companies. To 
achieve this purpose, the questionnaire was used as a tool for collecting primary data. The study 
population consisted of all Saudi industrial companies operating in Jeddah Governorate, numbering 
(296) factories. A simple random probability sample was drawn, representing 74% of the study 
population. The study concluded with a number of results, the most important of which are: (1) A 
high level of interest by Saudi industrial companies in knowledge management processes, especially 
knowledge generation and knowledge application processes. (2) A high level of interest by Saudi 
industrial companies in the requirements for applying knowledge management, most notably 
leadership and information technology. (3) A high level of interest by Saudi industrial companies in 
supply chain practices, especially customer relationship management and strategic supplier 
management. (4) There is a statistically significant effect of knowledge management (processes and 
application requirements) in improving supply chain practices in Saudi industrial companies from 
the point of view of the study sample members. This effect emerged through the processes of 
generating and applying knowledge on the one hand, and through the requirements represented by 
leadership. Information technology and human resources on the other hand. In light of the results, 
the study presented a number of recommendations, most notably: the necessity for the top 
management of industrial companies to support and assign activities that contribute to achieving 
critical success factors if they want to succeed in achieving knowledge management processes, and 
the importance of the top management encouraging and motivating employees to creativity and 
innovation through the presence An incentive system linked to the ideas and work methods provided 
by employees that enhances the knowledge base of industrial companies.  

Keywords: Knowledge Management, Supply Chain Management Practices, Saudi Manufacturing 
Organizations. 
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  :من النصارى  (صلى الله عليه وسلم)دعوى أخذ النبي محمد 
  انموذج  أبحيرا الراهب 

  خالد بن عبد العزيز السيف

  القصيم،قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 
 المملكة العربية السعودية

kasaif@qu.edu.sa 

ي وردت الراهب من أشهر القصص الت ببحيرا -صلى الله عليه وسلم-تعد حادثة لقيا النبي محمد  .مستخلصال
صلى -في السيرة وكتب التاريخ، حيث استغلها بعض النصارى والمستشرقين في التشكيك في نبوة النبي محمد 

، من الوحي هو مما أخذه من بحيرا الراهب -صلى الله عليه وسلم-، وأن ما جاء به النبي محمد الله عليه وسلم
الزمان لم يستطع أحد من النصارى والمستشرقين أن يقيموا عليها الدليل والبرهان، وهذه الدعوى المشهورة من قديم 

على الضد  في كثير منه -صلى الله عليه وسلم-بل إن البرهان العلمي يردها، بدليل أن ما جاء به النبي محمد 
د في كتب أهل التي لا توج مما عليه أهل الكتاب بداية من التوحيد وإبطال التثليث إلى غيره من الأخبار والشرائع

 .الكتاب

 .بحيرا الراهب، مقارنة الأديان، النصارى، النبوة، الوحي :المفتاحية الكلمات
   

 

 المقدمة

ثبت القضية الفاصلة بين الإسلام والنصرانية، فمن أ -صلى الله عليه وسلم-تعد قضية نبوة النبي محمد 
 وصدقة فقد دخل في الإسلام، ومن شكك في نبوته عليه والصلاة -صلى الله عليه وسلم-نبوة النبي محمد 

والسلام؛ فإنه لا يعد مسلما ، ولذلك ما برح مخالفي الأديان من قديم الزمان في الصد عن الإسلام بشتى 
وأنه محمد ليس  ،صلى الله عليه وسلم-أنواع الشبه، ولعل أبرزها وأساسها هو التشكيك بنبوة النبي محمد 

ليس وحيا  من الله، وإنما هو تجميع لأخبار  -كما يزعمون –ويتفرع من ذلك أن ما جاء به من الوحي نبيا ، 

mailto:kasaif@qu.edu.sa
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كما –من سبقه من أهل الكتاب، ودور محمد هو فقط إعادة صياغة هذه الأخبار، وادعاء أنها وحيا  من الله 
 يزعمون.

لاة حث في سيرته عليه الصوقد كان للنصارى المتقدمين دور في إثارة هذه الشبهة، ومحاولة الب
والسلام عن شواهد تدعم هذا الادعاء، وكانت شخصية بحيرا الراهب وورقة بن نوفل هما أبرز شخصيتين 

أخذ عنها أخبار أهل الكتاب، ولشهرة لقيا النبي  -صلى الله عليه وسلم-ادعى النصارى أن النبي محمد 
يخ، وللجدل يرته للشام قبل البعثة في كتب السير والتار ببحيرا الراهب أثناء مس -صلى الله عليه وسلم-محمد 

الذي حصل حول قصة بحيرا في الدراسات التاريخية كان إفراد هذه الحادثة ببحث مستقل من الأهمية 
 بمكان.

وقد امتدت هذه الدعوى لتستقر في كتابات المستشرقين والنصارى المعاصرين، وقد تم تحميل هذه 
ى الله عليه صل-ات التي أضافها النصارى والمستشرقون في لقيا النبي محمد القصة الكثير من الإضاف

دونما أي دليل أو برهان، وأصبحت هذه الدعوى النصرانية عالقة في هذه الحادثة في الكثير من  -وسلم
الكتابات النصرانية والاستشراقية. وفي هذا البحث المختصر محاولة لدراسة هذه الدعوى الرد عليها بعد 

 استعراض ورود هذه الحادثة في المصادر الإسلامية والمصادر النصرانية والاستشراقية.

 إشكالية هذه الدراسة

 تدور إشكالية هذه الدراسة على الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية وهي:

 ما المصادر الإسلامية التي وردت فيها قصة بحيرا الرهب وفي أي سياق وردت؟ -1

 والاستشراقية التي وردت فيها قصة بحيرا الراهب وفي أي سياق وردت؟ما المصادر النصرانية  -3

 أخذ من بحيرا الراهب؟ -صلى الله عليه وسلم-ما وجه بطلان دعوى أن النبي محمد  -2
 أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية:

 حفظ جناب النبوة من الطعون الكاذبة. -1

 ها النصارى والمستشرقون حول الوحي خالية من البرهان.بيان أن كثيرا  من الدعاوى التي يثير  -3



ا بحيرا الراهب :محمد )صلى الله عليه وسلم( من النصارى  دعوى أخذ النبي  312                            أنموذج 
  

من بحيرا الراهب هو رد على كل دعوى  -صلى الله عليه وسلم-الرد على دعوى أخذ النبي محمد  -2
أخذ من أهل الكتاب سواء من بحيرا الراهب أو من  -صلى الله عليه وسلم-تزعم أن النبي محمد 

 و غيرهم.غيره كورقة بن نوفل أو يهود المدينة أ

 خطة البحث 

 سارت هذا البحث على الخطة التالي:

 المبحث الأول: النصرانية في الجزيرة العربية وما حولها.

 المبحث الثاني: بحيرا الراهب في المصادر الإسلامية 

 المبحث الثالث: بحيرا الراهب في المصادر النصرانية والاستشراقية

 الراهب في قضية الوحيالمبحث الرابع: نقد دعوى تأثير بحيرا 

 والله أسأل أن يكون هذا البحث خالصا  لوجه الكريم إن سميع قريب مجيب.
 المبحث الأول: النصرانية في الجزيرة العربية وما حولها

لدخول النصرانية إلى الجزيرة العربية، لكن من المؤكد أن هناك  لم يتكلم المؤرخون عن تاريخ دقيق
ت لها تأثير في انشتار النصرانية في الجزيرة العربية، فحسب بعض المؤرخين بعض المراكز الرئيسية كان

لتلك الفترة من الزمن: "أنه يرجع سبب انتشار المسيحية في الجزيرة العربية إلى التأثير الذي مارسته ثلاثة 
يق ر مراكز مسيحية في الشمال الشرقي، والحبشة في الغرب عن طريق البحر الأحمر، وفي الجنوب عن ط

اليمن، والكنيسة السورية كانت أهم دعائم النصرانية على الإطلاق، ومن مراكزها في بيت المقدس ودمشق 
 (1)وانطاكية وصل تأثيراتها إلى صحراء العرب"

وجاء في سيرة ابن هشام أن أبرهة أقام باليمن بأمر من النجاشي، وبنى بها كنسية، وحسب وصف 
 (3)"لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض"ابن هشام عن الكنيسة هذه أنها: 

 .(2)وقد عدد ياقوت الحموي عددا  كثيرا  من الأديرة في العراق والشام ومصر ووصفها
                                                           

 .481تاريخ العرب في عصر الجاهلية، السيد عبد العزيز سالم ص (1)
 .1/42سيرة ابن هشام، ابن هشام  (3)
 .3/495انظر معجم البلدان، ياقوت الحموي  (2)
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وقد وصف الإمام ابن القيم وجود النصارى في تلك المنطقة الجغرافية فقال: "وأما النصارى؛ فكانوا   
رب كان الغالب عليهم النصارى، وكذلك أرض مصر، طبق الأرض؛ فكانت الشام كلها نصارى، وأرض المغ

، وذكر الأزرقي في أخبار مكة (1)والحبشة، والنوبة، والجزيرة، والموصل، وأرض نجران وغيرها من البلاد"
، وهذا يدل على معرفة العرب بالديانة النصرانية وذلك لوجودها (3)عن وجود تمثال المسيح وامه داخل الكعبة

 ان الكثير منهم لم يتبعها.قريبة منهم، وإن ك

وقد وجدت النصرانية في شمال الجزيرة العربية في دومة الجندل، وقد جاء عند الطبري أنه بعد 
من تبوك أرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، كما قال الطبري:  -صلى الله عليه وسلم-انصراف النبي 

بد ن الوليد، فبعثه إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عدعا خالد ب  -صلى الله عليه وسلم-"ثم إن رسول الله 
 -صلى الله عليه وسلم-، وفي نفس مسيرة النبي (2)الملك، رجل من كندة، كان ملكا عليها، وكان نصرانيا"

إلى تبوك وافى صاحب أيله كما جاء عند الإمام مسلم بسنده عن أبي حميد الساعدي قوله: "وجاء رسول 
كتب بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، ف -صلى الله عليه وسلم-أيلة إلى رسول الله صاحب ابن العَلماء، 

، وجاء عند ابن حجر أن صاحب أيله اسمه "يوحنا (4)، وأهدى له بردا "صلى الله عليه وسلم-إليه رسول الله 
لزم ساحل بحر الق، وأيله هي مدينة داخل الجزيرة العربية كما قال ياقوت الحموي: "مدينة على (5)بن روبة"

 . (6)مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام"

كما وجد في نجران نصارى، وذكر ابن هشام صحاب السيرة قوله: "وبنجران بقايا من أهل دين عيسى 
صلى - -، وقد وفوا على النبي(7)بن مريم عليه السلام على الإنجيل، أهل فضل، واستقامة من أهل دينه"

، وذكر ابن كثير في سبب نزول آية المباهلة حيث قال:" وكان سبب نزول هذه المباهلة وما ه وسلمالله علي

                                                           

 .38هداية الحيارى، ابن القيم ص (1)
 .1/169انظر أخبار مكة، الأزرقي  (3)
 .2/108تاريخ الطبري، الطبري  (2)
 (.1293) أخرجه مسلم في الفضائل، باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ح (4)
 .2/245انظر فتح الباري، ابن حجر  (5)
 .1/393معجم البلدان، الحموي  (6)
 .1/21سيرة ابن هشام، ابن هشام،  (7)
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نجران، أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى، ويزعمون وفد قبلها من أول السورة إلى هنا في 
 .(1)فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم"

النصارى  بعض -صلى الله عليه وسلم-وا من البحرين على الرسول موفي وفد عبد القيس الذي قد
 (2)، وذكر ابن جرير الطبري أن بعضهم نصارى (3)وقد ذكر قصة وفد عبد القيس البخاري 

ائل العرب بالنصرانية، منها قبلية طي، حيث دخلت في النصرانية، بأما القبائل فقد دانت بعض ق
الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد جاء عند الترمذي والإمام أحمد عن عدي بن حاتم  ومنهم

هُُمْ اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْبَانَ﴿ يقرأ هذه الآية:  -صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه: "أنه سمع النبي 

يحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا  ن دُونِّ اللَّهِّ وَالْمَسِّ كُونَ أرَْبَاباً م ِّ ا يشُْرِّ هَ إِّلََّّ هُوَ ۚ سُبْحَانهَُ عَمَّ
دًا ۖ لََّّ إِّلََٰ هًُا وَاحِّ

رُوا إِّلََّّ لِّيعَْبدُُوا إِّلََٰ  ﴾أمُِّ
رم الله ح [، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما21]التوبة:

قتيبة عن قبائل العرب التي تنصرت فقال: "كانت  ، وذكر ابن(4)فتحلونه، فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم"
، وجاء عند اليعقوبي في تاريخه: "وأما من تنصر من أحياء (5)ربيعة وغسّان وبعض قضاعة"في النّصرانية 

العرب؛ فقوم من قريش من بني أسد بن عبد العزى، منهم عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى، وورقة 
بني تميم؛ بنو امرئ القيس بن زيد مناة، ومن ربيعة؛ بنو تغلب، ومن اليمن؛ طئ بن نوفل بن أسد، ومن 

 .   (6)ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسان ولخم"
 المبحث الثاني: بحيرا الراهب في المصادر الإسلامية

بالراهب في أكثر من مصدر من  حيرابب -صلى الله عليه وسلم-وردت حادثة لقاء النبي محمد 
المصادر الإسلامية، تنوعت هذه المصادر ما بين مصادر التاريخ والسيرة ومصادر كتب الحديث، ومصادر 

را الراهب يدلائل النبوة وغيرها. وتجتمع هذه المصادر في خبر لقيا النبي محمد صلى الله عليه سلم لبح
لله عليه صلى ا- ا  الشام، ومعرفة الراهب بحيرا بأن محمد إلى -صلى الله عليه وسلم-أثناء رحلة النبي 

                                                           

 .3/49تفسير ابن كثير، ابن كثير  (1)
 (.52) أخرجه البخاري في الإيمان باب: أداء الخمس من الإيمان ح (3)
 .2/126انظر تاريخ الطبري، الطبري  (2)
 ( تحقيق شاكر2095) توبة حأخرجه الترمذي في أبوب تفسير القرآن، باب: ومن سورة ال (4)
 1/631المعارف، ابن قتيبة  (5)
 .  1/314تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي  (6)
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هو النبي الذي بشرت به الكتب السماوية السابقة، وتختلف هذه المصادر بوقت هذا القاء وبتفصيلاته،  -وسلم
وبعض ما ذكر من تفصيلات لهذا اللقاء قد تكلم فيه بعض النقاد من ناحية ثبوته من عدمه، وهذا أمر 

بعض والبعض لمن الحوادث التاريخية التي قد تنضاف إليها بعض التفاصيل التي ينكرها ا طبيعي في كثير
لها، وليس مجال البحث هو التحقق من بعض تفصيلات القصة، فإن هذا له مجاله الخاص، وإن ما بققد ي

صارى نة وما تدله عليه من معاني، وموقف الصهو أصل هذه الق -ونحن في سياق الدراسة العقدية-يهمنا 
 منها.

هـ( في السيرة، وسنذكر ما ذكره ابن إسحاق 151فأول من أورد قصة بحيرا الراهب ابن إسحاق )ت
كأول نص على هذه القصة، حيث ذكر ابن إسحاق بسنده قال: "ثم إن أبا طالب خرج في ركب مختصرا  

، وكان حيرا في صومعة لهبإلى الشام تاجرا ، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له 
أعلم أهل النصرانية، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيرا  مما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض 

 -ما يزعمون في -لهم، حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريبا  من صومعته، فصنع لهم طعاما  كثيرا ، وذلك
 حين أقبلوا وغماما  تظله من بين القوم، ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب،

صلى -شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حتى أظلت الشجرة، وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله 
حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع،  -الله عليه وسلم

م فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم ثم أرسل إليه
لحداثة  -ن القوممن بي -صلى الله عليه وسلم-وكبيركم، وحركم وعبدكم، فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله 

، قال: يا هفي رحال القوم تحت الشجرة، فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عند -سنه
معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا، قالوا له: يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك 
إلا غلام هو أحدث القوم سنا ، تخلف في رحالهم، قال: فلا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم، فلما 

ان شديدا ، وينظر إلى أشياء من جسده قد كجعل يلحظه لحظا   -صلى الله عليه وسلم-رآه بحيرا الرسول 
يجدها عنده في صفته، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرا فجعل يسأله عن أشياء من حاله: 

حيرا من يخبره فيوافق ذلك ما عند ب -صلى الله عليه وسلم-من نومه، وهيئته، وأموره، فجعل رسول الله 
أقبل  اتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده، فلما فرغ منهصفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خ

على عمه أبي طالب فقال له: ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فو الله لئن رأوه وعرفوا منه 
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ريعا  سما عرفت ليبغنه شرا ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن فأسرع به إلى بلاده، فخرج به عمه أبو طالب 
 .(1)حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام"

، كما جاءت هذه القصة (3)هـ( ابن إسحاق في إيراده لهذه القصة في السيرة318وتابع ابن هشام )ت 
هـ( في أنساب 379هـ( في كتابه فتوح الشام، كما أورد هذه القصة البلاذي )ت307عند الواقدي )ت

هـ( في 245، كما ذكرها المسعودي )ت(4)هـ( في تاريخه210الطبري )ت، وذكر القصة أيضا  (2)الأشراف
هـ( 620، وابن الأثر )ت(6)هـ( في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم597، وابن الجوزي)ت(5)مروج الذهب

هـ( في البداية 747، وابن كثير )ت(8)هـ( في تاريخ الإسلام748، والذهبي )ت(7)في الكامل في التاريخ
 (11)هـ( في إمتاع الأسماع845، وكذلك المقريزي )ت(10)هـ( في كتاب العِبر808، وابن خلدون )ت(9)والنهاية

 وغيرهم كثير.

                                                           

 .72انظر سيرة ابن إسحاق، ابن إسحاق ص (1)
 .1/180انظر سيرة ابن هشام، ابن هشام  (3)
 .1/96انظر أنساب الأشراف، البلاذي  (2)
 .3/377انظر تاريخ الطبري، الطبري  (4)
  .1/60انظر مروج الذهب، المسعودي  (5)
 .3/393انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي  (6)
 .1/628انظر الكامل في التاريخ، ابن الأثير  (7)
 .1/55انظر تاريخ الإسلام، الذهبي  (8)
 2/425انظر البداية والنهاية، ابن كثير   9)

 .3/408بن خلدون انظر العبر ديوان المبتدأ والخبر، ا (10)
 .5/62انظر إمتاع الأسماع، المقريزي  (11)
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وقصة بحيرا الراهب هذه لم تنفرد بها كتب التاريخ والسير فحسب، فقد أوردتها أيضا  بعض كتب السنة 
هـ(  في 397جها الترمذي )ت، وكذلك أخر (1)هـ( في مصنفه325والحديث كما جاء عند ابن أبي شيبه )ت

 وغيرهم. (4)هـ( في المستدرك405، وكذلك الحاكم )ت(2)هـ( في مسنده393، وكذلك البزار)ت(3)السنن

وكما أوردت هذه القصة كتب التاريخ والسير وكتب السنة؛ فقد أورتها كتب دلائل النبوة، حيث أوردها 
، كما ذكر (6)هـ( في دلائل النبوة458لبيهقي )ت، وا(5)هـ( في دلائل النبوة420أبو نعيم الأصفهاني )ت

 وغيرهم كثير. (7)هـ( في دلائل النبوة525القصة أيضا  إسماعيل الأصبهاني  الملقب بقوام السنة )ت

كأي حدث -به؛ فمن الطبيعي  -صلى الله عليه وسلم-ولشهرة قصة بحيرا الراهب ولقيا النبي محمد 
ضافات، فبعض من أوردها توسع فيها وذكر شيئا  من المعجزات أن تختلف فيها السياقات والإ -تاريخي

ا أثناء مسيره، أو الشجرة التي انضوت أغصانه -صلى الله عليه وسلم-كالغمامة التي كانت تظل النبي 
وبعضهم  ،صلى الله عليه وسلم-الشجر والحجر يسجدان للنبي  الراهب للتضليل عليه، أو رؤيا بحيرا

اختصر القصة دون ذكر المعجزات والخوارق التي حصلت. وما يهمنا نحن في سياق الدراسات العقدية هو 
ثبوت أصل القصة ودلالاتها، أما تتبع تفاصيل أحداثها والحكم على دقائقها فإن مجاله الدراسات الحديثية 

 والتاريخية. 

لى الشام ببحيرا الراهب أثناء رحلته إ -عليه وسلمصلى الله -لكن أصل القصة وهو لقيا النبي محمد 
بأن هذا هو النبي الذي بشرت به الكتب السابقة، مما صح  الراهب مع عمه أبي طالب، ومعرفة بحيرا

بحيرا واشتهر بين العلماء والمؤرخين، فقد صحح القصة ابن تيمية وناقش النصارى فيها وقال: "وقصة 

                                                           

 (. تحقيق الشثري 22894) اخرجه ابن أبي شببيه في كتاب الفضائل باب: ما أعطى اللَّه تعالى محمدا  ح (1)
 (.2630) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب، باب: ما جاء في بدء نبوة النبي ح (3)
 .8/97مسند البزار، البزار  (2)
ى الله عليه صل-ومن كتاب آيات رسول الله أخرجه الحاكم في كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب:  (4)

 (.4339) التي هي دلائل النبوة ح -وسلم
 .168انظر دلائل النبوة، أبو نعيم الأصبهاني ص (5)
 .3/34انظر دلائل النبوة، البيهقي  (6)
 .46انظر دلائل النبوة، إسماعيل الأصبهاني ص (7)
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كما صحح هذه القصة ابن القيم في  ،(1)لسير وأصحاب المسانيد والسنن"مذكورة، ذكرها أرباب االراهب 
، كما صحح هذه القصة ابن (3)-صلى الله عليه وسلم-هداية الحيارى محتجا  بها في نبوة النبي محمد 

 .(4)، وإن بعض المعاصرين يشكك في القصةوغيرهم (2)حجر في الإصابة

ما فقط الديني، وإن الراهب أنها لم تهتم بمذهب بحيرا -كما سبق –والملاحظ في المصادر الإسلامية 
 فإن اسم بع أيضا  تاهتمت بأصل القصة، وأنه راهب نصراني دون الاهتمام بمذهبه الديني، ومن خلال الت

 قب الديني، وهذا اللقب مشتق من الكلمةلبحيرا فيما يبدو أن لا يدل على علَم، وإنما هو لقب أشبه بال
، ويؤيد ذلك أنه جاء في عدة مصادر سبق ذكرها اسم غير هذا الاسم في نفس (5)المختار الآرامية ومعناها

، وعند المسعودي في (6)سرجيسالحادثة، ومن ذلك فقد جاء في السيرة الحلبية أن اسمه جرجيس، وقيل 
 .(8)، وعند ابن خلدون في تاريخه أنه نسطور الراهب(7)مروج الذهب أن اسمه جرجس

                                                           

 .3/72الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية  (1)
 .1/338انظر هداية الحيارى، في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم  (3)
 1/475انظر الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر  (2)
، وأن الأخبار حول القصة مخترعة. ولكن هذه القصة ثابتة، 76في تحقيقه لسيرة ابن إسحاق ص كما هو رأي سهل زكار (4)

الحادثة وقد رواها من الصحابة أبو موسى الأشعري، ومن هذه تصح لا كيف وقد درس الألباني أسانيد القصة وقال: 
 نهما بإسنادين صحيحين، وهما:التابعين الأجلاء أبو مجلز لاحق بن حميد رحمه الله تعالى، ورد ذلك ع

( والحاكم في 1/52( وأبو نعيم في دلائل النبوة )4/496أما رواية أبي موسى الأشعري فأخرجها الترمذي في سننه )
 ( بأسانيد متعددة. 1/181( وابن عساكر في تاريخ دمشق )3/615"المستدرك " )

قال: وهذا إسناد مرسل صحيح، فإن أبا مجلز واسمه لاحق وأما رواية أبي مجلز فأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى و 
 بن حميد تابعي، ثقة، جليل، احتج به الشيخان في صحيحيهما، وبقية أصحاب الكتب الستة. 

ه: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة، جمعانظر:  وإذا تبين هذا يسقط بداهة قول من ينكر القصة وقد رواها الثقات.
 .8/345بن سالم آل نعمان  شادي بن محمد

 .6/1611انظر موجز دائرة المعارف الإسلامية، مجموعة مؤلفين  (5)
 1/173انظر السيرة الحلبية، علي الحلبي  (6)
 .1/60انظر مروج الذهب، المسعودي  (7)
جعل ابن خلدون أنهما رحلتان الأولى لما كان صغيرا  برفقة عمه ومروا على بحيرا، والثانية لما خرج بنفسه متاجرا  بمال  (8)

 .3/408خديجة فمروا على نسطور الراهب. انظر العبر ديوان المبتدأ والخبر 
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 الثالث: بحيرا الراهب في المصادر النصرانية والاستشراقيةالمبحث 

كما وردت قصة بحيرا الراهب في المصادر الإسلامية من كتب السير والتاريخ وكتب دلائل النبوة، 
وكتب السنة وغيرها، فقد وردت هذه القصة أيضا  في المصادر النصرانية، ولكن بالتأكيد بشكل أقل نظرا  

انية مقارنة بالمصادر الإسلامية بشكل عام. وإذا كانت المصادر الإسلامية أوردت لقلة المصادر النصر 
قصة بحيرا الراهب مع عدم التعرض لمذهبه الديني، فإن المصادر النصرانية أيضا  ذكرت قصة بحيرا الراهب 

، وأطلق دون أن يسميه( 1)مع التعرض لمذهبه الديني، فقد أطلق عليه يوحنا الدمشقي بأنه راهب آريوسي
 كما سيأتي.– (3)عليه عبد المسيح بن إسحاق الكندي سرجيوس، وذكر مذهبه الديني أنه نسطوري 

قت بحيرا الراهب في كتب النصارى في و  -صلى الله عليه وسلم-وقد وردت حادثة لقيا النبي محمد 
هـ( كتابه الهرطقة المائة وأورده في سياق الحديث عن العرب 127مبكر جدا ، فقد كتب يوحنا الدمشقي )ت

فقال: "وهكذا كانوا يزاولون عبادة الأوثان علنا  حتى عهد هرقليوس، ومنذ هذا العهد وحتى أيامنا هذه قام 
ة اسمه محمد، والذي قد أنشأ هرطقته الخاصة بعد أن تعرف بالصدفة على في ما بينهم نبي منتحل النبو 

العهدين القديم والجديد، وبعد أن تحاور كما يبدو مع راهب آريوسي، وبعد أن أحرز لنفسه حظوة لدي الشعب 
 .(2)عبر تظاهره بالتقوى، كان يلمح بأن كتابا  آتيا  من السماء قد أوحي به إليه"

هـ( إلى عبد 318يضا  في رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي )توفي بحدودوجاءت هذه القصة أ
الله بن إسماعيل الهاشمي الذي يرد بها على عبد الله بن إسماعيل الهاشمي لما أراد دعوته إلى الإسلام، 

ي بوجاء في هذه الرسالة تسمية بحيرا باسم سرجيوس، ولكن في سياق القصة التي ذكرها عبد المسيح أن الن
 في مكة وليس في الشام، حيث يقول: "أنه كان رجلا   الراهب التقي ببحيرا -صلى الله عليه وسلم-محمد 

من رهبان النصارى يعرف بسرجيوس أحدث حدثا  أنكره عليه أصحابه، فحرموه وأخرجوه وقطعوه عن الدخول 
ى ما مثل هذا الضرب، فندم علإلى الكنيسة وامتنعوا من كلامه ومخاطبته على ما جرت به العادة منهم في 

مة عند أصحابه، فصار إلى بلد تها ة يكون له به تمحيص عن ذنبه وحجكان منه، فأراد أن يفعل فعلا  
فجالها حتى أفضى إلى تربة مكة، فنظر إلى البلد غالبها فيها صنفان من الديانة، فكان الأكثر دين اليهود، 

                                                           

 .1/9جموعة مؤلفين الآريوسية هم الذي ينكرون ألوهية المسيح. انظر دائرة المعارف الكتابية، م (1)
والنسطورية هي جماعة منشقة قالت بأن المسيح ليس طبيعة واحدة بل مكون من طبيعتين، شخص إلهي وهو الكلمة،  (3)

 .510وشخص بشري هو المسيح، وليس هناك اتحاد بينهما. انظر معجم الإيمان المسيحي، صبحي اليسوعي ص
 .49الهرطقة المائة، يوحنا الدمشقي ص (2)
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ك حتى استماله وتسمى عنده نسطوريوس، وذلك أنه أراد والآخر عباد الأصنام، فلم يزل يتلطف بصاحب
بتغيير اسمه إثبات رأي نسطوريوس الذي كان يعتقد ويتدين به، فلم يزل يخلو به ويكثر مجالسته ومحادثته، 
ويلقي إليه الشيء بعد الشيء إلى أن أزاله عن عبادة الأصنام، ثم صيره داعيا  وتلميذا  له يدعو إلى دين 

 .(1)نسطوريوس"

غريغوريوس بن أهرون المعروف بابن العبري في كتابه تاريخ مختصر  الراهب كما ذكر القصة بحيرا 
شام، وهو ابن تسع سنين إلى ال--صلى الله عليه وسلم-أي النبي محمد -الدول حيث يقول: "ثم خرج به 

تهى اليه حتى ان بحيرا من صومعته، وجعل يتخلل القومفلما نزلوا بصرى خرج إليهم راهب عارف اسمه 
فأخذه بيده وقال: سيكون من هذا الصبي أمر عظيم ينتشر ذكره في مشارق الأرض ومغاربها، فانه حيث 

، وفيما يبدو فإن ابن العبري مع أنه نصراني إلا أنه أخذ من المصادر (3)أشرف أقبل وعليه غمامة تظلله"
 ، كما يبدو من سياق القصة.الراهب الإسلامية قصة بحيرا

، وفي وسلم صلى الله عليه-في نبوة النبي محمد  كه الدعوى بعض المستشرقين، للتشكيد أعاد هذوق
في أصالة الوحي الذي نزل عليه، فمثلا  نجد المستشرق واشنطن إرفينغ يقول عن حادثة لقيا النبي  كيالتشك

أخيه،  طالب وابنببحيرا الراهب في الشام فيقول: "رحب الراهب بأبي  -صلى الله عليه وسلم-محمد 
ببحيرا.. وكان له العديد من الحوارات معه _أي النبي محمد  وآخرون والبعض يسمون هذا الراهب بسرجون 

حول هذه الموضوعات المشتركة التي كان الرهبان بطبيعة الحال مع محمد ضد  --صلى الله عليه وسلم-
الوثنية الغالبة على تقاليد وثقافة العرب.. وهكذا عاد محمد إلى مكة بخبرة مشاهدة واقع تصورات التقاليد 

 .(2)الدينية والشعبية التي ستؤثر في عقله بشكل عميق، مشفوعة بالآراء التوحيدية النسطورية

ليه صلى الله ع-ر النبي محمد ثأودعوى تالمستشرق بودلي أيضا   الراهب ما ذكر حادثة بحيراك
وهناك إلى جوار سوق بصرى دير للرهبان النسطوريين المسيحيين به حيث يقول عن هذه الحادثة: " -وسلم

ره وتطلعه إلى كيكانوا يعرفون أبا طالب، فدعوه إلى طعام، وقد لفت محمد نظر بحيرا الراهب بأسئلته وتف
المعرفة، وقد أثرت فيه أفكاره السديدة، فراح الراهب يحادث العربي الصغير، وكأنما كان يحادث رفيقا من 

ان غريبا إلى ما ينطق به الرجل، ك رفقائه، فأخبره بعقيدة عيسى، وسفه عبادة الأصنام، وأرهف محمد السمع
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دة الطبيعة تنافيان المنطق، هذا هو الحق، وليس من يخالف ما نشأ عليه واعتقد فيه، .. فالوثنية وعبا
الديانة أو كيفية تطبيقها على نفسه، وما كان فيه ليشك في عبادة  المعقول أن لدي محمد أي فكرة عن

أصنام الكعبة، إنه اختزن في عقله ما قاله الراهب النسطوري، فإذا جد الجد، وجد قدرا  من المسيحية استغل 
 .(1)الراهب هو المؤثر الجديد الوحيد في محمد في ذلك الوقت" خير استغلال، وكان

بحيرا  أهل الكتاب ومنمن  -صلى الله عليه وسلم-والمستشرقون الذين ذكروا دعوى أخذ النبي محمد 
، ليس القصد استقصاء ذلك، وإنما الغرض هو التمثيل ونقض هذه الدعوى، وقد امتدت هذه (3)الراهب كثير

صلى الله -الدعوى إلى الكتّاب النصارى المعاصرين، فمثلا  يقول يوسف درة الحداد عن سفر النبي محمد 
سعة اطلاعه  ىإلى الشام وأنه استفاد من لقيا أهل الكتاب، وأن سيرة الرسول ورحلاته تدل عل -عليه وسلم

فيقول: "ناهيك عن رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام موطن المسيحية وبعض اليهودية في تجارة 
زوجته السيدة خديجة التي كانت تجارتها تعادل تجارة أهل مكة، وما يقتضيه ذلك من سعة إطلاع في 

راهب بحيرا ال -صلى الله عليه وسلم-، كما يفصّل الحداد لقاء النبي محمد (2)اتصال دائم مع أهل الكتاب"
تحت عنوان: الحج إلى الإمام الأكبر وصيّ عيسى على دينه. فيقول: "وفي سن الثانية عشرة تقريبا  أي 
سن التكليف بحسب الشرع التوراتي الذي يقيم أحكامه مع الإنجيل النصارى من بني إسرائيل، حج الفتى 

ر بحيرا في بصرى، وهو وصية عيسى على دينيه، ونرى ذلك محمد مع عمه أبي طالب إلى الإمام الأكب
امتثالا  لمثل السيد المسيح بحجته في الثانية عشر إلى بيت الله في أوشليم. ولكن أهل السيرة جعلوا الحج 
تجارة إلى الشام، ومكان الحج يتنافى مع التجارة، وما شأن فتي في التجارة.. وكان بحيرا شيخا  يطلب خليفة 

 .(4)بيت الرئاسة بمكة فوجده في الفتى محمد"له من 

إن الملاحظة أن ما ذكره بعض النصارى قديما  وحديثا  وبعض المستشرقين عن قصة بحيرا الراهب 
بار قد استقاء الأخ -صلى الله عليه وسلم-وما حمّلوا هذه القصة من مضامين تدل على أن النبي محمد 

الغيبية وتعاليم الدين من أهل الكتاب أنها الدعوى مجردة، ولم يقم من أوردها في تلك المصادر بذكر أي 
 دليل عليها، وإنما هي دعوى مجردة من البرهان، وسيأتي تفصيل نقدها في الفقرة التالية.
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 المبحث الرابع: نقد دعوى تأثير بحيرا الراهب في قضية الوحي

أول ما يقال في هذا السياق هو مدى أهمية نقد هذه الدعوى وخصوصا  أن من المؤرخين من  إن
شكك في هذه القصة من أساسها، وقد شكك بعض الباحثين في التاريخ في القصة من أساسها، وأنه لا 

اتها، على إثب، وسبق بيان أن جمهور أهل السير والتاريخ وكلام العلماء (1)أصلا   الراهب وجود لشخصية بحيرا
ا له من عدمها فإن هذالراهب وما يهمنا نحن في هذا السياق ليس هو المدافعة لإثبات صحة قصة بحيرا 

مجاله الخاص، وبما أن هذه الدعوة قائمة ومتداولة في مصادر النصارى قديما  وحديثا  وكتب المستشرقين؛ 
 فلابد من إبطال هذه الدعوى ونقدها.  

ي كان سياقها في مؤشرات نبوة النب ةرا الراهب في المصادر الإسلامية المتعددإن روايات حادثة بحي
، ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لا تقتصر على هذه الحادثة، فإن دلائل صلى الله عليه وسلم-محمد 

يمية ذلك بن تالنبوة كثيرة منها الخفي ومنها غير ذلك، وهذا ما أشار إليه كثير من العلماء كما ذكر الإمام ا
بقوله: "ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية، فيها الظاهر البين لكل أحد  كالحوادث المشهودة مثل خلق 
الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك، وفيها ما يختص به من عرفه مثل دقائق التشريح 

ا جون إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله، ومومقادير الكواكب وحركاتها، وغير ذلك، فإن الخلق كلهم محتا
، كما أن دلائل النبوة (3)اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله يجود به على عباده جودا  عاما  ميسرا "

ر في دليل واحد أو أدلة محددة، بل هي دلائل كثيرة، وقد ذكر الإمام ابن تيمية ذلك بقوله: "فإن صلا تنح
، (2)النبوة منها المعجزات ومنها غير المعجزات"دلائل نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه؛ بل دلائل 

. ولكن سياق القصة (4)النبوة بنوع فقد غلط، بل هي أنواع كثيرة"دلائل وقال في سياق آخر: "من يخصص 
نبوة النبي  هذه القصة للطعن في في المصادر النصرانية والاستشراقية يختلف عن ذلك، فإن النصارى أوردوا

اء لم يتلق وحيا  من الله، وما ج -صلى الله عليه وسلم-، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم-محمد 
 به هو مما أخذه من بحيرا الراهب، وهذه الفقرة من البحث ستلقي الضوء أكثر على نقد هذه الدعوى. 
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راهب دون اهتمام بمذهبه الديني، وإنما اكتفت بوصفه إن المصادر الإسلامية أوردت شخصية بحيرا ال
بأنه راهب فقط، أما في المصادر النصرانية فقد اهتمت بمذهبه الديني، فمثلا  ذكر يوحنا الدمشقي أنه 
آريوسي، والآريوسية هم أتباع آريوس وهو الذي يرى أن المسيح مخلوق وليس إله، وقد عقد مجمع نيقية 

عتقد حسب م-انت الآريوسية التي تنكر ألوهية المسيح في عداد الفرق المهرطقة ، وإذا ك(1)من أجل ذلك
لا ، من أخبار أهل الكتاب مقبو  -على حد زعم يوحنا الدمشقي-فكيف يكون ما ذكره هذا الراهب  -النصارى 

 ا.  هوما أخذه محمد عنه مما هو موجود في الكتب السابقة؛ فقد أخذه عن شخصية مهرطقة لا مصداقية لكلام

مع أنه ليس هناك اتفاق في المصادر النصرانية على مذهب بحيرا الديني، فإذا كان يوحنا الدمشقي 
أخد عن راهب آريوسي، فإن عبد المسيح بن إسحاق الكندي  -صلى الله عليه وسلم-ذكر أن النبي محمد 

ن من ة واحدة بل مكو ذكر أن بحيرا نسطوري، والنسطورية هي جماعة منشقة قالت بأن المسيح ليس طبيع
طبيعتين، شخص إلهي وهو الكلمة، وشخص بشري هو المسيح، وليس هناك اتحاد بينهما، ومن أجل ذلك 

. إذن فمذهب بحيرا الراهب مختلف فيه بين النصارى القائلين (3)قام مجمع أفسس للإنكار على هذه البدعة
 .أخذ منه أخبار أهل الكتاب -صلى الله عليه وسلم-بأنه محمد 

ليه صلى الله ع-ومع اختلاف النصارى في المذهب الديني لبحيرا الراهب فإن دعوى أن الرسول 
كين، أو من غيره هي بعينها دعوى المشر  الراهب استقى ما في القرآن من أهل الكتاب سواء من بحيرا -وسلم

وا وَقَ ﴿تعالى: وقد عاب الله عليهم قول هذه الدعوى حيث لم يقيموا برهانا  عليها كما في قوله  الَ الَّذِينَ كَفَرو
ور ا. وَقَالووا أَسَاطِيرو  ونَ فَقَدْ جَاؤووا ظولْم ا وَزو لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ  إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهو وَأعََانَهو عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرو الْأَوَّ

[، بل إن بحيرا الراهب الذي يدَّعي بعض النصارى والمستشرقين أن 5، 4]الفرقان:﴾تومْلَىٰ عَلَيْهِ بوكْرَة  وَأَصِيل  
أخذ منه أخبار أهل الكتاب لم تكن تلك المصادر الدينية المتداولة في ذلك  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

ين في ذلك دالوقت عربية بل كانت بلغات أخرى سواء كانت السريانية أو اليونانية التي كانت لغة رجال ال
لََدَْ نعَْلمَُ وَ  ﴿الوقت، والقرآن إنما كان بلسان عربي مبين، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الدعوى: 

ذَا لِّسَانٌ عَرَبِّيٌّ  يٌّ وَهََٰ دُونَ إِّليَْهِّ أعَْجَمِّ ي يلُْحِّ بِّينٌ أنََّهُُمْ يََوُلوُنَ إِّنَّمَا يعُلَ ِّمُهُ بشََرٌ ۗ ل ِّسَانُ الَّذِّ  [.102حل:]الن﴾  مبِ

وعندما نأتي إلى حادثة بحيرا الراهب بالضبط؛ فان لقيا النبي صلى اله عليه وسلم له إنما كانت لقيا 
عابرة، ولم تكن مدارسة كما يزعمه بعض النصارى والمستشرقين، وهذه اللقيا العابرة لم يكن ليحصل بها 
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: من القرآن، وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية -صلى الله عليه وسلم-تأسيس لكل ما جاء به النبي محمد 
بحيرا الراهب مع علم كل من عرف سيرته أنه لم يجتمع ببحيرا وحده، ولم يره إلا "وقال بعضهم إنه تعلم من 

بعض نهار مع أصحابه، لما مروا به لما قدموا الشام في تجارة، وأن بحيرا سألهم عنه ولم يكلمه إلا كلمات 
، وقال الإمام ابن تيمية في سياق آخر: "ولم يسافر قط إلا سفرتين (1)حاله لم يخبره بشيء"يستخبره فيها عن 

إلى الشام خرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام ولم يكن يفارقه، ومرة أخرى مع ميسرة في تجارته، 
ه شيئا لا ذ عنوكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله، ولم يجتمع قط بعالم أخ

ه لما بحيرا الراهب لما رآه عرفبحيرا ولا غيره، ولكن كان من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم لا 
ا ولا من غيره بحير كان عنده من ذكره ونعته، فأخبر أهله بذلك وأمرهم بحفظه من اليهود، ولم يتعلم لا من 

ه وتدارسه ومحاورته لالراهب فها النصارى من اجتماعه ببحيرا ، لذلك فإن الإضافات التي أضا(3)كلمة واحدة"
انت إنما ك -صلى الله عليه وسلم-معه هي دعوى مجردة من البرهان، فالمدة التي قضايا النبي محمد 

 مرور المسافر، ولم تدم وقتا  طويلا  حتى تتحقق فيها المدارسة والتعليم.

 ببحيرا -صلى الله عليه وسلم-وحسب دعوى بعض النصارى والمستشرقين في لقيا النبي محمد 
حسب  من بحيرا؛ فإن الوحي -صلى الله عليه وسلم-، وما نتج عن هذه اللقيا من استفادة الرسول الراهب

من  -موسل صلى الله عليه-هذه الدعوى ليس من كلام الله، وأن الوحي هو مزيج مما أخذه الرسول محمد 
تى ما أراد م -صلى الله عليه وسلم-بحيرا الراهب، ولو كان ذلك صحيحا  لكان الوحي متيسّرا  للرسول 

وَإِّذَا ﴿واحتاج إلى ذلك ما دام أنه من عنده، وهذا هو عينه كلام المشركين الذين حكى الله عنهم بقوله: 

ينَ  مْ آياَتنُاَ بيَ ِّناَتٍ قَالَ الَّذِّ نْ  تتُلْىَ عَليَْهُِّ لَهُ مِّ لْهُ قلُْ مَا يكَُونُ لِّي أنَْ أبُدَ ِّ رُْآنٍ غَيْرِّ هَذَا أوَْ بدَ ِّ لَّ يرَْجُونَ لَِّاَءَناَ ائتِّْ بَِّ
يمٍ. قلُْ لَ  َّبِّعُ إِّلََّّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ إِّن ِّي أخََافُ إِّنْ عَصَيْتُ رَب ِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِّ ي إِّنْ أتَ تلَوَْتهُُ  اوْ شَاءَ اللَّهُ مَ تِّلََْاءِّ نَفْسِّ

َِّلوُنَ  نْ قَبْلِّهِّ أفَلَا تعَْ ولو كان الوحي من عند  [15،16]يونس: ﴾عَلَيْكُمْ وَلَّ أدَْرَاكُمْ بِّهِّ فََدَْ لَبِّثتُْ فِّيكُمْ عُمُراً مِّ
صلى -لكان بإمكان الرسول استدعاؤه متى ما أراد، ومن قرأ سيرة الرسول  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

لعلم أنه في أوقات عصيبة كان عليه الصلاة والسلام يتنظر الوحي وقد يتأخر عليه كما  -الله عليه وسلم
صلى -في قصة الإفك، ـولكن الوحي لا ينزل إلا بإرادة الله تعالى. كما أن من الوحي ما فيه عتاب للنبي 

نبيه عليه ل ، ولو كان الوحي من عند نفسه لما حصل هذا كما في عتابه سبحانه وتعالىالله عليه وسلم
نَ ﴿ الصلاة والسلام في قصة أسرى بدر كما في قوله تعالى:"  ٍ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُخِّْ مَا كَانَ لِّنبَِّي 
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يمٌ  يزٌ حَكِّ رَةَ وَاللَّهُ عَزِّ يدُ الْْخِّ نْيَا وَاللَّهُ يرُِّ يدُونَ عَرَضَ الدبِ  [ وفي قوله سبحانه في67{]الأنفال:فِّي الْْرَْضِّ ترُِّ
ءَهو عَبَسَ وَتَوَ ﴿ فعاتبه الله بقول:  -صلى الله عليه وسلم-قصة الأعمى الذي صد عنه النبي 

. أَن جَاٰۤ لَّىٰٰۤ
 ۥيدرِ يٱلَأعمَىٰ. وَمَا  . أَو يكَ لَعَلَّهو كرَىٰٰۤ يزَّكَّىٰٰۤ  .[4-1]عبس:﴾ ذَّكَّرو فَتَنفَعَهو ٱلذِّ

أخذ من بحيرا الراهب علم الكتاب وما جاء  -صلى الله عليه وسلم-وإذا كانت دعوى أن النبي محمد 
هو نفس ما عند أهل الكتاب، ولكن  -صلى الله عليه وسلم-به من الوحي؛ لكان ما جاء به النبي محمد 

لكتب ما لا يوجد في ا -صلى الله عليه وسلم-الواقع يقول غير ذلك، فإن من الوحي الذي جاء به النبي 
ما أخذه من هو م -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان ما جاء به النبي المقدسة التي عند النصارى في وقته

بحيرا الراهب؛ لم يوجد في القرآن إلا ما وافق أهل الكتاب، وكثير مما في القرآن يخالف ما هو بأيدي أهل 
ك منه كذلوأبرزه  التوحيد وإبطال التثليث، و  -صلى الله عليه وسلم-الكتاب الذي عاصروا بعثة النبي محمد 

بعض المغيبات الماضية أو المستقبلة، ومثل تفاصيل بعض الخلق كخلق الجنين وغيره، ومثل بعض الشرائع 
كالصلاة والصوم والحج، ومثل العقوبات الشرعية، وبعض أحكام الأسرة من الطلاق والعدد والمواريث وغيرها 

:  يوجد في التوراة والإنجيل فقالكثير جدا . وقد ذكر الإمام ابن تيمية بعض ما هو موجود في القرآن ولا
"وفي القرآن من قصص الأنبياء عليهم السلام ما لا يوجد في التوراة والإنجيل مثل قصة هود وصالح وشعيب 
وغير ذلك، وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في 

، كما قال أيضا : "وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسى؛ مثل تكليم المسيح (1)التوراة والإنجيل"
 .(3)المائدة، فإن هذا لا يعرفه أهل الكتاب، ومثل إيمان امرأة فرعون وغير ذلك"نزول في المهد، ومثل 

ا هو ذولأجل التشابه الموجود بين القرآن والتوراة والإنجيل وخصوصا  في القصص والأخبار كان ه
 استفاد من بحيرا الراهب مما عنده من -صلى الله عليه وسلم-الدليل الوحيد لمن قال بأن الرسول محمد 

السابقة،  هي امتداد للرسالات -صلى الله عليه وسلم-العلم، ولكن هذا التشابه يؤيد أن رسالة النبي محمد 
ك لالكتب السابقة، وقد أشار إلى ذ مصدّق لما بين يديه من -صلى الله عليه وسلم-وأن الرسول محمد 

ق ا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ﴿ القرآن بقوله:  نجِيلَ رَاةَ التَّوْ  نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ موصَدِّ [ وقال 2]آل عمران: ﴾وَٱلْإِ
ق ا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَموهَيْمِن ا عَ  وَأَنزَلْ ﴿ تعالى في آية أخرى:  [ 48]المائدة: ﴾لَيْهِ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ موصَدِّ

                                                           

 1/78الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية  (1)
 .5/288الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية  (3)



ا بحيرا الراهب :محمد )صلى الله عليه وسلم( من النصارى  دعوى أخذ النبي  332                            أنموذج 
  

ليس مختلفا  عما جاء به الأنبياء قبله، بل إنه مصدق  -صلى الله عليه وسلم-أي ما جاء به النبي محمد 
 لما فيه من الحق مما لم يناله التبديل والتحريف.

ن للحق مما هو موجود في الكتب السابقة ينفي أن يكو  -صلى الله عليه وسلم-وتصديق النبي محمد 
ليها العرب، نام التي كان عتعلم من بحيرا الراهب التوحيد ونبذ عبادة الأص -صلى الله عليه وسلم-النبي 

فإن التوحيد كما جاء في التوراة والإنجيل؛ فقد صدقّه القرآن، ولو كان كل موشترك بين الأديان فيه إثبات 
التأثير والتأثير؛ لأمكن القول إن النصرانية متأثرة بالديانات السابقة عليها من المجوسية والهندوسية والبوذية 

على مبادئ الأخلاق كالصدق والعدل ونصرة المظلوم والأمانة وتحريم الفواحش والكونفوشيوسية التي أكدت 
 وغيرها، فإن هذه القيم الأخلاقية موجودة في النصرانية وفي الأديان السابقة عليها. 

أن اليهود ل يقاتعلم من بحيرا الراهب؛  -صلى الله عليه وسلم-ولبيان بطلان دعوى أن النبي محمد 
مدينة وكانوا أحرص الناس على إبطال نبوته عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك صحيحا  الذي كانوا في ال

إنه تعلم منا أهل الكتاب ولم يأت بجديد عما في أيدينا من الكتب، وقد  والسارعوا إلى تكذيب دعوته، وقال
ألونه عن غيره كانوا يسأشار الإمام ابن تيمية إلى هذا الوجه بقوله: "إن علماء اليهود كعبد الله بن سلام، و 

مسائل، يقولون فيها لا يعلمها إلا نبي، أي ومن تعلمها من الأنبياء، فإن السائلين كانوا يعلمونها.. فكانوا 
وهذا يبين أن  .يمتحنونه بهذه المسائل ليتبين هل يعلمها، وإذا كان يعلم ما لا يعلمه إلا نبي، كان نبيا،.

كانوا يعلمون أن أحدا  من البشر لم يعلّمه ما عند أهل الكتاب من العلم، هؤلاء السائلين له من أهل الكتاب 
إذ لو جوزوا ذلك عليه لم يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لا؟ وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام 
بمكة بضعة عشرة سنة، وانتشر أمره، وكذبه قومه، وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه، 

و كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب يتعلّم منه، أو لقي أحدا  من أهل الكتاب في طريق فتعلم منه، فل
لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء السائلين، فتبين أنه كان معلوما عند أهل الكتاب أنه لم يتعلّم شيئا من 

ن فهو مسائل، ويقولون: إن أخبركم به الغيب من بشر.. وكما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش ليسألوه عن
 .(1)نبي مرسل، وإلا فهو متقول، ويقولون: سلوه عن مسائل لا يعلمها إلا نبي"

نظر  ىووجه بطلان دعوى تعلم النبي محمد صلى الله عليه سلم من بحيرا الراهب يتضح عند أدن
وما  ر في نصوص القرآنفي الحوادث التاريخية ونصوص القرآن، وبإمكان أي منصف في البحث اليسي

أثر من سيرته عليه الصلاة والسلام، ودراسة التاريخ في تلك الحقبة من الزمن أن يصل إلى الحقيقة الكاملة 
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 الراهب وما أثير حول هذه الحادثة من شبهات، ببحيرا -صلى الله عليه وسلم-في أمر لقيا النبي محمد 
ولكن الكثير من هؤلاء تنقصهم العلمية والإنصاف، لذلك جاءت مقولاتهم أشبه بالدعاوى المعرَّاة من أي دليل 

 يدفعها الحقد على الإسلام كما يظهر بين ثنايا الكثير من نصوصهم.

 الخاتمة

صلى الله -والعراق ومصر قبل مبعث النبي محمد  وجدت النصرانية في الجزيرة العربية وفي الشام -
ية ؛ فقد دانت بعض القبائل العربك، وقد احتك بها العرب قديما ، وبسبب هذا الاحتكاعليه وسلم
 بالنصرانية.

، سلمصلى الله عليه و -أغلب المصادر الإسلامية أوردت حادثة بحيرا الراهب ولقياه بالنبي محمد    -
علماء سواء من المؤرخين أو غيرهم، وأوردوها في سياق مؤشرات نبوته وصحح القصة الكثير من ال

 عليه الصلاة والسلام.

أوردت قصة بحيرا الراهب بعض مصادر النصرانية المتقدمة، مع الإضافات التي لم تثبت في  -
-المصادر الإسلامية، وذلك في سياق التشكيك في نبوته عليه الصلاة والسلام. وأن النبي محمد 

 استقى ما جاء به من القرآن من بحيرا الراهب. -لله عليه وسلمصلى ا

امتدادا  لهذه الدعوى قد أورد الكثير من المستشرقين والنصارى المعاصرين هذه الدعوى، وأضافوا  -
 عليها الكثير من الإضافات التي تدعم دعواهم، دون أن يوسندوا لهذه الدعوى أي دليل أو برهان.

أخذ من بحيرا الراهب هي نفسها دعوى المشركين  -لى الله عليه وسلمص-دعوى أن النبي محمد  -
تعلم ذلك من بشر، أو أن ما جاء  -صلى الله عليه وسلم-الذي شككوا بالوحي وأن الرسول محمد 

 به هو أساطير الأولين اكتتبها.

 -زعمون ي كما–قد تعلّمه من بحيرا لراهب  -صلى الله عليه وسلم-لو كان ما جاء به الرسول محمد  -
لله صلى ا-لم يكن فيما جاء به جديد عن ما في أيدي أهل الكتاب، كيف وما جاء به النبي محمد 

معارض لما جاء به أهل الكتاب من التوحيد وإبطال التثليث، وأيضا  كثير مما جاء به  -عليه وسلم
 أهل الكتاب.من أخبار الأمم السابقة لا يوجد في أخبار  -صلى الله عليه وسلم-النبي محمد 
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مما يوافق أهل الكتاب هو دليل على صدقه  -صلى الله عليه وسلم-إن ما جاء به النبي محمد  -
ونبوته، لأن نبوته هي امتداد لنبوة الأنبياء السابقين، وبعث عليه الصلاة والسلام مصدقا  لما بين يديه 

 من الكتاب ومهيمنا  عليه. 
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Abstract. The incident of the Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, meeting 
with the monk Bahiri is one of the most famous stories mentioned in biography and history books, 
as some Christians and Orientalists exploited it to cast doubt on the prophecy of the Prophet 
Muhammad, may God bless him and grant him peace, and that the revelation that the Prophet 
Muhammad, may God bless him and grant him peace, brought was From what he took from the 
monk Buhaira, and this famous claim from ancient times, none of the Christians or Orientalists were 
able to provide evidence and proof for it. Rather, scientific proof rejects it, with evidence that what 
the Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, brought, in many of it, is the 
opposite of what the Christians initially believed. From monotheism and invalidation of the trinity 
to other news and laws that are not found in the books of the Jews and Christians.  
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  دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الصيني :قوانين التجارة الإلكترونية
  محمد عايض محمد عسيري 

 ، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المواد العامة بقسم أستاذ مساعد
 المملكة العربية السعودية، جدة

 

في ظل التطور الذي تشهده العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين  .مستخلصال
الشعبية، ولاسيما في مجال التجارة الإلكترونية تكون الحاجة ملحة إلى إجراء الدراسات المقارنة والتطبيقية بين 

هذا البحث يهدف الباحث إلى المقارنة بين قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية قوانين البلدين، وفي 
السعودية والصين، بتعريف التجارة الإلكترونية في قوانين البلدين، وماهي القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية 

حق المستهلك روني والإعلانات الإلكترونية و وأهدافها ونطاق تطبيقها، وكذلك ما يتعلق بصياغة وتنفيذ العقد الإلكت
 .في استلام السلعة وحقه في فسخ العقد والآثار المترتبة عليه، وأخيراً النتائج والتوصيات

منصات  ،حقوق المستهلك ،الإعلان الإلكتروني ،العقد الإلكتروني ،التجارة الإلكترونية :المفتاحية الكلمات
 .التجارة الإلكترونية

   
 

 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمع التقدم التقني وتطور الوسائل الإلكترونية التي يشهدها العالم، وسهولة وصول الشركات والأفراد 
إليها، دخلت التجارة عصراً جديداً من التواصل الإلكتروني، مبدعةً لنا نموذجاً عصرياً وهي التجارة الإلكترونية 

ود الانفتاح على الأسواق العالمية وإزالة الحدالتي تقوم على استخدام أساليب التقنية الحديثة مما أدى إلى 
والحواجز الجغرافية، كما أدت إلى سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت على المتعاملين بها، 
والتقليل من النفقات والمصروفات سواءً للتجار أو الأفراد المستهلكين، وقد شهد العالم مع هذا التطور في 

إصدار أنظمة وقوانين لتنظيم التجارة الإلكترونية تهدف إلى ضبط التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية 
وإداراتها بشكل صحي وقانوني وحماية حقوق المستهلك فيها والأطراف الأخرى، وتعتبر الصين أكبر شريك 
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م 2022 عامتجاري للمملكة العربية السعودية في العالم إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين في 
من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسة  %2.42( مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 24242)

 %22( مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 24247للصادرات السعودية، وكانت قيمة الواردات من الصين )
ة، ، تليها الولايات المتحدة الأمريكيمن إجمالي الواردات، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة

 .(2)والإمارات العربية المتحدة

 أسئلة البحث

 تظهر بعض الأسئلة الملحة حول قوانين التجارة الإلكترونية بين البلدين، ومنها:

 ما المقصود بالتجارة الإلكترونية في النظام السعودي والقانون الصيني؟ -

 للتجارة الإلكترونية؟ وما هو نطاق تطبيقها؟ماهي الأنظمة والقوانين المنظمة  -

 ما الهدف من تشريع قوانين التجارة الإلكترونية؟  -

 ما هي نقاط التوافق والاختلاف بين قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والصين؟ -

عودية العربية السهي اشتراطات صياغة وتنفيذ عقود التجارة الإلكترونية في قوانين المملكة  ما -
 والصين؟

 هي ضوابط الإعلانات الإلكترونية في قوانين المملكة العربية السعودية والصين؟ ما  -

هي التوصيات والمقترحات لتطوير قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية  ما  -
 والصين؟

 الأسئلة، بما يفيد القارئ بإذن الله.بالإجابة عن هذه  -بإذن الله -ومن خلال هذا البحث سأقوم 
 أهمية البحث

ن أهمية هذا البحث في معالجة أبرز الإشكالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تواجه مزاولي متك
ياغة ومراجعة يقومون بص نالتجارة الإلكترونية والمستهلكين، وكذلك المحامون والمستشارون القانونيون الذي

لكترونية، لاسيما وأن كثيراً من المواقع العالمية للتجارة الإلكترونية هي مواقع صينية وتنص عقود التجارة الإ
على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الصيني، وبذلك تكون الحاجة ملحة لدراسة قانون التجارة 

                                                           

 /https://www.stats.gov.saم الصادر عن هيئة الإحصاء السعودية 2022تقرير التجارة الدولية لعام  (2)

https://www.stats.gov.sa/


 732                               قوانين التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الصيني
  

اطات والمدد ختلاف والاشتر الإلكترونية ومقارنته كذلك بنظام التجارة الإلكترونية لمعرفة أوجه الشبه والا
المحددة والإجراءات والتفاصيل الأخرى التي سأتعرض لها بإذن الله، مما له أهمية كبرى في حفظ الحقوق، 
ومراجعة الأنظمة وتقديم المقترحات لتطويرها لمواكبة المستجدات، واتباع أفضل الممارسات العالمية بما 

ونحن نتحدث عن دولة هي أكبر شريك تجاري للملكة العربية  يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما
 السعودية. 

 الدراسات السابقة

من خلال الاطلاع على البحوث والمقالات والرسائل العلمية التي عنيت بالتجارة الإلكترونية ومسائله 
ين إلا أنني لم أقف على بحث مقارن بين أنظمة وقوانين البلد ،سواء باللغة العربية أو الصينية أو الإنجليزية

لاسيما مع عدم وجود نسخة عربية من قانون التجارة الإلكترونية الصيني،  ،في مجال التجارة الإلكترونية
 مع الاستفادة كذلك من المراجع الشارحة والمفسرة لكلا القانونيين. 

 منهج البحث

 علمي، ومنها: ينتهج هذا البحث أكثر من منهج

المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين أنظمة المملكة العربية السعودية وقوانين جمهورية الصين  -2
الشعبية في قوانين التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال مقارنة القوانين الرئيسة في التجارة الإلكترونية في 

تبرز نقاط  قوانين واللوائح الأخرى للبلدين، والمقارنةالبلدين وتتبع كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في ال
القوة والثغرات في كل قانون، وتهدف إلى التطوير ومتابعة أحدث الممارسات الدولية، لاسيما مع حجم 

مت في هذا قالتجارة الإلكترونية بين البلدين، وقلة بل ربما انعدام الأبحاث المقارنة مع قوانين الصين، ولذا 
مة المملكة ثم قمت بالمقارنة بينها وبين أنظ ،جمة قوانين الصين ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونيةالبحث بتر 

العربية السعودية في ذات المجال، من خلال إبراز سمات كل قانون منهما، ونقاط التلاقي وأوجه الاختلاف، 
ونية كترونية وقانون التجارة الإلكتر ومن أجل مقارنة واضحة ومتسقةـ وسأجعل المقارنة بين نظام التجارة الإل

 .مقارنة في الموضوعات الرئيسية في كلا القانونين
إذ يعتمد هذا البحث على تحليل قوانين التجارة الإلكترونية في البلدين، دراسة  المنهج التحليلي: -2

ذكر امضة و تحليلية لكل مادة من مواده، وربطها بما يناسبها من القوانين الأخرى، وشرح مفرداتها الغ
التزاماتها، ففي الوقت الذي جرت فيه عادة صياغة القوانين في الصين على ذكر أهداف كل قانون في 
مادته الأولى، فإن الدراسة التحليلية لنظام التجارة الإلكترونية بدءاً من أداة إصداره وديباجته إلى تحليل كل 
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ن سن نظام التجارة الإلكترونية، وكذلك التحليل مادة فيه يقودنا إلى الكشف عن أهداف المنظم السعودي م
 المنطقي لبعض التساؤلات القانونية، وكيف يمكن الإجابة عليها من خلال تحليل النصوص. 

 خطة البحث

 ويشتمل هذا البحث على خمسة مباحث على النحو التالي:

 :ثلاثة مطالب، وفيه وأهميتها المبحث الأول: تعريف التجارة الإلكترونية

 في النظام السعودي. المطلب الأول: تعريف التجارة الإلكترونية

 المطلب الثاني: تعريف التجارة الإلكترونية في القانون الصيني.

 : أهمية التجارة الإلكترونية.الثالمطلب الث

المبحث الثاني: قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والصين أهدافها ونطاق 
 :أربعة مطالبقها، وفيه تطبي

 .المطلب الأول: قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

 الصين.في قوانين التجارة الإلكترونية المطلب الثاني: 

 .ه: أهداف نظام التجارة الإلكتروني ونطاق تطبيقلثالمطلب الثا

 .أهداف قانون التجارة الإلكترونية في جمهورية الصين الشعبية ونطاق تطبيقهالمطلب الرابع: 

المبحث الثالث: صياغة وتنفيذ عقود التجارة الإلكترونية في النظام السعودي والقانون الصيني، وفيه 
 خمسة مطالب:

 المطلب الأول: الإعلان الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الصيني.

 المطلب الثاني: العقد الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الصيني.

 الثالث: الفاتورة الإلكترونية في النظام السعودي والقانون الصيني.المطلب 

 المطلب الرابع: تسليم المنتج أو الخدمة في النظام السعودي والقانون الصيني.

 المطلب الخامس: فسخ العقد الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الصيني.

 الخاتمة: نتائج وتوصيات الدراسة
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فيه كلمة نظام فالمقصود أنظمة المملكة العربية السعودية، وكل ما أشرت وفي كل موضع ذكرت 
 .إليه بقانون فالمقصود قوانين الصين، باستثناء اللوائح فتكون بحسب ما تسند إليه
 المبحث الأول: تعريف التجارة الإلكترونية وأهميتها

 :في النظام السعودي المطلب الأول: تعريف التجارة الإلكترونية

النظام السعودي التجارة الإلكترونية بأنها نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة عرف 
بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان  -بصورة كلية أو جزئية-والمستهلك 

 (2)عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

 ،جارة الإلكترونية هو نشاط ذو طابع اقتصادييتضح لنا أن مصطلح الت ،ومن خلال هذا التعريف
فلا يشمل ذلك الأنشطة الأخرى التي تحوي أغراضاً أخرى. كما أوضحت اللائحة في مادتها الثانية أن 
نشاط موفر الخدمة يكون ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، وتسري على هذا النشاط 

 ذا التعريف طرفي التجارة الإلكترونية وهما:أحكام النظام واللائحة. وقد حدد ه

المستهلك: وهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو  (2)
 الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.

 .(2)موفر الخدمة: سواءً كان تاجراً أو ممارساً  (2)

بل  ،البيع أو الشراء للمنتجات والخدمات فقطويلاحظ على هذا التعريف أيضاً أنه ليس مقتصراً على 
 .(7)أو ما يعرف بالتسويق الإلكتروني ،يشمل الدعاية والإعلان

                                                           

 (2نظام التجارة الإلكترونية المادة ) (2)
والفرق بينهما أن التاجر هو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، والممارس: هو الشخص  (2)

 (.2جارة الإلكترونية. راجع نظام التجارة الإلكترونية المادة )غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول الت
نون والاقتصاد، مكتبة القاالطبعة الأولى، الجهني، إبراهيم بن سالم الحبيشي، "التجارة الإلكترونية في النظام السعودي"،  (7)

 .23ص ،2442
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ومن أهم ما يميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية هي الوسيلة التي تمر بها أو عن طريقها، 
، ولذا (2)رنتيثة وعلى رأسها شبكة الإنتحيث تتم من خلال بيئة إلكترونية تستخدم فيها وسائل الاتصال الحد

 ،ما كان بوسيلة إلكترونيةببتقييد الأخيرة التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية نجد المنظم السعودي يفرق بين 
سواء كانت كهربائية، أو  ،وهي: "أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات

  .(2)أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة" ،أو رقمية ،ضوئية كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو

وتشمل التجارة الإلكترونية بيع المنتجات أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات 
 الخاصة بها.

ط افأركان التجارة الإلكترونية في تعريف النظام السعودي هي: الطرفان المتعاقدان، والنش ،وبالتالي
 الاقتصادي، والوسيلة الإلكترونية.

 : تعريف التجارة الإلكترونية في القانون الصينيالمطلب الثاني

عَرَّف قانون التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية بأنها: الأنشطة التجارية لبيع المنتجات أو تقديم 
 .(7)الخدمات من خلال شبكات المعلومات كالإنترنت

الوسيلة : النشاط التجاري و ماوه ،القانون الصيني نص على ركني التجارة الإلكترونيةونلاحظ هنا أن 
الإلكترونية، ولم يذكر الطرفين المتعاقدين، وكذلك حصر صور الأنشطة التجارية في بيع المنتجات وتقديم 

 لمدلول التجارة الخدمات، لذا يرى بعض الباحثين أن تعريف القانون الصيني للتجارة الإلكترونية ليس شاملاً 
جارة لاسيما عند مقارنته بتعريف التجارة الإلكترونية من قبل غرفة الت ،الإلكترونية ويحتاج لإعادة النظر فيه

 .(4)(WTO( وتعريف منظمة التجارة العالمية )ICCالدولية )

                                                           

 2022 إبراهيم، خالد ممدوح، "إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة"، الطبعة الثاني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، (2)
 . 2ص

 (.2نظام التجارة الإلكترونية المادة ) (2)
 .(2قانون التجارة الإلكترونية المادة ) (7)
 22د ة الإلكترونية"، مجلة معهد خيلونغجيانغ للتكنولوجيا، العدشوزوين، " التوسع في قيمة قانون التجار  ليو رويشيانغ و (4)

 .274م ص2022أغسطس 
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 : أهمية التجارة الإلكترونيةلثالمطلب الثا

الإلكترونية وسهولة وصول الشركات والأفراد إليها، دخلت التجارة مع التقدم التقني وتطور الوسائل 
م على وهي التجارة الإلكترونية التي تقو  ،عصراً جديداً من التواصل الإلكتروني، مبدعةً لنا نموذجاً عصرياً 

جز اوإزالة الحدود والحو  ،مما أدى إلى الانفتاح على الأسواق العالمية ،استخدام أساليب التقنية الحديثة
 ،محققة بذلك مقولة الفيلسوف والباحث الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث "دعه يعمل دعه يمر" ،الجغرافية

 .(2)التي دعا بها إلى تحرير التعاملات والعلاقات الاقتصادية على أوسع نطاق ممكن

لمتعاملين ا كما أن التجارة الإلكترونية ساعدت في سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت على
اته سواءً للتجار أو الأفراد المستهلكين، فيقوم التاجر بعرض منتج ،بها، والتقليل من النفقات والمصروفات

أو خدماته على منصة معينة أو في موقعه الخاص، ويتيح للمستهلك اختيار السلعة أو الخدمة التي تناسبه، 
ذلك  ءات حتى تصل السلعة أو الخدمة إلى العميل، وقد أدىثم يتم الدفع إلكترونياً ويتولى البائع بقية الإجرا

 . (2)إلى تقديم أسعار أفضل من أسعار التجارة التقليدية لانخفاض التكاليف

في الوقت ف ؛فإنها تذوب أمام تمدد التجارة الإلكترونية الزماني والمكاني ،وأما عن قيود الزمان والمكان
 ،ساعة 24ابها بعد انتهاء العمل، تستمر منصات التجارة الإلكترونية التي تغلق فيه المتاجر التقليدية أبو 

ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم، بل يمكن استلام بعض الخدمات أو المنتجات الرقمية في 
 .(7)غضون ثوانٍ من تلك المنصات

أصبحت  لإنترنت، فقدفإن التجارة الإلكترونية ما هي إلا نموذج مصغر لتطور اقتصاد ا ،وفي الواقع
صناعة الإنترنت برمتها محركاً للتنمية الاقتصادية في الدول الكبرى في العالم، مما يدفع القطاعات 

 .(4)الاقتصادية الحقيقية الأخرى إلى تحقيق نتائج تنموية عظيمة

                                                           

 ..2هـ ص2442، مكتبة جريرالطبعة الأولى، العمر، عدنان بن صالح، "أصول قانون التجارة الإلكترونية"،  (2)
 .27هـ ص2442 ،ة جريرمكتبالطبعة الأولى، العمر، عدنان بن صالح، "أصول قانون التجارة الإلكترونية"،  (2)
دار النشر  الأولى، الطبعة القضاة، منذر عبد الكريم، "قانون التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية" (7)

 .77هـ، ص2472 ،الدولي
، مارس 2داي لونغ، "تطبيق البنود التنظيمية للمنافسة في قانون التجارة الإلكترونية"، مجلة أبحاث سيادة القانون، العدد  (4)

 .250ص 2022
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والتي أغلقت فيها الحدود وحجر الناس  22كوفيد وظهرت أهمية التجارة الإلكترونية جلية خلال أزمة 
 وأصبحت التجارة الإلكترونية هي السبيل الوحيد على النطاقين المحلي والدولي. ،في منازلهم

 المبحث الثاني
 قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والصين أهدافها ونطاق التطبيق

قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية، تهدف فيها إلى وضع سياسات بادرت الكثير من الدول إلى إصدار 
وقواعد تتفق مع هذا النمط الجديد من التجارة، مستفيدة في ذلك من تجارب الدول الأخرى، ومن القوانين 
النموذجية التي تصدرها المنظمات والهيئات الدولية من أجل توحيد القوانين أو تقريبها على الأقل، لاسيما 

التجارة العابرة للحدود التي قد ترتبط فيها بالصفقة الواحدة دولتين أو أكثر، فقد تكون منصة التجارة في 
الإلكترونية بدولة والبائع في دولة أخرى والمستهلك في دولة ثالثة وقد تتم عملية الدفع من خلال بنك في 

ال لمتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونستر دولة رابعة، ولذا قامت هيئة الأمم المتحدة ممثلة في لجنة الأمم ا
UNCITRAL م كقانون استرشادي يمكن .222( بإصدار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في عام

 .(2)الاستفادة منه كأساس عند إصدار التشريعات الوطنية للتجارة الإلكترونية
 التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أنظمةالمطلب الأول: 

تتفرق أحكام وقواعد التجارة الإلكترونية بين العديد من الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية 
عض المواد ومنها ما توجد به ب ،فمنها ما تكون قوانين مختصة بالتجارة الإلكترونية بشكل مباشر ؛والصين

 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

 أولًا: الأنظمة السعودية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

 نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية  -1

هـ الموافق 2440/22/3( وتاريخ .22صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم )م/
شكل والذي سنستعرضه ب ،وهو النظام الرئيس للتجارة الإلكترونية ،مادة .2ويحتوي على مـ  10/07/2019

حل ريف المهمة: كتعريف التجارة الإلكترونية والماأساسي في هذا البحث. وقد ورد في هذا النظام بعض التع
جارة نظام التالإلكتروني والخطاب الإلكتروني والإعلان الإلكتروني وغيرها. كما حدد نطاق التطبيق ل

                                                           

، 2022"إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة"، الطبعة الثاني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  ،إبراهيم، خالد ممدوح (2)
 . 20ص
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فرها في والشروط الواجب تو  ،وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والتزامات موفري الخدمات ،الإلكترونية
والمحظورات التي يمنع تضمينها فيه، وكذلك تحديد المدة الممكنة لفسخ العقد )بدون  ،الإعلان الإلكتروني

فيذ اة من ذلك، وكذلك تحديد مدة تسليم المنتج أو تنبل المستهلك، والمنتجات والخدمات المستثنسبب( من ق  
بل موفر الخدمة. وكذلك نص النظام على الخدمة وحق المستهلك في الفسخ في حال التأخر في ذلك من ق  

الجهة المشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية وصلاحياتها بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة 
كما أمر  ،ا وضع النظام بعض العقوبات على من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونيةالتعاملات بها. كم

النظام بتكوين لجنة )أو أكثر( تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص 
دارية م المحكمة الإعليها في النظام، ويمكن لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أما

 وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. 
 نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية  -2

م وهو  23/7/2003 الموافق 2421/  7/  1بتاريخ  21صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/
بالمرتبة الثانية من الأهمية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وقد جاء في المادة الرابعة والعشرين من نظام 
التجارة الإلكترونية: "فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام 

ة". وقد جاء النظام في إحدى وثلاثين مادة، وضحت نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصل
 ،ومنها تعريف التعاملات الإلكترونية والبيانات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ،المهمة اريفبعض التع

ووضح النظام أهدافه ومن أبرزها إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية 
دام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة وسلامتها، وتيسير استخ

منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني. كما 
د الإلكتروني. قوضح النظام الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وما يتعلق بالع

وحدد النظام الجهة المشرفة على تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية، وواجبات مقدم خدمات التصديق 
وأفرد النظام فصلًا للمخالفات والعقوبات وللمتظلم من تلك العقوبات حق التقدم للجهات  ،ومسؤولياته
 القضائية.

 يةنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ولائحته التنفيذ -3

الموافق  2421/ 7/ 1بتاريخ  23صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم م/
التالي وب ،وهو نظام حماية وردع للتعاملات الإلكترونية ،م وقد تضمن النظام ست عشرة مادة23/07/2003
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وقوع  علوماتية إلى الحد منويهدف نظام مكافحة الجرائم الم ،فهو يكافح الجرائم والانتهاكات الإلكترونية
جرائم المعلوماتية والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع 
للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. وقد نص النظام على عدد من الجرائم المعلوماتية وعقوباتها، وتتولى 

 في الجرائم الواردة في النظام. النيابة العامة التحقيق والادعاء
 نظام المعاملات المدنية -4

هـ وقد تضمن 2444/ 22/ 2في  222صدر حديثاً نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/
النظام العديد من المواد ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية ومنها: العقد وأركانه وآثاره وفسخ العقد وبطلانه 

الضرر، وبعض المواد المتعلقة بعقد البيع والثمن والمثمن وآثار عقد البيع والتزامات البائع والتعويض عن 
 والمشتري الخ.

 أنظمة أخرى  -5

لاسيما  ،تشترك التجارة الإلكترونية مع التجارة التقليدية في كثير من أحكام الأنظمة السعودية الأخرى 
هـ 2402هـ ونظام الدفاتر التجارية الصادر في .242التجاري منه: كنظام السجل التجاري الصادر في 

هـ والأنظمة 2422هـ ونظام مكافحة الغش التجاري الصادر في 2427ونظام البيانات التجارية الصادر في 
هـ 2710هـ ونظام مكافحة التزوير الصادر في 2424الأخرى كنظام حماية حقوق المؤلف الصادر في 

هـ 2447هـ ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر في 2475ادر في والنظام الجزائي لجرائم التزوير الص
 .(2)بعض تلك الأنظمة عند الحاجة إليهاإلى وغيرها وسنشير 

 جمهورية الصين الشعبية: قوانين التجارة الإلكترونية في ثانيالمطلب ال

لصين الشعبية جمهورية اتنقسم قوانين التجارة الإلكترونية والأحكام ذات الصلة في القوانين الأخرى في 
إلى ثلاثة مستويات، وهي القوانين واللوائح الإدارية والتفسيرات القضائية. وكما سبق الحديث في النظام 

ومنها ما توجد  ،السعودي بأن من تلك القوانين واللوائح ما تكون مختصة بالتجارة الإلكترونية بشكل مباشر
 ونية، ويمكن تصنيفها كالتالي:به بعض المواد المتعلقة بالتجارة الإلكتر 

 
                                                           

لاع على تفاصيل هذه الأنظمة المتعلقة بالتجارية ينظر إلى: البقمي، عائض بن سلطان، "التجارة الإلكترونية في للاط (2)
 .12هـ، ص2447دار الإجادة،  ، الطبعة الثانية،النظام السعودي دراسة مقارنة"
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 القوانين (أ)

 (2112يناير  1قانون التجارة الإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية ) -1

أطلقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رسميًا العملية  2027ديسمبر  23في 
م، تم التصويت 2021أغسطس  72الشعبية"، وفي التشريعية لـ "قانون التجارة الإلكترونية لجمهورية الصين 

في الاجتماع الخامس للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني على تمرير "قانون 
. وهذا القانون هو القانون الأم للتجارة 2022يناير  2التجارة الإلكترونية"، والذي دخل حيز التنفيذ في 

عادة ما تحرص الصين على تنظيم كل ما يتعلق بالموضوع في قانون واحد، فمثلًا الإلكترونية في الصين، و 
في موضوع التجارة الإلكترونية يتطرق قانون التجارة الإلكترونية لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمات، 

دمي ات مقوحماية المعلومات الشخصية، والتزامات مقدمي الخدمات في المنصة، والملكية الفكرية وواجب
الخدمات اللوجستية، وتسوية المنازعات، والبيئة الخضراء وغيرها، يقول الباحث داي لونغ: "صدر قانون 
التجارة الإلكترونية لحل مشكلة التطور السريع للتجارة الإلكترونية في الصين وكثرة حدوث نزاعات التجارة 

ية رة الإلكترونية على كيانات التجارة الإلكترونالإلكترونية دون وجود قواعد قانونية. وينطبق قانون التجا
)مزاولي التجارة الإلكترونية، ومالكي المنصات(، وسلوكيات التجارة الإلكترونية )العقود الإلكترونية، 
والمدفوعات الإلكترونية، والخدمات اللوجستية السريعة والتسليم(، وجمع وحماية البيانات، وحماية حقوق 

سوق والمنافسة العادلة، وحل النزاعات، والمسؤولية القانونية والإشراف والإدارة، بأحكام المستهلك، ونظام ال
 ،. وأما القوانين الأخرى (2)مفصلة تلبي إلى حد كبير الأساس القانوني لتطوير التجارة الإلكترونية في الصين"

 فقد تتعلق بعض المواد فيها بالتجارة الإلكترونية.
 (21( و)12: المادتان )2121لريف لجمهورية الصين الشعبية قانون تعزيز تنشيط ا -2

على التزام الحكومات الشعبية على جميع المستويات )كالمقاطعات والمناطق ذاتية  22تنص المادة 
الحكم، والمدن المرتبطة بشكل مباشر بالحكومة المركزية( في الصين على إفساح المجال كاملًا لمزايا 

ثة، والحرف جات الزراعية الحديالموارد الريفية والبيئة، ودعم المناطق الريفية بالزراعة، وصناعة معالجة المنت
 22اليدوية الريفية، والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية. وتنص المادة 

على التزام الحكومات الشعبية على جميع المستويات بإنشاء وتحسين الآليات التي تؤدي إلى النمو المستقر 
                                                           

، مارس 2دد ة أبحاث سيادة القانون، العداي لونغ، "تطبيق البنود التنظيمية للمنافسة في قانون التجارة الإلكترونية"، مجل (2)
 .250م ص2022
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زارعين لتوسيع القنوات لزيادة دخلهم، كما تدعم الدولة شركات التجارة لدخل المزارعين، وتشجيع ودعم الم
 الإلكترونية، ومنظمات الخدمة الاجتماعية المهنية الزراعية لإنشاء آلية ربط مع المزارعين بطرق متعددة.

 (33( و )21م، المادتان )2121قانون مراقبة الصادرات لجمهورية الصين الشعبية  -3

من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي منظمة أو فرد تقديم خدمات البيع والشحن ( 20تنص المادة )
والتوزيع والإعلان وتقديم الخدمات المالية والجمركية وإتاحة منصة تجارة إلكترونية لطرف ثالث ممن يثبت 

ة مع العلم على أنه في حال مخالفة المادة السابق .7انتهاكه لقانون مراقبة الصادرات. كما تنص المادة 
بذلك فيجب توجيه إنذار للمخالف، ووقف العمل ومصادرة المكاسب غير القانونية. فإذا كان حجم الأعمال 

ألف دولار أمريكي(، فيتم فرض غرامة لا تقل  25يوان )أي ما يعادل  200000غير القانونية أكثر من 
 وإن كان حجم الأعمال غير القانونيأضعاف المبلغ غير القانوني ولا تزيد عن خمسة أضعافه؛  ةعن ثلاث

ألف دولار  25يوان )أي ما يعادل  200000( يوان، فيتم فرض غرامة لا تقل عن 200000أقل من )
 ألف دولار أمريكي(. 35يوان )أي ما يعادل  500000أمريكي( ولا تزيد عن 

لصلبة النفايات ا قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن منع ومكافحة التلوث البيئي الناجم عن -4
 (32( و )36: المادتان: )2121

( على أنه يجب في خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات توصيل الوجبات السريعة 1.تنص المادة )
وغيرها أن تعطى الأولوية لاستخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام في التعبئة والتغليف والتي يسهل إعادة 

حظر وتقييد إنتاج وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل  على 2.تدويرها. وتنص المادة 
وغيرها من المنتجات البلاستيكية واستبدالها بمنتجات قابلة للتحلل. كما يجب على مؤسسات بيع السلع 

ير و بالتجزئة وشركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل السريع الإبلاغ عن استخدام وإعادة تد
الأكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات البلاستيكية التي يمكن التخلص منها وذلك إلى الإدارات المختصة 

 في التجارة والخدمات البريدية وفقًا للوائح الدولة ذات الصلة.
 12: المادة 2122قانون رسوم الطوابع لجمهورية الصين الشعبية  -5

( الطلبات الإلكترونية 1المعفاة من رسوم الدمغة ومنها الفقرة )( على الإيصالات 22وتنص المادة )
 المبرمة بين الأفراد ومزاولي التجارة الإلكترونية.
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 2121أغسطس  21قانون حماية البيانات الشخصية والصادر في  -3

معالجي ومنها: أنه لا يجوز ل ،ينص هذا القانون في العديد من مواده بما يتعلق بالتجارة الإلكترونية
المعلومات الشخصية رفض تقديم منتجات أو خدمات بناء على عدم موافقة الشخص على معالجة معلوماته 
الشخصية أو سحب موافقتهم بعد تقديمها، باستثناء الحالات التي تكون فيها معالجة المعلومات الشخصية 

على أن تكون فترة تخزين المعلومات الشخصية هي  ضرورية لتوفير المنتجات أو الخدمات، وكذلك نصت
أقصر وقت ضروري لتحقيق الغرض من المعالجة. وكذلك يجب على معالجي المعلومات الشخصية الذين 

ضمان شفافية اتخاذ القرار وعدالة النتائج، ولا  (2)يستخدمون المعلومات الشخصية لاتخاذ القرار الآلي
ة على الأفراد من حيث أسعار المعاملات وشروطها، كما يجب أن يوفر يفرضون معاملة تميزية غير معقول

تقديم المعلومات والتسويق التجاري للأفراد من خلال طرق صنع القرار الآلي خيارات لا تستهدف خصائصهم 
 الشخصية، وأن توفر للأفراد طريقة ملائمة للرفض.

 م1224أكتوبر  27قانون الإعلانات الصادر في  -7

ادة الثانية على سريان هذا القانون على أنشطة الإعلان التجاري التي يقوم فيها تجار السلع وتنص الم
أو مقدمو الخدمات بتقديم السلع أو الخدمات التي يروجون لها من خلال وسائط وأشكال معينة بشكل مباشر 

ط الضوء وغيرها، وسنسلأو غير مباشر. وهذا القانون ينظم بشكل مباشر جميع أنواع الدعايات الإلكترونية 
 عليه بشكل أكبر عند الحديث عن شروط الإعلان التجاري.

 اللوائح الإدارية (ب)

اللوائح الإدارية هي اللوائح المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشؤون 
الإدارية المختلفة للبلاد، وهي تشير الخارجية وغير ذلك، والتي تصدر عن مجلس الدولة لقيادة الأعمال 

إلى اللوائح المتعلقة بممارسة السلطة الإدارية وأداء الواجبات الإدارية التي صاغها مجلس الدولة وفقًا 
لـلدستور والقوانين ووفقاً للإجراءات القانونية. وتأتي هذه اللوائح من حيث القوة القانونية في المرتبة الثانية 

 وانين، وهي أعلى من لوائح الإدارات المحلية، ومنها:بعد الدستور والق

                                                           

يشير صنع القرار الآلي إلى الأنشطة التي تحلل وتقيم تلقائيًا عادات سلوك الفرد أو هواياته أو الحالة الاقتصادية  (2)
 ت الشخصية.( من قانون حماية البيانا37والصحية والائتمانية من خلال برامج الكمبيوتر واتخاذ القرارات. المادة )



 محمد عايض محمد عسيري                                                         722
 

قرار مجلس الدولة بشأن الموافقة على البرنامج التجريبي لتجارة التجزئة الإلكترونية عبر الحدود  -2
 .52[ رقم 2022( ]Henanلاستيراد الأدوية في مقاطعة )

مجلس الدولة بشأن الموافقة على إنشاء مناطق تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر  قرار -2
 .43[ رقم 2020(]Xionganمدينة ومنطقة بما في ذلك المنطقة الجديدة في ) .4الحدود في 

قرار مجلس الدولة بشأن الموافقة على إنشاء مناطق تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر  -7
 .273[ رقم 2022( ]Shijiazhuangمدينة بما في ذلك ) 24في الحدود 

قرار مجلس الدولة بشأن الموافقة على إنشاء مناطق تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر  -4
 (.27رقم 2018] ( ]Beijingمدينة بما في ذلك مدينة ) 22الحدود في 

المنسقة للتجارة الإلكترونية والخدمات  آراء المكتب العام لمجلس الدولة بشأن تعزيز التنمية -5
 .2[ رقم 2021اللوجستية السريعة ]

قرار مجلس الدولة بشأن الموافقة على إنشاء مناطق تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود  -.
 .23[ رقم .202( ]Tianjinمدينة بما في ذلك مدينة ) 22في 

دولة بشأن تعزيز تسريع تنمية التجارة الإلكترونية الريفية آراء إرشادية للمكتب العام لمجلس ال -3
 .31[ رقم 2025]

آراء إرشادية للمكتب العام لمجلس الدولة بشأن تعزيز التنمية الصحية والسريعة للتجارة الإلكترونية  -1
 ..4رقم  [2025] عبر الحدود
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 )ج( التفسيرات القضائية 

، (2)ةوهي أعلى جهاز قضائي في الدول ،المحكمة العليا ببكينتصدر هذه التفسيرات القضائية من 
ومَقَرها العاصمة بكين، ومن اختصاصاتها الرئيسية: التفسير القانوني للإشكالات المتعلقة بالأعمال 

 ، ومن تلك التفسيرات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية:  (2)القضائية

الآراء الإرشادية بشأن القضايا المدنية المتعلقة بحقوق إشعار من محكمة الشعب العليا بشأن إصدار " -2
 .72[ رقم 2020الملكية الفكرية على منصات التجارة الإلكترونية " ]

"أحكام محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في القضايا المدنية  -2
 .25[ رقم 2022قنية التعرف على الوجوه" ]المتعلقة بمعالجة المعلومات الشخصية باستخدام ت

تفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في قضايا المنازعات  -7
 .22[ رقم 2020المدنية المتعلقة بالعلامات التجارية ]

ايا المنازعات في قضتفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون  -4
 .22رقم ] 2020] المدنية المتعلقة بحماية العلامات التجارية المعروفة

قرار محكمة الشعب العليا بشأن تعديل ثمانية عشر تفسيراً قضائياً للملكية الفكرية بما في ذلك تفسير  -5
اءات التعدي على بر محكمة الشعب العليا في عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في محاكمة منازعات 

 .22[ رقم 2020الاختراع ]

تفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في قضايا المنازعات  -.
 .24[ رقم 2020المدنية المتعلقة بسلامة الأغذية ]

ات انتهاك في منازعقرار محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين  -3
 .2رقم  [2020]الملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنت 

                                                           

(، ينظر إلى: عسيري، محمد عايض، "تنظيم المحاكم 20قانون تنظيم المحاكم المادة ) (،272القانون الدستوري المادة ) (2)
ية الآداب كل -واختصاصاتها بجمهورية الصين الشعبية دراسة مقارنة" بحث منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز 

 .42م ص2022( 3د )العد 23والعلوم الإنسانية المجلد 
 (.21قانون تنظيم المحاكم المادة ) (2)
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[ 2021أحكام محكمة الشعب العليا في عدد من القضايا المتعلقة بالدعاوى أمام محاكم الإنترنت ] -1
 ..2رقم 

 ةاصخ قوانينومن خلال هذا المطلب نجد أن كلًا من المملكة العربية السعودية والصين قد أصدرتا 
م ولكن تبقى التجارة الإلكترونية أشمل من أن يحيط بها نظام 2022التجارة الإلكترونية في نفس العام ب

 .واحد، ولذا تتشارك العديد من الأنظمة والقوانين في إدارة التجارة الإلكترونية وتنظيمها

 هونطاق تطبيق ة: أهداف نظام التجارة الإلكترونيلثالمطلب الثا

التجارة الإلكترونية بشكل عام إلى حماية التجارة الإلكترونية وتعزيزها وتنميتها وحفظ تهدف قوانين 
فها، فالقوانين والتشريعات تأتي لاحقة للظواهر الاقتصادية والتجارية، فالسلوك التجاري حقوق أطرا

عال لتلبية ود أفوالاقتصادي للإنسان هو وليد الحاجة والظروف، والتاريخ الاقتصادي للبشرية ما هو إلا رد
الاحتياجات المتغيرة، فنجد النقود مثلًا لم تنشأ بقرار أو بقانون وإنما فرضتها الحاجة الإنسانية، ثم ظهرت 

. وفي هذا المطلب سأتناول الأهداف التي من أجلها تم (2)بعد ذلك التشريعات والقوانين التي تنظم حركتها
  العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.سن قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة 

 في المملكة العربية السعودية أولًا: الهدف من نظام التجارة الإلكترونية

ولكن  ،فإنه لم يفرد مادة تتعلق بذلك ،جرياً على عادة المنظم السعودي في عدم ذكر أهداف النظام
 هداف:يمكن استنباط تلك الأهداف من ثنايا مواد أخرى، ومن تلك الأ

 .(2)اتباع أفضل الممارسات الدولية في التجارة الإلكترونية -2

 .(7)تحقق الحد اللازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين من المنافسة غير المشروعة -2

                                                           

، 2022، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ةإبراهيم، خالد ممدوح، "إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة"، الطبعة الثاني (2)
 .74ص

هـ الوارد في ديباجة أداة إصدار نظام التجارة 2440/ 22/ .2( وتاريخ 21.الفقرة )ثانياً( من قرار مجلس الوزراء رقم ) (2)
 الإلكترونية.

هـ الوارد في ديباجة أداة إصدار نظام التجارة 2440/ 22/ .2( وتاريخ 21.الفقرة )ثانياً( من قرار مجلس الوزراء رقم ) (7)
 الإلكترونية.
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المساواة بين موفري الخدمة محليًّا ودوليًّا عبر التطبيقات العملية في المملكة وفي الدول الأخرى،  -7
 .(2)يتناسب مع توجهات المنظمات الدولية ذات الصلةوبما 

 .  (2)تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المستهلك الشخصية -4

 .(7)تعزيز دور التجارة الإلكترونية وحماية سلامة التعاملات بها -5

 .(4)توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل -.

 التجارة الإلكتروني.ثانياً: نطاق تطبيق نظام 

نص نظام التجارة الإلكترونية على أن أحكامه تسري على كلٍ  من موفر الخدمة داخل المملكة، 
والممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن 

 .(5)المستهلك من الوصول إليها، والمستهلك

نطاق التطبيق في تطبيقها على أرض الواقع، فإن كان الممارس خارج وتشكل الفقرة الثانية من 
المملكة العربية السعودية له فرع داخل المملكة العربية السعودية فلا إشكال في ذلك لأنه سيدخل حينها في 

ج ر الفقرة الأولى من نطاق التطبيق باعتباره داخل المملكة العربية السعودية، ولكن الإشكال في الممارس خا
المملكة العربية السعودية الذي ليس له فرع في المملكة العربية السعودية ويقدم خدماته من خلال موقعه 
الإلكتروني الخاص به خارج المملكة العربية السعودية، ويمكن للمستهلك السعودي الوصول إليه وشراء 

ام التجارة لزام مثل هذه المواقع بنظالمنتجات ثم يقوم بشحنها إلى المملكة العربية السعودية، فكيف يمكن إ
الإلكترونية ؟ وهل يتلاءم هذا مع قواعد الاختصاص الدولي؟ وفي حال عدم التزام ذلك الموقع بأحكام نظام 

                                                           

هـ الوارد في ديباجة أداة إصدار نظام التجارة 2440/ 22/ .2( وتاريخ 21.الفقرة )ثالثاً( من قرار مجلس الوزراء رقم ) (2)
 الإلكترونية.

هـ الوارد في ديباجة أداة إصدار نظام التجارة 2440/ 22/ .2( وتاريخ 21.الفقرة )رابعاً( من قرار مجلس الوزراء رقم ) (2)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.21ة )الإلكترونية والماد

 2027( نظام التجارة الإلكترونية، الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية الصادر عن وزارة التجارة السعودية .2المادة ) (7)
 .3ص

 2027ادر عن وزارة التجارة السعودية ( نظام التجارة الإلكترونية، الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية الص22المادة ) (4)
 3ص

 ( نظام التجارة الإلكترونية.2المادة ) (5)
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التجارة الإلكترونية السعودي فهل يتم حجبه داخل المملكة؟ وهذه التساؤلات تحتاج إلى مزيد من التأمل 
 ارة التجارة والمحاكم السعودية في معالجة هذه المشكلة.   ومعرفة الممارسات الواقعية لوز 

 في جمهورية الصين الشعبية ونطاق تطبيقه التجارة الإلكترونية انون قأهداف : عبار المطلب ال

  في جمهورية الصين الشعبية قانون التجارة الإلكترونية سنالهدف من أولًا: 

قانون صيني إلى الهدف من وضع القانون بشكل عادة ما يتم الإشارة في المادة الأولى من كل 
محدد، وهذه الطريقة جيدة للحاجة أحياناً إلى تفسير بعض نصوص النظام بما يتفق مع أهدافه الرئيسة. وقد 
جاء في قانون التجارة الإلكترونية في المادة الأولى منه: "تمت صياغة هذا القانون من أجل حماية الحقوق 

ميع الأطراف المشاركة في التجارة الإلكترونية وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية والمصالح المشروعة لج
 والحفاظ على نظام السوق، وتعزيز التنمية المستدامة والصحية للتجارة الإلكترونية".

 : نطاق تطبيق قانون التجارة الإلكترونيةثانياً 

أنشطة التجارة الإلكترونية داخل أراضي جاء في قانون التجارة الإلكترونية أن أحكامه تسري على 
 .(2)جمهورية الصين الشعبية

وبالتالي نجد اتفاق قوانين البلدين على تعزيز وتنمية التجارة الإلكترونية وحماية الحقوق المشروعة 
لاسيما المستهلك مع اتباع أفضل الممارسات الدولية، وكذلك نجد أن كلًا من القانونين يتفقان ، للأطراف

سريان تلك القوانين داخل نطاق الدولة لا خارجها، وإن كان نظام التجارة الإلكترونية قد أشار إلى  على
الممارس خارج المملكة، ولكن قيده بمن يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة 

 تمكن المستهلك من الوصول إليها.
 المبحث الثالث

 لإلكترونية في النظام السعودي والقانون الصينيصياغة وتنفيذ عقود التجارة ا

العقود هي أساس الالتزام في التجارة الإلكترونية وعن العقود تنشأ الحقوق والالتزامات للأطراف، وقد 
أفاض المؤلفون والباحثون في أنواع العقد وأركانه وشروطه، وسأكتفي في هذا المبحث بالمقارنة بما تضمنته 

                                                           

 ( قانون التجارة الإلكترونية.2المادة ) (2)
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ارة الإلكترونية من أحكام متعلقة بالتجارة الإلكترونية فقط، بعداً عن التكرار ورغبة في أنظمة وقوانين التج
 الاختصار. ويمكن تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب:

 المطلب الأول: الإعلان الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الصيني

الإعلان الإلكتروني، بأنه: كل دعاية جاء في المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية تعريف 
بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير 
مباشر. وتؤكد المادة العاشرة من نظام التجارة الإلكترونية على أن الإعلان الإلكتروني يعد من الوثائق 

نها ملزمة لأطراف العقد. وأما قانون التجارة الإلكترونية فلم يعرف الإعلان التعاقدية المكملة للعقود وأ
الإلكتروني، وإنما جاء تعريفه في لائحة "تدابير إدارة الإعلان عبر الإنترنت" بأنها الأنشطة الإعلانية 

ات الإنترنت قالتجارية التي تبيع السلع أو الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام مواقع الويب وتطبي
 .(2)ووسائط الإنترنت الأخرى في شكل نصوص أو صور أو صوت أو فيديو أو أي أشكال أخرى 

 ا يأتي:فإن الإعلان الإلكتروني يجب أن يتضمن م ،ووفقاً لنظام التجارة الإلكتروني ولائحته التنفيذية

 بوعي وإدراك. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره (2

اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات  (2
 الإلكترونية.

 وسائل الاتصال بموفر الخدمة. (7

 بيان واضح بأنه مادة إعلانية. (4

إتاحة وسيلة للمستهلك لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف  (5
 رسالها حال تلقيه هذا الطلب.عن إ

الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة  (.
 .(2)بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة

 كما نص نظام التجارة الإلكترونية على حظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

                                                           

 ( من لائحة "تدابير إدارة الإعلان عبر الإنترنت" الصينية.2المادة ) (2)
 ( نظام التجارة الإلكترونية.20المادة ) (2)
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مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو  (2
 .(2)مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله

 .(2)شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة (2

 نتتحقق مسؤولية مزاولي التجارة الإلكترونية العقدية في حال تضمين الإعلا ،سبق وترتيباً على ما
للمستهلك كون يعن السلعة بيانات غير صحيحة تتعلق بمواصفات المنتج أو خواصه أو بلد المنشأ، بحيث 

 .(7)فسخ العقد والتعويض عما لحقه من ضرر

إنما اكتفى بإلزام و  ،فلم يتطرق لتفاصيل ضوابط الإعلانات الإلكترونية ،وأما قانون التجارة الإلكترونية
، كما أصدرت الهيئة العامة (4)موفر الخدمة بالأحكام ذات الصلة لقانون الإعلان لجمهورية الصين الشعبية

، 2027فبراير  25في  32لإدارة الأسواق الوطنية لائحة "تدابير إدارة الإعلان عبر الإنترنت" بالأمر رقم 
تمت الإشارة في قانون الإعلانات إلى أن أحكامه تنطبق  . وقد2027مايو  2والذي دخل حيز التنفيذ في 
 ومنها: ،، وقد حدد القانون عدداً من ضوابط الإعلانات(5)على الإعلانات الإلكترونية

 .(.)أن تكون الإعلانات حقيقية وقانونية -2

 .(3)ألا تحتوي الإعلانات على محتوى كاذب أو مضلل، كما يجب ألا تخدع المستهلكين أو تضللهم -2

                                                           

يكون الإعلان مضللًا عندما يتضمن معلومات غير صحيحة تؤثر في قرار المستهلك بحيث تدفعه إلى قرار لم يكن  (2)
ليتخذه لو علم حقيقة هذه المعلومات. )غنام، شريف، "التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت"، الطبعة 

 .1.صـ ،2022 الأولى، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،
 ( نظام التجارة الإلكترونية.22المادة ) (2)
نون والاقتصاد، مكتبة القاالطبعة الأولى، الجهني، إبراهيم بن سالم الحبيشي، "التجارة الإلكترونية في النظام السعودي"،  (7)

 .250ص ،2442
 ( قانون التجارة الإلكترونية.22المادة ) (4)
 ( من لائحة "تدابير إدارة الإعلان عبر الإنترنت" الصينية.7( قانون الإعلانات، المادة )44المادة ) (5)
 ( قانون الإعلانات.7المادة ) (.)
 ( قانون الإعلانات.4المادة ) (3)
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 .(2)لالتزام بضوابط المنافسة العادلةا -7

يجب أن يشتمل الإعلان بشكل دقيق وواضح على مواصفات السلع، ووظيفتها ومكان الصنع  -4
والاستخدام والجودة والمكونات والسعر وفترة الصلاحية الخ، وكذلك محتويات الخدمة ومقدمها وشكلها 

رة فيجب الإشا ،ع أو الخدمات مصحوبة بهداياوجودتها وسعرها الخ. وعندما يشير الإعلان إلى أن السل
 .(2)بوضوح إلى نوعها ومواصفاتها وكميتها وفترة العرض

والنشيد الوطني، أو استخدام اسم أو  (7)ألا تحتوي على بعض الأمور ومنها: استخدام العلم الوطني -5
و فاحش أو إباحي أ صورة أجهزة الدولة، أو استخدام مصطلحات مثل "الأفضل"، وألا يكون بها أي محتوى 

 .(4)عنف أو إرهاب أو التمييز ضد العرق أو الدين أو الجنس...الخ

 .(5)ألا يكون في الإعلان انتقاص من السلع أو الخدمات التي يقدمها الآخرون  -.

، (.)أن يوضح بأنها إعلانات، ويحظر نشر الإعلانات في شكل تقارير إخبارية أو دراسات وغيرها -3
 . (3)المستهلكين، إذ يعد الإنترنت من أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا على المستهلكوذلك حتى لا تضلل 

تم إرسال إعلان عبر رسالة إلكترونية، فيجب الإشارة بوضوح إلى الهوية الحقيقية ومعلومات  اإذ -1
 .(1)الاتصال الخاصة بالمرسل، ويجب تزويد المستلم بطريقة لرفض الاستمرار في تلقي الإعلانات

                                                           

 ( قانون الإعلانات.5المادة ) (2)
 ( قانون الإعلانات.1المادة ) (2)
مادة الخامسة عشرة من نظام العلم السعودي بأنه يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة ويقابل هذا الشرط ما جاء في ال (7)

 تجارية أو لأغراض الدعاية الت جارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا الن ظام.
 ( قانون الإعلانات.2المادة ) (4)
 ( قانون الإعلانات.27المادة ) (5)
 ( من لائحة "تدابير إدارة الإعلان عبر الإنترنت" الصينية.2( قانون الإعلانات، المادة )24المادة ) (.)
تشاو رويلي، تأثير قانون التجارة الإلكترونية على الإشراف على الإعلانات عبر الإنترنت، مجلة الرؤية القانونية، عدد  (3)

  .203م، ص2020مارس، 
 لانات.( قانون الإع47المادة ) (1)
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فيجب ألا يؤثر على الاستخدام العادي للشبكة من قبل المستخدمين.  ،ان الإعلان إلكترونياإذا ك -2
كما يجب أن توضع الإعلانات المنشورة على صفحات الإنترنت في شكل نوافذ منبثقة أو أشكال أخرى 

 . (2)علامة إغلاق لضمان إمكانية إغلاقها بنقرة واحدة

ت أو خدمات معينة، كالأدوية والمبيدات والتبغ والكحول وبعض الشروط الأخرى المتعلقة بمنتجا
 وغيرها.

نجد التوافق الكبير بين النظام السعودي والقانون الصيني في ضوابط  ،ومن خلال هذا المقارنة
ومنها: تحديد الإعلان ووضوحه، إذ تتفق القوانين الوطنية على ضرورة تحديد  ومبادئه، الإعلان الإلكتروني

ة الإعلانية حماية للمستهلكين من أي غموض أو نقص قد يستغله المعلنون، فلابد أن يكون محتوى الرسال
الإعلان الإلكتروني واضحاً في كل تفصيلاته وبصفة خاصة تلك التي قد تؤثر في قرار المستهلك في 

ومات المعلالإفصاح عن معلومات المنتج أو الخدمة، وأن تكون ، فيجب على المتاجر الإلكترونية (2)الشراء
حقيقة وواضحة، وبعيدة عن الغموض أو التضليل، ليكون لدى المستهلك تصور كامل عن السلعة أو 
الخدمة، كما يجب توفير معلومات موفر الخدمة بوضوح ووسائل الاتصال به، لحاجة المستهلك لمعرفة 

ده أو ك رفع شكوى ضبيانات موفر الخدمة ومدى موثوقيته والحاجة إلى بياناته في حال رغبة المستهل
مقاضاته، كما يجب التوضيح في الإعلان بأنه مادة إعلانية وأن لا يكون في صورة إخبارية أو دراسات 
لئلا يكون فيه تضليل للمستهلك، وكذلك حماية الحقوق الأخرى كحقوق المنافسة والعلامات التجارية وغيرها، 

  بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الفنية الأخرى.
 المطلب الثاني: العقد الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الصيني

يعتبر العقد من أهم التصرفات القانونية التي تمارس في الحياة العملية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، 
سورة المائدة ) وقد حثنا ديننا الحنيف على الوفاء بالعقود، يقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"

 .(7)( والعقود تصرف قانوني متغلغل في حياة الإنسان منذ قديم الزمان2الآية رقم:
                                                           

 ( من لائحة "تدابير إدارة الإعلان عبر الإنترنت" الصينية.20( قانون الإعلانات، المادة )44المادة ) (2)
غنام، شريف، "التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت"، الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار الجامعة  (2)

 .57صـ، 2022 الجديدة،
ادة، دار الإجالطبعة الثانية،  ،البقمي، عائض بن سلطان، "التجارة الإلكترونية في النظام السعودي دراسة مقارنة" (7)

 .23هـ، ص2447
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ومع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات وتداخلها مع الحياة اليومية، كثيراً ما يستخدم الناس الإنترنت 
لعقود إن قة الأكثر شيوعا لإبرام اوشبكات المعلومات الأخرى للتفاوض وإبرام العقود، بل ربما ستكون الطري

والعقد الإلكتروني يعرَّف بأنه: "العقد الذي يتم إبرامه عبر . (2)لم تكن كذلك الآن بسبب سرعتها وملاءمتها
 .(2)شبكة الإنترنت"

وقد جاء في المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية تعريف العقد الإلكتروني بأنه: "الاتفاق الذي 
لكترونيا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية". ونجد أن المنظم السعودي قد رتب الإيجاب يُبرم إ

والقبول في العقد على مراحل تبدأ بالخطاب الإلكتروني ثم البيان الإلكتروني ثم العقد، لذا فمن الأفضل من 
هما وبين العقد وآثارهما القانونية والفرق بينحيث التسلسل بيان معنى الخطاب الإلكتروني والبيان الإلكتروني 

 الإلكتروني.
 أولًا: الخطاب الإلكتروني

لوحظ مؤخراً ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية مما يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر 
وراً جوهرياً د التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي التالي

 (7)في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخلياً ودولياً على حد سواء. 

وقد جاء في المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية تعريف الخطاب الإلكتروني بأنه: "بيان أو 
شأن  ض فيإعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاو 

العقد أو أثناء تنفيذه". وهذا التعريف مستقى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية 
والتي عرفت الخطاب الإلكتروني بأنه: " أي بيان أو إعلان أو مطلب  ،(2005في العقود الدولية )نيويورك، 

ين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتع
 في سياق تكوين العقد أو تنفيذه"، وبالتالي يمكن تقسيم الخطاب الإلكتروني إلى نوعين:

                                                           

 .25م، ص2022، 7شوي جون، "إنشاء العقود الإلكترونية"، مجلة القانون المطبق، العدد  (2)
، 2020ن، عم ادار الثقافة، عبر شبكة الإنترنت"، الطبعة الثانية، دودين، بشار محمود، "الإطار القانوني للعقد المبرم  (2)

 .32صـ
(، منشورات الأمم المتحدة 2005اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية )نيويورك،  (7)

 .2، ص2003
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، سواءً (2)الخطاب الإلكتروني في مرحلة التفاوض وهو يعتبر ركن )الإيجاب( في البيع النوع الأولى:
الرابعة والثلاثين من نظام المعاملات المدنية: "يعدُّ عرض  كان من المشتري أو من البائع كما جاء في المادة

 البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك".
الخطاب الإلكتروني أثناء تنفيذ العقد: ومن ذلك الإشعارات بتسلم البضائع، أو الإشعارات  النوع الثاني:

 عن التنفيذ أو الإشعارات بإنهاء العقد أو غيرها. بالمطالبة الناجمة عن التخلف

وبالتالي فإن الخطاب الإلكتروني يشمل مفاوضات ما قبل العقد وكذلك ما يكون بعد إبرام العقد بين 
 الأطراف، وهو يشمل الإعلان الإلكتروني سالف الذكر، والبيان الإلكتروني التالي ذكره.

أنه إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح  ومما جاء في نظام التجارة الإلكترونية
له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها 
اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل 

. وقد أوضحت المادة الرابعة من اللائحة آلية تصحيح الخطاب الإلكتروني، بما (2)من أي منهما على منفعة
 يلي:

يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولًا إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة  (2
 عنه خلال )أربع وعشرين( ساعة من وقت إرسال الخطاب.

من هذه المادة، ما لم يكن ( ۱يح الخطأ المبلغ عنه وفقًا للفقرة )يتعين على موفر الخدمة تصح (2
 المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد  (7
ن ه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحيقع منه في الخطاب الإلكتروني الموج

المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد 
تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف 

 المترتبة على هذا الخطأ. 

                                                           

 بخلاف ماورد في تعريف اتفاقية الأمم المتحدة فإنه ينطبق على الإيجاب أو القبول. (2)
 ( من نظام التجارة الإلكترونية.4المادة ) (2)
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ونجد هنا أن النظام لم يتطرق إلى الخطاب الإلكتروني المشتمل على الخطأ الصادر من موفر 
الخدمة وهو ما استدركته اللائحة التنفيذية في مادتها الرابعة لتخلق شيئاً من التوازن التشريعي بين المستهلك 

 وموفر الخدمة.

 ثانياً: البيان الإلكتروني

أحد صور الخطاب الإلكتروني ويكون موجهاً من موفر الخدمة للمستهلك، وهو في حقيقته مادة وهو 
العقد ومسودته، وقد ألزم المنظم السعودي موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع 

 إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

 لإبرام العقد.الإجراءات الواجب اتخاذها  (2

 البيانات المتعلقة بموفر الخدمة. (2

 الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد. (7

-إن وجدت-بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب  (4
 ا.هوشروط استحقاق، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلًا، مع بيان كيفية حسابها 

 ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ. (5

 مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض. (.

 ، وشروط تقديمها.-إن وجدت-خدمات ما بعد البيع  (3

 ، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.-إن وجدت-أحكام الدفع، والدفعات المتكررة  (1

من المادة )الثالثة عشرة( من النظام متى ( ۱الفقرة )الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق  (2
 حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلككان الفسخ جائزًا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك 

اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد لتحقق إحدى الحالات الواردة 
 .(2)من المادة )الثالثة عشرة( من النظام أو المادة )الحادية عشرة( من اللائحة (۲في الفقرة )

                                                           

 ( من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.3المادة ) (2)
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 على البيانعلى موفر الخدمة أن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر ويجب 
 يالإلكتروني يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة. وبالتال

 فين.فهو يعني اكتمال أركان العقد ولزومه في حق الطر  ،فبمجرد النقر على البيان الإلكتروني من المستهلك

فقد نظم الفصل الثالث منه ما يتعلق بإبرام عقود التجارة الإلكترونية  ،وأما قانون التجارة الإلكترونية
 وذلك فيما يلي: ،وتنفيذها

من قبل أطراف التجارة الإلكترونية لأحكام هذا الفصل و "المبادئ  يخضع إبرام العقود وتنفيذهاأولًا: 
، " قانون  (2)العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية"، "قانون العقود لجمهورية الصين الشعبية"

 .(2)التوقيع الإلكتروني لجمهورية الصين الشعبية "وقوانين أخرى 
يكون له ف ،الإلكترونية نظام معلومات آلي لإبرام أو تنفيذ عقد إذا استخدم أحد أطراف التجارة ثانياً:

 أثر قانوني على الأطراف التي تستخدم ذلك النظام.

الأصل في التجارة الإلكترونية أن يكون أطراف العقد ممن لديهم الأهلية في التصرف المدني،  ثالثاً:
المتكررة في الصين أن يقوم بعض الأطفال . ومن القضايا (7)ما لم يكن هناك دليل كاف على عكس ذلك

 ممن هم دون سن الأهلية بشراء بعض الألعاب من الإنترنت بدون علم ذويهم وموافقتهم.
إذا استوفت معلومات المنتج أو الخدمة الصادرة عن مزاول التجارة الإلكترونية شروط العرض،  رابعاً:

اح، ويتم إبرام العقد، مالم يتفق الأطراف على خلاف يختار المستخدم المنتج أو الخدمة ويقدم الطلب بنج
ذلك. كما لا يجوز لمزاولي التجارة الإلكترونية أن ينصوا في الشروط القياسية وغيرها من الوسائل على عدم 
الإلزام بالعقد بعد دفع المستهلك الثمن؛ فإن كانت الشروط القياسية تحتوي على مثل هذا الشرط، فلا عبرة 

جاء في القانون المدني أحكام خاصة تنص على إنشاء العقود الإلكترونية: فإن كان المنتج أو  . وقد(4)به

                                                           

م والذي يتضمن فصلًا بعنوان قانون 2022يناير  2تم إلغاء هذا القانون بعد دخول القانون المدني حيز التنفيذ في  (2)
 العقود.

 ( قانون التجارة الإلكترونية.43المادة ) (2)
 ( قانون التجارة الإلكترونية.41المادة ) (7)
 ( قانون التجارة الإلكترونية.42المادة ) (4)



 723                               قوانين التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الصيني
  

تم إنشاء العقد عندما يختار الطرف الآخر المنتج أو الخدمة يمعلومات الخدمة تستوفي شروط العرض، ف
 .(2)ويقدم الطلب بنجاح، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

ت المنتج أو الخدمة المقدمة من مزاول التجارة الإلكترونية إذا استوفت والمقصود بذلك أن معلوما
شروط العرض، وقام المستهلك باختيار المنتج وتقديم الطلب، فإنه ذلك يعتبر إبراماً للعقد، ولو لم يتم الدفع، 

ي الموقع، ف مالم يتفق مزاول التجارة الإلكترونية والمستهلك على ذلك من خللا الشروط القياسية الموجودة
ولكن وفي كل الحالات لا يمكن وضع شرط ينص على أنه حتى بعد دفع المستهلك الثمن لا يعتبر العقد 

 . (2)ملزماً 
 المطلب الثالث: الفاتورة الإلكترونية في النظام السعودي والقانون الصيني

ستهلك بتقديم فاتورة إلى المتنص المادة الثامنة من نظام التجارة الإلكترونية على إلزام موفر الخدمة 
بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو 
الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده 

 للائحة بيانات الفاتورة:اللائحة. وجاء في المادة الثامنة من ا

اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل  (2
 العقد.

 تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده. (2

، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية -إن وجدت-السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب  (7
 استحقاقه.حسابه وشروط 

 .-إن وجدت-أجور الشحن والنقل والتوصيل  (4

 .-إن وجد-الرقم الضريبي لموفر الخدمة  (5

 ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة. (.

                                                           

 ( من القانون المدني.422المادة ) (2)
( من قانون التجارة الإلكترونية"، 42ات والمستهلكين بناءً على المادة )خو زيو، "عقد التسوق عبر الإنترنت بين الشرك (2)

 .50ص ،2020مجلة عصرنة الأسواق، 
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 .-إن وجدت-اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل  (3

 .-إن وجدت-يها ذلك موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز ف (1

 طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا. (2

فيجب على التاجر الذي يبيع سلعاً أو يقدم خدمات إصدار فواتير  ،وأما في قانون التجارة الإلكترونية
 .(2)الورقية رورقية أو إلكترونية وشهادات شراء وغيرها، ويكون للفواتير الإلكترونية نفس الأثر القانوني للفواتي

 تسليم المنتج أو الخدمة في النظام السعودي والقانون الصيني :المطلب الرابع

تنص المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية على: "ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك 
عن التسليم  الخدمةعلى مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر 

أو التنفيذ مدة تزيد على )خمسة عشر( يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد 
ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم 

 الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوباتيكن التأخير بسبب قوة قاهرة". كما يلتزم موفر 
 يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.

فإنه لا يتجاوز )خمسة عشر يوماً(، فإن اتفق الطرفان على  ،فالأصل إذا خلا العقد من وقت التسليم
للمشتر  بيع في الوقت المتفق عليه فإنمدة أقل من ذلك أو أكثر فلهما ذلك. فإذا تأخر البائع في تسليم الم

مطلقاً الحق في استرداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة، وكذلك له الحق في التعويض عما ترتب على 
هذا التأخير ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة فليس له حق طلب التعويض. وقد جاء في المادة السابعة 

نية: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، بعد المئة من نظام المعاملات المد
فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن 

ض، بخلاف يكان له مقتض". فالقوة القاهرة تنفي التقصير عن البائع في أداء التزاماته ولذا لا يلزم بالتعو 
لزوم حق المشتري في الفسخ ولو كان التأخير من البائع بسبب قوة قاهرة. وجاءت بذلك المادة الخامسة 
والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: " لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ 

 ر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك".عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضر 

                                                           

 ( قانون التجارة الإلكترونية.24المادة ) (2)
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تفق فالأصل أن تكون على البائع مالم ي ،وأما ما يتعلق بنفقات تسليم المبيع من التغليف والشحن
 ( من نظام المعاملات المدنية. 722على خلاف ذلك كما جاء في المادة )

فلم يحدد مدة معينة وإنما أحال ذلك إلى ما يتفق عليه الأطراف، مع  ،وأما قانون التجارة الإلكترونية
 .(2)التأكيد على تحمل البائع للمخاطر والمسؤوليات في تسليم المنتج أو الخدمة

 المطلب الخامس: فسخ العقد الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الصيني

 ين التجارة الإلكترونية إلى نوعين:  يمكن تقسيم أنواع فسخ العقد وفق ما نصت عليه قوان

 النوع الأول: الفسخ بدون سبب

تتميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية بأنه لا يتاح فيها للمستهلك الرؤية المباشرة للمنتج أو 
ق حولذا كان هناك بعض الأحكام المتناسبة مع صورة التجارة الإلكترونية ومنها  ،سماعه أو لمسه أو شمه

المشتري في فسخ العقد ولم يكن هناك سبب مقنع للفسخ كوجود خطأ أو عيب في المنتج أو الخدمة، ولذا 
جاء في نظام التجارة الإلكترونية أن للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج 

الة نتج أو لم يستفد من الخدمة، وفي هذه الحأو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم الم
 ت. وقد سك(2)يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك

المنظم عن بيان مضمون تلك التكاليف ويمكن تفسيرها بأنها تلك النفقات التي تحملها مزاول التجارة 
 .(7)الإلكترونية مثل مصاريف النقل والرسوم الإدارية والضريبية

 ومنها:  ،إلا أن النظام استثنى بعض الحالات

نى لمواصفات حددها، ويستث إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً  -
من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها. وذلك لأن الفسخ في هذه 

 ،ولذلك فعبارة "أو وفقاً لمواصفات حددها" ليست على إطلاقها ،المرحلة يكبد موفر الخدمة بعض الخسائر

                                                           

 ( قانون التجارة الإلكترونية.20المادة ) (2)
 ( من نظام التجارة الإلكترونية.27المادة ) (2)
نون والاقتصاد، مكتبة القاالطبعة الأولى، الجهني، إبراهيم بن سالم الحبيشي، "التجارة الإلكترونية في النظام السعودي"،  (7)

 ..25ص ،2442
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 ستلزم تغيير بعض أجزاء المنتج أو شكله بناء على طلبوإنما المراد منها تلك المواصفات الخاصة التي ت
 المستهلك بصورة لا يمكن فيها إعادته لشكله الأصلي.

إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى  -
 قيمتها. وذلك لأن مثل هذه المنتجات يمكن نسخها والاطلاع على محتواها، فتفقد ،استخدامها

وذلك لأن مثل هذه المنتجات  ،إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب -
 قد يتم نسخها أو قراءتها، ثم إعادتها إلى البائع بعد الانتفاع بها.

 إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك. -

عام، كحجز الفنادق أو حجز تذاكر سفر أو إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إط -
تأجير المركبات وغيرها، وذلك لأن مثل هذه الخدمات تحتاج إلى تجهيزات مبكرة، وربما يرتبط موفر الخدمة 

 فيها بعقود مع أطراف أخرى، ولذلك فلا يمكن الفسخ في هذه الحالة تجنباً لخسارة موفر الخدمة.

ج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول إذا كان العقد يتناول تحميل البرام -
 دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه. 

إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد، كالأطعمة والأشربة التي تتلف  -
 خلال مدة وجيزة.

بيعه لأسباب صحية، لأسباب صحية، كسماعات الأذن إذا كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة  -
 وفرشاة الأسنان، والجوارب والقفازات وغيرها.

 إذا انعقد العقد في مزاد علني. وذلك لأن طبيعة مثل هذا العقد تقتضي لزومه. -

إذا كان محل العقد منتجًا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد  -
 والفضة.ا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب اعتمادً 

وأما قانون التجارة الإلكتروني فلم يتطرق إلى حق المستهلك في فسخ العقد في هذه الحالة إلا أنه 
ن تاريخ م مجاء في قانون حماية المستهلك أنه يحق للمستهلكين إرجاع المنتجات في غضون سبعة أيا

استلام المنتجات دون توضيح السبب، إذا تم شراؤها عبر الإنترنت أو التلفاز أو الهاتف أو البريد وغيرها، 
 باستثناء المنتجات التالية:
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 ( المنتجات المصممة حسب الطلب من قبل المستهلكين.2)

 ( المنتجات الطازجة القابلة للتلف في وقت وجيز.2)

منتجات السمعية والبصرية وبرامج الحاسوب التي يتم تنزيلها عبر الإنترنت أو ( السلع الرقمية كال7)
 تحميلها من قبل المستهلكين.

 ( الصحف والدوريات.4)

وتلحق بهذه الاستثناءات المنتجات غير المناسبة للإرجاع بسبب طبيعتها، والتي تم التأكيد فيها على 
 المشتري بذلك.

ادة من قبل المستهلكين في حالة جيدة، ويجب على المشغل إعادة كما يجب أن تكون المنتجات المع
السعر الذي دفعه المستهلك مقابل السلعة خلال سبعة أيام من تاريخ استلام السلعة المرتجعة، ويتحمل 

 .(2)المستهلك أجرة إعادة السلعة؛ مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

يشيروا بوضوح إلى طريقة وإجراءات استرداد الثمن، وألا ويجب على مزاولي التجارة الإلكترونية أن 
 .(2)يضعوا شروطًا غير معقولة لاسترداده

نجد أن كلا من نظام التجارة الإلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية لم يحدد مدة  ،ومن خلال المقارنة
رة الصيني فقد ألزم مزاولي التجا لإلزام مزاول التجارة الإلكترونية لإعادة الثمن إلى المشتري، أما المنظم

وأما المنظم  .الإلكترونية بتوضيح طريقة وإجراءات استرداد الثمن وألا يضعوا شروطاً غير معقولة لاسترداده
فلم يتعرض لهذه النقطة مطلقاً ولذا يقترح بعض الباحثين الإشارة إلى مدة معينة في النظام أو  ،السعودي

 .  (7)التجارة الإلكترونية إعادة الثمن إلى المشتري بعد استلام السلعةاللائحة يجب فيها على مزاول 
 النوع الثاني: الفسخ للتأخر في التسليم

تنص المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية على أنه: "ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك 
سليم سخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التعلى مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك ف

                                                           

 ( من قانون حماية المستهلك.25المادة ) (2)
 ( من قانون التجارة الإلكترونية. 22المادة ) (2)
نون والاقتصاد، مكتبة القاالطبعة الأولى، الجهني، إبراهيم بن سالم الحبيشي، "التجارة الإلكترونية في النظام السعودي"،  (7)

 .253ص ،2442
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أو التنفيذ مدة تزيد على )خمسة عشر( يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد 
ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم 

 قاهرة".يكن التأخير بسبب قوة 

وقد ورد هذا النوع في القانون المدني، إذ نص على حق للطرفين في إنهاء العقد في أي من الحالات 
 .(2)التالية: ومنها إذا تأخر أحد الطرفين في الوفاء بالالتزام

 الخاتمة
 نتائج وتوصيات الدراسة

مكننا ملاحظة ي الإلكترونية، ومع مقارنة تفاصيل قوانين البلدين المنظمة للتجارة ،وفي ختام هذا البحث
تضبط  وحفظ حقوق المستهلك من خلال التشريعات التي ،توجه البلدين إلى تعزيز وحماية التجارة الإلكترونية

ح شك أنه مع التقدم الرهيب للتقنية تحتاج هذه الأنظمة واللوائ العلاقة بين أطراف التجارة الإلكترونية، ولا
 ن نتائج هذه الدراسة وتوصياتها:إلى التحديثات بشكل مستمر، وم

 ،سعة تعريف التجارة الإلكترونية في النظام السعودي بعكس تعريفها في قانون التجارة الإلكترونية -2
 والذي واجه انتقادات من بعض الباحثين لعدم استيعابه بعض صور التجارة الإلكترونية الحديثة.

إنجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت على والتي ساعدت في سرعة  ،أهمية التجارة الإلكترونية -2
المتعاملين بها، والتقليل من النفقات والمصروفات سواءً للتجار أو الأفراد المستهلكين، وأذابت قيود الزمان 

 والمكان أمام تمددها الهائل.

نهما ، مع تقارب بي2022صدر نظام التجارة الإلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية في نفس العام  -7
في كثير من الأحكام ومنها بعض الاشتراطات على مزاولي التجارة الإلكترونية وبعض الأحكام المتعلقة 

 بالإعلانات وتسليم المنتج أو الخدمة وفسخ العقد وإصدار الفواتير والمنافسة العادلة...الخ.

كل من النظام أحكام التجارة الإلكترونية في نظام أو قانون واحد، بل نجد  كللا يمكن جمع  -4
السعودي والقانون الصيني للتجارة الإلكترونية يحيل إلى أنظمة أخرى منعاً للتكرار ودفعاً للتعارض إذا 

 تتداخل في كثير من الأحيان أحكام التجارة التقليدية مع التجارة الإلكترونية.

                                                           

 ( من القانون المدني. 5.7المادة ) (2)
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شدد كل من تهلكين يمع تدفق البيانات الضخمة وقدرة المواقع الإلكترونية الوصول إلى بيانات المس -5
النظام السعودي والقانون الصيني على أهمية حفظ البيانات والتعامل معها وفق أحكام النظام ويضع توجيهات 

 للطوارئ في حالة تسريب شيء من هذه المعلومات وعقوبات رادعة لكل متلاعب بها.

ولكن المنظم  ،لا البلدينيتفق النظام السعودي والقانون الصيني على نطاق تطبيق قوانينهما داخل ك -.
السعودي أضاف إلى ذلك الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال 
عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها، وبرأي أن هذه الإضافة تحتاج على إعادة نظر لصعوبة 

 تطبيقها على المتاجر العالمية.

القانون الصيني في ضوابط الإعلان الإلكتروني من حيث الإفصاح عن يتفق النظام السعودي و  -3
معلومات المنتج أو الخدمة، وأن تكون المعلومات حقيقة وواضحة، وبعيدة عن الغموض أو التضليل، ليكون 

وألا  ،لدى المستهلك تصور كامل عن السلعة أو الخدمة، كما يجب التوضيح في الإعلان بأنه مادة إعلانية
ي صورة إخبارية أو دراسات لئلا يكون فيه تضليل للمستهلك، وكذلك حماية الحقوق الأخرى كحقوق يكون ف

 المنافسة والعلامات التجارية وغيرها، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الفنية الأخرى.

يتفق النظام السعودي والقانون الصيني على أهمية إصدار فاتورة للمستهلك تتضمن المعلومات  -1
ة في العقد، ومنها: بيانات مزاول التجارة الإلكترونية وبيانات المنتج أو الخدمة والسعر ...الخ من الرئيس

 التفاصيل المهمة، ويكون للفواتير الإلكترونية نفس الأثر القانوني للفواتير الورقية.

د مالم عقحدد النظام السعودي ميعاد التسليم بما لا يتجاوز )خمسة عشر( يوماً من تاريخ إبرام ال -2
لاتفاق  وإنما أخضعه ،يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وأما قانون التجارة الإلكترونية فلم يحدد موعداً محدداً 

 الأطراف.

فرق المنظم السعودي بين التأخر في التسليم إذا كان لقوة قاهرة أو غير ذلك، فإذا تأخر البائع في  -20
لخدمة، مطلقاً الحق في استرداد ما دفعه مقابل المنتج أو اتسليم المبيع في الوقت المتفق عليه فإن للمشتر 

وكذلك له الحق في التعويض عما ترتب على هذا التأخير ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة فليس له حق 
 طلب التعويض.

يتفق النظام السعودي والقانون الصيني على التزام مزاول التجارة الإلكترونية بنفقات تسليم المبيع   -22
 من التغليف والشحن مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.



 محمد عايض محمد عسيري                                                         722
 

يتفق النظام السعودي والقانون الصيني على حق المستهلك في فسخ العقد بدون سبب، وفي تحديد  -22
إلزام المستهلك في هذه الحالة بتحمل التكاليف المترتبة على فسخ العقد، المدة كذلك بسبعة أيام، وفي 

 والمستثنيات من حق الفسخ بغير سبب.
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 مقارنة الأدب السعودي بالآداب العالمية في مناهج الجامعات السعودية: 
  الواقع والطموح

  2لبنى محمد إبراهيم الشنقيطي ، و1مصطفى محمد تقي الله بن مايابا
 ،قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الملك عبد العزيز المواد العامة،قسم  2و قسم اللغة العربية وآدابها،1

 المملكة العربية السعودية جدة،
 

يعتمد حقل الأدب المقارن على ثنائية الأنا والآخر؛ ليبحث عن نقاط الالتقاء والتشابه بين الأدب  .مستخلصال
لفهم الآخر والاطلاع على أدبه، من جهة، ونقل  القومي وآداب اللغات الأخرى. ونظرًا لأهمية المقارنة الأدبية

الأدب القومي له من جهة أخرى، تقدم الدراسة مقترحًا لتنشيط حركة الدراسات المقارنة في مناهج الجامعات 
السعودية بين الأدب السعودي منذ مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى وآداب الأمم الأخرى المجاورة لجزيرة 

ة عنها التي أثرت في ثقافة وأدب سكان جزيرة العرب، وتأثرت بهما. وتتبع الدراسة منهجًا وصفيًا العرب والبعيد
لترصد الدور الذي يمكن أن تؤديه الدراسات المقارنة في المناهج والبحث العلمي في نشر الثقافة والأدب 

لشرقية الأدب السعودي وآداب الأمم االسعوديين إقليميًا وعالميًا، ولتسلط الضوء على بعض مجالات المقارنة بين 
والغربية، وتوضّح الدراسة أهم التحديات الثقافية والفكرية التي قد تؤثر على حركة مقارنة الأدب السعودي بالآداب 

 .القومية الأخرى 

 ،مناهج الجامعات، عالمية الأدب، الأدب المقارن ، الثقافة السعودية، الأدب السعودي :المفتاحية الكلمات
 .اللغات الشرقية

   

 

 المقدمة

لأدبي يُعنى بدراسة المشترك ا  مستقلاً وأصبحت حقلًا تطورت دراسات الأدب المقارن في القرن العشرين، 
ب المختلفة. ا يُبرز نقاط التشابه والاختلاف بين الآداعلميً  بين الشعوب، ويهتم بتحليل ذلك المشترك تحليلًا 

ي أبحاث الأدب المقارن إلا أنها لم تنل فالدور العلمي والثقافي الذي تؤديه دراسات و وعلى الرغم من أهمية 
ا ا ثانويً ررً أن تتجاوز تصنيفها مق -في الغالب-السعودية ما تستحق من اهتمام بحثي، ولم تستطع  الجامعات
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أقسام اللغات الأوروبية. والمتأمل في ماضي وحاضر دراسات  ضمن برامج أقسام اللغة العربية وآدابها أو
 قدم الجامعات الغربية في هذا المجالالأدب المقارن في الجامعات الغربية والجامعات السعودية يدرك مدى ت

 وفكريًا.ا، ياسيً ا، وسا، وعلميً وثقافيً ، اأدبيً و  لغويًا، المهم في فهم الذات والآخر وبناء العلاقة المثمرة بينهما

 -أدب سكان جزيرة العربومن ضمنها -خلال قرون طويلة عاشت كثير من الآداب العربية و  
، وامتد ذلك التفاعل بأساليب مباشرة وغير مباشرة إلى من العرب وغيرهمتجربة تفاعلية مع الأمم المجاورة 

رب في المباشر بين العالأدبي . فقد استمر التواصل الأمم غير المجاورة من غير العرب في الشرق والغرب
ان سك ت آدابونظرائهم من الأكراد والترك والفرس من جهة أخرى، كما تفاعل -من جهة-العراق والشام 

الأمم المجاورة لهم من غير العرب، وتأثر أدباء المغرب العربي وأثروا في آداب ن الإفريقي من العرب بالقر 
- ة العربسكان جزير بين  الأدبيالتواصل  نتج عنالآداب الإسبانية وآداب الأمم المجاورة في إفريقيا. وقد 

دبية عربية جديدة لم يعرفها ظهور موضوعات وأجناس أ -من جهة أخرى -والأمم المجاورة لهم  -من جهة
العرب قديمًا مثل فن المسرح وفن المزمار الحجازي، وتطور في الموضوعات والأجناس الأدبية القديمة من 

 . مثل فن الكسرة الحجازي الذي تستخدم في أشعاره كثير من المفردات التركية والفارسية

ة ء العرب الذين تأثروا بآداب الأمم المجاور تلك التجارب الأدبية لأولئك الأدبا -في الغالب-ولم تنل 
لمقارن مادة نقدية تثري حقل الأدب ات العرب، فأغفل نوالأكاديميي ما تستحق من الدراسة والتحليل من النقاد
لعل اهتمام نقاد و  وغيرها. ،الثقافية، والفكرية، والسياسيةاللغوية، و بالدراسات الأدبية البينية ذات الأبعاد 

الذين تأثروا بالآداب الأوروبية، وتسليطهم الضوء  دب العربي بالأدباء العرب من جيل الروادومؤرخي الأ
أوروبا قد حصر مجال الأدب المقارن في الدراسات العربية وفلاسفة على مواطن تأثر أولئك الرواد بأدباء 

ي مقررات فللتأثر والتأثير بين الأدباء العرب والأوروبيين  محددةأمثلة  وأنتج ذلك تكرار .في تجارب محددة
م( في 1321)ت.  أليغييري  دانتي ي؛ كتأثر الشاعر الإيطالالأدب المقارن في الجامعات العربية والسعودية

م( وتأثير حي بن يقظان على الأدب 1075الكوميديا الإلهية برسالة الغفران لأبي العلاء لمعري )ت. 
أساتذة الأدب المقارن في هذه الجامعات دون أن  -في الغالب-كررها التي ي ها من الأمثلةالأوروبي وغير 

 . وطنيةيضيفوا لها أمثلة من آدابهم ال
النقدية والأدبية ومؤلفاتهم في حقل الأدب المقارن إلى  العربدراسات النقاد والأدباء جل لم تلتفت و

اورة وآداب الأمم المج -من جهة-العربي في جزيرة العرب  دراسة علاقة التأثر والتأثير بين الأدبأهمية 
من غير العرب من جهة أخرى. ولم تسلط دراسات النقاد والأدباء الضوء على الجدوى الأدبية والثقافية 

وآداب الأمم غير العربية المجاورة  -من جهة-للبحث في العلاقة المحتملة بين أدب سكان جزيرة العرب 
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- ربيةأدب سكان شبه الجزيرة العولم يتنبه جل أولئك الباحثين إلى أن  من جهة أخرى.للجزيرة العربية، 
تي تأثر في رحلته الطويلة بمؤثرات تختلف عن المؤثرات ال -من فروع الأدب القومي العربي اعً بصفته فر 

يرة العرب، ز تعرضت لها كثير من الآداب العربية الأخرى، وذلك لأسباب فكرية تتعلق بالطبيعة الدينية لج
التواصل بين قارات مختلفة، وأسباب اجتماعية ترتبط ب يةجزيرة العربال شبه وأسباب جغرافية تتعلق بموقع

الأمم المجاورة من غير العرب في وسط و  الاجتماعي المستمر عبر التاريخ بين سكان جزيرة العرب عامة
 آسيا وجنوبها وغرب إفريقيا.

ية المقارنة الدراسات الأدب الدور الذي قد تؤديه لترصدا تحليليً صفيًا و ا من هنا، تتبع الدراسة منهجً 
آداب و  -هةمن ج-التاريخية بين سكان وقبائل الدول السعودية منذ تأسيها  الأدبيةالتي تتناول العلاقات 

ي نشر ف -من جهة أخرى -أو أثرت فيهم التي جاورت سكان جزيرة العرب أو خالطتهم غير العربية لأمم ا
السعودي  الظواهر الأدبية في الأدب فيتتبع الثابت والمتغير أهمية دراسة ال الأدب السعودي عالميًا. وتبرز

ع ، ويدخله ميدان المقارنة ميسهم في نشر الأدب السعوديومقارنتها بمثيلاتها في الآداب الأخرى بما 
أربعة  تشتمل الدراسة علىو  لعالمي.بعض نماذجه المتميزة ضمن نماذج الأدب ا ويبرزالآداب غير العربية، 

 المناسبين لنهضة الدراسات السعودييتناول المبحث الأول حدود مفهومي الأدب المقارن والأدب مباحث: 
لدور الذي ابالآداب غير العربية، بينما يركز المبحث الثاني على  السعوديالتي تستهدف مقارنة الأدب 

ثلة ، ثم يسلط المبحث الثالث الضوء على أمالسعوديعالمية الأدب  فيبه الدراسات المقارنة تسهم  يمكن أن
والآداب غير العربية، ويبرز المبحث الأخير أهم التحديات التي  السعودي دبلمجالات المقارنة بين الأ

 يمكن أن تواجه تطور دراسات مقارنة الأدب السعودي بالآداب العالمية. 
 الأدب السعودي(-لمقارن )الأدب ا يمفهومالمبحث الأول: تحديد 

 أدب سكان جزيرة العربمفهوم الأدب المقارن الذي ينسجم مع دراسة المشترك الأدبي بين  يركز
على أوجه التشابه والتلاقي بين الأجناس والموضوعات الأدبية في الأدبين، والآداب الأخرى غير العربية 

زيرة وطبيعة تأثير الكاتب الأجنبي على أدب شبه الجويبحث في عوامل الاحتكاك التاريخي بين هذه الآداب، 
العربية أو العكس. ويدرس طبيعة تصوير الأدب أو الأديب الأجنبي لجزيرة العرب وشعبها خلال الحكم 

مفهوم ركز يالسعودي كما يتتبع صورة الآخر في أدب شبه الجزيرة العربية خلال هذه المرحلة التاريخية. و 
الجزيرة  وموضوعاتها في آداب شبهالنصوص الأدبية نقاط التشابه بين على للدراسة  الأدب المقارن الملائم

تاريخي  دليلدون اشتراط وجود  -في الجهة المقابلة-وفي الآداب الأخرى غير العربية  -من جهة-العربية 
العرب  يرةلعلاقة بين شعوب جز هذه النصوص والموضوعات الأدبية. فامباشر يثبت الصلة التاريخية بين 
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و وثيقة تثبتها. ا أ تاريخيً والأمم غير العربية المجاورة وغير المجاورة لأسباب دينية وتجارية لا تتطلب دليلًا 
مثل دور المحقق الذي يبحث عن البراهين والأدلة بحواسه كلها، وإن  الباحث المقارن وبهذا، يصبح دور 

 ه في الوصول إلى هدفه. من شواهد نصية تساعد رصدوجد ما يفيده فسيضيفه إلى ما 

م( من مدرسة الأدب المقارن 1591)ت. غنيمي هلال التاريخي الذي نقله محمد معيار الإن تطبيق 
سكان شبه  أدبيكاد يحرم  بين الآداب المستهدفة بالمقارنة وجود صلات تاريخيةالفرنسية والذي يشترط 

ذا الأدب هقديمة التي ترصد التواصل التاريخي بين من الدراسات المقارنة لندرة المؤلفات ال الجزيرة العربية
ين المقارنجلّ من جهة أخرى. ولصعوبة تحقق معيار العالمية، فإن ، والآداب العالمية -من جهة-العربي

 الا يرى في البرهنة على وجود علاقات تأثير وتأثر بين آداب قومية مختلفة هدفً " -كما يقول عبده عبود-
ن. ولهذا فإنهم لم يعودوا مستعدين لأن يحصروا اهتمامهم ومقارناتهم في تلك العلاقات. للأدب المقار  انهائيً 

إنّ ما يعني المقارنين هو تتبع ظاهرة أدبية معينة، فنية كانت أم مضمونية، في آداب قومية مختلفة، سواء 
  (1)وجدت بينها علاقات تأثير وتأثر أم لا."

الآداب غير ب أدب سكان شبه الجزيرة العربيةتعتمد الدراسات التي تعنى بمقارنة من هنا، يجب ألا 
صفها ماريوس فرانسوا والتي و هذه الآداب، العربية على المناهج التاريخية التي تتبع تاريخ التأثر والتأثير بين 

السعودية علاقات الأدبية بل تتجاوزها إلى دراسة مستقبل ال (2)"."تاريخ العلاقات الأدبية الدولية كويار بـ
الدولية، وإلى تطبيق المناهج الوصفية التي تصف مظاهر الشبه والاختلاف بين الأدب والأجناس الأدبية 

 رالعناصوتسلط الضوء على من جهة أخرى.  ،والآداب والأجناس الأدبية الأجنبية -من جهة-السعودية 
الآداب ذا الأدب و ه، والصلات التي كانت بين رة العربيةأدب سكان شبه الجزيالأجنبية التي أثرت في  الأدبية

ان جزيرة أدب سكرصد أهم الأعمال الأدبية والفنية غير العربية التي أثرت في تفي الماضي، و الأجنبية 
 أدبية مستقبلية مع الثقافات الأخرى كالثقافات الفارسية والتركية والهندية والصينية وتؤسس لعلاقة، العرب
 .وغيرها

 خلال الحكم السعودي مع ولا تتعارض مقارنة موضوعات وأجناس أدب سكان شبه الجزيرة العربية
الموضوعات والأجناس المشابهة في الآداب الأجنبية مع حقيقة انتماء الأدب السعودي للغة والأدب العربيين. 

                                                           

 .14م(، الأدب المقـارن: مشكلات وآفاق، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ص.1555عبود، عبده، ) (1)

 .17، بيروت: منشورات عويدات، ص. 2م(، الأدب المقارن. ترجمة: هنري زغيب. ط.1511غويار، ماريوس فرنسوا، ) (2)
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ربي، سعودي عن الأدب العولا تعني الدعوة إلى تنشيط هذا المجال البحثي الأدبي دعوة لاستقلال الأدب ال
 -يبوصفه جزءًا من الأدب العرب-وإنما هي دعوة إلى البحث في المؤتلف والمتشابه بين الأدب السعودي 

والآداب الأجنبية. وكما أن استخدام مصطلح )الأدب السعودي( في الدراسات والكتب والأبحاث التي تتناول 
لا يعني دعوة للاستقلال عن الأدب العربي، فإن استخدام  تاريخ الأدب المنتمي للمملكة العربية السعودية

 المصطلح ذاته في الدعوة للمقارنة بالآداب الأجنبية لا تعني الخروج عن الانتماء العربي للأدب السعودي.

يتجه جل نقاد ومؤرخي الأدب في تحديدهم لبداية تاريخ الأدب السعودي اتجاها يربط بداية الأدب 
هــ.  1315م( الرياض عام 1573 )ت. زدولة السعودية الثالثة ودخول الملك عبد العزيالسعودي ببداية ال

ومن أسباب اختيار مؤرخي الأدب لتاريخ دخول الملك عبد العزيز الرياض ليكون بداية للدولة السعودية أن 
 ،حافةها الصحركة تطور الأدب السعودي مرصودة منذ ذلك التاريخ، كما أن عوامل تطوره محددة، وفي مقدمت

والطباعة، والبعثات، وغيرها. ولكن المتأمل من زاويتين نقدية وتاريخية في ربط بداية الأدب السعودي بدخول 
هــ يجد أن ذلك الربط يستبعد حقبة زمنية خارجة عن تحديد مؤرخي  1315الملك عبد العزيز الرياض عام 

ة ثقافي والأدبي خلالها بين سكان الجزيرة العربيالأدب للأدب السعودي على الرغم من استمرار التواصل ال
وغيرهم من الأمم المجاورة، وتمثّل ما يمكن وصفه بـميلاد ونشأة الأدب السعودي، وهي حقبة الدولتين 

 السعوديتين الأولى والثانية.

تطورت جل موضوعات وأجناس الأدب السعودي الرسمي والشعبي في القرن الأخير بعد دخول الملك 
هــ، ولكن كثيرًا منها ولد ونشأ خلال الحكم السعودي في الدولتين الأولى  1315عبد العزيز الرياض عام 

ن التأثر ع وتحليل مواطوالثانية، وهو ما يجعلها ضمن دائرة اهتمام الدراسات المقارنة التي تركز على تتب
والتأثير بين الآداب. من هنا، فإن المقارنة المنهجية بين موضوعات وأجناس الأدب السعودي ونظيراتها 

التأسيس  رحلةم الأدب السعودي الزمنية إلىحدود غير العربية يتطلب البحث في الجذور القديمة التي تنقل 
، وتمتد لتغطي مراحل م( حكم الدرعية1597عود )ت. تولى الإمام محمد بن سم عندما 1525عام  حوالي

سقوط  ا أدت إلىالدولة السعودية المختلفة. والمتأمل في هذه الفترة يجد أنها قد شهدت صراعات وحروبً 
في أمارة نجد قبل سقوطها  م1124في عام سبع سنوات ، ثم قيامها بعد م1111الدولة السعودية الأولى عام 

والمتأمل في فترات انقطاع الحكم . زعبد العزيالملك  على يدبعد عقد من الزمن ثم قيامها ، م1151عام 
 وأجناسه.اهره تاريخ الأدب وظو قصيرة، قد لا يكون تأثيرها جوهريًا عند البحث في السعودي يجد أنها فترات 

)السعودي( نسبة إلى الحكم السعودي، فإن  بـ -موضوع الدراسة والبحث-وإذا كان وصف الأدب 
فقد توسعت  .ا مكانية تتمدد وتتقلص بتمدد الحكم السعودي وتقلصه منذ يوم التأسيسدً لك يستدعي حدو ذ
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جغرافية الدولة السعودية الأولى لتشمل جغرافية المملكة الحديثة وأجزاء من اليمن وعمان والعراق ودول 
ة لتسيطر دولة السعودية الثالثالخليج العربي، ثم تقلصت مناطق سيطرة الدولة السعودية الثانية، وعادت ال

على جل مناطق الدولة الأولى. ولعل الاستثناء الأهم في سياق الحديث عن تاريخ الأدب السعودي يتعلق 
بمنطقة الحجاز التي بقيت ساحة دائمة للصراع بين مصر والعثمانيين والحكم السعودي حتى دخول الحجاز 

 م. 1527عام  زعبد العزيتحت حكم الملك 

تشمل الأدب ل المناسب للمقارنة بالآداب الأخرى وتتسع الحدود الفنية لحقل الأدب السعودي بمفهومه 
هنري رماك بأنه: "دراسة الأدب خلف حدود بلد معين، ودراسة العلاقات ، الذي عرّفه بمفهومه العامالمقارن 

 لاجتماعية من جهة أخرى وذلكبين الأدب من جهة ومناطق أخرى من المعرفة كالفلسفة والتاريخ والعلوم ا
من خلال الفنون كالرسم والنحت والعمارة والموسيقى والفلسفة والتاريخ كما في العلوم الاجتماعية كالسياسة 

العلوم الدينية، هو مقارنة أدب معين مع أدب آخر، ومقارنة الأدب بمناطق أخرى من  اوالاقتصاد وأيضً 
ر كما يرى منظ-السعودي بالآداب العالمية الأخرى ضرورة أدبية؛ لأنه  الأدبومقارنة  (1)التعبير الإنساني."

 (2)"في كل أدب، حاجة دورية للتلفت نحو الخارج." -الأدب العالمي الأول غوته
 عالمية الأدب السعوديالمبحث الثاني: دور الدراسات المقارنة في 

 نوالأكاديميي الذاتي للأدباءتبدأ الخطوة الأولى في رحلة العالمية للأدب السعودي من الوعي 
لأدب السعودي ابين  ، وقيامهم بدور الوسيطالسعوديين بأهمية الانفتاح على الآداب الأخرى والاستفادة منها

ب قوة ومعرفتهم بجوان -من جهة-معرفتهم باحتياجات أدبهم المحلي وجوانب ضعفه ؛ لوآداب الأمم الأخرى 
ة ويسوقوا النماذج المتميز  ،الأخرى ما يجبر نقص أدبهم داب الأممآفينقلوا من  .من جهة أخرى ، ذلك الأدب

السعودي إلى ما يمكن وصفه بالعالمية إن  الأدبوقد يصل  من الأدب السعودي في ميدان الأدب العالمي.
السعوديون أن يركزوا في دراساتهم التاريخية والوصفية على المشترك بين  والأكاديميين استطاع الأدباء

"دراسة  -في سياق حديثه عن عالمية الأدب-لسعودي والآداب العالمية بمنهجية جوتة الذي يقترح الأدب ا
ا بح معه أخيرً ا تصا عظيمً تاريخية لتطور الآداب القومية، تختفي معها الفروق بين أدب وآخر، وتأخذ تركيبً 

و ما يقوم به أعضاء فرقة ا، تلعب فيه كل أمة دورها في نطاق المجموعة الإنسانية، على نحا واحدً أدبً 
النغم الواحد  ا عنها، ويصدرا ولا بعيدً ا مع بقية المجموعة، وليس منفردً موسيقية، كل يؤدي دوره فيها متعاونً 

                                                           

 .37م(، آفاق الأدب المقارن، بيروت، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص.1552الخطيب، حسام، ) (1)

 (.11الأدب المقارن، ماريوس فرنسوا غويار، ) (2)
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قي السعوديين في تسليط الضوء على نقاط التشابه والتلا والأكاديميين وترتكز وظيفة الأدباء (1)عنهم كلهم."
 السعودي والآداب العالمية.  الأدببين 

ي باحثين للاطلاع على الأدب السعود السعودي استقطابُ  عالمية الأدبومن الوسائل التي تسهم في 
ة يور الفرنسا يشبه دودراسته وترجمته، وليكونوا وسطاء بين الأدب السعودي والآداب العالمية، وليؤدوا دورً 

، وكانت وسيطة بين الأدبين من حياتها في ألمانيا التي عاشت مرحلة م(1115)ت.  مدام دى ستايل
الفرنسي والألماني، وعرّفت الألمان بالأدب الفرنسي كما عرّفت الفرنسيين بالأدب الألماني في صالونها 

 فيرس وبهذه الممارسة الأدبية يتحول الباحث الزائر للمملكة والمطلع على الأدب السعودي إلى (2)الفكري.
تايل في كتابها ر دي سوتعبّ ل نماذج من الأدب السعودي إلى لغته أو اللغات التي يتقنها. نقثقافي يسهم في 

)في ألمانيا( عن هذا المعنى بقولها: "مهما بلغ المرء من الذكاء الحاد، يصعب عليه أن يتتبع ما يخامر 
ما هو ل ولكن يجب أن نكون مضيافين حتى ،فكر من يعيش على أرضه، ويتنفس هواء ليس هواء بلده

يتحقق غرض استقطاب  وقد (3)."غريب عنا. أو لسنا في نهاية الأمر نحن الذين نجني ثمار ذلك الانفتاح
ا من خلال إنشاء مجموعات بحثية السعودي عالميً  للأدبأدباء وباحثين من الأمم غير العربية للتسويق 

مذاهب واتجاهات ونصوص الأدب ومقارنة  ،تعنى بترجمة نماذج من الأدب السعودي إلى اللغات الأخرى 
السعودي بنظيراتها العالمية، وإضافة باحثين مستعربين من أمريكا وأوروبا وإفريقيا وشرق ووسط آسيا لتلك 

ة والأدب بالثقافف شعوبهم السعودي ما يعرّ  الأدبويترجموا من  ،ويحللوا ،ليرصدوا ؛المجموعات البحثية
 السعوديين.

باللغات الأخرى ونشرها من أهم  ينالسعوديوالأدباء ويعد تأليف الكتب والموسوعات عن الأدب 
عالميته. فقد قامت الأكاديمية الفلسطينية سلمى خضرا الجيوسي )ت. العوامل التي يمكن أن تسهم في 

( الذي ثةلحديأدب الجزيرة العربية ابجهد مماثل بالإنجليزية في كتابها ) -على سبيل المثال-م( 2023
م(، والأديب أحمد محمد 1552عرفت فيه بمجموعة من الأدباء السعوديين من مثل حمزة شحاته )ت. 

                                                           

 .947، القاهرة، دار المعارف، ص. 1(، الأدب المقارن: أصوله وتطوره ومناهجه، ط1515مكي، الطاهر أحمد، ) (1)

 .71م(، الأدب المقارن، )د.ط(، القاهرة، دار نهضة مصر، ص.1551هلال، محمد غنيمي، ) (2)

، 1(، الأدب المقارن والأدب العام، ط.1552(؛ طحان، ريمون، )77ينظر، الأدب المقارن، ماريوس فرنسوا غويار، ) (3)
 .27بيروت، دار الكتاب اللبناني، ص.
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 (1)م(، والكاتبة خيرية السقاف، وغيرهم.1511م(، والقاص سباعي أحمد عثمان )ت. 1514)ت.  السباعي
قارئ الإنجليزي بالأدب م لتعريف ال1510وصدر الكتاب ضمن مشروع بروتا الذي أطلقته الجيوسي عام 

 (3)كما أجرت فاطمة صديقي دراسة باللغة الإنجليزية عن صورة المرأة في شعر عبدالله باشراحيل. (2)العربي.
لأدب في ا مهما في تعريف أساتذة اتؤدي الرسائل العلمية التي يكتبها الدارسون في الجامعات العالمية دورً و 

ي جامعة فالحربي ي كما في رسالة الدكتوراة التي كتبتها غزال السعود الأدبتلك الجامعات بنماذج من 
وتناولت فيها مجموعة من النصوص الأدبية والنقدية لنخبة من الكتاب السعوديين م( 2022)إنديانا الأمريكية 

تناولت بالتحليل رواية )جاهلية( لليلى الجهني في ضوء منهج كما من مثل حسن النعمي وسعد البازعي، 
 (4).الترجمة

ازي غتُرجمت عدد من أعمال حيث ا، ا وعالميً وللترجمة دور فعال في نشر الأدب السعودي إقليميً 
ب إلا أن هذه الترجمات بقيت في الغال ،إلى الإنجليزيةوغيره من الأدباء السعوديين  م(2010 )ت. القصيبي

مة الأدب ترج ولا تقل أهميةغيرها من اللغات.  دون وفي تركيزها على اللغة الإنجليزية  عددهامحدودة في 
ير من الترجمة إلى كث عن التركية والفارسيةتين السعودي إلى لغات الأمم المجاورة من غير العرب كاللغ

سي بين المشترك الثقافي والفكري والاجتماعي والنفالعالمية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية؛ لأن اللغات 
واصل ، ويدعم التمم المجاورة لها من غير العرب يمهد طريق تفاعلهم مع الأدب السعوديسكان المملكة والأ

 الثقافي مع تلك الشعوب. 

 الأخرى مجالات مقارنة الأدب السعودي بالآداب المبحث الثالث: 

تتعدد وتتنوع مجالات المقارنة بين الأدب السعودي وكثير من الآداب غير العربية عند شعوب 
 مجالًا لمقارنة الآداب السعودية وتتيح آليات وإجراءات الأدب المقارن وغيرها.  ،وأمريكا ،وأوروبا ،المشرق 
 رحيةمثل الرسم والفن التشكيلي والعروض المس من غير النصية أو مثل المسرح والشعر والروايةمن النصية 

                                                           

(1) The Literature of Modern Arabia: An Anthology, Salma Khadra Jayyusi. 

الجيوسي، سلمى خضرا، وضعنا الثقافي يدعو إلى اليأس، في "في الطريق إليهم: حوارات" بواسطة: جعفر العقيلي،  (2)
 .47الياقوتة الحمراء للبرمجيات، ص.

(3) Images of Women in Abdullah Bashrahil's Poetry, Fatima Sadiqi. 

(4) Contemporary Saudi Fiction in English Translations: A Bibliographic and Analytical Study of the 

Methodology of the English Translation of the Novel Jāhilīyah. Alharbi, Ghazal Muhammed. Indiana 

University ProQuest Dissertations Publishing, 2022. 
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لبادية المجتمع المختلفة في ا بنظيراتها في آداب الأمم غير العربية، وتنفتح المقارنة على آداب طبقات
صيح كالشعر : الفالسعودية بنوعيهاالأجناس الأدبية  والحاضرة من العامة والخاصة. وقد تمتد المقارنة لتشمل

والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والسيرة الذاتية والمسرحية والخطابة وغيرها، والشعبي كالشعر الشعبي 
داب غير العربية وغيرها بنظيراتها في الآوالمحاورة والسير الذاتية الشعبية شعبية والحكاية الشعبية والألعاب ال

  للأمم المجاورة لجزيرة العرب أو البعيدة عنها.

يرتها بين الحكايات الشعبية السعودية ونظ -على سبيل المثال-المقارنة يمكن إجراء ، وفي هذا السياق
لعقدة والشخصيات، ومن زاوية المصدر الشفهي للرواية الشعبية الفارسية من جهة تقنيات السرد كالراوي وا

في الثقافتين، كما تشترك الحكايات الشعبية السعودية مع نظيرتها الفارسية في تأثرهما المباشر وغير المباشر 
ببعض الحكايات القديمة كحكايات ألف ليلة وليلة التي أثرت في الثقافتين وبرز تأثيرها في الإطار العام 

 مبد الكريالباحث عللحكي وطبيعة الخيال، وكقصص كليلة ودمنة على لسان الحيوان. والمتأمل في قصص 
سيجد من العناصر ما  (1))أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب( الموسومة بـ م(2011)ت.  الجهيمان

ومن  .البانشاتانترا الهنديةيساعده في إجراء مقارنة مع حكايات الأطفال في الأمم المجاورة كحكايات 
حكاية مقارنة محمد الجويلي ل الأوروبيةالمقارنات التي أنجزت بين الحكاية الشعبية السعودية ونظيرتها 

( Perrault"الإصبع الصغير" ) الفرنسية حكايةال"صفير" ذات الأصول الشعبية لعبد الكريم الجهيمان مع 
  (2)شارل بيرو. للكاتب

 -كما يقول حازم البارز-جناس الأدبية في مجال الدراسات المقارنة لأنه ن أهم الأويعد أدب الرحلة م
 -صحيحة كانت تلك الصورة أم مشوهة-"المعين الذي يستقي منه أهل الأمة معلوماتهم عن الأمم لأية أمة 

د وق (3).هي التي تنعكس في قصص الكتاب وفي مسرحيات المؤلفين، بل وفي عقول الساسة والمفكرين"
دوّن عدد من الرحالة رحلاتهم إلى الجزيرة العربية في الحقب السعودية المختلفة، فكتب الرحالة الياباني 

هـ / 1371م كتابه )الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 1535بعد زيارته للمملكة عام  إيجيرو ناكانو
تجاربهم في زيارة الجزيرة العربية بأسلوب يعكس طريقة تفكير  الغربيينم(. وسجل عدد من الرحالة 1535

                                                           

 .، الرياض، دار أشبال العرب1أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب. ط.(، 0222الجهيمان، عبد الكريم، ) (1)

(، من الحطب إلى الذهب: مقارنة أنثروبولوجية بين حكاية سعودية وحكاية فرنسية من التراث 2014الجويلي، محمد، ) (2)
 .( لبيروPerraultالشفوي: صفير للجهيمان والأصبع الصغير )

 .49، عمان: مركز الكتاب الأكاديمي، ص.1(، الأدب المقارن: مقاربة وإجراء. ط.2021البارز، حازم فاضل، ) (3)
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 (1).م1537في تلك الحقبة من مثل وصف الأمريكي ويليام سيبروك للجمل في مغامراته عام  الغربيالإنسان 
م التي نشرت باللغة الإنجليزية، 1515برحلاته في نجد عام الدبلوماسي الهولندي مارسيل كوربرشوك واشتهر 
يه : قصة فارس الصحراء(، وتحدث فشعر شفوي وروايات من وسط الجزيرة العربية) أحد أجزائها بـوعنون 

وفي المقابل، سجل عدد من  (2)عن الشعر البدوي، ورواته، وشعراء القرية وغيرها من الموضوعات الأدبية.
م( بمؤلفاته 2022)ت.  الأدباء السعوديين رحلاتهم في قارات العالم، وتميز الرحالة محمد ناصر العبودي

الحكم  لجزيرة العرب تحت غير العربعن رحلاته في آسيا وإفريقيا. وجميع هذه الرحلات التي قام بها 
السعودي أو التي قام بها الأدباء السعوديين عبر تاريخ الدولة السعودية تغذي ميدان الأدب المقارن بما 

 رى.والثقافات الأخ الثقافة السعوديةا بين يبني جسورً 

تأمل المتمتد مجالات مقارنة الأدب السعودي بالآداب الأخرى ليشمل النماذج الإنسانية، حيث يجد و 
 ،والكريم ،والبخيل ،المتهورالنماذج الإنسانية العامة كنموذج البطل  بعضفي الأعمال السردية السعودية 

هذا  ا لإجراء مثلمحمد غنيمي هلال شرطً  اي حددهتثبوت الانتقال التاريخي ال عقبةوغيرها. وبتجاوز 
فيمكن إجراء مقارنة بين عدد من هذه النماذج الإنسانية  (3)الشكل من أشكال المقارنات بين الآداب المختلفة،

 خال نموذج الفقير المكافح في روايات عبدهمقارنة في الأدب السعودي ونظيراتها في الآداب غير العربية ك
 .دب الواقعي الروسيبالنموذج ذاته في الأ

ن أجناس الحكاية ا بينها وبيوقد يجد الباحث في أصول الحكايات الشعبية السعودية وشخصياتها تشابهً 
الشعبية في الآداب الشرقية على طريقة جاستون باري الذي خرج عن المألوف في المقارنة بين الآداب 

ة الشعبية ي على الأقصوصات الشعرية الفكاهيالأوروبية ليكتشف التأثير الكبير للأدبين العربي والفارس
وقد يجد الباحث في قصص "التبات  (4)"الفابيلو" التي راجت في فرنسا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر.

ت تركية مؤثرا -على سبيل المثال-والنبات: حكايات شعبية حجازية" للباحثة لمياء محمد صالح باعشن 

                                                           

 .117، بيروت: دار الرافدين، ص.1(، بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة. ط.2019غازي، علي عفيفي علي، ) (1)

(2) Kurpershoek, Marcel, (2022), Oral Poetry and Narratives from Central Arabia, Volume 2 Story of a Desert 

Knight, Brill. 

 .13هلال، الأدب المقارن، ص.  (3)

، القاهرة: 3(، الأدب المقارن: دراسات تطبيقية في الأدبين العربي والفارسي. ط.2003جمال الدين، محمد السعيد، ) (4)
 .17دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، ص. 
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من و زية نتيجة التواصل الحضاري القديم بين الثقافتين التركية والحجازية. على الحكاية الشعبية الحجا
المجالات المحتملة في مقارنة الحكايات الشعبية السعودية بالحكايات الأجنبية مقارنتها بالحكايات الهندية 

 (1)اريخ.تلثقافة الهندية تأثير كبير على الحكايات الشعبية في جزيرة العرب عبر الالقديمة، حيث كان ل

أسلوب  -على سبيل المثال-ومن الأساليب الشعرية المشتركة بين الأدب السعودي والأدب الفارسي 
 1510)ت.الاستخدام المكثف للرمز والأسطورة عند بعض الشعراء السعوديين من مثل محمد حسن عواد 

ونظرائهم من الشعراء الفرس المحدثين الذين تأثروا بالفلسفات الأوروبية الحديثة  -من جهة-وحمزة شحاتة ( م
على الرغم من ندرة يُضاف إلى ذلك أنه  (2)م(.1510في القرن العشرين من مثل سهراب سبهري )ت. 

دباء في شعر بعض الأا إلا أنها حضرت غير العربية في الأدب السعودي قديمً والرموز حضور الأساطير 
والأسطورة الآشورية عشتار في  (3)،م(2011)ت.  من مثل أسطورة طائر الفينيق في شعر محمد الثبيتي

وأسطورة إله الحب عند الرومان )كيوييد( التي برزت في شعر  (4)"،"رقصة العاصفةقصيدة ثريا العريض 
وأسطورة الفتاة الجاهلية حذام عند  (9)،الأوروبيةا باللغات والثقافات الذي كان معجبً  (7)محمد حسن عواد

  (1)كما حضر الرمز في الفنون الشعبية السعودية الشعبية كفن المحاورة.  (5).أحمد الصالح

                                                           

 ، القاهرة، دار المعارف.1م(، علم الفولكلور: من المدخل الى الفولكلور المصري. ط.1557جوهري، محمد، ) (1)

، بيروت، مركز الحضارة لتنمية 1م(، استقبال الأدب الفارسي المعاصر في الوطن العربي. ط.2001دهني، نسرين، )ال (2)
 (.124/1الفكر الإسلامي، )

م(. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 2011إدلبي، بهيجة مصري، الأسطورة في شعر محمد الثبيتي، ) (3)
 .41الإسلامية، ص. 

م(، ثريا العريض والشعر. بيروت، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، 2001ان، محمد علي، )الخلف (4)
 .25ص.

 .117ص. 1، دمشق، منشورات دار مجلة الثقافة، ج.1م(، ومضات في ديوان العواد. ط.1555المصري، علي، ) (7)

 .72طبعة المدني، ص. ، القاهرة، م2م(، خواطر مصرحة. ط.1591عواد، محمد حسن، ) (9)

 الشهري، ظافر بن عبد الله، الخطاب الرمزي ومكوناته التراثية في القصيدة السعودية المعاصرة، (5)
https://www.startimes.com/?t=29730748 

 م.1554السبيعي، مبارك عمران، فن المحاورة في الشعر الشعبي. الناشر: غير محدد،  (1)
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ويمتد مجال دراسة الأساطير غير العربية في الأدب السعودي إلى مقارنة النماذج الأسطورية القديمة 
العربية من مثل نموذج السندباد عند الثبيتي، وشخصية شهرزاد التي بغيره من الآداب غير  هذا الأدبفي 

فدراسة شخصية شهرزاد  (1).حضرت في شعر الثبيتي كما في قصيدته )شهرزاد والرحيل في أعماق الحلم(
ن ل للشخصية والأدب الفارسي المنتج لها قد يكشف عفي الأدبين السعودي المستقب   -على سبيل المثال-

 ساطير في الأدب السعودي بما يفيد حقول الدراسات الثقافيةوأدبية تتعلق بمصادر هذه الأ ثقافية جوانب
 والأدبية.

ربية، غير العالأدب السعودي والآداب المقارنة بين يُعد الشعر الديني وموضوعاته من أهم مجالات و 
بين أسلوب الخطاب عند شعراء الدعوة السلفية الأوائل كابن حبشان  المقارنة -على سبيل المثال-من ذلك 

وغيرهم وأسلوب الخطاب الديني عند معاصريهم من م( 1111)ت. وابن غنام )ت. القرن التاسع عشر( 
غير العرب. وفي سياق الأدب الديني، تبرز المقارنة بين الآداب السعودية والآداب غير العربية في النماذج 

وعند جاسم  (2)الشاعر السعودي أحمد الصالح،الذي برز في شعر كنموذج يوسف عليه السلام الدينية 
والأماكن المقدسة كمقارنة المكان المقدس في روايات  (3)الصحيح في قصيدته "يوسف والبقرات العجاف."

 داب الشرقية غير العربية.رجاء عالم بنظيره في الآ

 عبر تاريخه سعوديالأدب الالتيارات الفكرية والثقافية والفنية التي أثرت في ب وتُعد الدراسات المرتبطة
لتاريخ  ايجعل الأدب المقارن جوهريً من أهم مجالات مقارنة الأدب السعودي بالآداب الأخرى؛ لأن مما 

فنية لهلال، أنه "يكشف عن مصادر التيارات ا محمد غنيمي في رأي الدكتور الأدب والنقد بمعناهما الحديث
ويؤكد محمد  (4)".والفكرية للأدب القوميّ"، وعن "جوانب تأثر الكتّاب في الأدب القوميّ بالآداب العالمية

 فيها الأدب المقارن رسالته في تدعيم الوعي يوصلغنيمي هلال هذا المعنى عندما يرى أن أفضل وسيلة 

                                                           

 .143، جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع، 1م(، ديوان تهجيت حلماً ... تهجيت وهماً. ط1513الثبيتي، محمد، ) (1)

(، استلهام قصة يوسف عليه السلام لدى الشاعر السعودي أحمد الصالح الملقب ـه 1437عمار، محمود إسماعيل، ) (2)
لسعودي أحمد الصالح الملقب مسافر. الملتقى الأدبي لرابطة مسافر، استلهام قصة يوسف عليه السلام لدى الشاعر ا

 الأدب الإسلامي العالمية.

 الشهري، ظافر بن عبد الله، الخطاب الرمزي ومكوناته التراثية في القصيدة السعودية المعاصرة. (3)

 .1هلال، الأدب المقارن، ص.  (4)
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به أصالته  والفنية العالمية اتصالًا يغذي القومي وتغذية الشخصية القومية هي "أن يتصل بالتيارات الفكرية
 (1)ويواصل سيره في مجالات التطوير والتجديد."

 الفكريةب انتشرت كثير من المذاه ،لانفتاح الثقافي لجزيرة العرب وسكانها على الأمم الأخرى ل نتيجةو 
الثقافية  ةمصلحلافي الجزيرة العربية وامتد أثرها الأدبي والثقافي إلى الأجناس الأدبية السعودية. ولتتحقق 

رف ما "أن نع -كما يرى حازم البارز-، كان لزاما للأدب السعودي بوصفه جزءًا من الأدب العربي والأدبية
 (2)."كريةى الآداب الأجنبية من مؤثرات أدبية وفيستقبله أدبنا من مؤثرات أدبية وفكرية أجنبية، وما يرسله إل

لآداب استقبال ايعلل البارز ضرورة البحث في المؤثرات الخارجية على الأدب القومي العربي في أن "و 
الأجنبية من قبلنا يعرّفنا بتلك الآداب وبشعوبها، وهذا مكسب ثقافيّ لنا. كذلك فإنّ استقبال أدبنا العربيّ في 

ل الترجمة إلى اللغات الأجنبية يعرّف الأمم الأجنبية بثقافتنا ومجتمعنا وقضايانا ويبرز الوجه العالم من خلا
 (3)الحضاريّ لأمتنا."

 تحديات تطور دراسات مقارنة الأدب السعودي بالآداب العالميةالمبحث الرابع: 

ربية اب غير الععلى الرغم من أهمية النهوض بالدراسات التي تعنى بمقارنة الأدب السعودي بالآد
ن المرتبطة في مجملها بالأدباء والنقاد مالتحديات لا يخلو من بعض إجراء تلك المقارنة المختلفة، إلا أن 

وهو ما  ،بعض منظري الأدب المقارن للأدب المؤثر نظرة إيجابية وللأدب المتأثر نظرة سلبية رؤية مثل
ا جانبً رؤية هذه التغفل للأدب المتأثر. و  والخسارةللأدب المؤثر العلاقة بين الآداب إلى علاقة الربح يحول 

ا يتعلق بمرونة الأدب المتأثر وقابليته للانفتاح على الآخر. فالأدب المقارن "لا يسعى إلى إنكار مهمً 
خصائص الأصالة في الآداب القومية أو الإضرار بها، أو إحلال آداب أخرى محلها، وإنما يسعى إلى دعم 

  (4)القومي بدعوته إلى الاتصال بالآداب الأخرى اتصالًا يؤدي إلى نهضته."الأدب 

                                                           

 .7هلال، الأدب المقارن، ص.  (1)

 .25ارن، ص. البارز، الأدب المق (2)

م(، هجرة النصوص: دراسات في الترجمة الأدبية 1557؛ وينظر: حمود، ماجدة، )25البارز، الأدب المقارن، ص.  (3)
 .15-77والتبادل الثقافي. دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص. 

 .30جمال الدين، الأدب المقارن،  (4)
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العلاقة بين الأدب المتأثر والأدب المؤثر علاقة تفاعلية، والأدب الضعيف هو أدب الأمة المنغلقة إن 
رب نقل تجا يرفضالذي على ذاتها والتي تتجنب الاحتكاك بثقافات الأمم الأخرى، والأديب المتعصب لأدبه 

الآداب الأخرى إلى أدبه القومي كمن يحبس نفس التطور عن أدبه القومي ويقوده إلى العزلة والفناء؛ لأنه 
"إذا تركنا كل أدب لنفسه فإن خصوبته سوف تحتضر، إذا لم يجدد شبابه بأن يستعير  -كما يرى غوته-

ا إلى تاريخ الآداب العالمية تدلنا نّ وكما يرى محمد السعيد جمال الدين فـ"إن نظرة م (1)".من أدب أجنبي آخر
ولم تعد  ،على أن عصور الانحطاط والتدهور في هذه الآداب هي العصور التي انغلقت فيها على نفسها

 (2)إلى التواصل مع غيرها."

القرن في  -خاصة- والشرقية -عامة-العالمية ظلت العلاقة بين الأدب السعودي والآداب  لقد
المملكة  مثلت تحديًا للتفاعل الأدبي بين سكانمحدودة بسبب عوامل أيديولوجية وثقافية واجتماعية  العشرين

 في أدبه مع الآداب غير العربية من جعلت المجتمع السعودي أقل تفاعلًا والأمم المجاورة من غير العرب، و 
صب مت تلك العوامل في تعالأخرى في المغرب العربي ومصر والشام، وساهالعربية كثير من المجتمعات 

ذا، غير العربية. للآداب ا معالأدب السعودي  ندرة تفاعلكثير من الأدباء للأدب القومي كما ساهمت في 
فإن من ثمار مقارنة الأدب السعودي بالآداب غير العربية مقاومة فكرة التعصب للأدب القومي كما تؤدي 

سعودية لتيارات الفكرية العالمية بما يثري التجربة الأدبية الالمحلي عن عزلته؛ لينفتح على ا الأدبإلى خروج 
الإسلامية. وكما يذكر طلعت السيد فإن "الأدب القومي قد يخرج بسبب من اتصاله  الثقافةوينسجم مع 

بالآداب الأجنبية عن التعصب الممقوت والغرور الذي قد يستهوي بعض الأدباء بحجة أن ما أوتوا أفضل 
ا في إثراء هذا الأدب بأفكار واتجاهات جديدة لم يكن ون، ومن ثم يكون هذا الاتصال سببً مما أوتي الآخر 

 (3)".ليطلع عليها وهو يعيش في عزلته السابقة

ندرة  -وبخاصة الآداب الشرقية-ومن التحديات المرتبطة بمقارنة الأدب السعودي بالآداب الأخرى 
معات السعودية. فالمقارنة مرحلة ضمن مراحل عدة تبدأ الاهتمام بآداب وثقافات الشرق الأوسط في الجا

بالتعرف على لغة الآخر، ثم استخدام تلك اللغة في قراءة أدبه وثقافته، ثم تبدأ مرحلة المقارنة باختيار نماذج 
من أدبه لمقارنتها بنظيراتها في الأدب السعودي. وإذا لم تُكثف الجهود لتدريس لغات الأمم الشرقية القريبة 

                                                           

 . 939مكي، الأدب المقارن، ص.  (1)

 .25جمال الدين، الأدب المقارن،  (2)

 .9، القاهرة: مطبعة الأزهر، ص. 1م(، الأدب المقارن. ط.2007السيد، طلعت صبح، ) (3)
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اللغات الفارسية والدارية والتركية والسواحيلية وغيرها، ولغات الأمم الغربية كالروسية والإسبانية والبرتغالية ك
وغيرها؛ للاطلاع على أدب وثقافة تلك الشعوب بلغتها قبل مقارنتها بالأدب السعودي، فإن المقارنة ستكون 

 المنهجية.انتقائية وناقصة لا تتوفر فيها أدوات المقارنة الأدبية 

التاريخية التي أبطأت حركة التبادل الأدبي والثقافي بين جزيرة العرب وأوروبا الإيجابية ومن العوامل 
ستعمار جزيرة العرب لم تخضع للاأجزاء كثيرة من في جزيرة العرب بالمقارنة مع الأقطار العربية الأخرى أن 

ية وأدبها في عربية المستعمرة، فانتشرت اللغة الفرنسلغته وثقافته وأدبه على الشعوب الفرَض الأوروبي الذي 
والسودان  كمصرالمستعمرات البريطانية  تأثرتوكذلك كالشام والمغرب العربي، المستعمرات الفرنسية 

وأسس المستعمر جامعات ومعاهد تنشر ثقافته، وتخرج منها باحثون  (1)الإنجليزية وأدبها.باللغة وفلسطين 
 المستعمر وفي مقارنته بأدبهم القومي العربي.أدب متخصصون في 

وعلى الرغم من نشاط حركة التجارة بين أطراف جزيرة العرب والأمم المجاورة إلا أن ثقافة الهجرات 
الجزيرة بعكس كثير من الأقطار العربية الأخرى التي هاجر أبناؤها  كثير من سكان وسطلم تكن شائعة عند 

بأوروبا وأمريكا  اا مرورً ا وأمريكا اللاتينية غربً لمختلفة حتى وصلوا الصين شرقً وبناتها إلى بلدان العالم ا
ساتذة ابتعاث عدد من الأ هانتج عن، و وغيرها. وقد نشطت في ثمانينيات القرن العشرين حركة الابتعاث

قدية نحركة  ت على إثر ذلكتشكلو  ،في الجامعات البريطانية والأمريكية والأدب المقارن  لدراسة الأدب
دراسات  مجاللم يمتد إلى سعودية أثرت في تطور الأدب السعودي في حقلي الشعر والسرد، ولكن أثرها 

 الأدب المقارن ومقارنة الإنتاج الأدبي السعودي بالآداب العالمية الأخرى.

 التأسيس وحتى مرحلةولعل من أهم أسباب ضعف اهتمام الباحثين بمقارنة الأدب السعودي منذ 
الحقائق التاريخية التي عاشها الأدب السعودي ندرة المعلومات حول عصر الحالي بالآداب غير العربية ال

تاريخية التي بالمنعطفات الإلمام الباحثين ، وعدم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرعبر تاريخه القديم 
أة وتطور نشالتي أثرت في قديمة الوجهت ذلك الأدب وأهم المؤثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

. فعلى الباحث في مقارنة الأدب في قلب جزيرة العرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الأدب
 -يل المثالعلى سب-ا بالآداب غير العربية أن يكون ملم  في مراحل تأسيس ونشأة الدولة السعودية السعودي 

ومواطن ، جزيرة العربأطراف ولة السعودية الأولى وتوسعها في وتأسيس الد ،بتفاصيل نشأة أمارة الدرعية

                                                           

 .51، د.م: العبيكان للنشر، ص. 1ترجمة: هند تركي السديري. ط. الأدب العربي الحديث،م(، 2012ستاركي، بول، ) (1)
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للغوية، دركا لطبيعة العلاقات اومالتأثر والتأثير بين ثقافات وآداب سكان الجزيرة والبلدان المجاورة لها، 
  والاقتصادية بين سكان الجزيرة والأمم المجاورة لهم من غير العرب. ،السياسيةوالاجتماعية، و 

في مقارنة الأدب السعودي بالآداب  الأكاديمي إن من أهم التحديات التي تواجهرى، فومن جهة أخ
الآداب المستهدفة بالمقارنة مع الأدب السعودي، سواء كانت ا بخصائص الأخرى غير العربية أن يكون ملم  

يخ تلك الآداب، تار أو غربية كالآداب الفرنسية والإنجليزية، ومطلعًا على كالآداب الفارسية والتركية شرقية 
د "طريقة ناقصة لا يصح أن يُلجأ إليها إذا أري -كما يقول هلال-؛ لأن الاعتماد على الترجمة تهاا للغاومتقنً 

تقويم التأثر في الأدبين على وجهه الصحيح. إذ أن لكل لغة خصائص وروحاً لا تفهم إلا فيها ولا تتذوق 
  (1)إلا بقراءة نصوصها."

تعدد وتنوع التحديات الأدبية واللغوية والثقافية والفكرية المرتبطة بمقارنة الأدب وعلى الرغم من 
السعودي بالآداب الأخرى، فإن جدوى تنشيط حركة المقارنة بين تلك الآداب تدفع لمواجهة تلك التحديات، 

نسجم مع المية تمقارنة الأدب السعودي بأجناسه المختلفة كالمسرح والرواية والشعر بالآداب الع خاصة وأن
تحسين جودة حياة سكان وزوّار المملكة من خلال تهيئة البيئة الأدبية والثقافية الملائمة ل البرامج التي تهدف

لتوفير خيارات ثقافية وأنشطة أدبية جديدة تُعزّز مشاركة وتعاون كل من المواطن الذي ولد وترعرع في ثقافة 
أثر السعودية بثقافة وطنه وتأثر بالأدباء والفنانين السعوديين كما ت فةالثقاالمملكة وأدبها، والمقيم الذي مزج 

دًا جديدة للحركة بما يضيف أبعاتجربة ثقافية وأدبية مختلفة فكرًا و بأدباء وطنه الأم، والزائر الذي يجلب معه 
  الإنسان فيها.في تعزيز جودة حياة  الأدبية والثقافية بالمملكة، ويسهم

 الخاتمة

يط الضوء على دور الدراسات المقارنة في عالمية الأدب السعودي وعلى مجالات مقارنة وبعد تسل
موضوعات ونصوص الأدب السعودي بنظيراتها في الآداب غير العربية بطريقة ترتكز على تتبع أوجه 

قارن في مالتشابه والتلاقي بين الأدبين وتفسير ذلك التشابه، وعلى التحديات التي يمكن أن تواجه الباحث ال
 إجراء تلك المقارنة، يمكن استخلاص النتائج والتوصيات التالية:

لم تواكب حركةُ المقارنة بين الأدب السعودي والآداب غير العربية الحركةَ النقدية والأدبية التي   -1
لتي تتناول ا الأكاديمية شهدتها المملكة في العقدين الأخيرين، فبقيت المؤلفات والأبحاث والدراسات

                                                           

 .10هلال، الأدب المقارن، ص.  (1)
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من -العصر الحديثالتأسيس وحتى  مرحلةبين الآداب السعودية منذ والائتلاف  الاختلافواطن م
رغم على الدون تطور ملحوظ  -من جهة أخرى -م الشرقية والغربية والآداب غير العربية للأم -جهة
 عدد من النقاد السعوديين على المستوى العربي.  تميزمن 

 وية،واللغ السعودي بمكوناته الإسلامية، الأدبتسهم دراسات الأدب المقارن في إبراز يمكن أن   -2
ذلك من و  الجهات الثقافية في المملكة،والتاريخية، والاجتماعية، والجغرافية بصورة تنسجم مع أهداف 

 بالآداب العالمية.  نة الأدب السعوديخلال مقار 

ين لحركة التبادل الثقافي بالعربية السعودية لمملكة الأكاديمية العليا في ا الجهاتتشجيع  إن  -3
بين أدباء ومترجمين ولغويين من لتعاون بحثي قد يؤسس والجامعات العالمية  الجامعات المحلية

 سعوديمقارنة الأدب الفي مجال جامعات عالمية في قارات العالم المختلفة والجامعات السعودية 
ما يسوّق للأدب السعودي عالميًا، وينقل التجارب الأدبية ونصوصه بآداب ونصوص الأمم الأخرى ب

 لتلك الأمم إلى مناهج الأدب والثقافة المحلية.

إن اعتماد مناهج الأدب المقارن في الجامعات السعودية على المراجع التي تركز على مرحلة أدباء  -4
للغوي مجالات مهمة للاحتكاك االنهضة الأدبية العربية الحديثة دون غيرها قد يحرم الطلبة من معرفة 
 والثقافي بين الأدب العربي السعودي وغيره من الآداب غير العربية.

 شكر وتقدير

 .                 تم تمويل هذا العمل البحثي من خلال مشاريع التمويل المؤسسي بموجب المنحة رقم
(IFPAS-067-125-2020 ويتقدم المؤلفون بالشكر والامتنان للدعم .) الفني والمالي من وزارة التعليم ومن

 جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.
 المراجع

 المراجع العربيةأولا: 

 م.2012 ،العبيكان للنشر، د.م: 1ط. .ترجمة: هند تركي السديري  .ستاركي، بول .الأدب العربي الحديث

 .م2007مطبعة الأزهر،  القاهرة:، 1ط. .صبح السيد، طلعت .الأدب المقارن 

  م.1511، شورات عويداتنم، بيروت: 2ط. .ترجمة: هنري زغيب .غويار، ماريوس فرنسوا .الأدب المقارن 
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  .م1551دار نهضة مصر،  :القاهرة)د.ط(،  .هلال، محمد غنيمي .الأدب المقارن 

 .م1515دار المعارف،  :رة، القاه1ط .مكي، الطاهر أحمد .الأدب المقارن: أصوله وتطوره ومناهجه

: القاهرة، 3ط. .جمال الدين، محمد السعيد .الأدب المقارن: دراسات تطبيقية في الأدبين العربي والفارسي
 م.2003، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع

 .م1555اتحاد الكتاب العرب،  :دمشقد.ط،  .عبود، عبده .مشكلات وآفاق :الأدب المقـارن 

 م.2021مركز الكتاب الأكاديمي، ، عمان: 1ط. .البارز، حازم فاضل .المقارن: مقاربة وإجراءالأدب 

 .م1552، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1ط. .ريمون  ،طحان. الأدب المقارن والأدب العام

 .م0222، دار أشبال العرب، الرياض: 1ط. .معبد الكري ،الجهيمان .أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب

مركز الحضارة ، بيروت: 1هاني. ط. نسرين الدهني، .استقبال الأدب الفارسي المعاصر في الوطن العربي
 م.2001لتنمية الفكر الإسلامي، 

د محمو ، عمار .استلهام قصة يوسف عليه السلام لدى الشاعر السعودي أحمد الصالح الملقب مسافر
 ه. 1437، العالميةرابطة الأدب الإسلامي الأدبي لملتقى ال إسماعيل.

سات مركز الملك فيصل للبحوث والدرا. الرياض: بهيجة مصري  إدلبي، .الأسطورة في شعر محمد الثبيتي
 م.2011، الإسلامية

دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر  :دمشق، 1ط. .الخطيب، حسام .آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً 
 م.1552، والتوزيع

 .م2019دار الرافدين،  :بيروت، 1ط. .غازي، علي عفيفي. العربية بعيون الرحالة بدو العراق والجزيرة

 عبد ،بن عمرا .المترجم جسرٌ بين حضارتين ،تركيا تدعم ترجمة أدبها إلى لغات العالم: جهاد الأماسي
 م.2015ديسمبر  2 -هـ 1435ربيع الأول  14صحيفة الرياض، السبت . الله

 مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت:  .فان، محمد عليالخل .ثريا العريض والشعر
 م.2001



 522                          مقارنة الأدب السعودي بالآداب العالمية في مناهج الجامعات السعودية: الواقع والطموح
  

 ظافر بن عبد الله. ،الخطاب الرمزي ومكوناته التراثية في القصيدة السعودية المعاصرة، الشهري 
https://www.startimes.com/?t=29730748. 

 .م1591، المدنيمطبعة  ، القاهرة:2ط. .عواد، محمد حسن. خواطر مصرحة

مركز الملك فيصل الرياض: ، 135مجلة الفيصل: العدد  .فعبد اللطيالحليم،  عبد .ديوان حمزة شحاتة
 م.1511 ،للبحوث والدراسات الإسلامية

دار  :القاهرة، 1. ط.محمد غنيمي ،هلال .دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر
 .م1552والتوزيع، نهضة مصر للطباعة والنشر 

 م.1513، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة: 1. طمحمد الثبيتي، .ديوان تهجيت حلماً ... تهجيت وهماً 

 .م1557دار المعارف،  :القاهرة، 1ط. .جوهري، محمد .علم الفولكلور: من المدخل الى الفولكلور المصري 

 م.1554الناشر: غير محدد،  السبيعي.فن المحاورة في الشعر الشعبي، مبارك عمران 

من الحطب إلى الذهب: مقارنة أنثروبولوجية بين حكاية سعودية وحكاية فرنسية من التراث الشفوي: صفير 
وزارة التعليم العالي: الملحقية الثقافية  .الجويلي، محمد .( لبيروPerraultللجهيمان والأصبع الصغير )

 م.2014السعودية في فرنسا، 

 منشورات اتحاد :دمشق .حمود، ماجدة .دراسات في الترجمة الأدبية والتبادل الثقافي :النصوصهجرة 
 .م1557الكتاب العرب، 

حو كيان ن-الآماسالبراعم او بقايا -طلاسأماس و آومضات في ديوان العواد: دراسة تحليلية لثلاثة دواوين، 
 م.1555شورات دار مجلة الثقافة، ، دمشق: من1ط. .المصري، علي .جديد للشاعر محمد حسن عواد

 المراجع الأجنبيةا: ثاني  
Contemporary Saudi Fiction in English Translations: A Bibliographic and Analytical Study of 

the Methodology of the English Translation of the Novel Jāhilīyah. Alharbi, Ghazal 

Muhammed. Indiana University ProQuest Dissertations Publishing, 2022. 

Images of Women in Abdullah Bashrahil's Poetry. Fatima Sadiqi. Arab Institute for Research 
and Pub., 2003.  
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Comparing Saudi Literature with World Literature in Saudi Universities 
Curricula: Reality and Ambition  

Mustafa Muhammad Binmayaba1, and Lubna Mohammed Alshanquitiy2 
1 Department of Arabic Language and Literature, and 2 Department of General Studies, 

Faculty of Arts and Humanities, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA 
 

Abstract. The field of comparative literature relies on the duality of self and others to search for 
points of convergence and similarities between national literature and the literature of other 
languages. Given the importance of literary comparison in understanding the other and familiarizing 
oneself with their literature, on the one hand, and transmitting national literature to them, on the 
other hand, the study proposes an initiative to activate the movement of comparative studies in the 
curricula of Saudi universities, between Saudi literature since the stage of establishing the first Saudi 
state and the literature of neighboring and distant nations that have influenced the culture and 
literature of the Arabian Peninsula and have been influenced by them. The study follows a 
descriptive approach to monitor the role that comparative studies can play in curricula and scientific 
research in spreading Saudi culture and literature regionally and globally and to shed light on some 
areas of comparison between Saudi literature and the literature of Eastern and Western nations. The 
study clarifies the most important cultural and intellectual challenges affecting the comparative 
movement between Saudi and other national literature.  

Keywords: Saudi Literature, Saudi Culture, Comparative Literature, World Literature, University 
Curricula, Eastern Languages. 
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  دراسة تحليلية نقدية: منهج المحدثين النقدي من وجهة نظر عبدالله العروي 
  محمد بن أحمد دعوري 

لمملكة ا ،جامعة تبوك، كلية التربية والآداب ،أستاذ الحديث وعلومه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية
 العربية السعودية

mohammeddouri@ut.edu.sa 

هذا البحث يتناول آراء العروي عن منهج المحدثين كأداة ناقدة، وتقع أهمية البحث بأنه: يتناول  .مستخلصال
قضية منهجية، متعلقة بطريقة النقد التي مارسها علماء الحديث، وأن هذه الطريقة يمكن استثمارها في ميادين 

التاريخ(، فتغدوا المدرسة الحديثية في النقد مدرسة منتجة وليست جامدة، مدرسة شمولية  أخرى )كميدان علم
بعيدة عن التحديدات الزمانية والمكانية، ويهدف البحث إلى هدفين: الأول: الكشف عن تصور عبدالله العروي 

حث لرد عليها، وقسمتُ البعن المنهج النقدي لدى المحدثين، الثاني: دراسة آراء العروي عن منهج المحدثين وا
إلى مقدمة، وستة مباحث، وجعلتُ له خاتمة ذكرتُ فيها النتائج التي توصلت إليها في البحث، وكأن أهمها: أن 
المنهج الغربي في نظرته للتاريخ منهجاً مشتتاً، ولا يمكن الاقتصار على لآلياته بشكل منفرد، وأنه يمكن توظيف 

ملة في نقد الأحاديث النبوية لنقد التاريخ، وذلك بالمحاكمة إليها كأداة ناقدة، لا كأداة أداة المحدثين الناقدة المستع
 .متخصصة في ميدان الحديث النبوي، وذلك من خلال استثمار المنهجيات الحديثية في إنتاج أدوات النقد

 .وم التاريخمفه ،تاريخانية العروي ومنهج المحدثين ،العروي والمحدثين ،منهج المحدثين :المفتاحية الكلمات
   

 

 المقدمة

 وبعد: ،والمرسلين رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء لله الحمد

فقد تميزت المدرسة الحديثية بالنقد، وكانت ممارساتها النقدية مسلكاً يسلكه من جاء بعدها، ويقتفي 
سبيلها من أراد بلوغ التحقيق والتدقيق، إلا أن هذه المدرسة قد طعن فيها من لم يدرك أغوارها، سواء كان 

ن المنتسبين للعلوم الإسلامية، الذين لم يمحصوا طريقتها، أو من المستشرقين الذين غلب عليهم التعصب م
 على إدراك البصيرة، فألصقوا بها ما ليس منها، وحقروا من شأنها وطريقتها.
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 والمنهجية النقدية الحديثية دقيقة المسلك، قريبة الصواب، مع اتحاد التطبيق، وإن اختلفت الأحكام
حتى غدت الممارسة النقدية بالمنهجية الحديثية نبراساً لمدارس النقد التاريخية، وإنما ابتعد عنها كل النقدية، 

من قَصُرت مطالعته، وجعل علم المصطلح حكماً لتطبيقاته، حتى عاب بعضهم على من يسير سير النقاد 
تاب التراجم المعلة: "حجة أمثال هؤلاء في الحديث، وربما تكون " كما قال الدكتور بشار عواد في مقدمة ك

 .(1)أن هذا العلم قد استوى على سوقه في كل مناحيه، وأنه لم يعد بالإمكان أحسن مما كان"

ومن أولئك الذين تناولوا منهج المحدثين النقدي الدكتور عبدالله العروي، من خلال عدد من كتبه؛ 
ول علمية، يدل على ذلك الرسائل العلمية التي أُلفت في تناوما لمشروع الدكتور من تأثير وقوة في الساحة ال

: "نعلن أن كتابات (3)يقول أحد الكتابوالنقولات التي تحدثت عنه، ، (2)تفاصيل ومباحث ذلك المشروع
الأستاذ عبدالله العروي، في جميع ما أنجز من مصنفات، تتميز بغناها النظري، وكفاءتها التركيبية، 

حكام والتناسق، إضافة إلى استثمارها بمعارف ومعطيات ووقائع مقارنة في الإطار من الإوهندستها المرتبة 
ص هنا يخ –، ويقول آخر: "إن غنى تحليلات العروي تفرض على قارئه أن يقرأ مؤلفاته (4)لا حصر لها"

اتية، إلا تلك ذمرتين، ثلاثة، أربعة والقلم في اليد... لقد طرد من نفسه كل  -كتابه أزمة المثقفين العرب 
الرغبة القصوى التي تدفعه للكتابة رغبة الذكاء المتطلب، ورغبة الرجل الملتزم كلياً في مغامرة النهضة 

نهج المحدثين، وامتداح العروي للمنهج في أحيان، وإظهار تناقضه عن معبدالله العروي ل كلام، و (5)العربية"
إلى دراستها وتحليليها ليظهر موقفه بجلاء، ومن هنا أحببتُ أن يكون  قائمة الحاجة جعلتفي أحيان أخرى، 

 له العروي وجهة نظر عبدالمنهج المحدثين النقدي من " موضوع هذا البحث متعلقاً بهذه القضية، وأسميته: 
 (".دراسة تحليلية نقدية)

                                                           

 (.8-9لبنية تراجم الرواة ص) ( البشابشة، أحمد بدري. التراجم المعلة دراسة تأصيلية1)

( ينظر: عيساني، خديجة. تأصيل خطاب النقد الإيديولوجي في مشروع عبدالله العروي، وجبور، آمال. تاريخانية العروي 2)
 أداة نقدية لتحديث المجتمعات العربية.

 ( هو كمال عبداللطيف صاحب كتاب الحداثة والخطاب.3)
 (.97-95خطاب النقد الإيديولوجي في مشروع عبدالله العروي ص) م(. تأصيل2015( عيساني، خديجة. )4)

 (.97( نفس المصدر السابق ص)5)
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 أهمية البحث

يقة لماء الحديث، وأن هذه الطر يتناول البحث قضية منهجية، متعلقة بطريقة النقد التي مارسها ع
يمكن استثمارها في ميادين أخرى )كميدان علم التاريخ(، فتغدوا المدرسة الحديثية في النقد مدرسة منتجة 

 وليست جامدة، مدرسة شمولية بعيدة عن التحديدات الزمانية والمكانية.

 مشكلة البحث:  

 وتقع مشكلة البحث في أمرين: 

 الأول: ما هو موقف الدكتور عبدالله العروي من منهج المحدثين النقدي؟ 

 الثاني: ماهي أبرز الآراء التي ذكرها عبدالله العروي عن منهج المحدثين؟

 أسباب اختيار البحث  

  :وكان سبب اختياري لهذا البحث

 أولًا: إظهار أصالة المنهج الحديثي، وشموليته. 

 د الحديثي، ومغالطة النقد الظاهري.ثانياً: بيان آليات النق

 الحديثية المنضبطة بالتراث الشرعي.( 1)ثالثاً: بيان قوة التداولية
 أهداف البحث

 أولًا: الكشف عن تصور عبدالله العروي عن المنهج النقدي لدى المحدثين. 

 ثانياً: دراسة آراء العروي عن منهج المحدثين والرد عليها.

                                                           

( ولها عدة إطلاقات يجمعها قوله: " دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل بين المتكلم والسامع في سياق محدد ) 1)
ن". والذي أقصده هنا بأن دراسة التطبيقات العملية مادي، واجتماعي، ولغوي( وصولًا إلى المعنى الكامن في كلام معي

في النقد الحديثي سيبين لنا أن المنهجية الحديثية كان منهجية منضبطة الاستعمال في ميادينها المختلفة، وسياقاتها 
لتطور االمتنوعة، وتدرس ضمن تلك السياقات، وهي تستحق دراسة منفردة تخص منهج المحدثين. ينظر: التداولية النشأة و 

 (.5ص)
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 الدراسات السابقة

 لم أجد من بحث منهج النقد الحديثي -بحسب اطلاعي  –خلال البحث في بعض القوائم المعنية من 
 عند العروي، ووقفتُ على أبحاث تناولت موضوع النقد التاريخي وعلاقته بالنقد الحديثي، أبرزها:

 ركز نماء.مالمنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية، عبدالرحمن السلمي،  -1

مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى، إبراهيم أمين البغدادي،  -2
 دبي. -دار القلم 

 ية.ش، دار النوادر اللبنانيالموازنة بين الرواية الحديثية التاريخية الحديثية، محيي الدين درو  -3

 ن.يه في النقد الحديثي، إبراهيم اللاحم، مركز تدو الأصل العام في الأحداث التاريخية، وتطبيقات -4

وتناولت هذه المؤلفات والأبحاث والرسائل جوانب المقارنة والمفاضلة بين النقد التاريخي والنقد 
الحديثي، وهي من المراجع الأساسية في البحث الذي بين أيديكم، لكنها لم تكشف جوانب دعوى عبدالله 

قدية الحديثية، وقد أشار الدكتور السلمي إلى كتاب العروي مفهوم التاريخ في العروي ورؤيته للمنهجية الن
ثلاثة مواضع تقريباً، وفي بعضها تأييداً لقول العروي الذي أحسن في مواضع عند حديثه عن النقد الحديثي 

نهج مودقته في نقد المرويات الحديثية، وليس هذا موضوع بحثنا، والذي من خلاله نريد أن نجلي صورة 
النقد الحديثي لتأسيس النقد التاريخي، وموقف الدكتور من هذه الرؤية، كما أن مؤلف كتاب الموازنة استثمر 

 المنهج النقدي عند المحدثين في نقد المرويات التاريخية.
 منهج البحث

 سار البحث على النحو الآتي: 

دثين، موجة لمنهج النقد عند المحالمنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك من خلال تتبع دعاوى العروي ال -1
 والمناهج التي رأى أنها بديلة عن المنهج الحديثي، مع تتبعي لتطبيقات الأئمة للعملية النقدية.

المنهج النقدي، وذلك من خلال تفنيد الدعاوى وذكر الأمثلة المتعلقة بهذا الشأن، والتصورات الواقعية  -2
 العلمية.

 خطة البحث

 مباحث، وخاتمة، وهي على النحو الآتي: أربعةمقدمة، و قسمتُ البحث إلى 
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 المقدمة: وأوردت فيها التمهيد، وبيان أهمية البحث، ومشكلته، وأسبابه، وأهدافه، والمنهج، والخطة. 

 المبحث الأول: نموذج العروي المعرفي. 

 المبحث الثاني: منهج المحدثين رؤية أولية.

 منهج المحدثين النقدي وتفنيدها.دعاوى العروي حول المبحث الثالث: 

 المعرفي. نموذج العروي : نقد الرابعالمبحث 

 الخاتمة: وبينتُ فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها.

 فهرس المصادر والمراجع.

لله الذي يسر لي كتابة هذا البحث، وإنما هو جهد بشري؛ فإن كان فيه من صواب فمن  وبعد فالحمد
 وإن كان فيه من زلل فمن نفسي والشيطان.الله وحده، 

 المبحث الأول: نموذج العروي المعرفي
، وأبانه في كتابه (1)وضع الدكتور العروي لنفسه نموذجاً معرفياً استعمله كأداة ناقدة للتحديث والتطوير

"، فجعل النموذج الأمثل عنده المنهج التاريخاني، مبرراً هذا النموذج بقوله:  (2)" )العرب والفكر التاريخي(
"الواجب هو قبول مبادئ العلم الحديث مهما كانت نتائجه الوقتية" يؤكد ذلك بأن " المجتمع الحي اليوم هو 

 الذي يقبل ضمنيات العلم الحديث بما فيها تفاسير النصوص المتأثرة بظروف الماضي".

 ؛ريخانية مصطلح من إبداع كارل فرنز... والمقصود بالتاريخانية: التاريخ كمبدأ وحيد للتفسيرو" التا
يمكن أن نحدد تاريخانية العروي ف. (3)لأن التاريخانية تنفي كل المبادئ الأخرى كالغيب والوحي والرسالات"

ة التي يصنعها. التأطيرات الذاتيبثلاث محددات: الأول: أنها تتيح للإنسان التفكير بصورة مشتركة بعيداً عن 
يات، الغيبرفض أي تدخلات خارجية في تسبيب الأحداث التاريخية، ويعني إرجاع الأمر إلى  الثاني:

                                                           

 م(. تاريخانية العروي أداة نقدية لتحديث المجتمعات العربية.2017( ينظر: جبور، آمال. )1)
 (.41م(. العرب والفكر التاريخي ص)2019( ينظر: العروي، عبدالله. )2)

 (.50م(. تأصيل خطاب النقد الإيديولوجي ص)2015( ينظر: عيساني، خديجة. )3)
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والمعطيات الإيمانية. الثالث: الإيمان بأن التاريخ هو بذاته السبب والخالق والمبدع لكل ما روي عن 
 كما زعم. –ممارسة، هاجراً التنظير والخطابة ، وهو بهذا يرى إقرار الفعل وال(1)الموجودات

، (2)كما أنه رسم لهذا النموذج المعرفي طريقاً واضح المعالم، يتمثل في ثلاثة أمور: أولًا: نسبية الحقيقة
، ثالثاً: الماركسية: فأكمل العروي بناء نموذجه المعرفي بإيجاد منهج (3)ثانياً: القطيعة: التامة مع التراث

لقة في هذا ح منه للقراءة التاريخية لينتج فهم الواقع المعاصر، فكانت الماركسية هي آخرشكلي ينطلق 
. إن صورة الماركسية عند العروي متعالية على النقد، بل إنها خارجه عن الذاتية فأصبحت موضوعاً (4)البناء

خي لصالح الوحدة كر التاريمستقلًا، تحتاج منا إلى وعي موضوعي بالذاتي، "فالماركسية باعتبارها تجسيد للف
 ومن هنا اكتسبت التعالي، لذلك غدت الحقيقة التي تتوصل إليها بديهية عنده.  ،(5)الإنسانية"

 المبحث الثاني: منهج المحدثين رؤية أولية
لا شك بأن منهج المحدثين مرّ كغيره من المناهج بأطوار متعددة، ومراحل تاريخية متدرجة، لا تظهر 

الناحية النظرية، إنما تحتاج إلى استجلاء واستيضاح في أحيان؛ ليتبين المقصود والمراد، بشكل كامل من 
وهذه مشكلة تتوجه إلى اللغة التواصلية في الميادين العلمية، لاسيما ميدان النقد الحديثي لغلبة الممارسة 

ه النقد، ولا عند بيانهم لأوج النقدية على النظرية؛ لهذا قلّت ألفاظ العلماء، واختُصرت في كثير من الأحيان
أدلّ على ذلك من القصة المشهورة التي وقعت لأبي حاتم الرازي كما نقلها ابنه عنه عندما جاءه رجل يسأل 
عن آليات النقد الحديثية كيف يكتسبها المحدثون، فأرشده إلى أن يسأل من: " يحسن مثل ما أُحسن، فإن 

إلا بفهم. قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة" اتفقنا علمتَ أنّا لم نجازف ولم نقله 
وضرب له أبو حاتم مثالًا بالصائغ كيف يكتشف الزيف، وهو يريد من ذلك التدليل على أن الممارسة 

 . (7)الناضجة لهذا العلم هي التي توصل إلى الفهم والمعرفة

                                                           

 (.54سابق ص)( ينظر: نفس المصدر ال1)
 (.31م(. العرب والفكر التاريخي ص)2019( ينظر: العروي، عبدالله. )2)

 (.90-77م(. العرب والفكر التاريخي ص)2019( ينظر: العروي، عبدالله. )3)

 (.241( و)197( و)92م(. العرب والفكر التاريخي ص)2019( ينظر: العروي، عبدالله. )4)

 (.48ص) .. تأصيل خطاب النقد الإيديولوجي في مشروع عبدالله العروي م(2015( ينظر: عيساني، خديجة. )5)
 (.351 - 347/ 1الجرح والتعديل ) ).م1952( ينظر: ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد. )7)
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تمكنه من تمييز هذا الفن، وهذا حال إن الممارس لأي فن من الفنون يحصل عنده في الطبع ملكة 
العلوم في سبق التطبيق للتنظير، ثم يكون التنظير مرحلة لاحقة لترسية قواعد الفن، وإن كان وقع مفارقات 

، -ديث مصطلح الح -بين المنهج النقدي في ممارسة الأئمة، وبين التنظير الذي كُتب في علوم الحديث 
 م والتسهيل، تختلف عن سياقات التطبيق والتعمق فيه، فتقرير المنهجوهذا أمر مفهوم لأن سياقات التعلي

النقدي عند المحدثين يحتاج الناظر فيه للرجوع إلى الأصول التي وجدت فيها الممارسة، وفهم الواقع التطبيقي 
لجؤون يلدى هؤلاء العلماء؛ ليفهم حقيقة المنهج النقدي لديهم، وللأسف فإن كثيراً من منظري الفكر العربي 

 في أحسن أحوالهم إلى أقوال المستشرقين، واتهاماتهم الظاهرة، دون وعي أو إدراك لحقيقة قولهم.

إن الأداة النقدية الحديثية كانت متفحصة لأدق التفاصيل، يدل على ذلك ما نقله أبو محمد الرازي  
لحديث ي زرعة يوماً تمييزَ ايقول: جرى بيني وبين أب -يعني أبو حاتم الرازي  -عندما قال: " سمعت أبي 

ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنتُ أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، فقال 
لي: يا أبا حاتم قلّ من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعتُ هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن 

حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في 
. لقلة الممارسين للنقد الحديثي الأصيل في أهل زمانهم، وهم الذين اشتهرت الرواية (1)أبي وكذلك كان أمري"

 عندهم، فكيف يميز المسألة النقدية في الحديث من لم يقرأ تطبيقات هؤلاء الأئمة ويتبين مغزاها. 

العروي على المنهج النقدي لدى المحدثين في بيان الحكم الحديثي، وجعل هذا  وقد أثنى الدكتور
المنهج خاصاً ومنتهياً في الميدان الذي انطلق منه، فقال: "المنهجية المذكورة متميزة فعلًا، قائمة بذاتها، 

وليس  ،(2)كافية شافية ولكن في موضوعات خصوصية، والاكتفاء بها يعني الوقوف عند حدود مرسومة "
هذا محور بحثنا، أي صلاحية هذا المنهج في ميدان الحديث النبوي، وإنما نبحث في المنهجية من حيث 
كونها منهجاً يمكن تطبيقه في حقول معرفية أخرى، لهذا: فإن مثل هذا الثناء قد يكون ذماً في أحيان؛ لأنها 

ر مع بل قاصر المعرفة، وهذا ديدن الدكتو  تنتقد العقلية العلمية التي لم تجعل من مناهجها منهجاً شمولياً 
ن منتجاً في ميادين أخرى. إلا أن الإشكالية و المنهج الإسلامي، والنظرة إليه بشكل خاص، لا يمكن أن يك

التي قادت العروي إلى تصوراته المغلوطة عن المنهج النقدي الحديثي: قصوره في استظهار منهج المحدثين، 
مصطلح التي انتُقدت كثيراً عند القيام بعملية النقد الحديثي، وذهب عنه أن الذي وتعلقه بمرحلة استقرار ال

                                                           

 (.357/ 1الجرح والتعديل ) ).م1952( ينظر: ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد. )1)
 (.20مفهوم التاريخ ص)م(. 2005( العروي، عبدالله. )2)



                              محمد بن أحمد دعوري                                                       033
 

يريد أن يستظهر آلية منتجة فهو محتاج إلى تطبيقات إنتاجية، أكثر من حاجته إلى الوقوف عند مرحلة 
لرجال غير االجرح والتعديل بعد من ذكرنا: يحيى بن معين؛ وقد سأله عن وولاة الاستقرار، قال السخاوي: "

واحد من الحفاظ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته في بعض الرجال، كما اختلف اجتهاد الفقهاء، وصارت لهم 
 .(1)الأقوال والوجوه، فاجتهدوا في المسائل كما اجتهد ابن معين في الرجال..."

المنهجية النقدية يخ، و ومن تلك الميادين التي يمكن استثمار منهجية النقد الحديثي فيها ميدان علم التار 
يرتكز  -الحديثية يمكن أن تكون منتجة في علم التاريخ؛ لأن "البحث التاريخي والبحث الحديثي جزء منه 

على أصل كبير جداً، وهو أن كل حدث يروى فهو مسبوق بالعدم، وعليه فيلزم ثبوت النقل للحكم بوقوع 
ارس وهو يريد إثبات أو نفي وقوع حدث ما من ذلك الحدث. وترتب على هذا الأصل أن كل ما يمر بالد

قرائن تبقينا على الحال الأولى وهي عدم وقوع الحدث يجب عليه الأخذ بها، وكل من يضع عقبة في طريق 
ثبوت الحدث فقوله مقدم. وعضد هذا الأصل التاريخي الكبير فيما يتصل بالسنة النبوية أصول أخرى 

لية وهي أن الأصل خلو الذمة من التكليف الشرعي حتى يثبت هذا شرعية، منها ما يعرف بالبراءة الأص
 .(2)التكليف"

 دعاوى العروي حول منهج المحدثين النقدي وتفنيدهاالمبحث الثالث: 
إن كافة دعاوى العروي التي سنذكرها تتمحور حول عدم إمكانية المنهج النقدي عند المحدثين من 

التاريخ مثلًا(، فهو يرد عالمية المنهج لخصوصية المنشأ، الدخول في مجالات نقدية واسعة )كعلم 
 وسنستعرض أهم ثلاث قضايا ذكرها العروي عن منهج المحدثين:

 القضية الأولى: التمسك بالإسناد ولو ظاهرياً، وهذا يعود إلى سهولة المنهج وبساطته

 وكل من تأثر بين يقول العروي: " وهكذا رغم جهود المسعودي والمقدسي وابن خلدون والمقريزي 
المؤرخين المسلمين بأصول الفقه وبالحكمة، لم يصل أبداً المنهج الذي تطلعوا إلى تحريره مستوى دقة 
وتماسك منهج المحدثين. فبقي وحده المسيطر على الميدان، فأخضع بسبب سهولته ووضوحه كل علم وكل 

ا لم تدرك بمسلك الإسناد ولو ظاهرياً. معرفة إلى قواعده، وعادت كل معلومة حول الماضي غير محققة، م

                                                           

 (.519م(. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ ص)2019( السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. )1)

م(. بحث الأصل العام في الأحداث التاريخية ضمن كتيب ثلاث رسائل في 2018( ينظر: اللاحم، إبراهيم بن عبدالله. )2)
 (.7علوم الحديث ص)
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تصحح أو تضعف حسب جرح وتعديل راويها الشاهد عليها، حتى ولو كانت تتعلق بالمحسوسات كلون 
 .(1)السماء وصلابة الأرض وبياض البشرة وعجمة اللسان"

لإسلامي إلا ايزعم العروي أن منهج المحدثين ما قُبل بهذه الموافقة، وانتشر هذا الانتشار في التراث 
بسبب سهولته، ولا شك أن هذه السهولة تعبر عن العقلية البسيطة التي استعملها أئمة النقد، وما أطلق 
العروي مثل هذه المجازفات إلا لظنه بأنه استطاع الوقوف على منهج المحدثين النقدي من خلال كتب 

 بعض الفقهاء عند النظر في منهجمصطلح الحديث، وهذا مزلق انزلق فيه العروي، كما توهم من قبله 
سابقاً قصة أبي حاتم وأبي زرعة السابقة لتكون خير دليل وبرهان على أن الخوض  تُ المحدثين النقدي، وذكر 

في منهج المحدثين النقدي وممارسته صعبة على كل بعيد عن طرائقهم، فضلًا عمن قرأ قراءة ظاهرية 
 سطحية لذلك المنهج الرصين.

رق بين منهج المحدثين ومنهج النقد التاريخي من حيث التفصيل والإجمال وهذا فيه العروي صور الف
نظر شديد؛ لأن العملية ليست مرادة في هذا الاتجاه، إنما أساس العملية منطلقة من إنتاجية المنهج وجموده، 

 عصورهم. في وهو ما أدى إلى تصورات مشوشة عن عملية نقد المحدثين التاريخية للوثائق التي تداولوها

ألت رجاء بن جميل قال: سفهذا ربيعة الرأي فقيه أهل زمانه ومقدمهم في الرأي يقول فيما نقله: " 
، فهل (2)ربيعة الرأي عن حديث فقال: علمتَ أني أروي؟! إني رأيتُ الرأي أيسر عليّ تبعة من الحديث"

 الظاهرية للعملية الإسنادية!يمكن أن تكون تلك التبعة تمثلت في حفظ السند فقط، والرؤية 

ومرجع التصور الخاطئ يعود لعدم إدراك عمق القراءة النقدية التي طبقها المحدثون؛ لأن المصور 
نظر إلى ما انتهى إليه العلم ولم يرجع إلى أصوله ونشأته، وربما هذه النظرة تكون ملاصقة لجميع العلوم 

يه لوم التجريبية لا يستطيع الناظر الاقتصار على ما انتهت إللمن يريد أن يقرأها قراءة معرفية، وها هي الع
راسة وتمحيص دبالرياضية في الأمور العلمية لينطلق منها في الإنتاجية، إنما ارتبطت الإنتاجية المعادلات 

 الوصول إلى هذه المعادلة المنتهية. ق طر 

أعني  – تغلين بالحديث وعلومهإن النقد الحديثي بدأ بالأدق الذي لم يستطيع تصوره كثير من المش
ولئك النقاد ولما بعد العهد بعصر أ، فكيف بالمقتحم لهذا الفن دون بصيرة، قال أحد الباحثين: " -علم العلل 

                                                           

 (.219م(. مفهوم التاريخ ص)2005( العروي، عبدالله. )1)
 (.1/49الرجال ) ضعفاء في م(. الكامل1779عدي. ) بن أحمد ( الجرجاني، أبو2)
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الأوائل، ولغتهم العلمية، وجاء من بعدهم من المحدثين، انشغلوا بتقسيمها، وتفريعها، وضبط مصطلحاتها 
نيها كلما طال الزمن، إذ كان النقاد الأوائل وهم أهل الاصطلاح وتعريفها خشية خفاء أو اضطراب معا

، وكل هذا دال على أن من جاء (1)المؤسس لا يحتاجون إلى ضبطها؛ لأن معانيها حاضرة في أذهانهم..."
 بعد عصر النقد انشغلوا بالبيان أكثر من انشغالهم بالمنهجية، وكان بيانهم تسهيلًا على المتلقي.

لنقد بظاهرية الإسناد، فهو اتهام الماضي يكرره أهل الحاضر ودعاة المستقبل، وأوضح واتهام أئمة ا
يعد من الدقائق التي يقع فيها الزلل، ومع ذلك كانوا فهو عند المحدثين  (2)بيان لبطلان هذا موضوع التدليس

يعقوب بن شيبة هذا فلا ينفون التدليس بمجرد التعلق بالظواهر التي تنفيها، بل يتحرون في هذا الشأن جداً، 
يقول: "سألت يحيى بن معين عن التدليس ، فكرهه وعابه ، قلت له : فيكون المدلِّس حجة فيما روى حتى 

، فابن معين لم يجعل ظاهر العبارة نافياً للتدليس، (3)أخبرنا ؟ قال : لا يكون حجة فيما دلّس"يقول: حدثنا و 
إنما يشترط ما وراء ذلك، وأن تكون هذه الصيغة صحيحة في الرواية، وأنا أتحدث عن علم الحديث ليس 

 كأداة مجردة، إنما كأداة متخصصة.

إنما يبلغ الأمر عندهم إلى ما هو أعظم من ذلك: يحللون وكانوا لا يكتفون بسرد القضايا سرداً مجرداً، 
فعل الراوي، ودوافعه، حتى وإن لم يصرح به الراوي، وذلك تمحيصاً وتجلية للعملية النقدية التي يتخذونها 

ل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، كلما قدر أن يسمي سمى، " قال يحيى القطان: مرسسبيلًا، 
. ولم تكن في يوم )ما( من أيام النُقاد الاعتماد على ظاهر الإسناد، (4)يستجيز أن يسميه"وإنما يترك من لا 

أو الاعتماد على الجرح والتعديل فقط، وإنما كانت دقيقة في النظر والتمحيص، حتى تناولوا طريقة رواية 
الراوي للحديث، وحالته الذهنية في مجلس التحديث، فهذا الدارقطني يقول: " سمعت محمد بن عبدالله بن 

كريا النيسابوري بمصر، حدّث عن أبي عبدالرحمن النسائي، وعن المنجنيقي، وعن البزار، وكان لا يترك ز 

                                                           

 (.71) ( صناعة المصطلح الحديثي ص1)
( عرفه الخطيب بقوله: "رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه، فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه 2)

 (. 22ي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. الكفاية في علم الرواية ص)منه". البغداد

 (.1/90الرجال ) ضعفاء في م(. الكامل1779عدي. ) بن أحمد ( الجرجاني، أبو3)

 (. 98م(. جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص)1787( العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي. )4)
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أحداً يتحدث في مجلسه، وقال: جئت إلى شيخ عنده الموطأ، وكان يُقرأ عليه، ويتحدث الشيخ مع قومه، 
 . (1)ه"سمع، فلم أرجع إليفلما فرغ من القراءة قلت: أيها الشيخ، يُقرأ عليك وأنت تتحدث؟ فقال: كنت أ

الظاهر أنه من المقلوب، والأصل: ضرب (، وقال: ونقد ابن الملقن حديث " )ثم ضرب يده بالأرض
، فنقده المتن كان متجهاً (2)الأرض بيده، لأن اليد هي الآلة والباء لا تدخل إلا على الآلة، كضربت بالعصا"

 قة نقدية جامدة! خاصة! لا يمكن الاستفادة منها!لأمر خارج عن إطار الجرح والتعديل، فهل هذه طري

وكانوا يفرقون أشد التفريق بين الرواة في درجات الدراية، فلم يكن الراوي الحافظ لمجرد حفظه يرجع 
إليه في عملية نقد الحديث، فهذه تحتاج إلى ما هو أهم من الحفظ، فقد نقل السهمي عن: " أبي بكر بن 

يدري، ثم قال: وسُئل الجعابي، أكان ابن صاعد يحفظ؟ فتبسم وقال: لا يُقال  عبدان يقول: يحيى بن صاعد
لأبي محمد يحفظ، كان يدري، قلت لأبي بكر بن عبدان: إيش الفرق بين الدراية والحفظ؟ فقال: الدراية فوق 

ا أبعدك م لأبي علي بن مِّقلاص: تريد تحفظ الحديث وتكون فقيهاً؟ هيهات!، لهذا قال الشافعي: " (3)الحفظ"
من ذلك! قال البيهقي في مناقب الشافعي: ولم يكن هذا لبلادة فيه حاشا، وإنما أراد به حفظه على رسم أهل 
الحديث، من حفظ الأبواب، والمذاكرة بها، وذلك علم كثير إذا اشتغل به، فربما لم يتفرغ إلى الفقه، فأما 

 . (4)"معه، فعلى الكتاب والسنة بناء أصول الفقهالأحاديث التي يحتاج إليها في الفقه فلابد من حفظها 

وما أرى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن البخاري، حيث اشتهرت التصانيف " رُشيد:قال ابن 
وفهرست الفهارس، وإن كان بعضهم قد نقل الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره، فما أرى ذلك 

وانتشارها، وثبات الأسانيد في الكتب، كل تلك كانت دافعة إلى الاشتغال ، فتدوين المصنفات (5)يصح"
بتقريب هذا العلم وتسهيله على طالبيه، ولا يمكن أن تجعل هذه الجهود فقط هي محل الاستقراء للمنهج 

 ومحاكمته.

                                                           

 (. 134م(. سؤالات حمزة بن يوسف السهمي ص)1784( السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني. )1)

 (. 37/ 2م(. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) 1779( ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصري. )2)
 (.270حمزة بن يوسف السهمي ص)م(. سؤالات 1784( السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني. )3)

 (.152/ 2م(. مناقب الشافعي )1790( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. )4)

هـ(. السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند 1419( ابن رشيد، محمد بن عمر أبو عبدالله. )5)
 (.81المعنعن ص)
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لذي اإلا أن العروي يبدو ساخطاً على هذه المنهجية الدقيقة في الإثبات لأنها عطّلت مشروع الوعي 
ينادي به فقال: " الحقول المعرفية التي أهملت عمداً أثناء عملية المراجعة والتنقيح التي قام بها مؤسسو 
المذهب السني، لا يمكن إحياؤها واستثمارها مجدداً إلا بعد أن نكون قد أدركنا آليات الانحصار المذكور، 

ي أولئك المؤسسون. لا سبيل إلى العلم الموضوعوتحررنا من حبس القاعدة الإخبارية الهزيلة التي اعتمدها 
، فالمسألة لم تعد مرتبطة حقيقة الأمر بوجود المدرسة النقدية الحديثية، إنما (1)دون طرق باب التاريخانية"

الأمر الأهم عنده أن هذه المدرسة هي التي أجبرتنا على الإيمان بمبدأ الإخبار التشريعي، والتمحيص الذي 
المدرسة: عطلنا عن القراءة التاريخانية العبقرية، والتي ستحل كل معضلاتنا، فيدعونا إلى أدركته هذه 

يرى أن سبيل النجاة متعلق بها، وهي لم تستطع أن تُعرّف عن نفسها بشكل دقيق، ولم  التمسك بمنهجية
ردية، والتأويل الفتجب عن إشكاليات القيم وإنتاج المعرفة لتكون ضمن الحقول المعرفية، منهجية تقوم على 

 الواحدي، دون مسار محدد تصبح هي النجاة!

 القضية الثانية: قصور المنهج لخصوصية المنشأ

يزعم العروي قاطعاً بأن منهج المحدثين كان منهجاً رائداً عند إثبات النص النبوي، لكنه لم يستطع 
رهن على ريخ، مذيلًا هذا القول بأدلة تبالصمود ليغدوا مدرسة للنقد علمية يمكن أن يُعتمد عليها في نقد التا

 صحته. 

فمنها: الشرائط الحديثية التي وضعها أئمة الجرح والتعديل للتأكد من صحة النص النبوي، فهذه 
الشرائط تدل على أنه يجب الأخذ من العدل، ومن شروط العدالة الإسلام، فكيف سنحكم مثلًا على التاريخ 

يقنا الدائرة، ذلك الأديب الذي اشتهر باللهو هل يمكن أن نعتمد عليه عند النصراني من هذا الباب، وإذا ض
نقله للحدث التاريخي مثلًا. " ما المانع أن نجد في إيطاليا أو بولونيا من يكتب بنفس الخبرة والتخصص في 

قط بل هو ف موضوعات إسلامية وغير إسلامية انطلاقاً من مفردات لاتينية أو يونانية؟ ليس هذا أمراً ممكناً 
حاصل، إلا أن مؤلفي الكتب عن خصوصية المنهج الإسلامي لا يعرفون ذلك. الإشكال الثاني هو: ما 
حدود هذا المنهج المؤسس على مفاهيم الخبر/ الشهادة/ التعديل؟ هل يمكن أن يصلح لدراسة تاريخ مصر 

تميزة مقفلًا؟ المنهجية المذكورة م الفرعونية حيث توجد شواهد لا شهادات، شواهد بقيت قروناً عديدة لغزاً 
فعلًا، قائمة بذاتها، كافية شافية، ولكن في موضوعات خصوصية، والاكتفاء بها يعني الوقوف عند حدود 

                                                           

 (.157سنة والإصلاح ص)م(. ال2018( العروي، عبدالله. )1)
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. "الغرض إذاً من منهجية التعديل هو تحديد مسطرة ثابتة يتم بمقتضاها في كل جيل، ضم حافظ (1)مرسومة"
والواقع مسطرة انتخاب فرد معين إلى الجماعة المعتبرة وفي الوقت جديد، أو حفاظ جدد. فهي في الحقيقة 

، ثم نقل كلام البيهقي مدللًا على نتيجته التي بلغها، وفي (2)نفسه مسطرة إقصاء المنتسب إليها بدون حق"
كلام البيهقي ما ينفي هذه السطحية في التعامل مع المناهج الشرعية، قال البيهقي: "ولهذا المعنى توسّع 
ثي زماننا هذا، الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من  من توسّع في السماع عن بعض محدِّّ
كتبهم، ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. وهو أنّ الأحاديث التي قد 

نت وكتبت في الجوامع الت -صحَّت أو وقعت بين الصحة والسقم  حديث، ي جمعها أئمة أهل العلم بالوقد دُوِّ
ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم؛ لضمان صاحب الشريعة 
فْظَها، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منه، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم،  حِّ

نه أن ة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع مفالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجة قائم
 .(3)يصير الحديث مُسَلْسَلًا بحدّثنا أو بأخبرنا"

 جهتين: قصور الأداة، والتي ابتدأها بسؤال: هل باب النقد أقفل، أم ما يزال عنده منالمنهج  فقصور
لقولين: والثاني بالنفي ثم يعلق على هذين ايذكر العروي جوابين عن هذا السؤال، الأول بالإيجاب، فمفتوحاً، 

"كلا الاستنتاجين مرفوض، إذ ينبني على فهم ناقص لمقصود الحديث الذي هو تعيين جماعة حفاظ الشريعة، 
 . (4)أكثر مما هو طريقة عامة لنقد الرجال وشهادتهم في كل الظروف والأحوال"

د المحدثين ما ذكره ابن خلدون عند واستدل العروي على ما ذهب إليه من خصوصية المنهج عن
قوله: " التعديل هو المعتبر...". قال العروي:" هذا حكم واضح يحدد النطاق الذي يتعين فيه تطبيق منهج 

 . (5)المحدثين"

انتقد العروي مَن يقول بأن منهج المحدثين اكتفى بالنظر إلى ظاهر  الجهة الثانية: قصور في النظر:
الأمور، وأرجع العروي أن الصنيع وجد حقيقة بعد أن خرج من أيدي المحدثين وتطاول عليه الأدباء، واستدل 

                                                           

 (.20م(. مفهوم التاريخ ص)2005( العروي، عبدالله. )1)
 (.208م(. مفهوم التاريخ ص)2005( العروي، عبدالله. )2)
 (.321/ 2م(. مناقب الشافعي )1790( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. )3)
 (.211م(. مفهوم التاريخ ص)2005( العروي، عبدالله. )4)

 (.214م(. مفهوم التاريخ ص)2005، عبدالله. )( العروي 5)
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العروي على قوله بممارسة المحدثين في النظر إلى الغريب والمضطرب، فلم يكتفوا بالظاهر، بل هذا تجاوز 
قدهم الظاهر ليصل إلى الباطن وأورد قول ابن الصلاح: " قد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ن

 .(1)ألفاظها ومعانيها"

والقضية الجوهرية عند العروي بحسب نصوصه السابقة في دعواه والتي أدت به إلى القول بخصوصية 
ل يتناول: وجود شهادات. وفي علم الجرح والتعديالمنهج هي قضية: الجرح والتعديل، والشواهد التي تفتقد إلى 

أولًا: مسألة العدالة، وثانياً: مسألة ضبط الراوي، ولكل مسألة شروط متعلقة بها، ولعل من أبرز شروط 
العدالة: الإسلام، واجتناب الفسق، لا سيما الشرط الأول فإن الدكتور قد أشار إليه إشارة عابرة للدلالة على 

، والحقيقة أن مسألة الإسلام عند أهل الحديث ليست هكذا مطلقة، فإن هناك شروطاً القول بالخصوصية
لتحمل الراوي وليس من شروطها الإسلام، وهناك شروطاً لأداء الراوي ويشترط فيها الإسلام، ولا أريد 

؛ جالخوض أكثر في تفاصيل المصطلح، وإنما أردت الإشارة فقط إلى السبب وراء القول بخصوصية المنه
لأن محاكمة هذه المنهجية إلى الميدان الذي انطلق منه مغالطة، والأصل أن ننظر لمسألة المنهج عند 
تطبيقه في ميادين أخرى لنفحص إمكانية الإنتاج من عدمها، وهذا أمر لا يخفى على مشتغل بالعلوم 

لى ذا المنهج في الحكم عالمعرفية، فضلًا عن الدكتور العروي، وأن الطريقة المثلى هي أن نأخذ معالم ه
الرجال مثلًا ونخضعه للتجربة في علم التاريخ مثلًا ثم ننظر حينها هل يمكن أن يصبح منهجاً عاماً يمكن 
الاعتماد عليه؟ فميزان المحدثين في الجرح والتعديل هو بلا شك خاص لظروف خاصة متعلقة بالتشريع، 

ن يجرب في ميادين أخرى لنبرهن على صلاح المنهجية لكن عمومية مبدأ الجرح والتعديل هو الذي يمكن أ
في تنزيلها على علم التاريخ، وإن هذا لعجيب من أمثال الدكتور أن يجنح إلى مثل ما جنح إليه، وهو الذي 
يؤمن بالتاريخانية لتكون حكماً في قراءة الواقع وتأويلاته، أليست التاريخانية ستنظر إلى جوانب مختلفة 

 نسان وإنسانيته متعلقة بالحدث وظروفه!لتحقق معنى الإ

وقضية الجرح والتعديل وقياسها بالشهادة لم تكن أحكاماً جاهزة، تم تنزيلها على الرواة جزافاً، إنما 
كانت نتيجة للنقد الحديثي الذي مارسه أئمة النقد ليخرج لنا فرعاً من فروع علم الحديث تحت مسمى ) الجرح 

 بيقاتهم. والتعديل( وهذا ظاهر في تط

 وهذه بعض من المنهجيات التي طبقها أهل الحديث يمكن استثمارها في المنهجية الإنتاجية:

                                                           

 (.210م(. مفهوم التاريخ ص)2005( ينظر: العروي، عبدالله. )1)
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منها: أن قضية قبول الحديث من المخالف كانت منهجاً يمكن الاحتذاء به، واستحضاره في قبول  
ن في بعض تكو  الشهادات التاريخية بحسب الضوابط الذي يفرضها ميدان التاريخ، فشهادة المخالف ربما

الأحيان أشمل للصورة؛ لكن العروي قزم هذا المنطق وجعله منطقاً انتهازياً، يستعمل في الانتصار للمذهب 
والطائفة، وإذا كان النقد موجهاً للطائفة سلك صاحبها السلوك العقلي في النقد، وجعل من ذلك صورة نمطية 

لاحظ أن المؤرخ العربي يلجأ إلى هذا النوع من النقد في المنهجية الحديثية عندما قال: " ومن السهل أن ن
فيما يخص أقوال الخصم المخالف له في الرأي، أما مع أنصار المذهب الوحيد فلا  –يعني النقد العقلي  –

، إشارة منه لقصور المنهجية النقدية لدى المحدثين لأنها تكتفي (1)يتعدى حدود طريقة الجرح والتعديل"
 سُئل: " عن سعيد بن خثيم الهلالي؟ فقال: شيخ كوفيهذا إمام النقد يحيى بن معين عندما بظاهر الإسناد. و 

. فهذه قضية جوهرية في (2)"ليس به بأس ثقة. فقال رجل ليحيى: شيعي؟ قال: وشيعي ثقة، وقدري ثقة
ة ونقدها، سنداً الروايالنظر إلى الرواية التي ينظر إليها الناقد، فالمعنى عند النقد هي الصورة الكلية لصحة 

ومتناً، فالفحص عملية مقارنة، وتأكيد صحة، تكون عامة ومستوعبة، وهذه القضية معززة للموضوعية التي 
 نادت بها أكثر مدارس النقد العصرية.

وكذلك لم تكن المنهجية الحديثية منحازة، لطرف دون طرف، كما ألمح الدكتور العروي بقوله:  
يتم بمقتضاها في كل جيل، ضم حافظ جديد، أو  ةة التعديل هو تحديد مسطرة ثابت"الغرض إذاً من منهجي

، وهذه عبارة تدل على نقص في التصور والتوصيف، فهل أصبح الهم عند النقاد منحازاً (3)حفاظ جدد"
لإضافة حفاظ جدد في كل جيل، ولكل مرحلة، أهكذا كان منهج النقد الحديثي! فأين الاستنطاق الذي دعا 

 ليه الدكتور كثيراً، وأراد من الجميع ألا يكونوا جامدين اتجاه النصوص التراثية، أهذا سبيلها!!  إ

قال يحيى بن معين: " عِّصمة بن محمد الأنصاري، إمام مسجد الأنصار ببغداد، قال: كان كذاباً، 
وقال أيضاً: "كان أبو نعيم ، (4)"يروي أحاديث كذب، قد رأيته، وكان شيخاً له هيئة ومنظر، من أكذب الناس

إذا ذكر إنساناً فقال: هو جيد، وأثنى عليه فهو شيعي، وإذا قال: فلان كان مرجئاً فاعلم أنه كان صاحب 

                                                           

 (.77-75م(. العرب والفكر التاريخي ص)2019( العروي، عبدالله. )1)
 (.421الجنيد ص) ابن م(. سؤالات1788معين. ) بن يحيى زكريا ( ابن معين، أبو2)
 (.13( سبق صـ)3)
 (.440الجنيد ص) ابن م(. سؤالات1788معين. ) بن يحيى زكريا ( ابن معين، أبو4)
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، ومع ذلك (2)، وأبو نعيم هو الإمام المُقدّم في الحديث ورجالاته، وابن معين أحد تلامذته(1)سنة لا بأس به"
 تلمذ عن الإنصاف، أفلا يمكن استنطاق ذلك كمنهج نقدي عام؟ينتقده بهذا النقد، ولم يمنعه الت

فتوصيف العروي لمنهج المحدثين تنقصه الدقة، لأننا في التعامل مع شتى العلوم نفرق بين المنهج، 
وبين التطبيق، ولو ضربنا مثالًا بعلم المنطق فالمنهج: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 

في التطبيق تختلف المقدمات تركيباً وصياغة وعدداً بحسب خصوصية كل علم. وهذا التفريق ، و (3)التفكير"
كان حاضراً في أذهان أئمة الحديث، لأنهم كانوا يفرقون بين خصوصية التطبيق، وعالمية المنهج، قال 

الأسانيد، وإذا  في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الإمام أحمد: " إذا روينا عن رسول الله 
، وهذا الأمر (4)في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" روينا عن النبي 

لم ينظر إليه الدكتور العروي في نقده وتناوله للمنهجية النقدية لدى المحدثين. وكانت استثناءات الأئمة في 
ط ثقة يقبل حديثه مطلقاً، مع أن المنهجية تقول الضبط شر  التطبيق متعددة، ودقيقة غاية الدقة، فليس كل

للقبول، وبحسب زعم الدكتور فإن علم الجرح والتعديل سيكفينا في هذه القضية، فكم من راوي وجدناهم 
ه في أهل أُنيس بن أبي يحيى، ثقة مأمون، إلا أنيصفونه بأنه ثقة، فإذا نقدوا حديثه أسهبوا في أمره، فهذا " 

 لقبل -كما يزعم بعضهم  -، وهذا مسلك دقيق جداً، ولو كان الأمر مبني على الظاهر (5)ف"بيته ضعي
 حديث هذا في أهل بيته! 

والمقصود من كل ذلك أن زعم خصوصية المنهج هي مغالطة علمية، فالخصوصية المتناولة في 
عنيين هنا لأن الرواة المهذه القضية هي خصوصية تطبيق لا منهج كما زعم، وبينهما فرق يدركه المطالع؛ 

 هم رواة الحديث، وهم يختلفون بلا شك عن رواة التاريخ، ورواة العربية، ورواة الفلسفة، وغيرها.

والعلوم قاطبة في بنائها تشابه شديد، ووصولها المعرفي متقارب إلى حد ما، وإنما في تطبيق كل فن 
 ظر.اته، ولا أحسب أن أحداً يخالف في هذا النله علائقه التي تتحكم في طريقة سيره، والحكم على جزئي

                                                           

 (.477الجنيد ص) ابن م(. سؤالات1788معين. ) بن يحيى زكريا ( ابن معين، أبو1)
 (. 179/ 23الرجال ) أسماء في الكمال م(. تهذيب1780) ( ينظر: المزي، يوسف بن عبدالرحمن.2)
 (. 47م(. السلم المرونق في علم المنطق شرح ناظمها ص)2007( الأخضري، عبدالرحمن الجزائري المالكي. )3)

 (.134( البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. الكفاية في علم الرواية ص)4)

م(. سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال 1788د بن عبدالله. )( الحاكم، أبو عبدالله محم5)
 (. 87-85الرواة ص)



 030                               منهج المحدثين النقدي من وجهة نظر عبدالله العروي: دراسة تحليلية نقدية 
  

فترتب على قضية الخصوصية عند العروي القول بقصور المنهجية عن الإنتاج؛ لتتعاطى مع علوم 
 أخرى وميادين جديدة. 

ختلف ا ومن أوجه استثمار المنهجية النقدية الحديثية: ما قاله الدارقطني عندما "سُئل عن الحديثِّ إذا
قال:  ثل أن يروي الثوري حديثاً، ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟فيه الثقات؛ م

ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة تثبت، تقبل منه تلك الزيادة، ويحكم لأكثرهم 
 .(1)حفظاً وثبتاً على من دونه"

ات زياد قاله منما ى تعضد ما رواه الراوي أو ومنها: قضية التفرد، وعدم وجود راوي أو رواية أخر 
فهي محل نظر وتمحيص عند أئمة هذا الشأن، وقد استفاض ابن حبان في جرح كثير من الرواة بهذا الأمر 
في كتابه المجروحين، ومنهم على سبيل المثال: محمد بن عقبة فقد قال عنه: "منكر الحديث ينفرد عن أبي 

ولم ينتصف القرن الثاني ، "(2)انفرد بأوابد!"حازم بما لا يشبه حديثه، لا يحتج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا 
إلا وقد دُوّن كل شي، واشتهرت الأحاديث، وصار من يأتي بشيء جديد ليس عند غيره يكون موضع 

اني وهم الذين عاشوا في النصف الث -استنكار واستغراب، كما قال الذهبي متحدثاً عن طبقة شيوخ الأئمة 
، وطبقة شيوخهم: )وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي -الثالثمن القرن الثاني وأدركوا شيئاً من 

ينفرد به مثل هشيم، وحفص بن غياث: منكراً، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارة على 
 ديثه عنوقال أيضاً في ح .ما انفرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر(

طبقة أتباع التابعين: )ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث، لا يكاد ينفرد بحديثين، ثلاثة، 
 .(3)ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد("

 القضية الثالثة: قصور الرواية الشفوية مقابل الوثيقة التاريخية

التي قال بها العروي عن منهج المحدثين، فهناك شواهد  وهذه القضية هي إحدى ركني الخصوصية
 على حد قوله. -تفتقد إلى وجود شهادات 

                                                           

 (.370هـ(. سؤالات السلمي للدارقطني ص)1429( السلمي، محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن. )1)

 (. 297/ 2ء والمتروكين )ه(. المجروحين من المحدثين والضعفا1377( ابن حبان، محمد بن حبان البُستي. )2)
م(. بحث الأصل العام في الأحداث التاريخية ضمن كتيب ثلاث رسائل في علوم 2018( اللاحم، إبراهيم بن عبدالله. )3)

 (.22الحديث ص)
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وهذه الإشكالية في حقيقة الأمر تفتقد إلى العمق، إذ إن العروي يوحي بكلامه السابق بأن وجود 
الإشكالية  ايات؛ وهذهالشواهد دون شهادات يعني خللاً منهجياً في تعاطي المدرسة الحديثية مع الأحداث والرو 

هي الوثائق التي يمكن  (1)وجدت بسبب انتمائه لشكل من أشكال التاريخانية والتي ترى بأن الإركيلوجيا
 الاعتماد عليها، فقوة الشهادة مهما ارتفعت فهي أقل درجات الوثيقة.

قسام متعددة م إلى أوهذه الإشكالية لا يوجد عليها حجة برهانية، إنما خطابات جدلية، فإن الوثائق تنقس
منها: شهود العيان الذين يعاينون الأحداث ويشهادونها، فهنا يكون التوثيق عن طريق الروايات الشفوية، ثم 

. يقول لانجلوا (2)الاعتماد على الأماكن التي أعُدت لحفظ مثل تلك الوثائق كالمكتبات والأرشيفات، وغيرها
، وفسروا (4)لوثائق هي الآثار التي خلفتها أفكار السلف وأفعالهم": "التاريخ يصنع من وثائق. وا(3)وسنيوبوس

الوثائق فقالوا: "والوقائع في التاريخ على نوعين: الموضوعات المادية التي كانت على صلة بالناس، والنقول 
traditions ،الشفوية أو المكتوبة التي مرت من خلال الوسيط النفساني للغة، مضافة إليه، في حال النص 

، وهذا يدل على أن الشهادة والشواهد المادية في درجة واحدة عند النظر (5)علامة مكتوبة من نوع نفساني"
إن كان ف للوثائق؛ إلا أن تقوم قرينة تدل على خلاف ذلك، وأصرح من ذلك ما قالاه لانجلو وسنيوبوس: "

، وسيلة هي سؤال الأحياء من الشهودالأمر أمر رواية أحداث حديثة نسبياً لم يمت بعد كل شهودها، كان ثم 
وعلى هذا سار ثيو كيديس وفرواسار وغيرهما منذ العصر القديم حتى يومنا هذا... أما إذا اتصل الأمر 

ة ولم تحتفظ الروايات الشفهية بأية ذكرى عنها، فلا وسيلبأحداث قديمة، لم يستطع أحد من الأحياء رؤيتها 

                                                           

 ( وهو علم يهتم بالكشف عن الآثار المادية للثقافات القديمة بما فيها الآثار المكتوبة ودراستها. ينظر: عامري، سامي.1)
 (.37م(. الوجود التاريخي للأنبياء وجدل الأركيلوجي ص)2021)

 (. 72م(. بحث مفهوم الوثيقة التاريخية بين المعرفة العالمة والمعرفة المدرسية ص)2017)( ينظر: صهود، محمد. 2)

خ وتاريخ منهج التاري( اشتركا في كتابة المدخل إلى دراسة التاريخ، فالأول هو: شارل فكتور لانجلوا، مؤرخ وباحث في 3)
. والثاني هو: شارل سنيوبوس، واهتم بالمنهج التاريخي، وتدريس 1727م، ومات في سنة: 1873فرنسا، ولد في سنة: 

م(. النقد التاريخي 1781م. ينظر: بدوي، عبدالرحمن. )1742م، ومات في سنة: 1854التاريخ في فرنسا، ولد في سنة: 
 (.13-11ص)

م(. المدخل إلى الدراسات التاريخية. )ضمن كتاب النقد التاريخي جمع عبدالرحمن 1781سيبونوس. )( ينظر: لانجلوا، و 4)
 (.5بدوي( ص)

م(. النقد التاريخي مقدمة المدخل إلى الدراسات التاريخية ص)ب(. ينظر: صهود، محمد. 1781( بدوي، عبدالرحمن. )5)
 العالمة والمعرفة المدرسية.م(. بحث مفهوم الوثيقة التاريخية بين المعرفة 2017)
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، خصوصاً المكتوبة، الوثائق المتصلة بالماضي البعيد الذي يعني إلا جمع الوثائق من مختلف الأنواع
 .(1)المؤرخ بالبحث فيه"

وحقيقة موضوع التاريخ اكتشاف العلائق للوصول إلى القواعد والسنن، تبدئ بجمع الوثائق وتنتهي 
بار المنهجيين، ك بإيجاد الروابط، وهذه العملية المركبة تمر بخطوات متعددة، وتواجه صعوبات كثيرة، تنبه لها

، (2)ويرى لانجلوا أن الوقائع أمور ماضية لا يمكن إدراكها بالطرق المباشرة، فنحتاج حينئذ إلى آثار تدل عليها
ولم نجد عنده حصراً لهذه الآثار، وإنما حصر ذلك بعض التاريخانيين فجعلوا معنى الأركيلوجيا في الأثر 

يجعلون الوثائق هي المحفوظات الرسمية، والآثار )أركيلوجيا( هي  فالتاريخانيون المادي المراد في أذهانهم، 
محور الوثيقة؛ لذلك نجد العروي ينتقد كل ما يخرج عن هذا التصنيف، ويجعل وثائق المحدثين وثائق أقل 
درجة، ومن هنا جاءت رؤيته لقصور منهج المحدثين، فلم يكن نابعاً من علة منهجية أصيلة، إنما محاكمة 

 ج التاريخانيين، والتاريخانيون يختلفون مع منهج المحدثين من جهتين:إلى منه

الجهة الأولى: تحديد الوثيقة التاريخية، وهذا تحديد يفتقد إلى التبرير المنهجي، والذي يجعل الوثيقة 
 التاريخية قاصرة، مما ينتج عنه قصر النظر الذي سينجم عنه قصور القراءة وذلك لمحدوديتها.

نية: بأن المناهج التاريخية التي تعتمد على تحقيق الوثيقة فقط قاصرة؛ لأنها تفتقر إلى الجهة الثا
القراءة النقدية الشاملة. وهذا القصور غير مبرر أيضاً. لذلك نجده يخلط بين المدراس الإسلامية النقدية، 

 دون تمحيص للمعرفة التي تتناولها والآلية التي تستخدمها، وموضوعها المعرفي.

 مكملة لمن المتأمل في العلوم الإسلامية سيجد أنها علومٌ عالمية من حيث المنهج الموضوعي،و 
وهي علوم متكاملة من حيث حدودها الموضوعية، ففيها ما يستعمل لنقد الوثيقة ) كمنهج  سبقهم في الزمان،

المحدثين( ثبوتاً وعدماً، وفيها ما يستعمل للقراءة النقدية للوثيقة )كمنهج الأصوليين( قراءة وتحليلًا، ولا تتم 
و يرى بأن النقد القبلي للوثيقة هو ، فه(3)الثانية إلا بعد استكمال النظر في الأولى، وهذا ما ذهب إليه مارو

المحدد لمصداقية الوثيقة، ويزيد احتمال حدوث الحدث المقر في الوثيقة كلما اجتمعت قرائن متعددة حتى 
                                                           

م(. المدخل إلى الدراسات التاريخية. )ضمن كتاب النقد التاريخي جمع عبدالرحمن بدوي( 1781( لانجلوا، وسيبونوس. )1)
 (.8-7ص)

م(. المدخل إلى الدراسات التاريخية. )ضمن كتاب النقد التاريخي جمع عبدالرحمن بدوي( 1781( لانجلوا، وسيبونوس. )2)
 المدخل ص)ب(. مقدمة

 م، وهو أستاذ جامعي ومؤرخ فرنسي. ينظر: ويكبيديا.1799م، ومات في سنة: 1704( هنري مارين مارو، ولد في سنة: 3)
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أن  ماكيصل بعضها إلى اليقين، وهو ما غفل عنه العروي، وألزم تلك العلوم بسلوك المنهج التاريخاني، 
 .(1)كعلم الخط، والتحقيق، وفقه اللغة :اً مساعدة استعملها المحدثون المؤرخ يحتاج في عمليات النقد علوم

وإذا اعتبرنا بأن الوثيقة الشفهية المعتمدة على الشهادة هي أحد أنواع الوثائق التي أعمل المحدثون 
عليها المنهج النقدي لتتبين صحتها أو ضعفها فلا يعني ذلك أن المنهج مقتصراً على الوثيقة الشفهية، 

بحث الجاد يكمن في إخضاع الوثائق الأخرى كالأركيلوجيا ونحوها إلى المنهج النقدي الحديثي؛ ليتبين وال
بعدها مصداقية الحكم المنهجي على العملية النقدية أو تراجعها إلى الميدان الذي انطلقت منه، وكل ذلك 

ل ن البرهان الذي يريد أن يصلم نجده عند عبدالله العروي إلا عبر مقطوعات خطابية لا تؤدي إلى شيء م
 إليه.

إن المناهج النقدية الإسلامية جعلت من وجود الشاهد تقوية على صحة الشواهد، فهذا أبو زرعة 
يقول: "حديث رواه محمد بن أيوب بن سويد الرملي عن أبيه عن الأوزاعي قال حديث: )بارك لأمتي في 

 ل. ثم قال: كنت بالرملة، فرأيت شيخاً جالساً بحذائيقال أبو زرعة: مفتع نعم.: -البرذعي-بكورها(؟ قلت 
إذا نظرت إليه سبح، وإذا لم انظر إليه سكت، فقلت في نفسي، هذا شيخ هو ذا يتصنع لي. فسألت عنه؟ 
قالوا: هذا محمد بن أيوب بن سُويد. قلت لبعض أصحابنا: اذهب بنا إليه فأتيناه فأخرج إلينا كتب أبيه أبواباً 

وب بن سُويد، وقد بيض أبوه كل باب، وقد زيد في البياض أحاديث بغير الخط الأول، مصنفة بخط أي
فنظرت فيها فإذا الذي بالخط الأول أحاديث صحاح، وإذا الزيادات أحاديث موضوعة ليست من حديث 

د. فقلت: هذا الخط الأول خط من هو؟ فقال: خط أبي. فقلت: هذه الزيادات خط من هو؟ يأيوب بن سو 
 يّ خطي. قلت: فهذه الأحاديث من أين جئت بها؟ قال: أخرجتها من كتب أبي. قلت: لا ضير أخرج إلقال: 

لمقدس. ر لونه وبقي. وقال: الكتب ببيت اهذه الأحاديث منها. قال أبو زرعة: فاصفّ  كتب أبيك التي أخرجتَ 
تى يوجهها، من كتبك معه ح فقلت: لا ضير أنا أكتري، فيجاء بها إليّ، فأوجه إلى بيت المقدس، واكتب إليّ 

فبقي ولم يكن له جواب. فقلت له: ويحك، أما تتقي الله. ما وجدت لأبيك ما تفقّه به سوی هذا. أبوك عند 
 .(2)الناس مستور، وتكذب عليه، أما تتقي الله، فلم أزل أكلمه بكلام من نحو هذا، ولا يقدر لي على جواب"

بإسقاط الجزية عن  اباً، وادعى أنه كتاب رسول الله قال السخاوي: " لما أظهر بعض اليهود كت
فيه، وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين  وذكروا أن خط علي  أهل خيبر، وفيه شهادة الصحابة 
                                                           

 (.74-73م(. بحث مفهوم الوثيقة التاريخية بين المعرفة العالمة والمعرفة المدرسية ص)2017( ينظر: صهود، محمد. )1)

 (.127-128م(. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ص)2007ريم بن يزيد. )( الرازي، عبيدالله بن عبدالك2)
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القائم، عرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب، وزير وأربع مائة إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي 
فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه شهادة معاوية، وهو إنما أسلم عام الفتح،  فتأمله ثم قال: هذا مزور.

وفتح خيبر كان في سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ، وهو قد مات يوم بني قريظة، قبل فتح خيبر 
 .(1)بسنتين، فاستحسن ذلك منه، واعتمده وأمضاه، ولم يجز اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره"

ن بذلك أن المحدثين لهم ممارسات مع الوثائق المادية، وكذلك مع شهادات شهود العيان، ويستطيع فبا
 من أراد التوسع أن يصف دقة منهج المحدثين في هذا الباب بما لا يتسع له مقام البحث الذي بين يدي.

 : نقد النموذج المعرفيالرابعالمبحث 
حروفها، وإنما إلى ما ترمي إليه، وهي آليات توظف وتمارس إن المناهج لا يمكن أن تقاس بظواهر 

في الميدان الذي هي فيه بحسب ما يستوجب ذلك الميدان، لا أن يكون الميدان ذاته حكماً على تلك الآليات، 
لإطلاق الزعم بعدم شموليتها، فتصبح عاجزة عن الدخول إلى ميادين أخرى، وتوظيفها في اشتغال علمي 

لأمر لم يفعله مدعون الحضارة اليوم، إذ إن أنصاف النظريات التي لم تثبت حقيقتها بعد، مختلف، وهذا ا
توظف لتكون تفسيراً شاملًا للحياة بجزئيها الديني والدنيوي، وهو إحدى معضلات الواقع الذي نعيشه، يبين 

م تثبت الفلسفية لذلك ما نواجه في ترجمة المصطلحات فإن الإشكالية اليوم بأن كثيراً من المصطلحات 
أركانها بعد، وما زالت في طور التشكل والنضج، وللمصطلح الواحد في كل وقت استعمال لم يكن مستعملًا 

 . (2)من قبل، وليس حالها كحال الفلسفة اليونانية؛ لأن تلك فسلفة قد استقرت، ولزمتها صفة الثبات

به الكثير من المشكلات، بل إن الأوراق  ومن هذا: النموذج المعرفي الذي تبناه العروي، فإنه يحاط
، ووجهت لها (3)العلمية الحديثة ترى أن هذه المدرسة قد فشلت فشلًا ذريعاً في جعل التاريخ معرفة مستقلة

انتقادات صارمة "من قبل نخبة الفلاسفة والمفكرين أمثال: ليفي ستراوس، وکارل بوبر، ونيتشه، وفوكو، 
 ائياً يتسم بالفقر والبؤس، ومطبوع بآفة الحشو والتكرار، وملتبس بعبادة الواقعوالتي ترى فيها مذهباً دوغم

 ، حتى بلغ شتاتها في تحديد مصطلحها.(4)الحداثي، ولا يساعد على التوقع ومعرفة المستقبل"

                                                           

 (. 101م(. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ ص)2019( السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. )1)

 (.51م(. إشكالية المصطلح النسوي ص)2017( ينظر: السيف، خالد بن عبدالعزيز. )2)

 (.5م(. بحث في التاريخانية ص)2017( ينظر: بيزر، وفريدرك. )3)
 (.82م(. تأصيل خطاب النقد الإيديولوجي في مشروع عبدالله العروي ص)2015( ينظر: عيساني، خديجة. )4)
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مفكراً اعتنى  –على سبيل المثال  – (1)وتلك المناهج التاريخانية تعاني من أزمات متعددة، فبول ريكور
بعض الجوانب بالتاريخ، وكان يتبع المنهج المعرفي الذي يصل إلى الوعي )الظاهراتية(، والقصدية  في

؛ حيث إن العملية النقدية لم تتخذ موضعاً محدداً، فهل (2))الهرمنطيقيا(، عبر ثالوث: الفهم، والتفسير، والنقد
على الثاني  تطبيقات العملية عندهم تدلهي عملية قبلية قبل الفهم، أو عملية بعدية تأتي بعد التفسير؟ وال

دون الأول، وهذا يعارض العملية النقدية عند المحدثين، والتي تجيء عملية النقد أولًا من خلال الصنعة 
الحديثية الرائجة، وربما تجيء ثانياً إذا كان ظاهر الإسناد الصحة، لذلك أُطلق عليها والحالة هذه مصطلح 

 رار وإعادة النظر.التعليل، لما فيه من التك

ناهيك عن استجرار المدارس البائدة في الأمة الإسلامية وإلباسها لبوس العلم والجدية، يتجلى هذا 
الأمر في هذا النص للدكتور العروي، والذي يبين فيه معنى أن يكون التاريخ هو الخالق رافضاً التفاسير 

ين حادث يقع بمشيئة الله، ما فائدة سرد الحوادث في حالميتافيزيقية والإيمانية، يقول العروي: "إذا كان كل 
، وهذا النص يكفي الواعي أن يقرؤوه ليدرك (3)أن عملية فهم التاريخ والسياسة مرتبطة بقدر من العلمانية"

جعل لامعنى التحديث الذي يراه الدكتور في مشروعه، وأزمة التفريق بين الكوني والشرعي في خلق الله، و 
وني مبرراً لانتهاك الشرعي، وهي في الحقيقة إشكالية قديمة قُتلت بحثاً وتفنيداً، إلا أنه في وجود الكالمن 

 لت الألفاظ حتى ظُن بإنها إشكالية جديدة تخص عصرنا.دّ ست العبارات بلبوس الحضارة، وبُ بّ زماننا لُ 

                                                           

م، أسر في الحرب العالمية الثانية، ودرّس في عدد من الجامعات منها: 2005م، ومات سنة: 1713( بول ريكو ولد سنة: 1)
السوربون، وكولومبيا، وكتابه الزمان والسرد يصف العلائق الإشكالية بن النص والفعل. ينظر: مقدمة المترجمَين لكتاب 

 الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي.

 (.8السرد الحبكة والسرد التاريخي مقدمة المترجمَين ص)م(. الزمان و 2007( ينظر: ريكور، بول. )2)
(. ومن الغرائب 71م(. تأصيل خطاب النقد الإيديولوجي في مشروع عبدالله العروي )2015( ينظر: عيساني، خديجة. )3)

في (، 8( هامش)54أن الباحث أحال على موضع هذه العبارة من كتاب العروي، عبدالله. العرب والفكر التاريخي ص )
الطبعة الرابعة من المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، ولم أظفر على هذه الطبعة، وعندما وقفت على الطبعة الخامسة 

من المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء قد حذف أول العبارة مبتدئاً العبارة بقوله: " عملية فهم  2007الصادرة عام 
ن العلمانية". وهذه الجملة هي عجز العبارة فأصبحت في الخامسة صدراً، وهي كذلك في التاريخ والسياسة مرتبطة بقدر م

( 71م، ص)2019الطبعة التي بين يدي من إصدارات المركز الثقافي للكتاب بالدار البيضاء الطبعة الأولى عام 
 عبارة حمالة للأوجه.(، وأغلب الظن أن العروي حذف صدر العبارة التي في الطبعة الرابعة، مكتفياً ب8هامش)
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وقديماً عندما بدأ الإعجاب بالفلسفة اليونانية، وأصبح التشدق بمصطلحاتها يدل على الوعي والعلم، 
نقد ذلك ابن قتيبة ببيان واقع الحال آنذاك فقال: " وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً من تقويم الكواكب، 

على بالطعن وهو لا يعرف معناه، و وينظر في شيء من القضاء وحدِّّ المنطق، ثمَّ يعترض علَى كتاب الله 
بالتكذيب وهو لا يدري من نقله، قد رضي عوضاً من الله ومما عنده بأن يقال: فلان  حديث رسول الله 

لطيف، وفلان دقيق النظر، يذهب إلى أن لُطف النظر قد أخرجه عن جملة النَّاس وبلغ به علم ما جهلوه؛ 
وهو لعمر الله بهذه الصفات أولى، وهي به أليق؛ لأنه جهل وظنَّ أن  فهو يدعوهم الرَّعاع والغُثاء والغُثْر،

 .(1)قد علم"

وكيف يطلب الدكتور القطيعة مع تراث لم يحسن قراءته، ولم يستوعبه، ولو أن هذا الطلب جاء بعد 
يجة تتفحص تام، وخطوات علمية سليمة، لأصبح للرأي وزنٌ، وللقول اعتبارٌ، إنما قراءته كانت مؤدلجة= الن

 بينّة تمام البيان قبل التفتيش والتنقيب.

فعندما تحاكم قضية منهجية بأداة منهجية دخيلة دون تمام المعرفة بالقضية المنهجية موضع البحث 
تكون النتيجة: الوقوع في شرك المغالطات التي لا تنتهي، حتى يصبح المنهج دراسة المغرب العربي وينتهي 

لمين، كواقعة الشيخ الذي اعترض على تعطيل حد من حدود الله بقصة بتعميم لكل نواحي بلاد المس
 . (2)خرافية

                                                           

 (.7م(. أدب الكاتب ص)1781( الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. )1)
( ونصها: " ومن نافلة القول أن هذا الموقف الصارم لم يفقهه أحد من العلماء التقليديين لسبب ظاهر وهو عدم اطلاعهم 2)

المتفشي ما زال يتضمن الاعتقاد في السحر وأعمال الجن بل التيار فالنظام الفكري بالعمق الكافي على العلوم الحديثة، 
السلفي نفسه اضطر إلى التراجع في هذا الميدان. مع ما كان يسميه بالدين الخرافي وأصبح من العبث فصل السلفية كما 

ي وهو مختار السوسكانت في عنفوانها عندما حاربت الحكم الأجنبي عما آلت إليه في ظل الحكم الوطني. وهكذا نرى ال
سلفي النزعة وذو فطنة وفكر حاد يسوق کلاماً حول الرجم بالحجارة ثم يعلق: )وكأني بأحد المتعاقلين من أبناء اليوم 
السذج الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الملموسات( ثم يذكر أعمال ساحر عجيب كان يعيش في مدينة أكدير إلى غاية 

والده الذي كان رئيس زاوية درقاوية في الجنوب، على النمط القديم بعداد الكرامات  ويؤلف سيرة -م 1770 -ه 1380
والأقوال والإشارات.. ويعلق: )الدين الخرافي أفضل من لا دين أصلًا..( وفي هذا القول دعوة إلى موقف المتزمتين 

بدالله. ي حتماً إلى الإلحاد(". العروي، عبالضبط، الذين عارضوا الدعوة السلفية قائلين: )إذا فتحنا باب الاجتهاد سننته
 (.42م(. العرب والفكر التاريخي ص)2019)
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وفي الحقيقة العروي يرمي إلى مسألة أخرى، ليست متعلقة بثبوت النص وصحته، فهذه مسألة لا 
تهمه كثيراً، والأهم: تحليل الوثيقة من حيث كونها وثيقة، لا من حيث صحتها، بان ذلك في قوله عن نهج 

غة: "يبدو لنا النقد التقليدي )الجرح والتعديل( الذي احتقره المستشرقون وقالوا إنه مجرد نقد خارجي لا البلا
ينفذ إلى صلب القضايا، في ضوء جديد ويكتسي قيمة حقيقية. إن التواتر، اتصال السند، هو الذي ينشئ 

بلاغة نأخذ مثلًا محتوى نهج الويضمن الوحدة التي أشرنا إليها، وذلك بصرف النظر عن شخصية الراوي. ل
المنسوب للإمام علي. لا يهمنا كثيراً أن نعرف من حرّره بالفعل وفي أي قرن، المهم هو أن وجود الكتاب 
دليل على وحدة عضوية بين مروياته، على منطق مكون لرؤية متميزة للكون ولتاريخ الإسلام، ولشخصية 

 لى خلال القرن الرابع الهجري. وهذه هي التي يجب توضيحها.علي بن أبي طالب، رؤية كانت بمثابة مثل أع
يبقى لازماً علينا البحث في لغة الكتاب، في أسلوبه، في العبارات والتراكيب، في المصادر والإحالات، إلخ، 
كل هذه الدقائق لا غنى عنها، لكن كمدخل فقط لا تعوض على الدراسة الأساسية وهي دراسة أدلوجة 

 .(1)الكتاب"

 هنا عدد من القضايا التي يجب بيانها: وها 

أولًا: شخصية الراوي قضية معتبرة عند المحدثين، والأمثلة المذكورة في ثنايا هذا البحث خير دليل 
 على ذلك.

، فيلزمه بأن القراءة التاريخية لا ثانياً: من يقول بأن نهج البلاغة لا يمكن إثباته عن الإمام علي 
أن تكون متجهة إلى عصر الخليفة الراشد، إنما إلى العصر الذي كُتب فيه الكتاب، ويحلل ذلك  ينبغي

 العصر بما ورد فيه.

ثالثاً: كذلك لا يجعل من نهج البلاغة حالة شمولية عن القرن الرابع، بل تصنف ضمن إطار واسع 
ممارساته، وربما تكون ممارسة حول الحالة الثقافية في ذلك الزمان، ونهج البلاغة ممارسة من  وشامل

فردية، وكل تلك الاحترازات نذكرها لافتقارنا إلى مسألة الإثبات والنفي لذات النص، فالتحليل أخذ موضع 
المستشكل أكثر من موضع المقرر حتى نستطيع أن نوجه القراءة التاريخية بشكلها الصحيح، وحتى نبلغ 

                                                           

 (. 138م(. الإيدلوجيا العربية المعاصر ص)2019( العروي، عبدالله. )1)
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، فاتضح من ذلك بأن المسألة عنده لا تكرث (1)بالتغير"إلى مرحلة المؤرخ الذي تحصل عنده " الوعي 
 بآليات الإنتاج التاريخي، إنما الذهاب إلى الأعمال الفردية وجعلها محلًا للانطلاق والتعميم.

ويؤكد العروي هذا المنهج المهتز بقوله: "ولو عثرنا اليوم على قصيدة طويلة، لم تسجل من قبل، 
ي بداية أمره وتتضمن أنباء مخالفة لما نقله المؤرخون في فترة لاحقة، هل تروي أخبار المهدي بن تومرت ف

ي فيصح أن نتولاها كلياً، ونعتبرها عين الحق؟ أقصى ما يصح لنا هو أن نضع الروايتين جنباً إلى جنب 
خص ت انتظار کشف أثري مادي يرجح الواحدة على الأخرى. قواعد التمحيص التي ذكرناها موقوتة إذاً،

لة الانتقال من الشفوي إلى الكتابي، متى تم ذلك الانتقال. لا تجدي كثيراً في تمحيص أخبار الماضي مرح
المدونة منذ زمان، لكنها تنفع لنقد شهادات المعاصرين، الروايات المتعلقة بحوادث قريبة من زمان الراوي 

ا المنهج يكرس لعملية شك مؤطرة ، وهو بهذ(2)والتي يتكون منها، بعد التمحيص والتنسيق، مسند التاريخ"
لتحقيق التاريخ، وإلا ماذا يعني أن ننتظر كشفاً أثرياً مادياً يرجح ثبوت مادة تاريخية على أخرى اتفق عليها 
المؤرخون؟ إن هذا القول لا يؤدي إلى تحقيق التاريخ، ولا إلى دراسة التاريخ بطريقة موضوعية، إنما طريقة 

صية؛ بمسميات علمية، نوهم القارئ بأن ما نقوله هو الحقيقة التاريخية، فأيهما لتسيير التاريخ لأهواء شخ
 أعدل وأحكم؟

إن أئمة النقد الحديثي كانوا يقولون بأن دائرة الاحتجاج أوسع من الصحة والضعف؛ لأن أدوات 
الخبر إلى من  ةالاحتجاج كثيرة يمكن توظيفها في المسألة المرادة، ولا يعني من إثبات الاحتجاج إثبات نسب

نُسب إليه، إنهم في هذا الأمر كانوا أوسع إدراكٍ من تلك الأقوال الجزاف التي رمى بها الدكتور العروي، 
"قال أبو داود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد مسند، فالمراسيل يحتج بها، وليس هو مثل 

نه لا تنافي بين كلام الحفاظ، وكلام الفقهاء في هذا . علّق ابن رجب: " وأعلم أ(3)المتصل في القوة، انتهى"
الباب، فإن الحفاظ إما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلًا، وهو ليس بصحيح، على طريقتهم؛ 

. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي 
ل قرائن تدل على أن له أصلًا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف فإذا عضد ذلك المرس

                                                           

 (.42م(. مفهوم التاريخ ص)2005( ينظر: العروي، عبدالله. )1)

 (. 109م(. مفهوم التاريخ ص)2005( العروي، عبدالله. )2)
م(. شرح علل الترمذي لابن 1789( ينظر: ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد البغدادي. )3)

 (.543/ 1رجب )
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به من القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما مع أن في 
 .(1)كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ"

ة، لية قرائية لاستخلاص القواعد العامة والسنن الكونيفالتاريخ موضوع، والمؤرخ ذاتي، والتاريخانية آ
فلابد للمؤرخ فصل التاريخ عن ذاته ليستطيع قراءته بشكل صحيح، وهو الصناعة التي برز فيها علماء 

 الحديث.

 الخاتمة
 الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في وعي كُتّاب علماء الإسلام من محدثين ومؤرخين تقتضي سرد أحداث إن دراسة التاريخ لم تكن 
تاريخية من أجل المسامرة والمنادمة فقط، بل كانوا يدركون إدراكاً حقيقياً أن الاحتفاظ بكل تلك المدونات، 

بة صوالأحداث يساهم في نمو العقول، واكتشاف العلائق وانتظامها في قواعد وسنن كونية، فالدراسة كلها من
نحو الفعل التاريخي، ولا شك أن هذا الفعل لا يكاد ينقطع عنه علماً من العلوم الشرعية أو العملية، فالفعل 

 له تأثيره في فهم النص المجرد، وتوجيهه.

وعملية الدرس التاريخي تمر بمراحل أربعة: الجمع، ثم النقد، ثم التحليل، ثم أوجه الارتباط، إلا أن 
في الدرس الغربي للتاريخ مختلطة متشابكة لا تكاد تبين، وهذا يعود في حقيقة الأمر هذه المراحل نجدها 

إلى الإشكالية المنهجية في ذلك الدرس عند القيام بعملية التنظير، والمتفحص لشتى التنظيرات سيجد أن 
كلية عند تفحص لالعملية التنظيرية لا يمكن أن تعبر عن المراد ولو بشكل تقريبي، يدل على ذلك المخالفة ا

أوجه الممارسات، مما يعني أن الدرس الغربي يواجه إشكالية في إيصال الأفكار، فيتخطفها الالتباس من 
 كل حدب وصوب.

 وأهم النتائج التي توصلت إليها:

أن العروي يريد أن ينقد كل المدارس التراثية النقدية التي لها ارتباط بالتاريخ؛ ليؤسس إلى تاريخانيته  -1
 ودة، ويرى أن إسقاط المنهجيات الماضوية هو الطريق الصحيح لبلوغ المرحلة الحضارية.المنش

أن العروي متأثر بمدرسة المعتزلة عند حديثه عن الفعل التاريخي المجرد من المشيئة الإلهية في  -2

                                                           

 (.544/ 1( نفس المصدر )1)
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 التفسير التاريخي، وهو استجرار للماضي بثوب يدعي القطيعة التامة.

عب منهج النقد الحديثي كما أراده أئمة هذا الشأن؛ لذلك خرج بتصورات يظهر لي أن العروي لم يستو  -3
ن المنهجيات ة الكثير ميسطحية مغلوطة غير مستوعبة لحقيقة العملية النقدية، وأن في المدرسة الحديث

 التي يمكن تعميمها في ميادين بحثية أخرى، وتستثمر في سبل الإنتاج المعرفي.

 بالنسبة للتداوليات التراثية ستظل تفتقد إلى حلقة مهمة من حلقات بلوغ إن المناهج العلمية الغريبة -4
الذروة سواء في النقد أو القراءة عند معالجة الواقع؛ لأن المجال التي نشأت فيها مجالًا غير مستقر، 

 فأصبحت اللغة المستعملة يغشاها الكثير من الاضطراب والخلل.

 .والحمدلله رب العالمين

 المراجع
 ).م1952ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي أبو محمد الرازي. ) 

 الأولى(. بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي. /الجرح والتعديل )ط

ابن الجوزي، جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد. الموضوعات )ط/الأولى(. المدينة المنورة، 
 السعودية: المكتبة السلفية.

م(. الإعلام بفوائد  1779ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. )
 عمدة الأحكام )ط/الأولى(. الرياض، السعودية: دار العاصمة.

. البُستي ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي أبو حاتم الدارمي
 ه(. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين )ط/الأولى(. دمشق، سوريا: دار الوعي. 1377)

هـ(. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 1422ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. )
 في مصطلح أهل الأثر )ط/الأولى(. الرياض، السعودية: مطبعة سفير. 

م(. شرح علل الترمذي 1789ب الحنبلي، زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد البغدادي. )ابن رج 
 )ط/الأولى(. عمان، الأردن: مكتبة المنار. 
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هـ(. السنن الأبين 1419ابن رشيد، محمد بن عمر بن محمد، أبو عبدالله، محب الدين الفهري السبتي. )
في السند المعنعن )ط/الأولى(. المدينة المنورة، السعودية:  والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين

 مكتبة الغرباء الأثرية. 

البغدادي.  زكريا أبو بالولاء المري  عبدالرحمن بن بسطام بن زياد بن معين عون  بن يحيى زكريا ابن معين، أبو
  الدار. الأولى(. المدينة المنورة، السعودية: مكتبة /الجنيد )ط ابن م(. سؤالات1788)

م(. السلم المرونق في علم المنطق شرح ناظمها 2007الأخضري، عبدالرحمن الجزائري المالكي. )
 )ط/الأولى(. بيروت، لبنا: دار ابن حزم. 

م(. التراجم المعلة دراسة تأصيلية لبنية تراجم الرواة. )ط/الأولى(. جدة، 2019البشابشة، أحمد بدري. )
 السنة النبوية. السعودية: مركز إحسان لدراسات

البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب. الكفاية في علم الرواية. المدينة  
 المنورة، السعودية: المكتبة العلمية.

 م(. بحث في التاريخانية. الكويت: مركز نهوض. 2017بيزر، وفريدرك. )

م(. مناقب الشافعي )ط/الأولى(. القاهرة، مصر: مكتبة دار 1790البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. )
 التراث. 

م(. تاريخانية العروي أداة نقدية لتحديث المجتمعات العربية )ط/الأولى(. عمان، 2017جبور، آمال. )
 الأردن: الأهلية. 

 الكتب الأولى(. بيروت، لبنان: / الرجال )ط ضعفاء يف م(. الكامل1779عدي. ) بن أحمد الجرجاني، أبو 
 العلمية.

م(. علي بن محمد المدائني ودوره في كتابة التاريخ، رسالة استكمالًا لمتطلبات 2001جوابرة، عماد عزام. )
 درجة الماجستير في قسم التاريخ. فلسطين: جامعة النجاح الوطنية.  
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م(. سؤالات مسعود بن علي 1788لنيسابوري المعروف بابن البيع. )الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله ا
السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة )ط/الأولى(. بيروت، لبنان: دار النشر، ودار الغرب 

 الإسلامي. 

م(. بحث التداولية النشأة والتطور. بغداد، العراق: جامعة بغداد كلية 2018حسن، هديل حسن عباس. )
 بية ابن رشد العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية. التر 

م(. سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني 1784الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي. )
 )ط/الأولى(. الرياض، السعودية: مكتبة المعارف.

 نان: مؤسسة الرسالة. م(. أدب الكاتب. بيروت، لب1781الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. )

م(. سير أعلام النبلاء 1785الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز. )
 )ط/الثالثة(. دمشق، سوريا: مؤسسة الرسالة. 

م(. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي وهو كتاب الضعفاء 2007الرازي، عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد. )
 ذابين والمتروكين )ط/الأولى(. القاهرة، مصر: الفاروق الحديثة.والك

م(. الزمان والسرد الحبكة والسرد التاريخي )ط/الأولى(. طرابلس، ليبيا: دار الكتاب 2007ريكور، بول. )
 الجديد المتحدة.

الرياض،  م(. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ )ط/الأولى(.2019السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. )
 السعودية: دار الصميعي.

م(. المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية 2014السلمي، عبدالرحمن بن نويفع فالح. )
 التاريخية )ط/الأولى(. بيروت، لبنان: مركز نماء.

هـ(. 1429)السلمي، محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن. 
 سؤالات السلمي للدارقطني )ط/الأولى(. الرياض، السعودية: مؤسسة خالد الجريسي.

م(. سؤالات حمزة بن يوسف السهمي )ط/الأولى(. 1784السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني. )
 الرياض، السعودية: مكتبة المعارف.
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ح النسوي دراسة دلالية )ط/الأولى(. الخبر، م(. إشكالية المصطل2017السيف، خالد بن عبدالعزيز. )
 السعودية: دراسات تكوين، الدار العربية.

هـ(. من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال 1407الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل. ) 
 )ط/ الأولى(. الرياض، السعودية: مكتبة المعارف.  –رواية المروذي وغيره  -

م(. بحث مفهوم الوثيقة التاريخية بين المعرفة العالمة والمعرفة المدرسية. الرباط، 2017صهود، محمد. )
 (.8. 1المغرب: مجلة التدريس جامعة محمد الخامس، عدد )

م(. الوجود التاريخي للأنبياء وجدل الأركيلوجي )ط/الأولى(. الكويت: رواسخ، 2021عامري، سامي. )
 ومطابع الرسالة. 

 م(. مفهوم التاريخ )ط/ الرابعة(. المغرب: المركز الثقافي العربي. 2005العروي، عبدالله. ) 

 م(. الإيدلوجيا العربية المعاصر )ط/الأولى(. المغرب: المركز الثقافي للكتاب.2019العروي، عبدالله. ) 

 كز الثقافي للكتاب. م(. العرب والفكر التاريخي )ط/الأولى(. المغرب: المر 2019العروي، عبدالله. )

 م(. السنة والإصلاح )ط/الأولى(. المغرب: المركز الثقافي للكتاب. 2018العروي، عبدالله. )

م(. جامع التحصيل في أحكام المراسيل 1787العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي. ) 
 )ط/الثانية(. بيروت، لبنان: عالم الكتب.

صيل خطاب النقد الإيديولوجي في مشروع عبدالله العروي، بحث تكميلي م(. تأ2015عيساني، خديجة. )
 لنيل درجة الماجستر في اللغة والأدب العربي. الجزائر: جامعة العربي محمد بن مهيدي. 

م(. ثلاث رسائل في علوم الحديث. بريدة، السعودية: مركز تدوين 2018اللاحم، إبراهيم بن عبدالله. )
 ديثية.للبحوث والدراسات الح

يشمل  -م(. المدخل إلى الدراسات التاريخية. ضمن كتاب النقد التاريخي 1781جلوا، وسيبونوس. )لان
ثلاث مؤلفات: المدخل إلى الدراسات التاريخية: لانجلوا وسيبونوس، نقد النص: بول ماس، التاريخ العام: 

 جمع عبدالرحمن بدوي )ط/الرابعة(، الكويت: وكالة المطبوعات.  -أمانويل كنت
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الكلبي.  القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال مزي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاجال
 الرسالة. الأولى(. بيروت، لبنان: مؤسسة /الرجال )ط أسماء في الكمال م(. تهذيب1780)
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Abstract. This research tackles the critical modernist approach for Dr. Abdullah Laroui in his cultural 
project, through his book (the Concept of History) as a basic entrance in stating the topics of this 
research. Through this statement, I would like to indicate the committed disorder by the doctor when 
tackling the modernist approach and the reductionist sight, upon which he has understood this 
critical approach. He protested that the modernist approach can be a productive approach in a field 
other than the basic field, in which it was originated. This indicates that the exploitation of the used 
criticism aspects by the prophet traditions scientists is a thoughtful and coherent approach that can 
be productive in multiple fields, including the historical field. Noting that the thing that leads many 
orientalists, and the modernists after them, in their misconceptions towards the modern critical 
approach trend is their dependence on literature which were originated in the prophet traditions 
science without reviewing the original books which have set the prophet tradition science, so that 
the practices shall be consonant with the term when tackled and treated in the modern field. This 
leads to a disorder in the point of view for the modernist critical approach. This approach can only 
be understood through the used critical practices by imams. They are the practices which explain 
and manifest the term which has been called in the prophet traditions science. These terms cannot 
be regulated unless by the critical practices for the imams of this concern.  

Keywords: Modernist approach, Laroui and modernists, Laroui's historicity and modernist approach, 
History concept. 
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 الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الاستهلاك عبر الإنترنت: 
  دراسة سوسيولوجية لعينة من النساء في مدينة جدة، السعودية

  حنان مساعد السريحي 

أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك 
 ، المملكة العربية السعوديةعبدالعزيز، جدة

ؤثر في التفاعل المعقد بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي ت تبحث هذه الدراسة السوسيولوجية .مستخلصال
على سلوكيات الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة، المملكة العربية السعودية. فمع ازدهار المشهد 

عينة  ىالرقمي، أصبح فهم ديناميكيات النزعة الاستهلاكية عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. ويركز البحث عل
متنوعة من النساء، ويستخدم نظرية السلوك المخطط كإطار نظري لاستكشاف المواقف والمعايير الذاتية والتحكم 
السلوكي المتصور في تشكيل خيارات الاستهلاك عبر الإنترنت. وتتناول الدراسة الفروق في الدخل، وتدرس 

تماعية، افة إلى ذلك، فالدراسة تتناول تأثير العوامل الاجكيفية تأثير الأبعاد الاقتصادية على أنماط الشراء. بالإض
بما في ذلك ضغط الأسرة والأقران، على عملية صنع القرار. ومن خلال تحليل شامل للاستجابات عبر 
الاستطلاع، يقدم البحث رؤى دقيقة حول الدوافع والتحديات والتفضيلات التي تحدد استهلاك المرأة عبر الإنترنت 

جدة. ولا تساهم النتائج في الفهم الأكاديمي فحسب، بل تقدم أيضًا آثارًا عملية للشركات وصانعي في مدينة 
 .السياسات الذين يسعون إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للنساء في مجال التجارة عبر الإنترنت

 .دةجالنساء في  ،الاقتصاديةالأبعاد  ،الأبعاد الاجتماعية ،الاستهلاك عبر الإنترنت :المفتاحيةالكلمات 
   

 

 المقدمة

تطورت شبكة الإنترنت، التي تم تصميمها في البداية كأداة اتصال، إلى نظام بيئي رقمي مترامي الأطراف 
جانب من جوانب الحياة الحديثة تقريبًا. ومع ظهور الاتصال عالي السرعة، والأجهزة المحمولة، يتخلل كل 

والواجهات السلسة عبر الإنترنت، اكتسب المستهلكون وصولاً غير مسبوق إلى السوق العالمية. وتجاوز هذا 
لتسوق وجمع المعلومات الوصول الحدود الجغرافية والقيود الزمنية، مما مكن الأفراد من المشاركة في ا

 (. Cochoy and Hagberg 2017والتفاعل الاجتماعي في أي وقت ومن أي مكان تقريبًا )
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لقد أدى انتشار الإنترنت والتوسع السريع لمنصات التجارة الإلكترونية إلى تغيير الطريقة التي ينخرط 
تجزأ من ك عبر الإنترنت جزءًا لا يبها الأفراد في سلوك المستهلك. وفي السنوات الأخيرة، أصبح الاستهلا

الحياة اليومية، حيث يوفر الراحة وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي 
أصبحت في متناول المستخدمين. واتسم هذا التحول بالثورية الهائلة، حيث أعاد تشكيل المشهد الكامل 

 (.  Chen and Qin 2006; Dai et al. 2014للتجارة والتفاعل بين الأشخاص )

ولقد ساهمت التطورات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظهور التجارة 
الإلكترونية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. وفي هذا السياق، فقد ساهمت التجارة الإلكترونية التي 

الحديثة، في تغيير مستقبل الأعمال، من خلال تسهيل عملية البيع والشراء أصبحت نوعاً من أنواع التجارة 
الإلكتروني، وتحسين كفاءة الشركات، وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى توفير 

   (.Hasslinger et al. 2007المنتجات للمستهلكين في خلال فترة قصيرة )

لكترونية بشكل عام، والتسوق عبر الإنترنت بشكل خاص، من وعموما، فقد أصبحت التجارة الإ
الطرق الشائعة المرتبطة باستخدام الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
أيضًا أدوات واسعة الانتشار، ليس فقط للتفاعل مع الآخرين ولكن أيضًا للتسوق. وعلى الرغم من هذا 

ة في المعرفة حول قبول التسوق عبر الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتجاه، هناك ندر 
الكثير من البلدان، ومن بينها المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك، تنمو مستويات اعتماد التكنولوجيا في 

 (.9002المملكة بسرعة رغم أنها لم تصل بعد إلى إمكاناتها الكاملة )الرفاعي 

بح الاستهلاك عبر الإنترنت، الذي كان يُعتبر في السابق ظاهرة جديدة ومتخصصة، عنصرًا كما أص
رئيسيًا ومتكاملًا في الحياة اليومية. وسواء كان الأمر يتعلق بشراء الملابس أو الإلكترونيات أو البقالة أو 

دم مجموعة عالم الرقمي يقحتى الخدمات غير الملموسة مثل البث الترفيهي والتعليم عبر الإنترنت، فإن ال
هائلة من الخيارات. ويتم تقديم هذه الاختيارات من خلال مواقع الويب سهلة الاستخدام، وتطبيقات الهاتف 
المحمول، والبيئات الافتراضية الغامرة، مما يجعل تجربة التسوق عبر الإنترنت ليست مريحة فحسب، بل 

  .(Al-Mousa 2014ممتعة في كثير من الأحيان )

ومن أبرز سمات هذا التحول الرقمي إضفاء الطابع الديمقراطي على التجارة. ففي السابق، ربما كان 
الانخراط في سلوك المستهلك يتطلب التواجد الفعلي في المتاجر ذاتها، الأمر الذي فرض تحديات وقيود 

والخدمات،  ل إلى المنتجاتلوجستية. ومع ذلك، فقد أدت الإنترنت إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصو 
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مما أدى إلى تكافؤ الفرص أمام المستهلكين من خلفيات متنوعة. علاوة على ذلك، فإن انتشار المحتوى 
والمراجعات والتوصيات التي ينشئها المستخدمون قد زود المستهلكين بالمعلومات والأفكار التي كانت في 

وتتيح وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مراجعة  السابق من اختصاص الخبراء والحملات التسويقية.
لقد  .المنتجات والمجتمعات عبر الإنترنت للمستهلكين اتخاذ خيارات مستنيرة بناءً على تجارب وآراء أقرانهم

بشر العصر الرقمي بوضع جديد من الاستهلاك، مما يؤثر على قرارات الشراء وتفضيلات المستهلك 
 .     )9090؛ أديب 9003بندراوي والمعاملات الاقتصادية )ال

ويوفر استخدام الإنترنت للإستهلاك العديد من الجوانب الإيجابية، التي غيرت الطريقة التي يتسوق 
بها الناس ويصلون إلى السلع والخدمات من خلالها، حيث يتيح التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين تصفح 

أي مكان تقريبًا متصل بالإنترنت. هذه الراحة تلغي الحاجة  وشراء المنتجات أو الخدمات من منازلهم أو في
كما يتيح الإنترنت للأفراد الوصول إلى السوق العالمية، حيث  .لزيارة المتجر الفعلي، مما يوفر الوقت والجهد

يشتري المستهلكون المنتجات والخدمات من جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى توسيع خياراتهم واختياراتهم. 
وغالبًا ما يقدم تجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مما يوفر للمستهلكين 
مجموعة أوسع مما يمكن أن تقدمه العديد من المتاجر الفعلية. ويُتيح هذا التنوع للمستهلكين العثور على 

 . )043-040: 9090عناصر فريدة أو متخصصة )حسن 

الإنترنت على المستهلكين مقارنة الأسعار من البائعين المختلفين، مما وتسهل المنصات عبر 
يساعدهم في العثور على أفضل الصفقات وربما توفير المال. وتعمل مواقع وتطبيقات مقارنة الأسعار على 

وتوفر الإنترنت طرق دفع متنوعة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية  .تسهيل هذه العملية
كما تتميز العديد من المنصات عبر  .وابات الدفع عبر الإنترنت، مما يجعل المعاملات مريحة وآمنةوب

الإنترنت بمراجعات العملاء وتقييماتهم، مما يسمح للمستهلكين باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تجارب 
 والخوارزميات لتخصيصوغالبًا ما يستخدم تجار التجزئة عبر الإنترنت تحليلات البيانات  .الآخرين

 .)9002التوصيات والعروض للمستهلكين الأفراد، مما يعزز تجربة التسوق )الدليمي 

ولا يتقيد التسوق عبر الإنترنت بساعات عمل المتجر، مما يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات شراء 
البحث بسهولة عن كما يمكن للمستهلكين  .في أي وقت، بما في ذلك الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع

المنتجات، وقراءة أوصاف المنتج، والوصول إلى معلومات مفصلة حول العناصر، مما يتيح اتخاذ قرارات 
وغالبًا ما يتمكن المستهلكون عبر الإنترنت من الوصول إلى القسائم الرقمية والخصومات  .شراء مستنيرة

كما يقدم العديد من تجار التجزئة عبر  .مشترياتهم والأكواد الترويجية، مما يساعدهم على توفير المال مقابل
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الإنترنت خيارات تسليم سريعة وموثوقة، بما في ذلك خدمات التسليم في نفس اليوم أو في اليوم التالي، مما 
ويعد التسوق عبر الإنترنت مفيدًا بشكل خاص  .يجعل من السهل على المستهلكين استلام مشترياتهم بسرعة

للأفراد الذين يعانون من مشكلات في التنقل أو أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، لأنه يلغي الحاجة 
ويجد بعض المستهلكين أن التسوق عبر الإنترنت يقلل من الشراء المندفع  .إلى السفر إلى المتاجر الفعلية

لمزيد من الوقت للتفكير في مشترياتهم دون ضغوط أساليب البيع في المتجر )السحيمات نظرًا لأن لديهم ا
 . )093: 9008؛ عبدالرحيم وعبدالرحيم 9002

وعلى الرغم من أن التسوق عبر الإنترنت له مخاوف بيئية، إلا أنه يمكن أن يقلل أيضًا من البصمة 
ويُسهل  .، خاصة إذا طلب عدة أشخاص العناصر معًاالكربونية المرتبطة بالانتقال إلى المتاجر الفعلية

الاستهلاك عبر الإنترنت أيضًا التعلم العالمي، مما يسمح للمستهلكين باستكشاف المنتجات والثقافات 
باختصار، جلب الإنترنت مجموعة من الجوانب الإيجابية  .والاتجاهات من جميع أنحاء العالم والتعرف عليها

الراحة وإمكانية الوصول ومجموعة واسعة من الخيارات مع تعزيز تجربة التسوق  للمستهلكين، حيث يوفر
الشاملة. ولقد جعلت هذه المزايا الاستهلاك عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحديثة لكثير من الناس 

 .)9008)الكساسبة 

محددات الاجتماعية ومع ذلك، تكمن تحت هذه الواجهة من الراحة والتمكين شبكة معقدة من ال
والاقتصادية التي تؤثر على سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت. فلم يقتصر دور الإنترنت على توسيع الخيارات 
فحسب، بل قدم أيضًا تحديات جديدة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني والإدمان 

ت محصنة ضد عدم المساواة الاجتماعية، ولا تزال العوامل الرقمي. علاوة على ذلك، فإن السوق الرقمية ليس
 . )9008الاقتصادية مثل التفاوت في الدخل قادرة على تشكيل أنماط استهلاك الأفراد عبر الإنترنت )لدغش 

لقد أثار العالم الرقمي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية. فعندما ينخرط الأفراد في التسوق عبر 
مع منصات مختلفة، فإنهم غالبًا ما يشاركون المعلومات الشخصية، وأحيانًا عن غير الإنترنت ويتفاعلون 

قصد. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتهاكات الخصوصية، وجمع البيانات، واحتمال إساءة استخدام البيانات 
 ومع انتشار التجارة .الحساسة، مما يثير أسئلة مهمة حول الخصوصية عبر الإنترنت وأمن البيانات

الإلكترونية، قام مجرموا الإنترنت أيضًا بتوسيع جهودهم، حيث يتعرض المستهلكين لخطر الوقوع ضحية 
للهجمات الإلكترونية المختلفة، مثل عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والاحتيال على بطاقات 

اد التجارة نترنت وإعاقة اعتمالائتمان. ويمكن لهذه التهديدات أن تؤدي إلى تآكل الثقة في المنصات عبر الإ
 .)9008)لدغش  الرقمية
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ويمكن أن تؤدي سهولة التسوق عبر الإنترنت إلى الإدمان الرقمي، حيث ينخرط الأفراد بشكل قسري 
في الاستهلاك عبر الإنترنت على حساب رفاهيتهم. ويمكن أن يؤثر هذا الإدمان سلبًا على الأداء الأكاديمي 

وعلى الرغم  .والصحة العقلية بشكل عام، مما يؤكد أهمية فهم هذه المشكلة ومعالجتها والعلاقات الاجتماعية
من الدمقرطة الواضحة للتجارة عبر الإنترنت، فإن التفاوتات الاجتماعية لا تزال قائمة. فقد يتم استبعاد 

بلوشية الرقمية )الالأفراد ذوي الدخل المنخفض أو ذوي الوصول المحدود إلى التكنولوجيا من فوائد السوق 
.  وهذا من شأنه أن يعزز الفوارق القائمة، ويخلق فجوة رقمية حيث يتخلف البعض عن الركب في )9004

كما يمكن للمحددات الاقتصادية، مثل التفاوت في الدخل، أن تشكل أنماط الاستهلاك عبر  .العصر الرقمي
اتهم مالية محدودة إلى إجراء مقايضات في مشتريالإنترنت بشكل كبير. وقد يضطر أولئك الذين لديهم موارد 

عبر الإنترنت، مما قد يؤثر على وصولهم إلى السلع والخدمات الأساسية أو قدرتهم على الاستفادة من 
 .)9007الخصومات والعروض الترويجية عبر الإنترنت )الحسن والكاروري 

رنت عرضة لأساليب التسوق عبر الإنتوقد تكون شرائح معينة من السكان، بما في ذلك النساء، أكثر 
وتقنيات الإقناع. وقد يكونون أقل خبرة في التمييز بين معلومات المنتج الأصلية والإعلانات، مما يجعلهم 

ويمكن لوسائل التواصل الاجتماعي  .عرضة لإجراء عمليات شراء متهورة أو مندفعة عبر الإنترنت
اجتماعيًا كبيرًا على الأفراد للتوافق مع معايير واتجاهات والمجتمعات عبر الإنترنت أن تمارس ضغطًا 

. ويؤدي هذا الضغط إلى الإفراط في الاستهلاك، حيث يسعى الأفراد إلى )9090استهلاكية محددة )أحمد 
كما أدى ظهور التسوق عبر الإنترنت  .مواكبة الشخصيات وأنماط الحياة الخاصة بأقرانهم عبر الإنترنت

ة وف البيئية المتعلقة بنفايات التعبئة والتغليف، وزيادة انبعاثات وسائل النقل، والبصمة الكربونيإلى إثارة المخا
الإجمالية للتجارة الإلكترونية؛ فقد تأتي راحة التسوق عبر الإنترنت في بعض الأحيان على حساب الاستدامة 

 .)9007)كشك 

 بر الإنترنت مصحوبة بمجموعة معقدة منوفي الختام، فإن وسائل الراحة التي يوفرها الاستهلاك ع
الجوانب والتحديات السلبية، بدءا من مخاطر الخصوصية والأمن إلى الإدمان الرقمي، وعدم المساواة 
الاجتماعية، والآثار البيئية. وتسلط هذه القضايا الضوء على الحاجة إلى إجراء فحص شامل للمحددات 

سلوك المستهلك عبر الإنترنت، وخاصة بين الفئات السكانية الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على 
 الضعيفة مثل النساء.

وتُعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي شهدت نمواً سريعاً في التجارة الإلكترونية في السنوات 
لإلكترونية ارة االأخيرة. وهناك بعض الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء ازدهار التج
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في المملكة. ويتمثل العامل الأكثر فعالية في توفير خدمات الإنترنت والتطورات الأخيرة للبرامج الرقمية 
، والتي نصت على بعض الأهداف مثل توسيع 9030والتكنولوجية المنفذة. علاوة على ذلك، فإن رؤية 

ي وض بالتجارة الإلكترونية في المملكة. وفحصة القطاع الخاص في الاقتصاد، لعبت دورًا مهمًا في النه
ضوء الظروف المزدهرة للتجارة الإلكترونية، تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على 

 ,Alsharief) التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وطبيعة هذه التأثيرات والمحددات الفاعلة فيها

2017). 

وتنطلق الدراسة الراهنة من المنظور السوسيولوجي، لأنها تدرك أن سلوك المستهلك لا يمكن فصله 
عن السياق الاجتماعي الأوسع الذي يحدث فيه. وهنا، تتفاعل العوامل الاجتماعية، بما في ذلك تأثير 

الحالة خل، والقيود المالية، و الأقران، وديناميات الأسرة، والأعراف الثقافية، مع المحددات الاقتصادية مثل الد
الوظيفية لتشكيل خيارات الاستهلاك عبر الإنترنت للطالبات. وعلاوة على ذلك، فإننا نعترف بتأثير العوامل 
الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالنوع على سلوك المستهلك، وندرك أن النوع هو محدد اجتماعي مهم في 

   .المشهد الاستهلاكي

د الرقمي سريع التطور، لا يُعد فهم القوى الدافعة وراء الاستهلاك عبر الإنترنت مجرد وفي هذا المشه
مسعى أكاديمي فقط، بل هو ضرورة عملية للشركات وصانعي السياسات والمعلمين. إن إدراك التأثير 

قيدات هذا عالعميق للإنترنت والتجارة الإلكترونية على سلوك المستهلك هو الخطوة الأولى في التغلب على ت
العصر الرقمي. وبالنسبة للنساء، فقد أصبحت المنصات عبر الإنترنت أدوات لا غنى عنها للتسوق وجمع 

وفي ضوء  .المعلومات والتفاعل الاجتماعي. وهنا، تقف مدينة جدة، كنموذج مصغر لهذا المشهد المتطور
 متعددة الأوجه وآثارها المحددة علىذلك، تسعى الدراسة الراهنة إلى تسليط الضوء على هذه الديناميات 

من أجل المساهمة في الخطاب الأوسع حول سلوك  -النساء في مدينة جدة  -مجموعة سكانية مميزة 
 المستهلك والتجارة الرقمية.

ويتماشى هذا البحث مع الخطاب الأكاديمي الأوسع حول سلوك المستهلك، والتجارة الإلكترونية، 
. وهو يساهم في مجموعة الأدبيات المتنامية التي تتناول التحديات والفرص التي ودراسات النوع الاجتماعي

يوفرها التحول الرقمي لثقافة المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم رؤى عملية للشركات وصانعي 
لسكانية ا السياسات الذين يسعون إلى تصميم استراتيجياتهم لخدمة الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لهذه الفئة

 .بشكل أفضل
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وتتناول الدراسة الراهنة السؤال الحاسم حول ما الذي يدفع النساء إلى الاستهلاك عبر الإنترنت في 
مدينة جدة. ومن خلال التركيز على هذه الفئة السكانية المحددة، نهدف إلى تحديد التفاعل الدقيق بين 

ت التسوق عبر الإنترنت، وعمليات صنع القرار، العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على عادا
والخبرات في السوق الرقمية. وتمتد أهمية هذا البحث إلى ما هو أبعد من مجرد الفضول الأكاديمي؛ فهو 
ذو أهمية للشركات وصانعي السياسات والمعلمين الذين يسعون إلى فهم ومعالجة الاحتياجات والتحديات 

 .هلكات الشابات في العصر الرقميالمتطورة التي تواجهها المست

وفي الأقسام التالية، سوف نتعمق في الأطر النظرية التي تقوم عليها دراستنا، ونصف منهجية بحثنا 
بالتفصيل، ونقدم النتائج التي توصلنا إليها، ونناقش آثارها على النساء السعوديات في مدينة جدة. ومن 

على الديناميات المعقدة للاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء خلال هذا التحليل، نأمل في إلقاء الضوء 
 .وتقديم رؤى علمية في السياق الأوسع لسلوك المستهلك الرقمي

 الأهمية المجتمعية للدراسة 

تساعد معالجة سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت النساء على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال 
كما أن تحديد العوامل التي تؤثر  .في تجارب التسوق الرقمية الخاصة بهن فهم ومعالجة الفوارق المحتملة

على الاستهلاك عبر الإنترنت يمكّن النساء من اتخاذ خيارات مستنيرة في السوق الرقمية، مما يعزز معرفتهن 
لنساء في اويساهم تركيز الدراسة على مجموعة سكانية محددة في بيئة ثقافية فريدة ) .المالية والاستهلاكية

مدينة جدة( في فهمنا لكيفية تشكيل الثقافة لسلوك المستهلك عبر الإنترنت، والذي يمكن أن يفيد أبحاث 
المستهلك عبر الثقافات المختلفة. كما يمكن للرؤى المستخلصة من الدراسة أن توجه السياسات والمبادرات 

 النساء، على وصول عادل إلى الاقتصادالتي تهدف إلى ضمان حصول جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك 
 .الرقمي والاستفادة منه

 الأهمية العلمية للدراسة 

تساهم الدراسة في المجال الأكاديمي لسلوك المستهلك من خلال فحص التفاعل بين المحددات 
خلال ومن  .عبر الإنترنت، وإثراء النظريات الموجودة في هذا المجال للاستهلاكالاجتماعية والاقتصادية 

جمع وتحليل البيانات الخاصة بالتركيبة السكانية للدراسة، فإنها تضيف أدلة تجريبية قيمة إلى الخطاب 
كما يمكن للنتائج  .الأوسع حول سلوك المستهلك الرقمي، مما قد يؤدي إلى تطوير نظريات أو نماذج جديدة

ت، ستهلك، والخصوصية عبر الإنترنأن توجه توصيات السياسة القائمة على الأدلة المتعلقة بحماية الم
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ويوفر النهج الاجتماعي للدراسة منظوراً  .ومحو الأمية الرقمية، وخاصة بالنسبة للمستهلكات من النساء
شاملًا حول الاستهلاك عبر الإنترنت، ويشجع التعاون متعدد التخصصات من خلال دراسات علم الاجتماع 

ة اجتماعية وعلمية من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالجنسين، ويحمل هذا البحث أهمي .والاقتصاد والنوع
وتقديم البيانات التجريبية، وتطوير السياسات، وتعزيز النظرية، وتوفير إطار منهجي للدراسات المستقبلية 

 في المجال المتغير للاستهلاك عبر الإنترنت.

 أهداف وتساؤلات الدراسة

حددات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل سلوك الاستهلاك يهدف هذا البحث إلى التعرف على الم
عبر الإنترنت للنساء في جدة، المملكة العربية السعودية. ومن خلال تحليل التفاعل بين هذه العوامل، نسعى 
إلى تقديم رؤى قيمة حول الدوافع والتفضيلات والتحديات التي تواجهها النساء في السوق الرقمية. كما تهدف 

اسة إلى المساهمة في فهم أعمق لسلوك المستهلك عبر الإنترنت ضمن السياق الاجتماعي والثقافي الدر 
 الفريد لمدينة جدة وتوجيه الاستراتيجيات التي تعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت للنساء في المنطقة.

 وفي ضوء هذه الأهداف فإن الدراسة تحاول الإجابة على التساؤلات التالية:

هي العوامل الاجتماعية الأساسية التي تؤثر على سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت للنساء في مدينة ما  -
 جدة؟

كيف تؤثر المحددات الاقتصادية، مثل الدخل والقيود المالية، على عادات التسوق عبر الإنترنت  -
 للنساء في جدة؟

بر لرقمية على سلوك الاستهلاك عكيف يؤثر مستوى المعرفة التكنولوجية والوصول إلى الأجهزة ا -
 الإنترنت للنساء في جدة؟ 

إلى أي مدى يؤثر الأقران والشبكات الاجتماعية على خيارات الاستهلاك عبر الإنترنت للنساء في  -
 هذا السياق الاجتماعي والثقافي المحدد؟ 

صوراتهم لأمن نترنت، وتما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في ثقة النساء في تجار التجزئة عبر الإ -
المعاملات عبر الإنترنت؟ وكيف تؤثر هذه العوامل على استعدادهم للانخراط في الاستهلاك عبر 

 الإنترنت؟
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هل هناك اختلافات ملحوظة في أنماط الاستهلاك عبر الإنترنت بين الفئات العمرية والتعليمية  -
 والاقتصادية المختلفة للنساء في مدينة جدة؟

 الدراسات السابقة

لقد أدى ظهور العصر الرقمي، الذي تميز بالاعتماد على نطاق واسع على الإنترنت والنمو الهائل 
للتجارة الإلكترونية، إلى إحداث تحول عميق في مشهد سلوك المستهلك في جميع أنحاء العالم. ففي عصر 

قدة من الرقمية، أصبح فهم الشبكة المع يتسم بالترابط والتقدم التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الأسواق
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تكمن وراء الاستهلاك عبر الإنترنت ضرورة حتمية لكل من الأوساط 
الأكاديمية والتجارية. وفي السياق الاجتماعي والثقافي المميز لمدينة جدة، حيث تتقاطع المعايير والعادات 

الرقمي، تبدأ مراجعة الأدبيات من أجل رصد المعرفة الحالية المتعلقة بالعوامل  التقليدية مع فرص العالم
 .)9007الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل سلوكيات الاستهلاك عبر الإنترنت لدى النساء )كشك 

وتمثل مدينة جدة، الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر والمعروفة بتراثها الثقافي الغني، نموذجًا 
غرًا فريدًا داخل المملكة. ففي هذا المركز الحضري سريع التطور، تتنقل النساء في تفاعل معقد بين مص

التقاليد والحداثة، وتتشكل من خلال العادات المحلية والتأثيرات العالمية التي يسهلها العصر الرقمي. ومع 
مكين، بة في الراحة والاختيار والتمشاركة النساء في جدة بشكل متزايد في السوق الرقمية، مدفوعات بالرغ

أصبحت الحاجة إلى كشف المحددات المتعددة الأوجه التي توجه خياراتهن الاستهلاكية عبر الإنترنت 
 (. Almansoori 2019واضحة )

إن مراجعة الأدبيات التالية هي محاولة لرصد وتحليل الدراسات النظرية والميدانية التي تقدم نظرة 
لاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على سلوكيات الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء. فمن ثاقبة للأبعاد ا

خلال تناول هذه الدراسات يمكن تحديد الفجوات في المعرفة التي تتطلب المزيد من المتابعة والدراسة. ومن 
لاك عبر المتطورة للاستهخلال هذا التناول، تسعى الدراسة إلى المساهمة في فهم أعمق للمتغيرات المعقدة و 

الإنترنت في السياق الاجتماعي والثقافي في جدة، وتوجيه الاستراتيجيات التي تعزز تجربة التسوق عبر 
 .الإنترنت للنساء

وتساهم هذه الدراسات في التعرف على جوانب وقضايا عديدة مثل تأثير المعايير الثقافية، ودور 
الاقتصادية، وأهمية اعتماد التكنولوجيا، والاتجاهات المتطورة في الشبكات الاجتماعية، وتأثير الفوارق 

الاستهلاك عبر الإنترنت، حيث تُعد هذه الأبعاد جزءًا لا يتجزأ من تشكيل المشهد الرقمي للنساء في جدة 
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وتوفير الأساس الذي يرتكز عليه البحث التجريبي لهذه الدراسة. ومن خلال هذا التناول للمعرفة المتاحة، 
نسعى إلى وضع بحثنا في سياق الخطاب الأكاديمي الأوسع مع إعداد الأساس لفحص اجتماعي يهدف 

وفيما يلي  إلى الكشف عن التعقيدات الفريدة للاستهلاك عبر الإنترنت في هذه البيئة الحضرية الغنية ثقافيًا.
لفة المرتبطة والتأثيرات المخت سوف نعرض لمجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بالاستهلاك عبر الإنترنت

 به. 

هدف الدراسة إلى تحديد فئات المخاطر المتوقعة في بيئة الإنترنت : (Chen and Qin, 2006دراسة )
مقارنة بالبيئة التسويقية التقليدية. وتشير الدراسة إلى أن المخاطر المتصورة تصنف إلى مخاطر مالية، 

الخصوصية، ومخاطر الخدمة، ومخاطر المعلومات، والمخاطر ومخاطر أداء، ومخاطر زمنية، ومخاطر 
الاجتماعية، والمخاطر التقنية، والمخاطر النفسية، وذلك بهدف تطوير المزيد من الأبحاث المتعمقة في بيئة 
المستهلك في الصين لدراسة أنواع المخاطر المتوقعة وأهمية هذه الأنواع. وتحدد هذه الدراسة أنواع المخاطر 

أنواع بناءً على مراحل سلوك التسوق عبر الإنترنت، بدءاً من مرحلة تحقيق الحاجة، مرحلة البحث  2إلى 
وتعتمد  .عن المعلومات، مرحلة تقييم البرنامج، اتخاذ القرار، مرحلة الشراء، وكذلك مرحلة ما بعد الشراء

لبريدية، والإنترنت والخدمات ا الدراسة على بحث ميداني باستخدام وسائل الاتصال المختلفة مثل المقابلات
   نسخة فعالة. 067نسخة، منها  904نسخة من الاستبيان، أعيد منها  920وذلك من خلال استخدام 

تتناول الدراسة العوامل التي تحدد استخدام الإنترنت كمصدر  :(Samaniego, 2006) دراسة
للمعلومات في مجال المشتريات، والتعرف على ما إذا كانت أدوات الإنترنت المختلفة تستخدم خلال مراحل 
عملية الشراء، وفي الوقت نفسه، ما إذا كانت خصائص موقف الشراء تحدد استخدام الإنترنت في تلك 

شركة  003الاستطلاع على استبيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى عينة مكونة من العملية. ويعتمد 
بشكل عام، لا يتم ملاحظة اختلاف استخدامات أدوات الإنترنت في المراحل المختلفة لعملية و  أسبانية.

والمخاطر  قتالشراء. ومع ذلك، فإن خصائص مواقف الشراء )الجدة والتعقيد والمخاطر المتصورة وضغط الو 
الشخصية( في كل حالة شراء تجعل من الممكن تفسير استخدام أدوات الإنترنت المختلفة خلال المراحل 

 المختلفة في الشراء. 
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تصورات المستهلكين لمنتجات الملابس في  (:Kim, 2008دراسة )

رات عب أربع فئات من التصورات أدوارًا أساسية في قراالتسوق عبر الإنترنت. ووفقًا للأدبيات الموجودة، تل
كما  .المستهلك أثناء تسوق الملابس: مظهر الملابس، راحة الملابس، خصائص القماش، ملاءمة الملابس

تهدف الدراسة إلى ملاحظة كيفية فحص المستهلكين لمنتجات الملابس، وركزت على دور تصورات 



 993    الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الاستهلاك عبر الإنترنت: دراسة سوسيولوجية لعينة من النساء في مدينة جدة، السعودية
  

اتخاذ قرارات الشراء داخل بيئة التسوق عبر الإنترنت. تم استخدام المستهلكين عن منتجات الملابس في 
أساليب البحث التي أدت إلى بيانات نوعية لملاحظة كيفية تنقل المستهلكين في مواقع الويب والبحث عن 

مشاركة من الإناث واستمرت من  96المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الشراء. ولقد اُجريت مقابلات مع 
صورات تالمرتبطة ب قة إلى ساعة واحدة، حيث ذكر المشاركون كلا من الجوانب الإيجابية والسلبيةدقي 30

التسوق عبر الإنترنت للملابس بشكل عام. كما فضل المشاركون بعض مواقع الويب بناءً على دوافعهم 
تسوقي أنواع من مللتسوق عبر الإنترنت. واستنادًا إلى أنماط التنقل عبر موقع الويب، تم تحديد خمسة 

الملابس عبر الإنترنت: متسوق سلع معينة، المتسوق المتميز، الباحث عن الموضة، المتسوق المرتبط 
بعلامة تجارية معينة، المتسوق المرتبط بالتتبع المرئي للسلع. كما استندت تصورات قيمة وجودة منتجات 

 الملاءمة. الملابس إلى تصورات محددة للصورة والراحة وخصائص القماش و 
يركز هذا البحث على استكشاف وتحديد المخاوف والمخاطر المتصورة  :(Akram, 2008دراسة )

التي يواجهها المستهلكون بشأن التسوق عبر الإنترنت. ويبين أن المخاطر المتصورة هي أحد الجوانب 
ومخاطر  ة: المخاطر المالية،الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية. وتشمل عوامل الخطر المتوقعة والمحتمل

حول قرار الشراء الذي  الأداء، ومخاطر ضياع الوقت، والمخاطر النفسية. وهذه المخاطر لها تأثير قوي 
والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على العوامل الرئيسية التي تؤثر على  .يتخذه المستهلك عبر الإنترنت

لمخاطر كما يستكشف البحث التأثيرات المباشرة للأبعاد المختلفة لنية الشراء لدى المستهلكين عبر الإنترنت. 
المتوقعة على نية الشراء، مما يؤدي إلى فهم أفضل لتفكير المستهلك في بيئة الإنترنت، ولهذا تقدم الدراسة 

وامل عنموذجا لتحليل العلاقة بين المخاطر المتصورة ونية الشراء. وتم اختبار هذا النموذج تجريبياً لمعرفة 
المخاطر المتصورة التي تؤثر على رغبة العملاء في الشراء عبر الإنترنت، حيث انتهت الدراسة إلى وجود 
تأثير للمخاطر المتصورة على نوايا الشراء لدى المستهلكين في بيئة الإنترنت، إضافة إلى وجود علاقة 

 ر الإنترنت.مباشرة بين أبعاد المخاطر المتصورة ورغبة العملاء في التعامل عب

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على : (Almowaled and Putit, 2013دراسة )
سلوك التسوق لدى المستهلكات في المملكة العربية السعودية تجاه الشراء عبر الإنترنت، وهو ما يساعد 
على تشكيل معرفة وفهم شاملين للعوامل المحتملة وراء المعاملات التجارية الافتراضية. وتضم عينة الدراسة 

عامًا. واستخدمت الدراسة أداة المقابلة  32و 07ودية يمثلن خلفيات متنوعة تتراوح أعمارهن بين إمرأة سع 34
ذات الأسئلة المفتوحة حيث تم تحليلها من خلال إجراء التحليل الموضوعاتي. وتوصلت الدراسة إلى أن 

لكين. ستهلاك لدى المسته( هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على اتخاذ قرار الا٪40( والمخاطر )٪42الثقة )
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وانتهت الدراسة إلى مناقشة العديد من الآثار والتوصيات للبحوث المستقبلية المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت 
 في وقت لاحق. 

تحاول هذه الدراسة التعرف على تأثير تجربة التسوق عبر الإنترنت على : (Dai et al., 2014دراسة )
ر وكيف يؤثر كل نوع من تصورات المخاطر على نوايا الشراء عبر الإنترنت. إدراك أنواع معينة من المخاط

وتم اقتراح نموذج مفاهيمي لتوضيح العلاقات بين تجربة التسوق عبر الإنترنت وتصورات المنتج والمخاطر 
المالية ومخاطر الخصوصية المرتبطة بالتسوق عبر الإنترنت، وكيف تؤثر كل من الخبرة وتصورات 

على نوايا الشراء عبر الإنترنت. وتشير النتائج إلى أن تجربة التسوق عبر الإنترنت تُعد مؤشرا  المخاطر
إيجابيا قويا لنوايا الشراء لدى المتسوقين عبر الإنترنت لفئتي المنتجات )أي المنتجات الرقمية وغير الرقمية( 

مخاطر المالية تصورات المنتج والالتي تم فحصها. كما ترتبط تجربة التسوق عبر الإنترنت بشكل سلبي ب
المرتبطة بالتسوق عبر الإنترنت بغض النظر عن فئة المنتج؛ ولكن فقط تقليل مخاطر الخصوصية المرتبطة 
بتسوق المنتجات غير الرقمية عبر الإنترنت. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن مخاطر المنتجات 

ا الشراء عبر الإنترنت للمنتجات غير الرقمية وبشكل هامشي بالنسبة والمخاطر المالية ترتبط سلبًا بنواي
للمنتجات الرقمية، فإن تصور مخاطر الخصوصية لا يرتبط بنوايا التسوق عبر الإنترنت لأي من فئات 

 المنتجات. 

أحدث النمو الهائل وانتشار تقنيات الوسائط الرقمية ثورة في عالم السوق : (Ahmed, 2015دراسة )
المية من خلال خلق نماذج مثل التجارة الإلكترونية. كما حظيت دراسة العديد من العوامل التي تدعم أو الع

تمنع الشراء عبر الإنترنت باهتمام كبير من قبل الباحثين. وفي ضوء ذلك، تركز الدراسة الراهنة بشكل 
سعودية. ق المملكة العربية الأساسي على العوامل المختلفة التي تؤثر على الشراء عبر الإنترنت في سيا

وتناقش الدراسة أيضًا بعض الأساليب النظرية التي يتم استخدامها بشكل متكرر لتحديد وتصنيف وشرح 
مستخدمًا لوسائل التواصل الاجتماعي،  220سلوك المستهلك الإلكتروني. وبناءًا على عينة مكونة من 

ائل الشراء عبر الإنترنت مع التركيز على مستخدمي وس تبحث الدراسة بشكل ميداني العوامل التي تؤثر على
التواصل الاجتماعي. كما تقترح أيضًا نموذجًا تجريبيًا لاختبار أهمية هذه العوامل علميًا وتطوير نموذج 
لسلوك الشراء عبر الإنترنت في سياق المملكة والذي قد يكون بمثابة نموذج تجريبي لمزيد من الاختبارات 

 ء العالم العربي.  في جميع أنحا
تركز الدراسة على العوامل المؤثرة على قرار المستهلك الأردني للشراء : (5112دراسة )السحيمات 

عبر الإنترنت التي شملت كل من )جودة الموقع، وسهولة الاستخدام، وتوفير الوقت، وأمن المعلومات، 
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رضيات ضية الرئيسية التي انبثقت عنها ستة فوالثقة، وأنظمة الدفع(، حيث اهتمت هذه الدراسة من خلال الفر 
فرعية بتحديد الأثر المباشر لكل من هذه المتغيرات على قرار المستهلك في الشراء عبر الإنترنت. وقد 
اعتمدت هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تجميع البيانات من خلال المصادر 

داف الدراسة واختبار فرضياتها فقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من الأولية والثانوية. ولتحقيق أه
المستهلكين الذين يمارسون عملية الشراء عبر الإنترنت في منطقة عمان الغربية وتكونت عينة الدراسة من 

ت ا( مستهلك يمارسون عملية الشراء عبر الإنترنت. وتم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام المؤشر 600)
الإحصائية لتحليل الانحدار البسيط، وتحليل الانحدار المتعدد التدريجي، حيث أظهرت النتائج وجود تأثير 
معنوي ذي دلالة إحصائية للعوامل المؤثرة )سهولة الاستخدام، توفير الوقت، أمن المعلومات، الثقة، أنظمة 

الإنترنت. كما أوصت الدراسة بضرورة الدفع( على قرار المستهلك الأردني في مدينة عمان للشراء عبر 
الاهتمام بالعوامل المؤثرة )جودة الموقع، سهولة الاستخدام، توفير الوقت، أمن المعلومات، الثقة، أنظمة 

 .تأثير على قرار المستهلك بالشراء عبر الإنترنتالالدفع( لما لها من أهمية ودور في 

تحاول الدراسة التعرف على تأثير العوامل الثقافية )القيم الثقافية، التوجه : )5112دراسة )الكساسبة 
الديني، الجماعات المرجعية، الانفتاح على الابتكار التكنولوجي، أنماط الاتصال والنماذج والتوقعات( على 

موك. ر تبني قرار الشراء عبر الإنترنت في الأردن من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في جامعة الي
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة 

طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة من كليات الجامعة. كما توصلت  200من 
ت كان ستوى أهمية الشراء عبر الإنترننتائج الدراسة إلى أن مستوى أهمية العوامل الثقافية كان متوسطا، وم

عاليا، كما تبين وجود أثر ذو دلالة إحصائية للعوامل الثقافية على تبني الشراء عبر الإنترنت، حيث تبين 
وجود أثر إيجابي دال إحصائيا )للقيم الثقافية والانفتاح على الابتكار التكنولوجي وأنماط الاتصال والنماذج 

لشراء عبر الإنترنت، ووجود أثر سلبي دال إحصائيا للجماعات المرجعية على تبني والتوقعات( على تبني ا
 الشراء عبر الإنترنت، في حين لا يوجد أثر دال إحصائيا للتوجه الديني على تبني الشراء عبر الإنترنت. 

ترى الدراسة أن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور ما يسمى بالتجارة : )5112دراسة )لدغش 
لكترونية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو الدول. كما أصبح للتجارة الإلكترونية أهمية كبيرة نظرا الإ

لفوائدها الكثيرة والمتنوعة، ومن أهمها سهولة إعداد العمليات التجارية وتنوع وتوسع مجال الأسواق. فالتطور 
له الأثر العميق والواضح على المبادئ الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات كان 

رى أن فإن الدراسة ت الراسخة في الفكر القانوني، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية. إضافة إلى ذلك،
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عرض السلع أو الخدمات عبر الإنترنت عادة ما يصاحبه الكثير من الإعلانات المبالغ فيها، مما يؤثر 
بشكل كبير على توجهات المستهلك، وقد يؤدي به إلى الوقوع في مغالطة تضر بمصالحه، وقد تؤثر على 

تضافر  طلبخصوصيته. ولذلك فإن ظهور الإنترنت وتطور وسائل الاتصال والخطر الذي يصاحبه يت
 الجهود، بما في ذلك تعديل القوانين، من أجل حماية المستهلك من المخاطر الناشئة في التجارة الإلكترونية. 

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الراهنة في الوقوف على دور التسوق الإلكتروني : (5112دراسة )كشك 
ها والخدمات. واعتمدت الدراسة في توجه في نشر ثقافة الاستهلاك وتحفيز الأفراد على استهلاك السلع

يير بورديو" عن "ب ونموذجالنظري على نموذجين نظريين وهما نموذج "ثورشتاين فيبلين" عن الطبقة المترفة 
الاستهلاك ورأس المال والتمايز الطبقي. وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية حيث اعتمدت على 

لأنه يُعد من أنسب المناهج ملائمة للدراسات الوصفية، واعتمدت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بالعينة 
على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من خلال التطبيق على عينة عمدية من المتسوقين عبر الإنترنت 

تهلاكهم سمفردة. وأكدت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة على أن الإنترنت زادت من ا 937بلغ قوامها 
بصورة كبيرة للسلع الكمالية. وتبين أن أكثر الفئات ميلا إلى الإرتباط العاطفي بالسلع وشراء المزيد من 
السلع التي لا يحتاجون إليها، والحرص على اقتناء الماركات العالمية والتأثر بكثرة الدعاية والإعلانات، هم 

دخولا إضافية. كما أظهرت النتائج أن الإنترنت لها دور الإناث وفئة الشباب وأفراد العينة الذين يمتلكون 
رئيسي في زيادة الاستهلاك؛ فكلما طالت فترة استخدام الفرد للإنترنت كلما زادت عدد مرات الشراء، وكلما 

 وقع تحت تأثير الدعاية الإعلانية والتخفيضات الوهمية كلما أصبح أكثر ارتباطا بالسلع. 
الدراسة للتعرف على اتجاهات عينة من المستهلكين نحو التسوق تسعى : (5151دراسة )حسن 

الإلكترونى، والتعرف على العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة على سلوكهم الشرائى، وتقييم قرار ما بعد 
الشراء. وفي ضوء ذلك، تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل التالي: ما دوافع التسوق الإلكتروني، وما 

 مل المؤثرة على قرار الشراء للمستهلك؟ ونظريا تم الاستعانة بمدخل متعدد التخصصاتالعوا

Interdisciplinary approach  ونظرية ثقافة الاستهلاك. ومنهجيا تم الاستعانة بصحيفة استبيان تم تطبيقها
( مفردة بمدينة القاهرة. وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل 960على عينة عمدية من المستهلكين بلغت )

قة التسويقية جاءت في مقدمة العوامل المؤثرة على قرار الشراء عبر الإنترنت، كما أظهرت عدم وجود علا
إرتباطية إحصائية بين العوامل المؤثرة على السلوك الشرائى )التسويقية، الاجتماعية، النفسية، والاقتصادية( 
وبين المستوي الاجتماعي والاقتصادي لمفردات العينة. وأخيرا كشفت الدراسة عن وجود علاقة إرتباطيه 
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 والاستعداد إلى تكرار تجربة الشراء فيذات دلالة إحصائية بين معدل الرضا عن تجربة الشراء السابقة 
 .المستقبل

يهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة في اتجاهات الإناث نحو : (Saeed, 2022) دراسة
( التي (TAMالتسوق عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. واعتمد البحث على نظرية نموذج القبول 

الإنترنت للتكنولوجيا الجديدة من خلال متغيرين مهمين هما سهولة الاستخدام تتناول قبول التسوق عبر 
والفائدة الملحوظة. علاوة على ذلك، فقد شمل هذا البحث عوامل جودة الموقع، ومصداقية الموقع، ونمط 

ختيارهم احياة العملاء. وقد تم استخدام أسلوب الإدارة الذاتية لتوزيع الاستبيان على المستجيبين الذين تم 
استبانة صالحة للتحليل. وتم  390، وكانت  Judgmental sampleباستخدام أسلوب أخذ العينات الحكمة

لتحليل بيانات الدراسة. كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن  Smart PLSو SPSSاستخدام برنامجي 
قة إيجابية كبيرة مع موقف الإناث سهولة الاستخدام، وجودة الموقع، وأسلوب حياة أزياء العملاء لها علا

تجاه التسوق عبر الإنترنت. في المقابل، لم تكن فائدة ومصداقية الموقع ذات دلالة إحصائية. ولقد ساهمت 
هذه الدراسة بشكل كبير في الأدبيات المتعلقة بموقف المتسوق تجاه التسوق عبر الإنترنت. ومن ناحية 

  إرشاديًا لتجار التجزئة الإلكترونية في المملكة لزيادة المتسوقين عبرأخرى، مثلت نتائج هذه الدراسة دليلاً 
 الإنترنت والحفاظ عليهم على المدى الطويل والتنافس مع المنافسين الآخرين. 

تتمثل إحدى النظريات الرائدة التي تشرح سلوك التسوق عبر الإنترنت في : (Wazzan, 2022دراسة )
، والذي لم يتم توظيفه في الكثير من الدراسات السابقة. تم (OSAM)ترنت نموذج قبول التسوق عبر الإن

جمع البيانات الكمية باستخدام المسح عبر الإنترنت، وتم إجراء هذا الاستطلاع مع المقيمين السعوديين 
 ةفردا. كما تم جمع البيانات باستخدام عينة عشوائي 493الذين يتسوقون عبر الإنترنت، حيث بلغ مجموعهم 

. وتشير نتائج البحث إلى وجود علاقة إيجابية بين نية التسوق عبر 9002في الفترة من يناير إلى سبتمبر 
الإنترنت والعوامل الأخرى لقبول التسوق عبر الإنترنت في المملكة. كما توجد علاقة إيجابية بين التوجه 

جه للتسوق ذه الحالة العلاقة بين التو نحو التسوق عبر الإنترنت وتجربة التسوق عبر الإنترنت. وتتناول ه
عبر الإنترنت ودوافع التسوق عبر الإنترنت. وينطبق الشيء نفسه على العلاقة بين التسوق عبر الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال وساطة نية التسوق عبر الإنترنت. ويساهم هذا البحث في فهم دور 

بدمج وسائل التواصل  (OSAM)في المملكة، حيث يقوم  (OSAM)وسائل التواصل الاجتماعي في 
الاجتماعي كعامل جديد يؤثر على القبول بخلاف ما هو منصوص عليه تقليديا. وتتمثل المساهمة الثانية 
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في النتيجة التي مفادها أن التوجه نحو التسوق هو البناء الأكثر أهمية الذي يؤثر على نية التسوق عبر 
 .الإنترنت في المملكة

 خاتمة 

في المشهد السريع التغير المرتبط بالعصر الرقمي، حيث أصبح الاستهلاك عبر الإنترنت جزءًا لا 
يتجزأ من الحياة اليومية، فإن فهم التفاعل المعقد بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على خيارات 

الغ الأهمية. ولقد كشفت هذه المراجعة عن وسلوكيات المرأة في جدة، المملكة العربية السعودية، أمر ب
مجموعة متنوعة من الأبحاث، وسلطت الضوء على العوامل المتعددة الأوجه التي تشكل تجارب التسوق 

 .عبر الإنترنت للنساء في هذا السياق الاجتماعي والثقافي الفريد

الثقة والشبكات الاجتماعية، و كما أكدت هذه المراجعة على أهمية المعايير الثقافية، وأدوار الجنسين، 
في تجارة التجزئة عبر الإنترنت كمحددات محورية لسلوكيات الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة. 
فالنسيج الثقافي للمملكة، بمزيجه من التقاليد والحداثة، له تأثير عميق على كيفية تنقل المرأة في السوق 

ير الثقافية لا تشكل التفضيلات فحسب، بل تؤثر أيضًا على عملية الرقمية. ومن الواضح أن هذه المعاي
علاوة على ذلك، فقد سلطت الأبعاد الاقتصادية التي تم اكتشافها الضوء على دور مستويات  .صنع القرار

الدخل، والقيود المالية، وطرق الدفع في تشكيل ممارسات التسوق عبر الإنترنت للنساء. ويرتبط التمكين 
دي للمرأة من خلال التجارة عبر الإنترنت ارتباطًا وثيقًا بمواردها المالية والبنية التحتية الرقمية الاقتصا

 .المتاحة لتسهيل المعاملات

وفي حين أن الأدبيات التي تمت مراجعتها توفر رؤى قيمة حول المحددات الاجتماعية والاقتصادية 
جدة، فإنها تؤكد أيضًا على الحاجة إلى مزيد من البحث. لسلوك الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في 

فهذا المجال يتسم بالدينامية حيث يتطور باستمرار مع التغيرات في التكنولوجيا والمجتمع. ويجب أن تأخذ 
الدراسات المستقبلية في الاعتبار الفروق الدقيقة في المقارنات بين الثقافات، واستكشاف تأثير التقنيات 

  .والتعمق في تعقيدات الثقة عبر الإنترنت والمخاوف المتعلقة بالخصوصيةالناشئة، 

وتُعد مراجعة الأدبيات هذه بمثابة خطوة تأسيسية من أجل محاولة فهم تجارب النساء في مدينة جدة، 
ووضعها في سياقها بشكل أفضل، أثناء انخراطهن في الاستهلاك عبر الإنترنت. كما تسلط الضوء على 

محوري للعوامل الاجتماعية والاقتصادية في تشكيل سلوكهم داخل السوق الرقمية. ومن خلال الدور ال



 933    الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الاستهلاك عبر الإنترنت: دراسة سوسيولوجية لعينة من النساء في مدينة جدة، السعودية
  

التعرف على هذه الأبعاد واستكشافها، فإننا نستطيع بشكل أفضل تطوير استراتيجيات تعزز تجربة التسوق 
 عبر الإنترنت للنساء في هذه البيئة الحضرية النابضة بالحياة والغنية ثقافيًا.

 ر النظري للدراسةالإطا

في العصر الرقمي، شهد عالم سلوك المستهلك تحولًا عميقًا، مما أدى إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل 
الأفراد مع السوق؛ فقد تطورت دراسة الاستهلاك عبر الإنترنت من مجرد فحص عمليات المعاملات إلى 

تهم كم اختيارات المستهلكين وسلوكيااستكشاف متعدد الأبعاد للأسس الاجتماعية والاقتصادية التي تح
وتجاربهم. وفي السياق الاجتماعي والثقافي المميز لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تتقاطع 

وللكشف عن  .التقاليد مع إمكانيات العصر الرقمي، يصبح فهم هذه الأبعاد أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص
بين النساء في جدة، من الضروري اعتماد إطار نظري عميق وقادر على تعقيدات الاستهلاك عبر الإنترنت 

 استجلاء وفهم الواقع بدرجة كبيرة من الدقة. 

وتوفر النظريات في علم الاجتماع وسلوك المستهلك عدسات يمكننا من خلالها تحليل العوامل 
حول  وتقدم هذه النظريات رؤى  المتعددة الأوجه التي تشكل قرارات المرأة عند التنقل في السوق الرقمية.

التفاعل بين المعايير الثقافية، وأدوار الجنسين، والتأثيرات الاجتماعية، والاعتبارات الاقتصادية، مما يساعدنا 
وفي المناقشات التالية، سوف نتعمق في مجموعة مختارة  .على فهم تعقيدات سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت

تقدم وجهات نظر مفيدة وفاعلة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي من النظريات ذات الصلة التي 
تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت. وهذه النظريات، المرتكزة على الدراسات الاجتماعية وسلوك المستهلك، 

لإنترنت ا ستكون بمثابة الأدوات الفكرية لتشريح التفاعلات والدوافع الدقيقة التي تدفع ممارسات التسوق عبر
للنساء في جدة. ومن خلال دمج هذه المداخل النظرية في دراستنا، نهدف إلى توفير فهم شامل لكيفية 

وسوف تتبني الدراسة الراهنة  .تفاعل النساء في هذا السياق الاجتماعي والثقافي الفريد مع السوق الرقمية
 راء عبر الإنترنت. نظرية السلوط المخطط لفهم وتحليل سلوك النساء في جدة في الش

وثيقة الصلة بدراسة "الأبعاد  Theory of Planned Behaviorتعتبر نظرية السلوك المخطط 
الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت" بين النساء في مدينة جدة. وتركز هذه 

ظر في ك عبر الإنترنت، من خلال النالنظرية على فهم السلوك البشري والتنبؤ به، بما في ذلك الاستهلا
مواقف الأفراد والمعايير الذاتية والتحكم السلوكي المتصور. كما توفر إطارًا لدراسة كيفية تأثير العوامل 
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 Salehudin and)  الاجتماعية والاقتصادية على سلوك التسوق عبر الإنترنت ضمن سياق اجتماعي محدد

Luthfi 2010). 

في أواخر الثمانينيات، حيث يوفر إطارًا  Icek Ajzenطور نظرية السلوك المخطط آيسك أجزين 
شاملاً لفهم السلوك البشري والتنبؤ به من خلال النظر في تأثير المعتقدات الفردية والمواقف والمعايير الذاتية 

الأفراد.  ية المحيطة على سلوكوالتحكم السلوكي المتصور، وفي نفس الوقت لا يهمل تأثير العوامل الخارج
وتُعتبر هذه النظرية ذات قيمة خاصة لدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاك 
عبر الإنترنت لأنها تساعد في توضيح العوامل التي تشكل نوايا الناس للانخراط في سلوكيات معينة، مثل 

 .(Ajzen 2005) فصل للمكونات الرئيسية لنظرية السلوك المخططوفيما يلي شرح م .التسوق عبر الإنترنت

أولا، يقع في الجوهر من نظرية السلوك المخطط مفهوم النية السلوكية، ووفقا لهذه النظرية، فإن نية 
الشخص للقيام بسلوك معين هي المؤشر الأكثر مباشرة على ما إذا كان سوف ينخرط بالفعل في هذا 

ستهلاك عبر الإنترنت، تشير النية السلوكية إلى رغبة الشخص وخطته لإجراء السلوك. وفي سياق الا
كما تعكس النية السلوكية رغبة الفرد أو دافعه للانخراط في سلوك معين. إنه  .عمليات شراء عبر الإنترنت

ية كما تتضمن النية السلوك .يجيب على سؤال حول مدى ميل شخص ما إلى القيام بعمل معين في المستقبل
أيضًا وجود خطة أو نية ملموسة لتنفيذ السلوك، إنه يتجاوز مجرد الرغبة ويعني الالتزام باتخاذ الإجراءات 

 (.  Ajzen 2005: 128) اللازمة

وتعد النية السلوكية جانبًا مهمًا من الدراسة الراهنة لأنها بمثابة جسر بين الإطار النظري وسلوك 
ترنت في جدة. وهى تساعد في فهم نوايا التسوق عبر الإنترنت، وتقوم الاستهلاك الفعلي للنساء على الإن

بالتحقيق في العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة. 
 كما توفر النية السلوكية نظرة ثاقبة أساسية حول ما إذا كانت هؤلاء النساء متحمسات ومستعدات للتسوق 
عبر الإنترنت. ومن خلال فهم نواياهم، يمكن قياس مدى قبول التسوق عبر الإنترنت واحتضانه ضمن هذا 

أن النية السلوكية هي مؤشر قوي  السياق الاجتماعي والثقافي المحدد. كما تفترض نظرية السلوك المخطط
ف والمعايير ثر من خلالها المواقللسلوك الفعلي، وهو ما يؤدي إلى المساعدة في التعرف على الكيفية التي تؤ 

الذاتية والتحكم السلوكي المتصور المتعلق بالتسوق عبر الإنترنت على نوايا المرأة للانخراط في هذا السلوك. 
ومن خلال القيام بذلك، فإننا نستطيع القيام بربط الجوانب النظرية للدراسة الراهنة )على سبيل المثال، الأبعاد 

 Rodgers؛ Bandura et.al.,1980ادية( مع الإجراءات والنوايا العملية لعينة الدراسة )الاجتماعية والاقتص

and Brawley 1996 .) 
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كما يتيح تحليل النوايا السلوكية تحديد العوائق والميسرات المحتملة للتسوق عبر الإنترنت. فعلى سبيل 
ائق سوق عبر الإنترنت ولكنهن يدركن عو المثال، إذا وجدت أن النساء في جدة لديهن موقف إيجابي تجاه الت

أمام السيطرة، مثل المخاوف الأمنية أو خيارات الدفع، فيمكن تحديد المجالات التي قد تكون بحاجة إلى 
ويُعد فهم النوايا السلوكية أمرًا بالغ الأهمية  .تدخلات أو سياسات لتسهيل نواياهن في التسوق عبر الإنترنت

والشركات والمسوقين. ويقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تشجيع ودعم الاستهلاك  بالنسبة لواضعي السياسات
عبر الإنترنت بين النساء في جدة. على سبيل المثال، إذا كشف البحث أن النساء لديهن نوايا إيجابية 
ولكنهن يفتقرن إلى الوصول إلى الموارد اللازمة، فيمكن لهذه المعلومات أن توجه استراتيجيات تحسين 

باختصار، النية السلوكية هي مفهوم مركزي في الدراسة الراهنة  .لوصول إلى الإنترنت ومحو الأمية الرقميةا
حيث يربط الأطر النظرية )الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية( بالسلوك الواقعي للنساء في جدة فيما يتعلق 

ى نظرة ثاقبة حول دوافعهم بالاستهلاك عبر الإنترنت. ومن خلال فحص نواياهم، يمكن الحصول عل
واستعدادهم وخططهم للمشاركة في التسوق عبر الإنترنت، وهذا الفهم ضروري لتصميم تدخلات 

 .(Fishbein and Ajzen 1975; Ajzen 2001; Lata 2021واستراتيجيات فعالة لتعزيزها )

لتقييم لذي يشير إلى اثانيا، ومن المفاهيم الهامة الأخرى في نظرية السلوك المخطط مفهوم الموقف ا
الشامل للفرد لسلوك معين. ففي سياق التسوق عبر الإنترنت، يشتمل هذا المفهوم على مشاعر الشخص 
ومعتقداته وتصوراته الإيجابية أو السلبية حول التسوق عبر الإنترنت. ومن المرجح أن يؤدي الموقف 

 ويشير الموقف في نظرية السلوك المخطط .فيه الإيجابي تجاه التسوق عبر الإنترنت إلى نية أقوى للانخراط

إلى التقييم الشامل للفرد لسلوك أو إجراء معين. كما يشمل معتقداتهم ومشاعرهم وتصوراتهم فيما يتعلق بما 
ويلعب الاتجاه دورًا حاسمًا في تشكيل النية السلوكية للفرد. وإذا كان لدى  .إذا كان السلوك إيجابيًا أم سلبيًا

 ف إيجابي تجاه سلوك ما، فمن المرجح أن يكون لديه نية أقوى للانخراط في هذا السلوكالشخص موق

(Fishbein and Ajzen 1975 ؛Ajzen and Fishbein 1980). 

 ويمكن تقسيم الموقف إلى ثلاثة مكونات ضمن نظرية السلوك المخطط:

ترنت، قد فبالنسبة للاستهلاك عبر الإنالمكون المعرفي: يتضمن معتقدات الفرد وأفكاره حول السلوك.  -
 .تتضمن المواقف المعرفية معتقدات حول الراحة والتنوع وسهولة الوصول إلى التسوق عبر الإنترنت

المكون العاطفي: يتعلق المكون العاطفي للموقف بالجوانب العاطفية للسلوك. فهو يعكس ما يشعر   -
 .ا إذا كان يشعر بالمتعة أو القلق عند التفكير في ذلكبه شخص ما تجاه التسوق عبر الإنترنت، مثل م
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المكون السلوكي: يشير هذا الجانب إلى تجارب الفرد السابقة وملاحظاته المتعلقة بالسلوك. وقد يشمل   -
 Davisذلك عوامل مثل عمليات الشراء الناجحة السابقة عبر الإنترنت أو المخاوف بشأن الخروقات الأمنية )

   (. Venkatesh et al., 2012؛Bagozzi and Warshaw 1992؛ 0272

ويُعد الموقف عنصرًا أساسيًا في الدراسة الراهنة، لأنه يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية إدراك النساء في 
جدة للاستهلاك عبر الإنترنت وتقييمه ضمن سياق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وبالنسبة للمواقف 

فإن الدراسة تهدف إلى فهم كيفية تأثير المعايير الثقافية والعوامل الاجتماعية على  الثقافية والاجتماعية
الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة. وتلعب المواقف دورًا محوريًا في هذا السياق، لأنها يمكن أن 

يتعلق  نت فيماتكشف عما إذا كانت النساء يحملن معتقدات إيجابية أو سلبية حول التسوق عبر الإنتر 
 بالتوقعات والقيم الثقافية. 

فعلى سبيل المثال، هل ينظرون إلى التسوق عبر الإنترنت كوسيلة للحفاظ على الممارسات التقليدية 
أم كوسيلة لاحتضان الحداثة؟ كما يمكن للأبعاد الاقتصادية، مثل التفاوت في الدخل والقيود المالية، أن 

هلاك عبر الإنترنت. وقد يكون لدى بعض النساء مواقف إيجابية إذا اعتبرن تؤثر على المواقف تجاه الاست
التسوق عبر الإنترنت خيارًا فعالًا من حيث التكلفة، في حين قد يتم ردع أخريات إذا اعتقدن أنه محفوف 

سوق تبالمخاطر المالية. إن فهم هذه المواقف الاقتصادية يمكن أن يساعد في تفسير الاختلافات في سلوك ال
كما أن المواقف لها تأثير مباشر على النوايا السلوكية، حيث يمكن فحص كيفية ارتباط  .عبر الإنترنت

في هذا السلوك. ومن المرجح أن يؤدي  للانخراطمواقف النساء تجاه التسوق عبر الإنترنت مع نواياهن 
لتردد السلبي قد يؤدي إلى ا الموقف الإيجابي إلى نية أقوى للتسوق عبر الإنترنت، في حين أن الموقف

 وعدم الشراء عبر الإنترنت. 

ويمكن للرؤى المتعلقة بمواقف النساء تجاه الاستهلاك عبر الإنترنت أن توجه السياسات 
والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التسوق عبر الإنترنت. فإذا وُجد أن النساء في جدة لديهن مواقف إيجابية 

تعلق بالثقة أو الخصوصية، فإنه يمكن تطوير استراتيجيات لمعالجة هذه المخاوف ولكنهن يواجهن حواجز ت
باختصار، تعتبر المواقف عنصرًا حاسمًا في فهم كيفية تأثير الأبعاد الاجتماعية  .ومواءمتها مع مواقف النساء

يمكن الحصول  ،والاقتصادية على الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة. فمن خلال اكتشاف مواقفهم
على رؤى قيمة حول تصوراتهم ومعتقداتهم ومشاعرهم حول التسوق عبر الإنترنت، والتي بدورها تشكل 

 نواياهم وسلوكياتهم ضمن هذا السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المحدد. 
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المخطط  كثالثا، ومن بين المفاهيم الأخرى تمثل المعايير الذاتية أهمية كبيرة ضمن نظرية السلو 
للاستهلاك. وتحدد المعايير الذاتية التأثير الاجتماعي على نية الفرد في الانخراط في سلوك ما. وتأخذ في 
الاعتبار التوقعات والآراء المتصورة للأشخاص المهمين، مثل العائلة أو الأصدقاء أو الشبكات الاجتماعية. 

ه افقون على التسوق عبر الإنترنت أو يتوقعون منفإذا اعتقد الشخص أن الآخرين المهمين بالنسبة له يو 
 .(Sheppard et al., 1988ذلك، فقد يؤثر ذلك على نيته في القيام بذلك )

إلى إدراك الفرد للضغط الاجتماعي أو التأثير  وتشير المعايير الذاتية ضمن نظرية السلوك المخطط
عون منه د الشخص بأن الآخرين المهمين يتوقفيما يتعلق بتبني أو تجنب سلوك معين. إنه يجسد مدى اعتقا

وتمثل معتقدات الفرد حول ما إذا كان أفراد أو مجموعات محددة من  .الانخراط في السلوك أو الامتناع عنه
الأشخاص )مثل العائلة والأصدقاء والأقران( يعتقدون أنه ينبغي عليهم أو لا ينبغي عليهم القيام بسلوك 

كما يعكس الامتثال للتوقعات دافع الشخص للامتثال للتوقعات أو آراء  .نترنتمعين، مثل التسوق عبر الإ
الآخرين المتصورة، وهو يقيس الأهمية التي يوليها الفرد للتوافق مع آراء الأشخاص المهمين في شبكته 

  .(Ajzen and Fishbein 1980؛ Fishbein and Ajzen 1975الاجتماعية )

فهم الكيفية التي تشكل من خلالها المعايير الثقافية والعوامل الاجتماعية وتهدف الدراسة الراهنة إلى 
الاستهلاك عبر الإنترنت. كما تعكس المعايير الذاتية ما إذا كانت النساء في جدة يدركن أن أسرهن أو 
صديقاتهن أو الأعراف المجتمعية تؤيد التسوق عبر الإنترنت أو لا تشجعه. وهل يشعرون بالضغط 

اعي للتوافق مع توقعات ثقافية محددة فيما يتعلق بأنماط الاستهلاك؟ كما تلعب الشبكات الاجتماعية الاجتم
للنساء دورًا حاسمًا في تشكيل معاييرهن الذاتية. ويمكن أن تستكشف الدراسة الكيفية التي تؤثر بها آراء 

ك التسوق عبر الإنترنت. وهل هنا وسلوكيات أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الأقران على مواقف المرأة تجاه
 أفراد مؤثرون في دوائرهم الاجتماعية يشجعون أو يثبطون الاستهلاك عبر الإنترنت؟

وتتشابك المعايير الذاتية أيضًا مع الثقة في التسوق عبر الإنترنت. فإذا أدركت النساء في جدة أن 
ذلك  التجزئة عبر الإنترنت، فيمكن أن يعززشبكتهن الاجتماعية تتمتع بتجارب إيجابية وثقة في تجار 

إن فهم المعايير الذاتية يمكن أن يوجه عملية تطوير  .معاييرهن الذاتية لصالح الاستهلاك عبر الإنترنت
الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز التسوق عبر الإنترنت بين النساء في جدة. فإذا وجد أن المعايير 
الذاتية تدعم بشكل عام الاستهلاك عبر الإنترنت، ولكن هناك مفاهيم خاطئة أو معلومات خاطئة، فإنه 

 .لتدخلات لمواءمة المعايير الذاتية مع فوائد التسوق عبر الإنترنتيمكن تصميم ا
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وفي النهاية يمكن القول بأن المعايير الذاتية توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير الأبعاد الاجتماعية 
 توالثقافية على نوايا المرأة وسلوكياتها فيما يتعلق بالاستهلاك عبر الإنترنت في جدة. إنها تعكس التوقعا

والآراء المتصورة للأشخاص المهمين في الشبكة الاجتماعية وتلعب دورًا حيويًا في تشكيل المواقف والنوايا. 
ويُعد فهم ومعالجة هذه المعايير الذاتية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز بيئة مواتية للتسوق عبر الإنترنت والتمكين 

 ثقافي المحدد.الاقتصادي بين النساء في هذا السياق الاجتماعي وال

رابعا، يشير التحكم السلوكي المدرك ضمن نظرية السلوك المخطط إلى إدراك الفرد لقدرته على أداء 
سلوك معين. وفي سياق الاستهلاك عبر الإنترنت، فإنه يشمل عوامل مثل السهولة الملحوظة في استخدام 

يرتبط والوصول إلى الموارد الضرورية. و المنصات عبر الإنترنت، والثقة في مهارات التسوق عبر الإنترنت، 
ويعتبر التحكم في السلوك  .التحكم السلوكي المرتفع بوجود نية أقوى للانخراط في التسوق عبر الإنترنت

المدرك عنصرا حاسما في نظرية السلوك المخطط، حيث يشير إلى إدراك الفرد لقدرته على أداء سلوك 
المدرك في جوهره، مدى اعتقاد شخص ما أن لديه السيطرة على  معين بنجاح. ويقيّم التحكم في السلوك

 (. Tylor and Todd 1995الانخراط في السلوك )

ويرتبط التحكم السلوكي المدرك بالكفاءة الذاتية، ويتعلق هذا المكون بثقة الشخص بنفسه وإيمانه 
لى ثقة طوي الكفاءة الذاتية عبقدرته على أداء السلوك. وفي سياق الاستهلاك عبر الإنترنت، يمكن أن تن

المرأة في التنقل عبر منصات التسوق عبر الإنترنت، وإجراء عمليات دفع آمنة، ومعالجة أي مشكلات 
ويرتبط بذلك، عوامل التحكم المدركة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية  .محتملة قد تنشأ أثناء العملية

سبة للتسوق عبر الإنترنت، قد يشمل ذلك عوامل مثل الوصول إلى التي قد تسهل السلوك أو تعيقه. وبالن
  .الإنترنت، والإلمام بالتكنولوجيا، والثقة في تجار التجزئة عبر الإنترنت، وتوافر طرق الدفع الآمنة

إن التحكم السلوكي المدرك ذو صلة كبيرة بالدراسة الراهنة فيما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في مدينة جدة. ويمكن للأبعاد الاقتصادية، مثل  التي

مستويات الدخل والقيود المالية، أن تؤثر بشكل كبير على تصورات النساء حول السيطرة على الاستهلاك 
وسائل قدن أن لديهن العبر الإنترنت. ويمكن أن تستطلع الدراسة الراهنة ما إذا كانت النساء في جدة يعت

المالية والموارد اللازمة للمشاركة في التسوق عبر الإنترنت، وما إذا كانوا يعتبرونه خيارًا ميسور التكلفة 
ويمكن الوصول إليه. وتُعد القدرة على التنقل عبر منصات التسوق عبر الإنترنت وإجراء المعاملات الآمنة 

المتصور. ويمكن التحقق مما إذا كانت النساء في جدة يتمتعن بإمكانية أمرًا بالغ الأهمية للتحكم في السلوك 
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الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة )مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر( ويمتلكن مهارات القراءة والكتابة 
   (.Hao 2021؛  Venkatesh et al., 2012؛Davis 1989الرقمية المطلوبة للتسوق عبر الإنترنت )

فة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الثقة في تجار التجزئة عبر الإنترنت والمخاوف المتعلقة بالأمان إضا
على التحكم السلوكي المتصور. فإذا كانت لدى النساء ثقة في التدابير الأمنية لمنصات التسوق عبر 

لعكس من ى االإنترنت، فإن ذلك يمكن أن يعزز ثقتهن في الانخراط في الاستهلاك عبر الإنترنت. وعل
ويمكن للأبعاد الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك  .ذلك، قد تعيق المخاوف الأمنية سيطرتهم المتصورة

الأعراف المجتمعية والمواقف الثقافية، أن تؤثر أيضًا على التحكم السلوكي المتصور. وهنا يمكن أن تركز 
ر أو تثبط النساء على الانخراط في التسوق عبالدراسة على ما إذا كانت المعايير الثقافية في جدة تشجع 

وأخيرا، يمكن للرؤى المتعلقة بالتحكم السلوكي أن توجه  .الإنترنت، مما يؤثر على تصوراتهن للسيطرة
السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التسوق عبر الإنترنت بين النساء في جدة. فإذا وجدت أن 

عوائق رئيسية، فإنه يمكن تصميم التدخلات لمعالجة هذه التحديات وتعزيز عوامل التحكم المتصورة تمثل 
 (.Nilashi et al., 2015؛ Roca et al., 2009) ثقة المرأة وتحكمها في عملية التسوق عبر الإنترنت

وفي كلمة، تُعد السيطرة السلوكية المتصورة عنصرًا أساسيًا في فهم كيفية تأثير الأبعاد الاجتماعية 
قتصادية على سلوك استهلاك النساء عبر الإنترنت. إنه يعكس ثقتهم وقدرتهم الملحوظة على المشاركة والا

في التسوق عبر الإنترنت ضمن السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الفريد لمدينة جدة. ويُعد استكشاف 
ن المرأة اقتصاديًا بر الإنترنت وتمكيومعالجة تصورات السيطرة هذه أمرًا حيويًا لتعزيز بيئة إيجابية للتسوق ع

 في هذا الإطار المحدد.

السلوك المخطط، فإنها  خامسا، على الرغم من أن العوامل الخارجية ليست جزءًا مباشرًا من نموذج
يمكن أن تؤثر أيضًا على السلوك. وقد تشمل هذه العوامل القيود أو الفرص الخارجية، مثل الظروف 

ة المعايير الثقافية، أو البنية التحتية التكنولوجية. فعلى سبيل المثال، يمكن للعوامل الاقتصاديالاقتصادية، أو 
مثل مستويات الدخل والقيود المالية أن تؤثر على التحكم السلوكي المتصور، وبالتالي النوايا السلوكية 

رجية والقيود والفرص التي يمكن كما تشمل العوامل الخارجية الظروف الخا .المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت
أن تسهل أو تعيق قدرة الفرد على أداء سلوك معين. وغالبًا ما تكون هذه العوامل خارجة عن سيطرة الفرد 

 (.Ajazen and Madden 1986المباشرة وقد تؤثر على قدرته الملحوظة على الانخراط في السلوك )
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موارد الضرورية مثل الإنترنت والأجهزة الرقمية ويمكن أن تشمل العوامل الخارجية الوصول إلى ال
)مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر( والوسائل المالية. ويمكن أن يؤثر الوصول إلى هذه الموارد بشكل 

ويُعد توافر البنية التحتية التكنولوجية  .كبير على سيطرة الفرد على الانخراط في الاستهلاك عبر الإنترنت
في ذلك الإتصال بالإنترنت وموثوقية المنصات عبر الإنترنت، من العوامل الخارجية الحاسمة، وجودتها، بما 

وتشمل العوامل  .حيث تعزز البنية التحتية التكنولوجية القوية ثقة الأفراد في إجراء المعاملات عبر الإنترنت
الموثوقة الإنترنت الآمنة و  الخارجية أيضًا مصداقية وأمن منصات التسوق عبر الإنترنت، حيث تساعد بيئة

السيطرة الملموسة، في حين أن المخاوف بشأن الاحتيال أو انتهاكات الخصوصية يمكن أن تقلل من هذه 
 (.    Nilashi et al, 2015؛ Taylor and Todd 1995السيطرة )

كن للدراسة مويُعد تقييم مدى توفر الأجهزة الرقمية والاتصال بالإنترنت أمرًا بالغ الأهمية، حيث ي
الراهنة أن تتحقق مما إذا كانت النساء في جدة لديهن إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة للتسوق عبر 
الإنترنت، وما إذا كانوا يمتلكون هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر، وما إذا كان من الممكن الاعتماد على 

مية الرقمية عاملًا خارجيًا آخر، وهو ينطوي على الوصول إلى الإنترنت. وفي هذا السياق، يُعد محو الأ
إلمام المرأة بالتكنولوجيا وقدرتها على التنقل عبر منصات التسوق عبر الإنترنت. إن فهم مستوى المعرفة 
الرقمية لديهم يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت العوامل الخارجية مثل المهارات التكنولوجية تعيق أو 

كما تلعب الأبعاد الاقتصادية دوراً هاماً، يساعد في التعرف على ما إذا  .ك عبر الإنترنتتسهل الاستهلا
كانت النساء يدركن أن لديهن الوسائل المالية للمشاركة في التسوق عبر الإنترنت. وهل لديهم إمكانية 

يود هناك ق الوصول إلى الحسابات المصرفية أو طرق الدفع المناسبة للمعاملات عبر الإنترنت؟ وهل
 اقتصادية تؤثر على سيطرتهم على الاستهلاك عبر الإنترنت؟ 

وتعد الثقة والأمان من العوامل الخارجية الحاسمة في الاستهلاك عبر الإنترنت. فالبحث فيما إذا 
كانت النساء في جدة يثقن في تجار التجزئة عبر الإنترنت ويشعرن بالأمان عند إجراء عمليات شراء عبر 

نت يمكن أن يسلط الضوء على تصوراتهن للسيطرة. ويمكن أيضًا استكشاف التدابير الأمنية ومبادرات الإنتر 
وللعوامل الخارجية آثار على صناع السياسات  .بناء الثقة في أية دراسة تتعلق بالاستهلاك عبر الإنترنت

جي ثل الوصول التكنولو والشركات. ويمكن أن يساعد ذلك في تحديد العوائق الخارجية على نحو محدد، م
المحدود أو مشكلات الثقة، وهو أمر يساعد في توجيه السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى معالجة 

 .هذه التحديات وتعزيز سيطرة المرأة على التسوق عبر الإنترنت
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باختصار، تشمل العوامل الخارجية مجموعة من الشروط والقيود التي يمكن أن تؤثر على سيطرة 
المرأة على الاستهلاك عبر الإنترنت في جدة. ويمكن البحث في هذه العوامل لفهم تأثيرها على ثقة المرأة 
وقدرتها على المشاركة في التسوق عبر الإنترنت ضمن السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمدينة. 

تمكين للاستهلاك عبر الإنترنت وال ويمكن أن تساهم معالجة هذه العوامل الخارجية في خلق بيئة أكثر دعمًا
 الاقتصادي بين النساء في جدة. 

وفي النهاية يمكن القول أن نظرية السلوك المخطط تبرز كإطار لفهم التفاعل متعدد الأوجه بين 
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة، المملكة 

عودية. وتتعمق هذه الدراسة الاجتماعية في عالم الاستهلاك عبر الإنترنت، وهي ظاهرة تشكلها العربية الس
المعايير الاجتماعية والثقافية المعقدة والعوامل الاقتصادية الفريدة لهذه المدينة النابضة بالحياة. إن ثالوث 

جا منظما السلوكية المتصورة يوفر نهمحددات هذه النظرية ونعني به المواقف، والمعايير الذاتية، والسيطرة 
وشاملا لكشف التعقيدات المتعلقة بأسباب وكيفية مشاركة هؤلاء النساء في التسوق عبر الإنترنت. كما 
تكشف المواقف عن تصوراتهم ومعتقداتهم حول الاستهلاك عبر الإنترنت، في حين تكشف المعايير الذاتية 

ودهم م الثقافية. وتتعمق السيطرة السلوكية المدركة في قدراتهم وقيعن تأثير شبكاتهم الاجتماعية وتوقعاته
العملية. ولا تقدم هذه الدراسة رؤى عميقة حول الدوافع والحواجز التي تكمن وراء سلوك الاستهلاك عبر 
الإنترنت فحسب، بل تضع أيضًا الأساس لاستراتيجيات مستنيرة يمكن أن تعزز التمكين الاقتصادي وتجربة 

 وق عبر الإنترنت ضمن السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المميز لمدينة جدة.التس
 الإطار المنهجي للدراسة

إمرأة في مدينة  900يتميز الإطار المنهجي لهذه الدراسة والمرتبط باختيار عينة عمدية مكونة من 
عدد ر الإنترنت" بكونه منهجا متجدة لدراسة "الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الاستهلاك عب

الأوجه يشتمل عدة عناصر محورية. ويعتمد الإطار في جوهره على اختيار عينة عمدية، وهي استراتيجية 
مدروسة ومحددة تمكن الباحثين من اختيار المشاركين بناءً على معايير محددة تتوافق بشكل وثيق مع 

ير النوع فحسب، بل تشمل أيضًا الموقع الجغرافي لمدينة أهداف البحث. وفي هذه الحالة، لا تشمل المعاي
 .جدة، مما يضمن أن العينة تعكس بدقة السكان محل الاهتمام

علاوة على ذلك، تعتمد الدراسة على صحيفة استبيان شاملة، مصممة خصيصًا لأهداف البحث 
يتضمن لمرتبطة بموضوع الدراسة. و المحددة، وتمثل الأداة الرئيسية التي نعتمد عليها من أجل جمع البيانات ا
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الاستبيان مجموعة من العناصر والمقاييس التي تتعمق في المواقف، والمعايير الذاتية، والتحكم السلوكي 
المتصور، وسلوك التسوق عبر الإنترنت، والعوامل الاجتماعية والثقافية، والأبعاد الاقتصادية، والمتغيرات 

ه العناصر بعناية مستوحاة من أدوات البحث والنظريات مثل نظرية الأخرى ذات الصلة. وتم تصميم هذ
؛ 0229السلوك المخطط، لتحديد الفروق الدقيقة في سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت بشكل فعال )الفوال 

 .)9004عمر 

أنثى من مناطق مختلفة في مدينة جدة.  900ولقد تم اختيار عينة عمدية بطريقة كرة الثلج بلغت 
ا السياق، يمكن أن تكون طريقة أخذ العينة عن طريق كرة الثلج مفيدة في توسيع حجم العينة. كما وفي هذ

تم اختيار مجموعة صغيرة من الطالبات من كلية الآداب جامعة الملك عبدالعزيز من اللاتي يستخدمن 
هذه المجموعة الصغيرة طالبة، حيث تم اختيار  92الإنترنت في عمليات الشراء. وبلغت هذه المجموعة النواة 

من الطالبات بعد التأكد من قيامهن باستخدام الإنترنت مرات كثيرة في عمليات الشراء لأغراض مختلفة لهم. 
كما تم التأكيد على أنهن على اتصال جيد داخل المجتمع، ولديهن شبكات اجتماعية واسعة النطاق سواء 

؛ غانم Atkinson and Flint 2001واقع الفعلي )من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال ال
9007(. 

قامت هذه المجموعة الصغيرة من الطالبات بداية بتطبيق الاستمارات، وقمن بعد ذلك بتوزيع باقي 
الاستمارات على أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء والزملاء وأفراد المجتمع الذين لديهم علاقات وثيقة معهم، 

مفردة. وفي هذا السياق،  92المعايير السابق الإشارة إليها حتى تم تطبيق ما مجموعه  وممن ينطبق عليهم
ومن المهم  .سيكون المشاركون الأوائل بمثابة "بذور" في هذه العملية، مما يؤدي إلى بدء تأثير كرة الثلج

المشاركين  ، حيث أنهنا الإشارة إلى أن أخذ العينات بشكل كرة الثلج قد يؤدي إلى بعض التحيز في العينة
مترابطون من خلال علاقاتهم الاجتماعية. ولمعالجة هذا التحيز المحتمل، تم التأكيد على العينة الصغيرة 
بضرورة تنويع علمية اختيار مفردات الدراسة سواء من خلال تنويع العمر أو التعليم أو نوع العمل أو منطقة 

 بين لاحقا.السكن، وهو ما تحقق إلى حد بعيد، كما سوف ن
 أولا: أسلوب الدراسة

استخدمت الباحثة أسلوب المسح بالعينة، وهو من أكثر الأساليب الملائمة للدراسة. ولعدم قدرة الباحثة 
على القيام بدراسة المجتمع البحثي بأكمله فقد قامت بإجراء المسح بالعينة على عينة من النساء بمدينة 

توى ية، وحالاتهم الاجتماعية، ومسجدة. وقد اختارت الباحثة عينة من النساء على أساس تنوع فئاتهم العمر 
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يعتمد اختيار طريقة مسح العينة في هذه الدراسة على مدى ملاءمتها وتعليمهم، وعملهم، ودخلهم الشهري. 
لمعالجة القيود العملية الكامنة في البحث في المجتمع بأكمله. ونظرًا لاتساع نطاق مجتمع البحث، خاصة 

ح أن دراسة السكان بالكامل ستكون صعبة من الناحية اللوجستية. داخل مدينة جدة، فقد أصبح من الواض
ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار متعمد لاستخدام طريقة مسح العينة، مما يسمح بإجراء تحقيق مركز على 

 .  )9007؛ غانم Atkinson and Flint 2001مجموعة فرعية تمثيلية من النساء في جدة )

لهذه العينة بشكل مدروس لضمان التنوع والشمولية. فقد تم أخذ عوامل  وقد تم تصميم معايير الاختيار
مثل الفئات العمرية والحالة الاجتماعية والخلفيات التعليمية والحالة الوظيفية والدخل الشهري في الاعتبار 

والآراء  تأثناء عملية أخذ العينات. ويهدف هذا التنوع المتعمد في العينة إلى التقاط نطاق واسع من الخبرا
ويكمن الأساس المنطقي وراء اختيار المشاركين  .والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية بين النساء في جدة

بناءً على هذه المعايير في إدراك أن العوامل الديموجرافية المختلفة يمكن أن تؤثر على سلوك الاستهلاك 
عمرية والحالات الاجتماعية والخلفيات عبر الإنترنت. ومن خلال تضمين النساء من مختلف الفئات ال

التعليمية ومستويات الدخل، تسعى الدراسة إلى الحصول على فهم دقيق للمحددات الاجتماعية والاقتصادية 
التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت. ويعزز هذا النهج إمكانية تعميم النتائج ويضمن أن البحث يأخذ 

باختصار، تم اختيار طريقة المسح بالعينة  .اخل المجموعة السكانية المستهدفةفي الاعتبار التعقيد والتنوع د
كوسيلة عملية وفعالة لدراسة المرأة في جدة، مما يسمح بفهم وتحليل تفصيلي للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 

يير متنوعة إلى االتي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت. ويؤدي الاختيار المتعمد للمشاركين بناءً على مع
تعزيز قدرة الدراسة على تقديم رؤى مفيدة حول الطبيعة المتعددة الأوجه لسلوك المستهلك عبر الإنترنت في 

 المنطقة.
 ثانيا: أداة الدراسة

كانت الأداة الأساسية المستخدمة في هذه الدراسة عبارة عن استبيان مصمم للحصول على فهم شامل 
عناصر ومقاييس تتعلق بالاتجاهات، والمعايير الذاتية، والتحكم السلوكي للموضوع. وتضمن الاستبيان 

المتصور، وسلوك التسوق عبر الإنترنت، والعوامل الاجتماعية والثقافية، والأبعاد الاقتصادية، والمتغيرات 
ية ر الأخرى ذات الاهتمام. وينبغي أن يسترشد تصميم الاستبيان بأدوات ونظريات البحث الراسخة، مثل نظ

 .)0270السلوك المخطط )التير 
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واستخدم هذا الاستبيان مجموعة من الأسئلة المفتوحة والمغلقة، تم تنظيمها بشكل استراتيجي للتوافق 
مع أهداف الدراسة، وأسئلة البحث، والإطار النظري. ويهدف إدراج كلا النوعين من الأسئلة إلى الحصول 

ع السماح للمستجيبين بحرية التعبير عن وجهات نظر أكثر دقة على إجابات محددة من خلال بنود مغلقة م
وقد تعمدت الباحثة إدراج أسئلة مفتوحة في نهاية الاستبيان، مصحوبة  .من خلال الاستفسارات المفتوحة

بعبارة "أخرى تُذكر"، حيث تم اتخاذ هذا الاختيار المتعمد لمنح المشاركين المرونة اللازمة لتقديم إجابات 
الخيارات المحددة مسبقًا، وتمكينهم من التعبير عن الآراء أو الخبرات أو الأفكار التي قد لا يتم  تتجاوز

التقاطها بواسطة الأسئلة المغلقة. ويعترف هذا النهج بتنوع وجهات النظر داخل المجموعة السكانية المستهدفة 
 .)0270تملة )التير ويضمن أن تظل أداة المسح شاملة لمجموعة واسعة من الاستجابات المح

لقد كان تطوير الاستبيان عملية دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الدراسة والإطار النظري والرؤى 
من البحوث السابقة. وبالاعتماد على نتائج الدراسات السابقة واستشارة الأدبيات العلمية ذات الصلة في هذا 

ت صلة بالسياق فحسب، بل تتماشى أيضًا مع المعرفة المجال، قامت الباحثة بصياغة أسئلة لم تكن ذا
  .الراسخة والأسس النظرية

ومن خلال دمج الأسئلة المفتوحة والمغلقة، يهدف الاستبيان إلى تحقيق التوازن بين جمع البيانات 
المنظمة واستكشاف وجهات نظر المشاركين الفريدة. ويعكس التصميم الاستراتيجي للأداة نهجا شاملا 

وسا، مع التركيز على أهمية جمع البيانات الكمية والنوعية لتوفير فهم غني ودقيق للمحددات الاجتماعية ومدر 
والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت. وتُعتبر أداة الدراسة، المصممة بعناية لسياق الدراسة 

دينة امة من العينة المستهدفة من النساء في مالراهنة والإطار النظري، بمثابة وسيلة قوية لجمع البيانات اله
 ( محاور استمارة الاستبيان. 0جدة. ويكشف الجدول )

 .أداة الدراسة .(1جدول )

 عدد الفقرات  المحور 
 7 المحور الأول: البيانات الأساسية

 08 كيفية استخدام الإنترنتالمحور الثاني: 
 00 بعملية الشراء عبر الإنترنت الأبعاد الاقتصادية المرتبطةالمحور الثالث: 
 99 الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بعملية الشراء عبر الإنترنتالمحور الرابع: 

 27 إجمالي  أداة الدراسة
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( تحليلًا تفصيلياً لأداة الدراسة، موضحاً توزيع الفقرات عبر محاور مختلفة. وفيما 0ويقدم الجدول )
 :يلي شرح لكل محور

يتضمن المحور الأول معلومات أساسية تشكل أساساً للدراسة، كما تتضمن تفاصيل ديموجرافية، مثل 
ويتطرق المحور  .العمر والحالة الاجتماعية والخلفية التعليمية والخصائص الأساسية الأخرى للمشاركين

ل تكرار استخدام جوانب مث الثاني إلى سلوكيات المشاركين وأنشطتهم المتعلقة باستخدام الإنترنت. وقد يغطي
الإنترنت، والأجهزة المستخدمة، وأنواع الأنشطة التي يتم التعامل معها عبر الإنترنت، والكفاءة العامة 

ويركز المحور الثالث على الجوانب الاقتصادية للاستهلاك  .للمشاركين في استخدام المنصات عبر الإنترنت
 ت الشراء لدى المشاركين، والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء،عبر الإنترنت، كما يتناول المحور سلوكيا

وطرق الدفع المفضلة، وتصورات التسعير عبر الإنترنت والقدرة على تحمل التكاليف. ويقدم نظرة عميقة 
ويتعمق المحور الرابع في الجوانب  .للدوافع والاعتبارات الاقتصادية في عملية الشراء عبر الإنترنت

ية التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت. وقد تتضمن استفسارات حول تأثير الشبكات الاجتماع
الاجتماعية، وتوصيات الأصدقاء أو العائلة، ودور المراجعات عبر الإنترنت في تشكيل قرارات الشراء، كما 

والتأثيرات  بسوف يتم تناول الأسئلة المتعلقة بالسياق الاجتماعي للتسوق عبر الإنترنت، مثل التجار 
المشتركة. ويعكس هذا النهج الشامل، الذي يغطي البيانات الأساسية واستخدام الإنترنت والأبعاد الاقتصادية 
والأبعاد الاجتماعية، الطبيعة المتعددة الأبعاد للدراسة. فإدراج مجموعة متنوعة من الأسئلة عبر هذه المحاور 

اعية والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاك عبر الإنترنت يضمن تحليلا وفهما شاملًا للمحددات الاجتم
 بين العينة المستهدفة من النساء في مدينة جدة.

 ( مستويات أبعاد الاستبيان 9كما يبين الجدول )
 .مستويات أبعاد الاستبيان لتقدير استجابات المبحوثين: (5جدول )

 مستوى منخفض جداً  0782 -0إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 
 مستوى منخفض  9722أقل من  – 0770إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 
 مستوى متوسط 3732_  9760إذا ترواحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 
 مستوى عال 4702 – 3740إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 

 مستوى عال جدًا 2 - 4790المتوسط للعبارة أو البعد بين إذا تراوحت قيمة 

( دليلًا لتفسير مستويات أبعاد الاستبيان المستخدمة لتقدير استجابات المجيبين. 9ويقدم الجدول )
ويحدد الجدول معايير تعتمد على متوسط قيم العبارات أو الأبعاد لتصنيف المستويات المدركة. ويوفر هذا 
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الجدول إطارًا واضحًا لتصنيف تصورات المستجيبين بناءً على متوسط قيم البيانات أو الأبعاد. فهو يتيح 
للباحثين إجراء تقييم كمي لكثافة أو وجود العوامل المختلفة المقاسة في الدراسة، مما يوفر نهجًا منظمًا 

 لتفسير البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيان.  

 Reliabilityاة الدراسة ثبات أد  -

 Cronbach,sلقياس مدى ثبات أداة الدراسة )الاستبانة( استخدمت الباحثة )معادلة ألفا كرونباخ( 

Alpha (α) ( مفردة، وقد تم استبعادها من 90للثبات من أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكونة من )
 لدراسة.( يوضح معاملات ثبات أداة ا3العينة الكلية، والجدول )

 .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة: (3جدول )

 ثبات المحور عدد العبارات  المحور 
 17220 2 المحور الأول: البيانات الأساسية.

 17211 12 كيفية استخدام الإنترنت.المحور الثاني: 
 17222 11 الإنترنت.الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بعملية الشراء عبر المحور الثالث: 
 17222 55 الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بعملية الشراء عبر الإنترنت.المحور الرابع: 

 17212 22 الثبات العام للاستبيان

( لإجمالي 07702( أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع حيث بلغ )3يتضح من الجدول )
( 07784( كحد أدنى وبين )07828فقرات الاستبيان الثمانية وخمسون، فيما تراوح ثبات المحاور ما بين )

تطبيق د علية في الكحد أعلى، وهذا يدل على أن الاستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتما
 & Nunnally) ( كحد أدنى للثبات.0780الميداني للدراسة بحسب )مقياس نانلي( والذي اعتمد )

Bernstein, 1994: 265 - 264.) 
 ثالتًا: مجتمع الدراسة وعينته

اعتمدت الباحثة على أسلوب المسح بالعينة، وذلك لصعوبة تطبيق الدراسة على المجتمع الكلي 
للدراسة. وبما أن الدراسة الميدانية تستهدف محاولة التعرف على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في 

تم اختيار عينة  ة. فقدالاستهلاك عبر الانترنت، وبالتالي فإن مجتمع الدراسة يتمثل في النساء في مدينة جد
من النساء بمدينة جدة أساس تنوع فئاتهم العمرية، وحالاتهم الاجتماعية، ومستوى تعليمهم، وعملهم، ودخلهم 
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الشهري، لمعرفة وجهة نظرهم وليمثلوا مجتمع الدراسة. وقد اختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، 
 لنساء في مدينة جدة. ( مفردة من ا900فقد سحبت الباحثة )

 رابعًا: مجالات الدراسة

 طبقت الدراسة الحالية على النساء في محافظة جدة، السعودية.  المجال المكاني: -أ

 .9093استغرقت الدراسة الحالية الفترة من شهر يونيو إلى شهر يوليو  المجال الزماني: -ب

ن النساء في محافظة جدة، السعودية. ( مفردة م900طبقت الدراسة على عدد )المجال البشري:  -ج
حيث اختارتهم على أساس تنوع فئاتهم العمرية، وحالاتهم الاجتماعية، ومستوى تعليمهم، وعملهم، ودخلهم 

 الشهري.
 خامسًا: الاساليب والمعالجات الاحصائية

ساليب الأ والرد على تساؤلاتها ومحاورها المختلفة. تم استخدام مجموعة من، لتحقيق أهداف الدراسة
الاحصائية عن طريق استخدام الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية التي يرمز لها اختصاراً بالرمز 

(SPSS :وقد استخدمت الباحثة الأساليب الآتية .)المتوسط الحسابي،  -3النسبة المئوية،  -9التكرارات،  -0
 لقياس الفروق بين المتغيرات. 5كا  -2الانحراف المعياري،  -4

 نتائج الدراسة ومناقشتها :سادسا

 خصائص عينة الدراسة

( 099اشتملت عينة الدراسة حسب متغير السن على ) تصنيف عينة الدراسة حسب متغير السن: -1
سنة. وذلك حتى نستطيع  27لأقل من  37( مفردة من فئة 87سنة، و) 37لأقل من  07مفردة من فئة 

 المراهقين والشباب( و)جيل النضج وكبار السن(.معرفة الفروق في الاستهلاك بين )جيل 

تضمنت عينة الدراسة حسب الحالة  :الحالة الاجتماعية تصنيف عينة الدراسة حسب متغير -5
( مفردة من فئة متزوجة. وذلك من أجل معرفة الفروق في 72( مفردة من فئة عزباء، و)002الاجتماعية )

الاستهلاك بين فئة عزباء التي يزيد معدل استهلاكها للإنترنت بشكل عام، والمنتجات التسويقية بشكل 
توافر لديها الوقت، ولا الميزانية المطلوبة للشراء عبر خاص، على العكس من فئة المتزوجات التي لا ي

 الإنترنت بسبب الضغوط الاقتصادية وتحملها أعباء الأسرة. 
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نة ووفقا لمتغير مستوى التعليم تضمنت عي: مستوى التعليم تصنيف عينة الدراسة حسب متغير -3
( مفردة من فئة مؤهل جامعي. وذلك من أجل معرفة 099( مفردة من فئة مؤهل متوسط، و)87الدراسة )

الفروق في الوعي المتعلق بالاستهلاك عبر الانترنت بشكل عام. واستهلاك الأخبار، والمنتجات التسويقية، 
 ق، والمنتجات المقدمة عبرها بشكل خاص. وأشكال المشاركة وأنواعها في التسو 

ة تبين أنه بحسب متغير العمل فقد تضمنت عينة الدراس: العمل تصنيف عينة الدراسة حسب متغير -0
( مفردة من فئة قطاع حكومي. وذلك من أجل معرفة الفروق في 28( مفردة من فئة طالبة، و)003)

ل ي تفضلها كل فئة، والضغوط الاقتصادية التي تواجه كاستهلاك الانترنت بشكل عام، وأنواع الخدمات الت
 فئة بشكل خاص. 

تبين أنه بحسب متغير مستوى دخل الأسرة، : تصنيف عينة الدراسة حسب مستوى دخل الأسرة -2
( مفردة من فئة 78ال، و)ـالف ري 02إلى أقل من  6000( مفردة من فئة 003فقد تضمنت عينة الدراسة )

كثر. وذلك من أجل معرفة تأثير مستوى الدخل على استهلاك الانترنت بشكل عام، فأ ريـالالف  02000
واستهلاك المنتجات التسويقية بشكل خاص، فالضغوط الاقتصادية تقلل من مستوى استهلاك الفرد 

 للمنتجات.  
 كيفية استخدام الإنترنت:

 .عدد ساعات استخدام الإنترنت في أنشطة غير التسوق : (0جدول )

 عدد ساعات استخدام الإنترنت في أنشطة غير التسوق  السؤال

 الإجمالي متزوجة عزباء الحالة الاجتماعية

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %5172 23 %0372 32 %1371 11 ساعات 3إلى أقل من  1من 

 %53 01 %5170 52 %1275 51 ساعات 2إلى أقل من  3من 
 %55 00 %1270 13 %5171 31 ساعات 2إلى أقل من  2من 

 %5272 22 %1172 11 %01 02 ساعات فأكثر 2
 %111 511 %111 22 %111 112 الإجمالي

 متوسط 5722 المستوى  المتوسط
 17111 الانحراف المعياري 

 1507111 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية
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الساعات التي يتم قضاؤها يوميًا في استخدام الإنترنت في أنشطة بعدد (، والمرتبط 4يحاول الجدول )
 متزوجة(، تحليل عدد الساعات -في ضوء متغير الحالة الاجتماعية، والمقارنة بين )عزباء غير التسوق 

وتم تصنيف المشاركين إلى مجموعتين  .التي يقضيها الأفراد في استخدام الإنترنت في أنشطة غير تسوقية
على أساس الحالة الاجتماعية: أعزب ومتزوج. كما تم تقسيم الإجابات إلى فئات زمنية مختلفة، مما يشير 

ويوضح الجدول توزيع المستجيبين على  .إلى الساعات التي يتم قضاؤها عبر الإنترنت في أنشطة مختلفة
الإنترنت لأنشطة أخرى غير التسوق، مقسمة حسب الحالة أساس عدد الساعات المرتبطة باستخدام 

 الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن غالبية المشاركين، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، يندرجون ضمن فئة 
من الأفراد  %0078من العزاب و %40ساعات أو أكثر في مثل هذه الأنشطة، حيث يقع  7قضاء 

 3على العكس من ذلك، فإن أقل استخدام، ما بين ساعة واحدة إلى أقل من المتزوجين في هذا النطاق. و 
(. وبشكل عام، تشير الأرقام ٪0372( مقارنة بالعزاب )٪4372ساعات، هو أكثر انتشارًا بين المتزوجين )

إلى أن جزءًا كبيرًا من العينة يخصص وقتًا كبيرًا للأنشطة عبر الإنترنت، مع اختلافات تتأثر بالحالة 
 الاجتماعية.

ساعة يتم قضاؤها على الإنترنت اتجاهًا مركزيًا داخل العينة.  9787ويمثل المتوسط البالغة قيمته 
إلى وجود درجة معتدلة من التباين حول هذا المتوسط، مما  07002ويشير الانحراف المعياري البالغ قيمته 

 للإنترنت. وتؤكد قيمة مربع كاي يدل على أن المشاركين يظهرون بعض التنوع في ساعات استخدامهم
، على وجود علاقة ذات دلالة 07000منخفضة تبلغ  p، بالإضافة إلى قيمة 0947202البالغة قيمته 

إحصائية بين الحالة الاجتماعية وساعات استخدام الإنترنت. وهذا يعني وجود اختلافات في أنماط استهلاك 
جين في سياق الدراسة. وبشكل عام، توفر هذه المؤشرات الإنترنت بين الأفراد غير المتزوجين والمتزو 

 الإحصائية رؤى قيمة حول توزيع وأهمية استخدام الإنترنت عبر الحالات الاجتماعية المختلفة في العينة.
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 .استخدام الإنترنت في الحياة اليومية: (2جدول )

 استخدام الإنترنت في الحياة اليومية السؤال

 السن
أقل من إلى  12من 

32 
إلى أقل من  32من 

22 
 الإجمالي

 م ك م ك م ك الاستجابات
التواصل )البريد الإلكتروني ووسائل التواصل 

 %12 31 %12 13 %1272 53 الاجتماعي وتطبيقات المراسلة(          

 %072 1 %572 5 %272 2  (المعلومات والأبحاث )الأخبار والمحتوى التعليمي
 %1172 33 %372 3 %50 31 الفيديو والألعاب( الترفيه )بث مقاطع

 %52 20 %1172 1 %3172 02 التسوق 
 %12 31 %01 35 %375 0 العمل أو الأغراض المهنية

 %1 15 %572 5 %271  11 عبر الإنترنت )حضور دورات وورش عمل(التعلم 
 %11 51 %5172 12 %570 3 المعلومات والخدمات الصحية

 %111 511 %111 22 %111 155 الإجمالي
 عال 3711 المستوى  المتوسط

 17031 الانحراف المعياري 
 1157221 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية

( إلى فهم وتحليل كيفية استخدام المشاركين للإنترنت في الحياة اليومية، مقسمين 2يهدف السؤال رقم )
ويتم تصنيف الإجابات على  .(27إلى أقل من  37ومن  37إلى أقل من  07)من حسب الفئات العمرية 

وتشير النتائج  .أساس الغرض من استخدام الإنترنت، وتمثل كل فئة جانبًا محددًا من النشاط عبر الإنترنت
لبريد ا إلى أنماط ملحوظة في استخدام الإنترنت عبر الفئات العمرية المختلفة. وتنتشر أنشطة الاتصال، مثل

 %08و %0777الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، حيث تبلغ نسبة المشاركة فيها 
 ( على التوالي. 27-37( والأكبر )37-07بين الفئات العمرية الأصغر )

نًا، س ويُعد الترفيه، بما في ذلك بث مقاطع الفيديو والألعاب، أكثر شيوعًا بين الفئة السكانية الأصغر
للمجموعة الأكبر سناً. ويشهد التسوق نسبة  %377من استخدامهم للإنترنت مقارنة بـ  %94حيث يشكل 

للفئة الأكبر سنا. وترتفع  %0072، مقارنة بـ %3677مشاركة أعلى بين الفئة العمرية الأصغر سنا، بنسبة 
من أنشطتهم  %40كبر، حيث تمثل معدلات العمل أو الأغراض المهنية بشكل ملحوظ بين الفئة العمرية الأ
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على الإنترنت. وتُعد المعلومات والخدمات الصحية مطلوبة بشكل أكبر من قبل الفئة السكانية الأكبر سنًا، 
من أنشطتهم عبر الإنترنت. وتسلط هذه الفروق الضوء على الطرق المتنوعة التي  %9078حيث تشكل 

 . ة الإنترنت لأغراض مختلفة في حياتهم اليوميةيستخدم بها الأفراد من مختلف الفئات العمري

وتسلط النتائج الضوء على الاتجاهات الهامة لاستخدام الإنترنت عبر الفئات العمرية. ويشير المتوسط 
إلى كثافة عالية بشكل عام لاستخدام الإنترنت. كما يشير الانحراف المعياري البالغ  3726البالغة قيمته 

فراد نوع في كيفية استخدام الأإلى بعض التباين في استخدامات الإنترنت، مما يدل على الت 07436قيمته 
على وجود علاقة جديرة بالملاحظة  0697870داخل كل فئة عمرية للإنترنت. وتؤكد قيمة مربع كاي البالغة 

بين الفئات العمرية واستخدام الإنترنت، وهو ما يشير إلى أن توزيع هذه الاستخدامات ليس عشوائيًا. وتشير 
الاختلافات ذات دلالة إحصائية، مما يؤكد الأنماط المتميزة في كيفية  إلى أن هذه 07000البالغة  pالقيمة 

تفاعل الأفراد من مختلف الفئات العمرية مع الإنترنت للتواصل والمعلومات والترفيه والتسوق والعمل والتعلم 
 عبر الإنترنت والأنشطة المتعلقة بالصحة.

 .م متابعتها بشكل أساسي عبر الإنترنتأنواع الأخبار أو الأحداث الجارية التي يت: (1جدول )

 أنواع الأخبار أو الأحداث الجارية التي يتم متابعتها بشكل أساسي عبر الإنترنت السؤال

 الإجمالي مؤهل جامعي مؤهل متوسط مستوى التعليم

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %1 12 %1 11 %271 2 اخبار محلية
 %272 12 %071 1 %1170 1 اخبار وطنية
 %50 02 %5372 51 %5073 11 أخبار عالمية

 %272 11 %272 2 %272 0 السياسة والحكومة
 %1 15 %271 11 %571 5 الأعمال التجارية والمالية

 %2 10 %172 2 %271 1 الصحة و العافية
 %5172 21 %5270 31 %3272 52 الترفيه وأخبار المشاهير

 %1172 53 %173 51 %372 3 العلوم والتكنولوجيا
 %111 511 %111 155 %111 22 الإجمالي

 عال 3712 المستوى  المتوسط

 57012 الانحراف المعياري 
 1227221 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية
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لإنترنت، ايتعمق هذا الجدول في أنواع الأخبار أو الأحداث الجارية التي يتم متابعتها في الغالب عبر 
يع المؤهل المتوسط والمؤهل الجامعي. ويوضح الجدول توز  -ويتم تحليلها حسب مستويات تعليم المشاركين 

التفضيلات بين المستجيبين ذوي المستويات التعليمية المختلفة فيما يتعلق بأنواع الأخبار أو الأحداث الجارية 
المهيمنة،  جدير بالذكر أن أخبار الترفيه والمشاهير هيالتي تتم متابعتها بشكل أساسي عبر الإنترنت. ومن ال

بين الحاصلين على مؤهل جامعي.  %9274بين الحاصلين على مؤهل متوسط و %3277حيث بلغت 
من إجمالي المشاركين. كما توضح النسبة  %94وتحظى الأخبار الدولية أيضًا بشعبية كبيرة، حيث تشكل 

، مما %000المتنوعة داخل العينة. ويصل مجموع النسب المئوية إلى المئوية لكل فئة أخبار الاهتمامات 
يؤكد أن المشاركين يُظهرون تفضيلات متنوعة في استهلاك الأخبار عبر الإنترنت. وتؤكد الأرقام الحاجة 
إلى استراتيجيات محتوى مخصصة بناءً على الخلفية التعليمية للجمهور، مع تأكيد الاختبارات الإحصائية 

 .)9007اختلافات كبيرة في هذه التفضيلات )حامد وجود 

وتوفر الاستجابات السابقة رؤى هامة حول العلاقة بين مستويات تعليم المشاركين وتفضيلاتهم لأنواع 
إلى مستوى عالٍ  3768الأخبار أو الأحداث الجارية التي تتم متابعتها عبر الإنترنت. ويشير المتوسط البالغ 

م أو التفاعل مع الأخبار عبر الإنترنت من خلال العينة. ومع ذلك، فإن الانحراف بشكل عام من الاهتما
يشير إلى تباين كبير في هذه التفضيلات، مما يشير إلى نطاق واسع من  97428المعياري الكبير البالغ 

نب قيمة ، إلى جا0227270الاختلافات الفردية في أنماط استهلاك الأخبار. وتؤكد قيمة مربع كاي البالغة 
p  وجود اختلافات ذات معنى بين المجموعات التعليمية. وهذا يدل على 07000ذات دلالة إحصائية تبلغ ،

أن الاختلافات الملحوظة في أنواع الأخبار التي تتم متابعتها عبر الإنترنت ليست عشوائية وتتطلب المزيد 
الأفراد  دورًا مهمًا في تشكيل تفضيلات من الاستكشاف. وتشير النتائج إلى أن الخلفية التعليمية تلعب

 (.Hannon and Schumm 2017؛ 9003لمحتوى الأخبار عبر الإنترنت )السويدي 
 .التحديات أو الاضطرابات التي يتم مواجهتها في الحياة اليومية بسبب مشكلات الاتصال بالإنترنت: (2جدول )

 السؤال
الحياة اليومية بسبب  التحديات أو الاضطرابات التي يتم مواجهتها في
 مشكلات الاتصال بالإنترنت

 الإجمالي قطاع حكومي طالبة العمل

 م ك م ك م ك الاستجابات
صعوبة في العمل أو حضور الاجتماعات عبر 

 %1272 31 %5272 52 %571 3 الإنترنت

 %1072 51 %270 2 %5372 50 انقطاع في التعلم أو الدورات عبر الإنترنت
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على الوصول إلى المعلومات أو عدم القدرة 
 %12 31 %1070 10 %5173 55 الخدمات الهامة عبر الإنترنت

التأخير في المعاملات المصرفية أو المالية عبر 
 %10 52 %1172 11 %272 1 الإنترنت

 %51 05 %5172 51 %1272 11 انقطاع التواصل مع الأصدقاء أو العائلة
 %12 30 %271 2 %5271 51 والألعاب(انقطاعات الترفيه )مثل البث 

 %111 511 %111 12 %111 113 الإجمالي

 متوسط 3711 المستوى  المتوسط
 17515 الانحراف المعياري 

 1027002 مربع كاي

يعرض الجدول الاستجابات للتحديات أو الاضطرابات التي تتم مواجهتها في الحياة اليومية بسبب 
مشكلات الاتصال بالإنترنت، مع التركيز بشكل خاص على الطلاب والعاملين في القطاع الحكومي. ويتم 

رنت. ويعكس لإنتتصنيف الإجابات بناءً على جوانب الحياة المختلفة التي قد تتأثر بمشاكل الاتصال با
الجدول التحديات أو الاضطرابات التي يواجهها الأفراد بسبب مشكلات الاتصال بالإنترنت. وتتوافق كل 
 مجموعة مع فئة تحدي محددة، وتوفر التكرارات بالإضافة إلى النسب المئوية تفصيلًا عميقا للاستجابات.

إلى مستوى متوسط من الصعوبة بشكل ، مما يشير 3702والجدير بالذكر أن متوسط التحديات يبلغ 
إلى بعض التباين في استجابات المبحوثين، مما يدل على  07909عام. ويشير الانحراف المعياري البالغ 

أن الأفراد داخل المجموعة واجهوا تحديات متنوعة مع مشكلات الاتصال بالإنترنت. وتعتبر قيمة مربع كاي 
مما يعني وجود اختلافات ذات معنى في التحديات المرتبطة ذات دلالة إحصائية،  0487448البالغة 

بجوانب الحياة اليومية. ولمعالجة هذه التحديات بشكل أفضل، هناك ما يبرر إجراء فحص أكثر تعمقًا لكل 
قضية محددة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى توجيه التدخلات المستهدفة والتحسينات في الاتصال بالإنترنت 

 ين كطلاب في القطاع الحكومي العام.للأفراد العامل
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 الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بعملية الشراء عبر الإنترنت:
 .أنواع المنتجات أو الخدمات المشتراه بشكل متكرر عبر الإنترنت: (2جدول )

 أنواع المنتجات أو الخدمات المشتراه بشكل متكرر عبر الإنترنت السؤال

 مستوى دخل الأسرة
لأقل  ريـال 1111من 

 ريـالالف  12من 
 الإجمالي فأكثر ريـالألف  12

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %01 12 %2271 21 %0172 02 الملابس والموضة

 %1572 52 %1571 11 %1573 10 الالكترونيات والأدوات
 %272 11 %171 2 %571 3 الأجهزة المنزلية

 %3 1 %171 1 %071 2 الكتب ووسائل الإعلام
 %5072 01 %1071 13 %35 31 منتجات التجميل والعناية الشخصية

 %1 5 - - %172 5 المواد الغذائية والبقالة
 %072 1 %372 3 %273 1 منتجات الصحة والعافية

 %111 511 %111 22 %111 113 الإجمالي

 متوسط 5722 المستوى  المتوسط
 17231 الانحراف المعياري 

 1227151 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية

يتناول الجدول أنواع المنتجات أو الخدمات التي يتم شراؤها بشكل متكرر عبر الإنترنت بين الأفراد 
 02000ال وذوي دخل ـري 02000ال إلى أقل من ـري 6000الذين يتراوح مستوى دخل أسرهن ما بين 

 ال فأكثر. ولقد جاءت استجابات الشراء عبر الإنترنت على النحو التالي: ـري

الملابس والأزياء: يشارك غالبية المشاركين في فئتي الدخل في عمليات شراء الملابس والأزياء عبر  -
فرداً  48ال( يقوم بهذه المشتريات ـري 02000إلى أقل من  6000الإنترنت. ففي فئة الدخل المنخفض )

(، والنسبة %2776فرداً ) 20ال فأكثر( يشارك ـري 02000(، بينما في فئة الدخل المرتفع )4072%)
( في درساتهما 9000. ويتفق ذلك مع ما توصل إليه الزعبي والرحيمي ).%42الإجمالية لهذه الفئة هي 

راسته عن في د )9090حول دور الجماعات المرجعية في اتخاذ قرار شراء الملابس، ودراسة ابن هليل )
 تأثير إعلانات الأزياء في وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الشرائي.
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الإلكترونيات والأدوات الذكية: تتضمن هذه الفئة عمليات شراء الأجهزة الإلكترونية والأدوات الذكية  -
( في فئة %0976فرداً ) 00(، مقابل %0973فرداً ) 04عبر الإنترنت. ففي فئة الدخل المنخفض، يشارك 

 .(Dai et al., 2014؛ Kim 2008) %0972الدخل المرتفع، بإجمالي 

 ريـال 02000إلى أقل من  6000الأجهزة المنزلية: أظهر المشاركون الذين يتراوح دخل أسرهم من  -
(، في حين أظهر المشاركون الذين لديهم دخل %976مشاركة أقل في شراء الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت )

 .(Kim 2008) %272(. النسبة الإجمالية لهذه الفئة هي %270ال وأكثر مشاركة أعلى )ـري 02000

الكتب ووسائل الإعلام: هناك نسبة أقل نسبيًا من المشاركين في كلتا فئتي الدخل يشترون الكتب  -
بينما في (، %476أفراد ) 2ووسائل الإعلام عبر الإنترنت. ففي المجموعة ذات الدخل المنخفض، يشارك 

 ..%3(. النسبة الإجمالية لهذه الفئة هي %070المجموعة ذات الدخل المرتفع، يشارك فرد واحد فقط )

منتجات التجميل والعناية الشخصية: تشهد هذه الفئة مشاركة كبيرة من كلى فئتي الدخل، حيث تبلغ  -
 .%9472ه في فئة الدخل المرتفع، أي ما مجموع %0472في فئة الدخل المنخفض و 39%

المواد الغذائية والبقالة: لا يشارك غالبية المشاركين في عمليات شراء المواد الغذائية والبقالة عبر  -
(، بينما لا يشارك أي فرد في %078الإنترنت. ففي المجموعة ذات الدخل المنخفض، يشارك فردان )

 .%0المجموعة ذات الدخل المرتفع، والنسبة الإجمالية لهذه الفئة هي 

منتجات الصحة والعافية: لوحظ وجود تفاعل معتدل في عمليات شراء منتجات الصحة والعافية عبر  -
(، وفي المجموعة ذات الدخل %273أفراد ) 6الإنترنت. ففي المجموعة ذات الدخل المنخفض، يشارك 

 .%472(، مما يؤدي إلى إجمالي %378أفراد ) 3المرتفع، يشارك 

 78( في مجموعة الدخل المنخفض و%2672فردًا ) 003، منهم 900 وبلغ إجمالي الاستجابات
( في مجموعة الدخل المرتفع. ويوفر هذا الوصف التفصيلي رؤى حول أنواع محددة من %4372فردًا )

المنتجات أو الخدمات التي يشتريها الأفراد ذووا مستويات الدخل المختلفة بشكل متكرر عبر الإنترنت، مما 
 يمة للشركات وصانعي السياسات.يوفر معلومات ق

وتتعلق البيانات المقدمة بأنواع المنتجات أو الخدمات التي يتم شراؤها بشكل متكرر عبر الإنترنت، 
حيث يشير المتوسط البالغة  .وتوفر الإحصائيات المصاحبة نظرة ثاقبة للتوزيع والاختلافات في الاستجابات

، حيث يقع المستجيبون بين مستويات منخفضة وعالية على إلى مستوى معتدل من المشاركة 9777قيمته 
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إلى تنوع أكبر في الاستجابات، مما يدل على  07730ويشير الانحراف المعياري الأعلى والبالغ  .المقياس
كما أن  .وجود نطاق ملحوظ في أنواع المنتجات أو الخدمات التي يميل الأفراد إلى شرائها عبر الإنترنت

تشير إلى وجود اختلافات كبيرة في أنواع المنتجات أو الخدمات  0777090لكبيرة البالغة قيمة مربع كاي ا
)المشار إليه بالعلامة النجمية*(  07000وبالنسبة لمستوى الدلالة الإحصائية  .التي يتم شراؤها عبر الإنترنت

رجح أن نترنت من غير المالمنخفض للغاية، فإنها تعني أن الاختلافات الملحوظة في أنماط الشراء عبر الإ
تحدث عن طريق الصدفة. وبالتالي، توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أنواع المنتجات أو الخدمات التي 

باختصار، تشير البيانات إلى مشاركة عامة معتدلة  .يتم شراؤها بشكل متكرر عبر الإنترنت بين المستجيبين
كد لخدمات، مع تباين كبير في التفضيلات الفردية. وتؤ في التسوق عبر الإنترنت لمختلف المنتجات أو ا

الاختبارات الإحصائية أن الاختلافات الملحوظة ليست عشوائية ولها أهمية، مما يوفر رؤى قيمة للشركات 
 والباحثين الذين يدرسون سلوك المستهلك عبر الإنترنت.  

 سلط الضوء على أنواع محددةوتتوافق النتائج المعروضة في الجدول مع موضوع الدراسة، حيث ت
من المنتجات أو الخدمات التي يتم شراؤها بشكل متكرر عبر الإنترنت من قبل النساء في فئات الدخل 

ويتجلى الجانب الاجتماعي للدراسة في التوزيع التفصيلي لسلوك الشراء عبر الإنترنت بين النساء  .المختلفة
ل ن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا هاما في تشكيبمستويات دخل مختلفة. وتشير النتائج إلى أ

أنماط الاستهلاك عبر الإنترنت. والجدير بالذكر أن النتائج تكشف أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع هم أكثر 
ميلًا للمشاركة في عمليات الشراء عبر الإنترنت عبر فئات مختلفة، مثل الملابس والأزياء والإلكترونيات 

جات التجميل. ومن ناحية أخرى، فإن ذوي الدخل المنخفض يظهرون أنماطًا متنوعة، مع عدد أقل من ومنت
  .(Alkasassbeh 2014المشاركين في فئات معينة )

كما يسمح التحليل الاجتماعي بفهم دقيق لكيفية تأثير الظروف الاقتصادية على تفضيلات التسوق 
تشير النسبة الأعلى من الأفراد ذوي الدخل المنخفض المشاركين في عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، قد 

عمليات شراء الملابس والأزياء عبر الإنترنت إلى الاعتماد على المنصات عبر الإنترنت للحصول على 
سلع بأسعار معقولة أو مخفضة. وفي المقابل، فإن المشاركة الأكبر من جانب المجموعة ذات الدخل 

الفئات، بما في ذلك الإلكترونيات ومنتجات التجميل، قد تشير إلى مجموعة مختلفة من الأعلى في مختلف 
 (.Alkhalifah 2015دوافع الاستهلاك )

ولا يقدم هذا التحليل التفصيلي رؤى حول سلوك المستهلك فحسب، بل يوفر أيضًا معلومات قيمة 
الغ راد في مختلف فئات الدخل أمرًا بلصانعي السياسات والشركات. ويُعد فهم التفضيلات المحددة للأف
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الأهمية لتصميم استراتيجيات التسوق، وتحسين إمكانية الوصول، ومعالجة التباينات المحتملة في تجارب 
على أهمية هذه الاختلافات، مما يعزز  0777090الاستهلاك عبر الإنترنت. وتؤكد قيمة مربع كاي البالغة 

وفي الختام، فإن  .ة والاقتصادية في دراسة سلوك المستهلك عبر الإنترنتأهمية النظر في الأبعاد الاجتماعي
تركيز الدراسة الراهنة على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية يتوافق بشكل كبير مع التحليل التفصيلي لسلوك 

 الشراء عبر الإنترنت بين النساء في جدة. 
سعار والأوضاع الاقتصادية على قرار التسوق عبر الإنترنت من تأثير العوامل الاقتصادية مثل الدخل والأ: (1جدول )

 .تجار التجزئة في جدة

 السؤال
تأثير العوامل الاقتصادية مثل الدخل والأسعار والأوضاع الاقتصادية على 

 قرار التسوق عبر الإنترنت من تجار التجزئة في جدة

 مستوى دخل الأسرة
ريال لأقل  1111من 

 الف ريال 12من 
 الإجمالي الف ريال فأكثر 12

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %1572 152 %0072 31 %21 21 بشكل كبير
 %0172 13 %2275 02 %31 02 باعتدال
 - - - - - - طفيف

 - - - - - - مُطْلَقاً 

 %111 511 %111 22 %111 113 الإجمالي

 متوسط 3711 المستوى  المتوسط
 17223 الانحراف المعياري 

 227211 كايمربع 

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية

( إجابات على سؤال يهدف إلى استكشاف تأثير العوامل الاقتصادية، بما في ذلك 2يقدم الجدول )
الدخل والأسعار والظروف الاقتصادية، على قرار التسوق عبر الإنترنت من تجار التجزئة في جدة. ويتم 

 ريـال 02000إلى أقل من  ريـال 6000تصنيف المشاركين على أساس مستوى دخل أسرهم، وتحديداً بين 
وأكثر.  ففي فئة "بشكل كبير" التي تمثل تأثيراً قوياً للعوامل الاقتصادية على قرار التسوق  ريـال 02000و

 02000إلى أقل من  ريـال 6000من أفراد العينة الذين يتراوح دخل الأسرة بين  %80عبر الإنترنت، أشار 
فأكثر هذه الفئة. وتبلغ النسبة  ريـالألف  02دخل من ذوي ال %4477إلى تأثير كبير، بينما اختار  ريـال

، مما يشير إلى أن غالبية المشاركين يشعرون بتأثير كبير للعوامل الاقتصادية %6972الإجمالية لهذه الفئة 
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من المشاركين  %30وفي فئة "معتدل" التي تشير إلى تأثير معتدل، أفاد  .على قرارهم بالتسوق عبر الإنترنت
من ذوي الدخل المرتفع عن تأثير معتدل. وبلغت النسبة الإجمالية  %2279دخل المنخفض وذوي مستوى ال

، مما يشير إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين يرون تأثيراً معتدلًا للعوامل الاقتصادية %4672لهذه الفئة 
طلاق" ليس لهما والأهم من ذلك، أن الفئتين "طفيف" و"لا على الإ .على قراراتهم بالتسوق عبر الإنترنت

أي ردود، مما يشير إلى أن أيا من المشاركين لم يبلغ عن وجود تأثير طفيف أو معدوم للعوامل الاقتصادية 
  .على قرارهم بالتسوق عبر الإنترنت

فردًا  78فردًا يندرجون في فئة الدخل المنخفض و 003، منهم 900ويبلغ إجمالي عدد الإجابات 
لأعلى. ويقدم التوزيع التفصيلي للإجابات فهمًا دقيقًا لكيفية تشكيل العوامل ينتمون إلى شريحة الدخل ا

الاقتصادية لقرارات الأفراد بالمشاركة في التسوق عبر الإنترنت، لا سيما في سياق مدينة جدة. وباختصار، 
رارهم بالتسوق ق يرى غالبية المشاركين، بغض النظر عن مستوى الدخل، تأثيرًا كبيرًا للعوامل الاقتصادية على

عبر الإنترنت. وتؤكد هذه النتيجة على أهمية الاعتبارات الاقتصادية في تشكيل سلوك المستهلك في مشهد 
 .(Al-Mowaled and Putit 2013البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في جدة )

ة الاقتصاديإلى وجود تأثير إجمالي متوسط إلى مرتفع للعوامل  3702ويشير المتوسط البالغة قيمته 
إلى وجود  07773ويكشف الانحراف المعياري الأعلى نسبياً البالغ قيمته  .على قرار التسوق عبر الإنترنت

تأثير ملحوظ للعوامل الاقتصادية، مما يشير إلى أن الاستجابات الفردية تختلف حول المتوسط. وقد يعني 
كما تشير قيمة مربع كاي  .ية بين المشاركينهذا الاختلاف درجات مختلفة من الحساسية للعوامل الاقتصاد

إلى قوة وأهمية العلاقة بين العوامل الاقتصادية المدروسة وقرار التسوق عبر الإنترنت،  827820البالغة 
، ويشار إليها 07000على أنها  p وجاءت القيمة .حيث تشير قيمة مربع كاي الأعلى إلى وجود ارتباط أقوى 

 عندما تكون القيمة 07000القيمة منخفضة للغاية، وغالبًا ما يتم استخدام الترميز  بعلامة النجمة )*(. وهذه

p  ،(. وتشير القيمة07000أقل من عتبة معينة )على سبيل المثال p  المنخفضة إلى أن الاختلافات
ات ذ الملحوظة في الاستجابات فيما يتعلق بتأثير العوامل الاقتصادية على قرارات التسوق عبر الإنترنت

 .دلالة إحصائية. وبعبارة أخرى، فمن غير المرجح أن تكون هذه الاختلافات قد حدثت عن طريق الصدفة

ويشير تفسير هذه المقاييس الإحصائية مجتمعة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كيفية تأثير 
نترنت لأفراد بالتسوق عبر الإالعوامل الاقتصادية، مثل الدخل والأسعار والظروف الاقتصادية، على قرارات ا

المنخفضة، على  pمن تجار التجزئة في جدة. ويؤكد المتوسط، إلى جانب قيمة مربع كاي الكبيرة والقيمة 
أهمية الاعتبارات الاقتصادية في تشكيل سلوك التسوق عبر الإنترنت في السياق المدروس. ويسلط الانحراف 
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ن في الاستجابات الفردية، مما يشير إلى وجهات نظر دقيقة داخل المعياري الأعلى الضوء أيضًا على التباي
 .(Pappas 2016مجموعة المشاركين )

وفي الختام، تكشف الدراسة أن العوامل الاقتصادية تؤثر بقوة على قرارات التسوق عبر الإنترنت بين 
ائية الدلالة الإحص النساء في مدينة جدة، بغض النظر عن مستويات دخلهن. وتؤكد هذه الاختلافات ذات

على الدور المحوري للاعتبارات الاقتصادية في تشكيل سلوك المستهلك في مشهد البيع بالتجزئة عبر 
الإنترنت في جدة. ويسلط الانحراف المعياري الأعلى الضوء أيضًا على وجهات النظر الدقيقة داخل 

 ة والاقتصادية التي تؤثر على الاستهلاكالمجموعة المشاركة، مما يساهم في فهم شامل للأبعاد الاجتماعي
 عبر الإنترنت.

 .ةالشراء عبر الإنترنت بسبب الضغوط الاقتصادي اتالامتناع عن إجراء عملي: (11جدول )

 السؤال
الامتناع عن إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت بسبب الضغوط 

 ةالاقتصادي

 الإجمالي قطاع حكومي طالبة العمل

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %5372 02 %1272 12 %5271 51 محدودية الدخل المتاح

 %5172 03 %1170 11 %5172 52 ميزانية ضيقة أو الإفراط في الإنفاق
 %55 00 %5372 53 %5173 51 ارتفاع تكاليف المنتج/الخدمة

 %11 35 %1070 10 %1270 12 عدم الاستقرار المالي أو انخفاض الدخل
 %2 10 %1370 13 %171 1 في المستقبل الاقتصاديعدم اليقين 

 %0 2 %275 2 - - الديون أو القروض القادمة
 %1 11 %270 2 %172 2 أهداف الأدخار أو الأولويات

 %111 511 %111 12 %111 113 الإجمالي

 متوسط 5725 المستوى  المتوسط

 17515 الانحراف المعياري 
 227122 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الإحصائيةالدلالة 

( الأسباب التي تجعل الأفراد العاملين كطلبة في الجامعات 00تتناول البيانات الواردة في الجدول )
وكعاملين في القطاع الحكومي العام يمتنعون عن إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، خاصة في ظل 

ما يوفر نظرة ييد، مالضغوط الاقتصادية. ويتم تصنيف الاستجابات إلى عوامل مختلفة تساهم في هذا التق
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وفيما يلي سوف يتم مناقشة هذه  .عميقة وشاملة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الفئة الديموجرافية
 الاستجابات: 

 %0772في فئة الدخل المنخفض و %9770الدخل المتاح المحدود: يعزو جزء كبير من المشاركين، 
الشراء عبر الإنترنت إلى الدخل المتاح المحدود، وتعادل النسبة  من فئة الدخل المرتفع، قرارهم بالامتناع عن

 .%9372الإجمالية لهذه الفئة ما قيمته 

ضيق الميزانية أو الإفراط في الإنفاق: هناك عامل سائد آخر وهو ضيق الميزانية أو الإفراط في 
ة ذات الدخل في المجموع %0674في المجموعة ذات الدخل المنخفض و %9672الإنفاق، حيث ذكر 

 .من إجمالي الردود %9072المرتفع هذا السبب، بينما تشكل هذه الفئة 

من المشاركين في المجموعة ذات الدخل  %9073ارتفاع تكاليف المنتج/الخدمات: يمتنع حوالي 
في المجموعة ذات الدخل المرتفع عن الشراء عبر الإنترنت بسبب ارتفاع تكاليف  %9378المنخفض و

 من إجمالي الإستجابات.   %99الخدمة، وهو أمر يساهم بإجمالي ما نسبته المنتج أو 

في فئة  %0874عدم الاستقرار المالي أو الدخل المنخفض: تشير نسبة ملحوظة من الأفراد بلغت 
في فئة الدخل المرتفع، إلى عدم الاستقرار المالي أو انخفاض الدخل كسبب  %0474الدخل المنخفض و

 .%06ات شراء عبر الإنترنت، بينما بلغت النسبة الإجمالية لهذه الفئة هي لعدم إجراء عملي

في المجموعة ذات الدخل  %072عدم اليقين الاقتصادي في المستقبل: أعربت نسبة أقل بلغت 
في المجموعة ذات الدخل المرتفع، عن قلقها بشأن عدم اليقين الاقتصادي في المستقبل  %0374المنخفض و
 .%8على قرارهم، وجاءت نسبة الاستجابات بإجمالي كعامل يؤثر 

الديون أو القروض القادمة: على الرغم من أن ذلك لا ينطبق على المجموعة ذات الدخل المنخفض، 
من المشاركين في مجموعة الدخل المرتفع أفادوا بأن الديون أو القروض القادمة هي سبب  %779فإن 

 .من إجمالي الردود %4هو ما يشكل للامتناع عن الشراء عبر الإنترنت، و 

 %274في فئة الدخل المنخفض و %677أهداف أو أولويات الادخار: حددت نسبة أقل بما يعادل 
 .%6في فئة الدخل المرتفع، أهداف أو أولويات الادخار كعامل يؤثر على قرارهم، مما ساهم في إجمالي 

فردًا في فئة  28فئة الدخل المنخفض و أفراد في 003، منهم 900وجاء إجمالي عدد الإستجابات 
الدخل المرتفع. ويوفر هذا التفصيل التفصيلي فهمًا شاملًا للضغوط والاعتبارات الاقتصادية المتنوعة التي 
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تؤثر على الأفراد العاملين كطلاب وعاملين في القطاع الحكومي العام للامتناع عن إجراء عمليات شراء 
 عبر الإنترنت.

ات المقدمة بإجابات السؤال المتعلق بالامتناع عن الشراء عبر الإنترنت بسبب الضغوط وتتعلق البيان
الاقتصادية، وتحديداً بين الأفراد العاملين كطلبة في القطاع الحكومي العام. وتوفر المقاييس الإحصائية 

 .(Jawa and Chaichi 2015رؤى قيمة حول الاتجاهات والاختلافات في الاستجابات )

إلى وجود اتجاه معتدل لدى أفراد العينة للامتناع عن الشراء عبر  9789المتوسط البالغ قيمته  ويشير
الإنترنت بسبب الضغوط الاقتصادية. ويشتق هذا المتوسط من الاستجابات الجماعية لمختلف العوامل 

إلى درجة ملحوظة  07909كما يشير الانحراف المعياري البالغ قيمته  .الاقتصادية التي تؤثر على قرارهم
من التباين في الاستجابات. وفي سياق هذه البيانات، يشير ذلك إلى وجود تنوع كبير بين الأفراد من حيث 
الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها عندما يقررون الامتناع عن الشراء عبر الإنترنت. وعموما، فكلما زاد 

في هذه  777228وتعبر قيمة مربع كاي البالغة  .توسطالانحراف المعياري، زاد انتشار الاستجابات عن الم
الحالة عن الضغوط الاقتصادية وقرار الامتناع عن الشراء عبر الإنترنت. وتشير قيمة مربع كاي الأعلى 
إلى وجود ارتباط أقوى، حيث تشير إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الضغوط الاقتصادية وقرار 

وأخيرا  .الإنترنت بين الأفراد العاملين كطلاب أو عاملين في القطاع الحكومي العام الامتناع عن الشراء عبر
(، والمشار إليها بعلامة النجمة )*(، إلى أن الاختلافات الملحوظة 07000المنخفضة جدًا ) p تشير القيمة

لصدفة طريق ا في الاستجابات ذات دلالة إحصائية. وبعبارة أخرى، فإن احتمال حدوث هذه الاختلافات عن
منخفض للغاية. وهذا يعزز فكرة وجود فروق ذات معنى في كيفية تأثير الضغوط الاقتصادية على الأفراد 

 .في قرارهم بالامتناع عن إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت

باختصار، يشير متوسط المستوى وقيمة مربع كاي، إلى جانب القيمة الاحتمالية المنخفضة، بشكل 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كيفية تأثير الضغوط الاقتصادية على عملية صنع القرار  جماعي إلى

فيما يتعلق بعمليات الشراء عبر الإنترنت بين الأفراد في المجموعة السكانية المحددة. ويسلط الانحراف 
لعلاقة بين الدقيقة لالمعياري الضوء أيضًا على التباين في الاستجابات الفردية، مما يؤكد على الطبيعة 

 .(Alshehri et al., 2022الضغوط الاقتصادية وقرارات الشراء عبر الإنترنت )
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 الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بعملية الشراء عبر الإنترنت

 .بالضغط الاجتماعي أو التأثير من الزملاء أو أفراد الأسرة في منطقة جدة للتسوق عبر الإنترنت الشعور: (11جدول )

 السؤال
بالضغط الاجتماعي أو التأثير من الزملاء أو أفراد الأسرة في  الشعور

 منطقة جدة للتسوق عبر الإنترنت

إلى أقـــل من  12من  السن
32 

إلى أقــــل من  32من 
 الإجمالي 22

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %5 0 %175 1 %570 3 موافق بشدة

 %1172 33 %1172 1 %1171 50 أوافق
 %20 112 %0573 33 %1172 22 حيادي

 %11 35 %52 51 %1 11 أعارض
 %1172 53 %12 10 %273 1 لا أوافق بشدة

 %111 511 %111 22 %111 155 الإجمالي
 عال 3711 المستوى  المتوسط

 17031 الانحراف المعياري 
 1217155 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية

( مدى شعور الأفراد في منطقة جدة بالضغط الاجتماعي أو 00تبحث البيانات الواردة في الجدول )
التأثير من الزملاء أو أفراد الأسرة فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت، مع التركيز على الفئات العمرية 

ابة السائدة عبر جميع (.  ويُلاحظ أن الاستج27إلى أقل من  37ومن  37إلى أقل من  07المختلفة )من 
الفئات العمرية هي "محايدة"، مما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأفراد لا يشعرون بقوة بالضغط الاجتماعي 
ولا يرفضونه بشدة. ومع ذلك، هناك اختلافات ملحوظة بين الفئات العمرية، خاصة في الفئتين "المحايدة" 

لاستجابات "المحايدة" في الفئة العمرية الأصغر سنا إلى تصور و"لا أوافق". فقد تشير النسبة الأعلى من ا
أكثر توازنا للتأثير الاجتماعي، في حين تظهر الفئة العمرية الأكبر سنا نمط استجابة أكثر تنوعا. وتسلط 
هذه الاستجابة الضوء على تعقيد كيفية تعرض الأفراد من مختلف الفئات العمرية للضغوط الاجتماعية أو 

ر فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت في منطقة جدة. وبشكل عام، تسلط البيانات الضوء على مدى التأثي
تعقيد تصورات الأفراد للتأثير الاجتماعي، مع توزيع متنوع للاستجابات عبر الفئات العمرية المختلفة 

(Samaniego et al., 2006 ؛Salehudin and Luthfi 2010 .) 
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إلى وجود ميل مرتفع بشكل عام بين المشاركين للشعور بالضغط  3726قيمته ويشير المتوسط البالغ 
الاجتماعي أو التأثير من الزملاء أو أفراد الأسرة فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت. ويشير هذا إلى أن 

 رالمشاركين، في المتوسط، يميلون نحو إدراك مستوى كبير من التأثير الاجتماعي في قرارات التسوق عب
إلى درجة ملحوظة من التباين في  07436الإنترنت. كما يشير الانحراف المعياري الأعلى نسبيًا البالغ 

الاستجابات. وفي هذا السياق، يقترح التنوع في كيفية إدراك الأفراد داخل العينة للضغط أو التأثير 
ول المتوسط، مما يعكس الاجتماعي. ويشير الانحراف المعياري الأعلى إلى أن الاستجابات تختلف ح

على وجود علاقة قوية  0807699وتؤكد قيمة مربع كاي الكبيرة البالغة  .وجهات نظر دقيقة بين المشاركين
وأهمية في العلاقة بين الفئات العمرية وإدراك الضغط الاجتماعي أو التأثير على التسوق عبر الإنترنت. 

قوى، مما يشير إلى أن الاختلافات الملحوظة في وتشير قيمة مربع كاي الأعلى إلى وجود ارتباط أ
إلى  07000المنخفضة جدًا البالغة  p وتكشف القيمة .الاستجابات عبر الفئات العمرية ذات دلالة إحصائية

مستوى عالٍ من الأهمية الإحصائية. وهذا يعني أن الاختلافات الملحوظة في الاستجابات فيما يتعلق بتأثير 
التأثير على قرارات التسوق عبر الإنترنت من غير المرجح أن تحدث عن طريق  الضغط الاجتماعي أو

 .الصدفة. ولذلك، فإن الاختلافات الملحوظة في التصورات عبر الفئات العمرية تعتبر ذات دلالة إحصائية

باختصار، تؤكد المقاييس الإحصائية بشكل جماعي على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كيفية 
الأفراد من مختلف الفئات العمرية في منطقة جدة للضغط الاجتماعي أو التأثير من الزملاء أو أفراد إدراك 

الأسرة في سياق التسوق عبر الإنترنت. ويعزز المتوسط المرتفع، إلى جانب قيمة مربع كاي الكبيرة والقيمة 
p لاجتماعية في التسوق عبرالمنخفضة، أهمية العمر كعامل يؤثر على تصورات الأفراد للديناميات ا 

 الإنترنت، ويؤكد الانحراف المعياري أيضًا على تنوع وجهات النظر داخل العينة.

 .أشكال المشاركة في التسوق عبر الإنترنت: (15جدول )

 أشكال المشاركة في التسوق عبر الإنترنت السؤال
 الإجمالي مؤهل جامعي مؤهل متوسط مستوى التعليم

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %51 25 %31713 31 %1171 13 كتابة مراجعة مفصلة

 %5272 22 %5170 52 %01 35 نشر صور أو فيديوهات للمنتجات
 %12 31 %1275 51 %1172 1 تصنيف المنتجات بالنجوم أو الرموز التعبيرية
 %12 30 %1072 12 %5172 11 تبادل الخبرات من خلال القصص أو المشاركات

 %1372 52 %1272 11 %1170 2 منشورات أو تقييمات الآخرينالتعليق على 
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 %111 511 %111 155 %111 22 الإجمالي

 متوسط 3715 المستوى  المتوسط

 17512 الانحراف المعياري 
 1127252 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية

( الأشكال المختلفة للمشاركة في التسوق عبر الإنترنت بناءً على المستويات التعليمية 09يبين الجدول )
للمستجيبين، مع التمييز بين ذوي المؤهلات المتوسطة والمؤهلات الجامعية. ويتم تصنيف الاستجابات إلى 

ليمية ة الأفراد ذوي المستويات التعأنواع مختلفة من المشاركة. ويقدم الجدول نظرة ثاقبة حول كيفية مشارك
المختلفة في مختلف جوانب التسوق عبر الإنترنت. ويُظهر المشاركون أصحاب المؤهل الجامعي بشكل 
عام مشاركة أعلى في معظم أشكال المشاركة، مما يشير إلى وجود علاقة محتملة بين مستوى التعليم ومدى 

 المشاركة في أنشطة التسوق عبر الإنترنت. 

وتعكس الأرقام الإجمالية المساهمات المشتركة من كلتا الفئتين التعليميتين، مما يسلط الضوء على 
المشهد العام للمشاركة في التسوق عبر الإنترنت بين الأفراد الذين شملهم الاستطلاع. وبالنظر إلى أشكال 

ة أعلى عبر فئات متعددة. المشاركة المحددة، يظهر المشاركون المؤهلون من الجامعة باستمرار مشارك
وتشير هذه الملاحظة إلى وجود علاقة محتملة بين مستوى التعليم ومدى المشاركة في أنشطة التسوق 

وبشكل عام، عند النظر في مجموعة البيانات بأكملها، تؤكد المساهمات المجمعة  .المختلفة عبر الإنترنت
ذين شملهم شاركة في التسوق عبر الإنترنت بين الأفراد المن كلا الفئتين التعليميتين على المشهد الأوسع للم

الاستطلاع. ويوفر هذا التحليل الشامل لأشكال المشاركة المختلفة حسب مستوى التعليم فهمًا دقيقًا لكيفية 
 Almousa؛Al-sharief and Al-saadi 2017تأثير الخلفية التعليمية على سلوكيات التسوق عبر الإنترنت )

2014.) 

اتجاها متوسطا للاستجابات فيما يتعلق بأشكال المشاركة في  3709وتمثل قيمة المتوسط البالغة 
التسوق عبر الإنترنت. وفي هذا السياق، يشير المستوى المتوسط إلى وجود ميل أو درجة معتدلة للمشاركة 

ئات ى النطاق أو الفبين أفراد العينة. ومن المهم ملاحظة أن مقياس هذا المتوسط وتفسيره يعتمدان عل
 3709، فإن المتوسط 2إلى  0المحددة المستخدمة في الاستطلاع. فعلى سبيل المثال، إذا كان المقياس من 

وفي سياق المشاركة في التسوق عبر الإنترنت، يشير الانحراف  .يشير إلى الميل نحو المشاركة المعتدلة
شاركة الأفراد. وقد يكون بعض المشاركين مشاركين إلى وجود تباين ملحوظ بين م 07907المعياري البالغ 
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إضافة إلى ذلك، تُعتبر قيمة  .بشكل كبير، في حين قد يكون لدى البعض الآخر مستويات مشاركة أقل
عالية، مما يشير إلى وجود ارتباط أو علاقة قوية بين الأشكال المختلفة  0687297مربع كاي البالغة 

اي نت والعوامل التي يتم تحليلها )مثل مستوى التعليم(. وتشير قيمة مربع كللمشاركة في التسوق عبر الإنتر 
 .الأعلى إلى أن الاختلافات الملحوظة في المشاركة من غير المرجح أن تكون بسبب الصدفة

)أو أقل من عتبة معينة، مثل  07000ومن الناحية الإحصائية، تشير القيمة الاحتمالية البالغة  
ختلافات الملحوظة في أشكال المشاركة ذات دلالة إحصائية. وهذا يعني أن الاختلافات ( إلى أن الا07000

، كلما p في مستويات المشاركة ليس من المرجح أن تكون قد حدثت بشكل عشوائي، فكلما انخفضت القيمة
وق فر  وخلاصة القول إن المقاييس الإحصائية مجتمعة تشير إلى وجود .كان الدليل ضد فرضية العدم أقوى 

ذات دلالة إحصائية في أشكال المشاركة في التسوق عبر الإنترنت بين أفراد العينة. ويوفر المستوى المتوسط 
إحساسًا عامًا بدرجة المشاركة، بينما يسلط الانحراف المعياري وقيمة مربع كاي الضوء على تنوع وأهمية 

 هذه الاختلافات بين الأفراد.
ي الاستطلاعات عبر الإنترنت أو تقديم تعليقات إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت حول أنواع المشاركة ف: (13جدول )

  .تجارب التسوق 

 السؤال
أنواع المشاركة في الاستطلاعات عبر الإنترنت أو تقديم تعليقات إلى 

 تجار التجزئة عبر الإنترنت حول تجارب التسوق 

 الإجمالي مؤهل جامعي مؤهل متوسط مستوى التعليم

 م ك م ك م ك الاستجابات
 %5572 02 %12 55 %3373 51 استكمال استبيانات الرضا بعد الشراء

 %5572 02 %52 33 %1071 11 المشاركة في مراجعات المنتج أو الخدمة
تقديم ملاحظات حول سهولة استخدام الموقع 

 %13 51 %12 55 %271 0 وتصميمه

 %51 01 %13 11 %31 50 المشاركة في استطلاعات أبحاث السوق 
الانضمام إلى استطلاعات برنامج الولاء لمتاجر 

 التجزئة عبر الإنترنت
2 271% 11 1% 12 1% 

المشاركة في الاختبار التجريبي أو التعليقات 
 %13 50 %12 12 %271 1 على تحسين المنتج

 %111 511 %111 155 %111 22 الإجمالي

 منخفض 5751 المستوى  المتوسط
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 17225 الانحراف المعياري 
 1537103 مربع كاي

 توجد فروق ذات دلالة احصائية *17111 الدلالة الإحصائية

( أنواع المشاركة في الاستطلاعات عبر الإنترنت أو تقديم تعليقات إلى تجار 03يوضح الجدول )
ؤهل متوسط والمقارنة بين )مالتجزئة عبر الإنترنت حول تجارب التسوق، في ضوء متغير مستوى التعليم، 

( ويشاركون %3373مؤهل جامعي(. ويظهر وجود نسبة أعلى من الأفراد الحاصلين على مؤهل متوسط ) –
(. وتشير %07في استكمال استبيانات الرضا بعد الشراء مقارنة بأولئك الحاصلين على مؤهل جامعي )

 .شكل من أشكال المشاركة الشائعة إلى حد ما النسبة الإجمالية إلى أن استطلاعات الرضا بعد الشراء هي
( في تقديم مراجعات %98ويتبين أيضا أن الأفراد الحاصلون على مؤهل جامعي لهم معدل مشاركة أعلى )

(. وتشير النسبة الإجمالية إلى %0470المنتج أو الخدمة مقارنة بأولئك الحاصلين على مؤهل متوسط )
صغيرة فقط من الأفراد وفي حين أن نسبة  .مستوى معتدل من المشاركة في هذا النوع من تقديم الملاحظات

( يقدمون تعليقات حول سهولة استخدام وتصميم موقع الويب، فإن نسبة %270ذوي المؤهلات المتوسطة )
( يشاركون في هذا النوع من تقديم الملاحظات، حيث معدل %07أعلى من الحاصلين على مؤهل جامعي )

 (. Wazzan 2022المشاركة الإجمالي معتدل )

( في استطلاعات أبحاث %30الحاصلون على مؤهل متوسط معدل مشاركة أعلى ) كما يُظهر الأفراد
(. وتشير النسبة الإجمالية إلى مشاركة واسعة %03السوق مقارنة بأولئك الحاصلين على مؤهل جامعي )

 وتظهر كلا الفئتان التعليميتان مستوى مماثلًا  .النطاق إلى حد ما في الدراسات الاستطلاعية لأبحاث السوق 
نسبيًا من المشاركة في استطلاعات برنامج الولاء، حيث تشير النسبة المئوية الإجمالية إلى معدل مشاركة 

( في الاختبار %02وأخيرا، يُظهر الأفراد الحاصلون على مؤهل جامعي معدل مشاركة أعلى ) .معتدل
(.  %876مؤهل متوسط )التجريبي أو تقديم تعليقات حول تحسين المنتج مقارنة بأولئك الحاصلين على 

وتوضح البيانات درجات المشاركة المتفاوتة في أنواع مختلفة من الدراسات الاستطلاعية عبر الإنترنت أو 
تقديم التعليقات المتعلقة بتجارب التسوق بين الأفراد ذوي مستويات التعليم المختلفة. كما تسلط النسب المئوية 

كل مجموعة، وتقدم نظرة ثاقبة حول الطرق التي يشارك بها الضوء على التفضيلات والاتجاهات داخل 
 الأشخاص من خلفيات تعليمية مختلفة في أنشطة التعليقات عبر الإنترنت.

ويأتي متوسط مستوى المشاركة في الدراسات الاستطلاعية عبر الإنترنت أو تقديم التعليقات بما قيمته 
كما يشير الانحراف المعياري البالغ  .نسبيًا بين المجيبين، مما يشير إلى المشاركة العامة المنخفضة 9796
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إلى وجود درجة كبيرة من التباين في الاستجابات. ويشير هذا إلى وجود انتشار أو تشتت ملحوظ  07829
في مستويات المشاركة الفردية حول المتوسط. بمعنى آخر، هناك تنوع كبير في كيفية مشاركة المشاركين 

عالية نسبيًا،  0937043وتعتبر قيمة مربع كاي البالغة  .بر الإنترنت أو تقديم تعليقاتهمفي الاستطلاعات ع
مما يشير إلى وجود ارتباط كبير أو علاقة بين الأنواع المختلفة للمشاركة في الاستطلاعات عبر الإنترنت 

ة ليس من ت المختلفوتقديم التعليقات. ويشير هذا إلى أن الاختلافات الملحوظة في المشاركة عبر الفئا
إلى أهمية إحصائية. وهذا يعني أن الاختلافات  07000المنخفضة جدًا البالغة  p المرجح أن وتشير القيمة

الملحوظة في مستويات المشاركة من غير المرجح أن تكون قد حدثت عن طريق الصدفة. تشير العلامة 
(، مما يؤكد الأدلة القوية 07000يل المثال، أقل من عتبة معينة )على سب p النجمية )*( عادةً إلى قيمة

 .ضد فرضية العدم

ويشير تفسير هذه النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كيفية مشاركة الأفراد في 
الاستطلاعات عبر الإنترنت أو تقديم تعليقات لتجار التجزئة عبر الإنترنت حول تجارب التسوق الخاصة 

مستوى المشاركة المنخفض، إلى جانب الانحراف المعياري العالي، إلى نطاق  بهم. ويشير المتوسط إلى
متنوع ومتعدد من مستويات المشاركة بين المشاركين. تؤكد قيمة مربع كاي المرتفعة على العلاقة ذات 

المنخفضة الأهمية الإحصائية لهذه الاختلافات  pالمغزى بين أنواع مختلفة من المشاركة، وتؤكد القيمة 
الملحوظة. وفي جوهرها، تشير البيانات إلى أن المشاركين يظهرون أنماطًا مميزة في مشاركتهم في الدراسات 

 الاستقصائية عبر الإنترنت وتقديم التعليقات، ومن غير المرجح أن تكون هذه الأنماط عشوائية.
 خاتمة

ى هامة النســـــــاء في جدة رؤ  يوفر التحليل الشـــــــامل للجوانب المختلفة للاســـــــتهلاك عبر الإنترنت بين -
حول ســـلوكهن الاســـتهلاكي. وتتناول الدراســـة الفروق الدقيقة في تفضـــيلات التســـوق عبر الإنترنت، وتلقي 

 .الضوء على العوامل المؤثرة على عملية صنع القرار

تتوافق النتـائج مع نظريـة الســــــــــــــلوك المخطط، حيث تعرض أهمية المواقف والمعايير الذاتية والتحكم  -
سـلوكي المتصـور في تشكيل الاستهلاك عبر الإنترنت. كما تقدم بنيات النظرية إطارًا نظريًا لفهم وتفسير ال

 .الأنماط الملحوظة في مواقف المشاركين وسلوكياتهم
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يؤكد تقســـــيم تفضـــــيلات التســـــوق عبر الإنترنت على أســـــاس الدخل على تأثير الأبعاد الاقتصـــــادية.  -
تباينة عبر مجموعات الدخل الضــــوء على دور العوامل المالية في تشــــكيل وتســــلط مســــتويات المشــــاركة الم

 .سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت، مما يعزز تركيز الدراسة على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

إن دراسـة تأثير الزملاء والأسـرة والضـغط الاجتماعي على قرارات التسـوق عبر الإنترنت تكشف عن  -
بعاد الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد الدراسة على التفاعل بين المواقف الشخصية والتوقعات الترابط بين الأ

 .المجتمعية والعوامل الاقتصادية، مما يساهم في فهم شامل للاستهلاك عبر الإنترنت

ويؤكد الوقوف على أســـــباب الامتناع عن الشـــــراء عبر الإنترنت بســـــبب الضـــــغوط الاقتصـــــادية على  -
متعددة الأوجه لهذه التأثيرات الاقتصــــادية. وتؤكد البيانات أهمية الاعتبارات المالية، بما يتماشــــى الطبيعة ال

 .مع تركيز الدراسة على الأبعاد الاقتصادية التي تؤثر على خيارات المستهلك

يعكس تحليل المشــــــاركة عبر الإنترنت على أســــــاس المســــــتويات التعليمية تأثير العوامل الاجتماعية  -
قتصـــــــــــادية. وتشـــــــــــير المشـــــــــــاركة الأعلى للأفراد المؤهلين جامعيًا إلى وجود علاقة محتملة بين التعليم والا

 .والمشاركة عبر الإنترنت، مما يوفر توصيات هامة للشركات وصانعي السياسات

يكشــف فحص الأشــكال المتنوعة للمشــاركة عبر الإنترنت عن الطبيعة الدينامية لمشــاركة المســتهلك.  -
على تفسير الأنماط الملحوظة، مع التأكيد على الحاجة إلى  نظرية السلوك المخطط تطبيق مبادئ ويساعد

 .فهم شامل للمواقف والمعايير الذاتية والتحكم السلوكي المتصور في سلوك المستهلك عبر الإنترنت

على الأهمية المنخفضــــــــة عبر التحليلات المختلفة  p تؤكد قيم مربع كاي المرتفعة باســــــــتمرار والقيم -
ا موثوقًا لفهم  الإحصـــــائية للنتائج. وتعزز هذه القوة الإحصـــــائية مصـــــداقية رؤى الدراســـــة، مما يوفر أســـــاســـــً

 التفاعل بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الاستهلاك عبر الإنترنت.

م عروضـــــــــها ميتوفر الرؤى التراكمية من الجداول آثارًا قابلة للتنفيذ للشـــــــــركات التي تهدف إلى تصـــــــــ -
واستراتيجياتها عبر الإنترنت لتناسب شرائح المستهلكين المتنوعة. ويمكن لواضعي السياسات الاستفادة من 

 .النتائج لتوجيه اللوائح والمبادرات التي تعزز ممارسات الاستهلاك الشاملة والمستنيرة عبر الإنترنت

لى اد الاجتماعية والاقتصـادية التي تؤثر عوفي الختام، فإن هذه الدراسـة الاجتماعية تثري فهم الأبع
الاستهلاك عبر الإنترنت بين النساء في جدة. أثبتت نظرية السلوك المخطط فعاليتها في تفسير السلوكيات 
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الملحوظة، مما يوفر منظورًا دقيقًا للأكاديميين والشـركات وصـانعي السـياسات الذين يسعون إلى التنقل في 
 لاستهلاكية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.المشهد المتطور للنزعة ا

 المراجع

 المراجع العربية أولا: 

. "تأثير إعلانات الأزياء في وســـــائل التواصـــــل الاجتماعي على )9090ابن هليل، نجلاء ابراهيم زايد. ) -
 (. 9(، العدد )00السلوك الشرائي." الجمعية العلمية للمصممين، مجلة التصميم الدولية: المجلد )

استمارات استبيان ومقابلة لدراسات في مجال علم الاجتماع. بيروت:  .)0270) التير، مصطفى عمر -
 معهد الإنماء العربي.

. "استخدام المرأة في الصعيد لوسائل التواصل الاجتماعي كمنصات )9090أحمد، إسلام أحمد حكيم. ) -
إعلانية." كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، مجلة البحث العلمي في الآداب، 

 . )90(، العدد )9المجلد )

كأداة لتحفيز السلوك الشرائي وعلاقته بالولاء  . "توظيف التسويق الحسي)9090أديب، أماني البرت. ) -
 . )26(، العدد )3للعلامة التجارية. "جامعة الأزهر، مجلة البحوث الإعلامية، المجلد )

. "استخدامات المرأة العمانية للإعلانات التليفزيونية في )9004)محمد. البلوشية، أميرة بنت على بن  -
لية ت المتحققة وعلاقتها بالأنماط الشرائية." رسالة ماجستير منشورة، كالقنوات الفضائية العربية والإشباعا

 الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الملك قابوس، عمان.  

. وسائل الاتصال الجماهيري وعلاقتها بالتنمية لدى المرأة )9003البندراوي، مصطفى عبدالعزيز. ) -
 وزيع. والشباب. القاهرة: المكتبة العصرية للنشر والت

(. مصداقية إعلانات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي 9007حامد، مروي السعدي السيد. ) -
 – العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان ة. المجلوعلاقتها بالنوايا الشرائية لدى المستهلك المصري 

 العدد السادس عشر.

. شبكات التواصل الاجتماعي الطريق )9007عبدالعزيزي. )الحسن، هناء عوض محمد؛ الكاروري، أحمد  -
 إلى تنمية الشباب. القاهرة: الدار العالمية للنشر والتوزيع. 
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العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في السلوك الشرائي عبر الإنترنت: . )9090حسن، دينا مفيد على. ) -
، 97لقاهرة. المجلة العربية لعلم الاجتماع. العدد دراسة تطبيقية على عينة من المستهلكين في مدينة ا

 .084-038مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ص. ص.  -كلية الآداب  -جامعة القاهرة 

. "أثر إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي )الفيس بوك( )9002الدليمي، عبدالستار حميد جديع. ) -
 ة التربية للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار، مجلة جامعة الأنبارعلى القرار الشرائي للجمهور العراقي." كلي

 (. 0للعلوم الإنسانية، العدد )

. أثر الإعلان الإذاعي على القرار الشرائي للجمهور الأردني. )9002الرفاعي، أحمد بدري صلاح. ) -
 رسالة ماجستير منشورة مقدمة لكلية الإعلام، جامعة اليرموك، الأردن. 

. "دور الجماعات المرجعية في اتخاذ قرار شراء )9000ي، محمد عمر؛ الرحيمي، سالم أحمد. )الزعب -
(، 04الملابس." جامعة إربد الأهلية، إربد للبحوث والدراسات، العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد )

 (. 0العدد )

هلك الأردني للشراء عبر العوامل المؤثرة على قرار المست(. 9002السحيمات، محمد ماجد فلاح. ) -
الانترنت: دراسة ميدانية في مدينة عمان. رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة الزرقاء، كلية الدراسات 

 العليا، الأردن. 

(. وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة 9003السويدي، جمال سند. ) -
 لإمارات للدراسات والبحوث.  إلى الفيسبوك. الإمارات: مركز ا

. "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على القرار الشرائي للعقار )9002الصرعاوي، وائل خالد إسماعيل. ) -
 السكني." رسالة ماجستير منشورة مقدمة لكلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، الأردن. 

سوق المستهلك عبر شبكة الإنترنت بين الحماية (. واقع ت9008عبدالرحيم، صباح؛ عبدالرحيم، وهيبة. ) -
 . 037-090 ،04والجريمة. مجلة الاجتهاد القضائي، ع

(. "التجارة الإلكترونية أبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية"، 9000) حمدي.عبد العظيم،  -
 .القاهرة: مركز البحوث: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

 . مناهج البحث في علم الاجتماع. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. )9004خليل. )عمر، معن  -
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(. مناهج البحث واصول التحليل في العلوم الاجتماعية. القاهرة: دار 9007غانم، ابراهيم البيومي. ) -
 العربية.  

 دار غريب للنشر.  . مناهج البحث في العلوم الاجتماعية. القاهرة:)0229الفوال، صلاح مصطفى. ) -

(. أثر العوامل الثقافية على تبني قرار الشراء عبر الإنترنت في 9008الكساسبة، حمزة حمد مصطفى. ) -
 الأردن. رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة اليرموك، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الأردن. 

ة ي نشر ثقافة الإستهلاك: دراسة وصفي(. التسوق الإلكتروني ودوره ف9007كشك، حنان محمد عاطف. ) -
 ، جامعة قناة السويس، مصر. 92مطبقة في مدينة المنيا. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع 

ق مجلة الحقو  (. حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت بين الواقع والضرورة.9008لدغش، سليمة. ) -
 .387 -328، 4قوق والعلوم السياسية، عكلية الح -والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة 
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Abstract. This sociological study investigates the intricate interplay of social and economic factors 
influencing online consumption behaviors among women in Jeddah, Saudi Arabia. With the 
burgeoning digital landscape, understanding the dynamics of online consumerism becomes 
paramount. Focused on a diverse sample of women, the research employs the Theory of Planned 
Behavior as a theoretical framework to explore attitudes, subjective norms, and perceived behavioral 
control in shaping online consumption choices. The study delves into income disparities, examining 
how economic dimensions impact purchasing patterns. Additionally, it scrutinizes the influence of 
social factors, including family and peer pressure, on the decision-making process. Through a 
comprehensive analysis of survey responses, the research provides nuanced insights into the 
motivations, challenges, and preferences that define women's online consumption in the evolving 
socio-economic landscape of Jeddah. The findings contribute not only to academic understanding 
but also offer practical implications for businesses and policymakers seeking to cater to the diverse 
needs of women in the realm of online commerce.  
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  نظم الأرشفة في الجهات الحكومية: دراسة تقويمية
   2زيد ياسين أحمد الحربي و ،1ماهر محسن صالح فقيها

 ،دة، جعبدالعزيزجامعة الملك  ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،الأستاذ المساعد بقسم علم المعلومات1
 المملكة العربية السعودية ،أخصائي تفتيش أمني بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك2و

 

لقد تطورت الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالأرشفة وحفظ الوثائق واسترجاعها من خلال الاعتماد  .مستخلصال
الحاصل في مختلف المجالات، ولعل على الأجهزة الحديثة المتطورة لضمان السير العادي ومواكبة التطور 

الاتجاه نحو الأرشفة الإلكترونية بالمملكة أصبح أمراً متجاوزاً في ظل السياسات الحكيمة والرؤيا المستقبلية 
المشرقة والواضحة للمملكة والتي جعلها تصبو في اتجاه الدول المتقدمة نحو الاعتماد على أحدث الوسائل 

وتهدف الدراسة الحالية التعرف على أهم الدوافع نحو نهج استخدام  .ئق والمعلوماتالتكنولوجيا في أرشفة الوثا
الأرشفة الإلكترونية في مجال الإدارة والمؤسسات الحكومية، وقد استخدام الباحثان الإطار البحثي الوصفي لتحليل 

 .ية السعوديةبالمملكة العربوتقويم خصائص عينة البحث المتمثلة في العاملين بالمؤسسات والقطاعات الحكومية 
وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج، أهمها: درجة الاستجابة الكبيرة للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية 
السعودية على عبارات محور تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة، وعلى عبارات محور أهمية إدارة 

عبارات محور أهمية اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية، الأرشفة الإلكترونية ومزاياه، وعلى 
وعلى عبارات محور التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين، وعلى عبارات محور البنية التحتية واستخدام أفضل 

ضرورة وقد أوصى الباحثان على  .التقنيات، وعلى عبارات محور نجاح الموظف في إدارة الأرشفة الإلكترونية
تفعيل الأرشفة الإلكترونية في كل المؤسسات الحكومية والاعتماد عليها نظراً للمردودية التي تقدمها في حفظ 
البيانات والمعطيات المتعلقة بها، من خلال سهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد، وإعطاء الأولوية للعمل 

الحكومية، وتطوير الموظفين وتحسين مهاراتهم على  الإداري وتفعيل الأنظمة الإلكترونية في جل المؤسسات
استخدام الحاسب الآلي من خلال دورات تدريبية أو ورش عمل واطلاعهم على كل جديد يخص نظم الأرشفة 

 .الإلكترونية
 .حفظ الوثائق ،الأنظمة المعلوماتية ،الأرشفة الإلكترونية ،نظم الأرشفة :المفتاحيةلمات الك
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 المقدمة

أضحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة ذات أهمية، في حياتنا اليومية أفرادا وجماعة، حيث يؤدي 
ية تيسير الحياة اليومية وفعاليتها في التنمالاعتماد المتزايد عليها ومدى المعلومات التي تسخرها في 

الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وما تقدمه هذه الوسائل من خدمات وتسهيلات في حياتنا اليومية 
 من حفظ المعلومات وتغييرها ومراجعتها.

ات ة التقليدية ذإن التطور  المذهل على  أنظمة الحواسيب، وبروز العولمة كمفهوم عالمي جعل الأنظم
طابع ثانوي في مختلف المجالات الحيوية حيث برز هذا المفهوم مع نهاية تسعينات القرن الماضي، ومع انتشار 
الإنترنت ومواكبة عصر التكنولوجيا حرصت مجموعة من المؤسسات  والأفراد على تغيير النمط التقليدي 

 ،الحديثة نيةالإلكترو عل التكنولوجيا وتوفر الأجهزة للاشتغال، وعملت على جعله أكثر مرونة وسرعة وذلك بف
عة الأداء من حيث سر  الإداري الارتقاء بالعمل و في تنمية المهارات  أساسياً  دوراً  التطور التكنولوجي أدىحيث 

 الفعال، خاصة فيما يتعلق بالمجال المعلوماتي بطرق مختلفة وأساليب متعددة.

الاقتصادية و  حقل التكنولوجيا بمختلف مستوياتها الاجتماعيةلقد تطورت الأنظمة المعلوماتية في 
تسريع  أجل ومن، والسياسية والثقافية وذلك من أجل تحسين المردودية وإدارة المعلومات بشكل أدق وأسهل

اماتها عند الإفادة منها واستخدو  الأرشفة وحفظ الوثائق واسترجاعهاك في كل المجالاته يرة العمل وتنظيمتو 
ولعل انتشارها بشكل أوسع على الصعيد الدولي كان له التأثير نحو التغيير والارتقاء، ورغم  ،الضرورة

الإيجابيات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية، ومساهماتها في جعل العالم عبارة عن قرية 
مختلف  لت المؤسسات الحكومية فيعم ،سلبياتهاو صغيرة، وما ستقدمه في المستقبل القريب بمميزاتها  

إدارتها على تحسين نظام الأرشفة من خلال الاعتماد على الأجهزة الحديثة المتطورة لضمان السير العادي 
 ومواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات.

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على جعل أنظمة الأرشفة أكثر مرونة وقابلية بما يعكس 
على خدمة مواطنيها ومؤسساتها في مختلف القطاعات سواء على الصعيد الوطني أو العالمي،  حرصها

 ةالإدار حيث استخدمت ما يسمى بإدارة أنظمة الأرشيف الإلكتروني، دعوة منها الى الارتقاء بمفهوم 
ديات، فلم يعد حلمواكبة مختلف الت والمؤسسة، فقد أضحى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مطلبا أساسياً 

في حفظ الوثائق ومختلف البيانات، وذلك عائد للزيادة في حجم الوثائق الرسمية  النظام الورقي لوحده كافياً 
نظمة معلوماتية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والوسائل أومدى استخدامها، فكان من الأجدر الاعتماد على 
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تسهيل ل على الأسس والمبادئ السليمة انات ذات الأهميةتنظيم وترتيب ومعالجة مختلف البيلالإلكترونية 
 .وتيسير المعاملات المختلفة التي تربط المؤسسات بالأفراد

من هنا ظهرت الحاجة الملحة بالتفكير في استخدام الأرشيف الإلكتروني لإدارة الوثائق والمحفوظات، 
مكونات كونه النظام الذي يتولى تزويد ويدور مفهوم نظام إدارة الوثائق والمحفوظات حول مجموعة من ال

الإدارة بالوثائق، والمحتويات والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الحكيمة لتسيير الشأن العام، والنظام بهذا 
لقواعد ل على ضبط وجمع البيانات طبقاً  اعدالمعنى، مجموعة من العناصر البشرية والتكنولوجية التي تس

 تساعد الإدارة في التخطيط، والتنظيم، والرقابة، واتخاذ القرارات.و لمحددة، والإجراءات والمبادئ ا
 الدراسة مشكلة

ومية للتطور المؤسسات الحك أغلبفي  متجاوزاً  استخدام الأرشفة التقليدية في الوقت الراهن أصبح أمراً 
 حرصت ، لذاالإداريةلى التطور والارتقاء بالمنظومة إالحاصل في الحقل التكنولوجي، ومدى الحاجة 

الى الاعتماد على المبادئ التوجيهية لأرشفة المعلومات وتنفيذ سياسات الاحتفاظ  المؤسسات الحكومية
يتضمن ذلك أرشفة البريد الإلكتروني واتصالات الهاتف المحمول ورسائل الوسائط ، و للاتصالات الإلكترونية

اقبة منع العقوبات، والمر و سياسات الأرشفة بلتزام الاعلى ساعد تسوالتي الاجتماعية المتعلقة بالعمل 
لة الدراسة وتتمثل مشك، وتجنب المخاطر المحتملة من أي إساءة تعرض نظام الأرشفة الى التلف ،الاستباقية

 في الإجابة عن التساؤلات الرئيسية والتي تتمثل في:
  مدى فاعلية أنظمة الأرشفة الحكومية؟ 
  الأرشفة الإلكترونية الحديثة في الأنظمة الحكومية؟وما مدى الاعتماد على 
 .وهو الأمر الذي سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة 

  الدراسة أهمية

حفظ ل ثةالحدي الإلكترونيةعلى الأرشفة  هااعتمادو تتمثل أهمية الدراسة في رصد الأنظمة الحكومية 
الأرشفة الحديث لاحتياجات واهتمامات أفراد المجتمع مع من المعلومات والبيانات، ومعرفة مدى تلبية نظام 

مختلف فئاته، من خلال تأثير هذا النظام في مجال الإدارة، نحو الاعتماد عليها كوسيلة لمعالجة بعض 
 .المشاكل والتحديات التي تواجه مختلف المؤسسات الحكومية
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لقائمين على مجال الإدارة والمؤسسات الحكومية، من خلال أنها قد ة هذه الدراسة لدى اأهمي منوتك
 عالكخيار استراتيجي ف الإلكترونيةنظمة الأرشفة أتضيف أسلوب وصورة واضحة على دوافع استخدام 

مر الذي يدعو الى تطويرها وتحسينها لتحقيق مردود إيجابي، وقد تفتح لمواكبة التطور الحاصل، وهو الأ
لمجال لإجراء مزيداً من الدراسات الميدانية سواء على مستوى المجتمع المحلي، أو في بيئات هذه الدراسة ا

 ومجتمعات مشابهة.

خلال  منالحديثة  الإلكترونيةتحديد أهمية استخدم نظام الأرشفة في وتتلخّص مشكلة الدراسة 
 التعرف على: 

  الإدارة.النقاط المهمة والمؤثرة في نظام الأرشفة وعلاقتها بمجال 

 .أهمية توظيف الحاسوب في تسيير العمل الإداري 
 الإلكترونيةليات استخدام الأرشفة آ. 

  أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى:

 .التعرف على أهم الاتجاهات الحديثة التي تستخدم نظام الأرشفة الإلكترونية 
  الإلكترونية.الكشف عن فحوى علاقة الإدارات والمؤسسة الحكومية بالأرشفة 

 .مدى مساهمة الأجهزة الإلكترونية في تسهيل عملية حفظ الأرشفة 
 .محاولة إدراك اتجاهات الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة الإلكترونية 

  رصد أبرز الإكراهات والتحديات التي تواجه موظفي المؤسسات الحكومية في اعتمادهم على نظام
 الأرشفة الإلكترونية.

  اسةر فرضيات الد

يؤدي التزام القطاع الحكومي بالارتقاء والتطوير في مجال إدارة وتسيير الوثائق  الفرضية الأولى:
 الإلكترونية.
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على نجاح نظم أدارة الأرشفة الإلكترونية وسهولة  يؤثر توظيف أجهزة الحاسوب الفرضية الثانية:
    استخدامها.

هناك فروق ذو دلالة إحصائية في استجابة المعنيين ترجع لاختلاف أعمارهم  الفرضية الثالثة:
 وجنسهم، والتخصص، الخبرة، الشهادة الجامعية،

يؤثر وضع أليات واستخدام أحدث التطبيقات المتوفرة على نجاح نظام العمل في  الفرضية الرابعة:
 إدارة الأرشفة الإلكتروني.

( لاستخدام a ≤ -0.05و دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )لا يوجد أثر ذ الفرضية الخامسة:
خدمات النظام الإلكتروني من أجل تقديم جودة الخدمات المتعلقة بالأرشفة الإلكترونية لموظفي القطاع 

 الحكومي بالمملكة الغربية السعودية.

( لاستخدام a ≤ -0.05لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) الفرضية السادسة:
خدمات الماسح الضوئي على جودة الخدمات الإلكترونية لموظفي الإدارات الحكومية بالمملكة العربية 

 السعودية.

( من أجل a ≤ -0.05لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) الفرضية السابعة:
كترونية لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة الاعتماد على الأليات لقياس مدى فاعلية نظام الأرشفة الإل

 العربية السعودية.

(   من أجل فعالية a ≤ -0.05لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) الفرضية الثامنة:
 النظام الأمني في تسير الخدمات الإلكترونية عند موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

 مصطلحات الدراسة 

  :المكان الذي توضع أو تحفظ فيه الوثائق التي تتميز بالصفة القانونية أو الرسمية، كما أنه الأرشيف
  ن.يعني أيضا مجموعة الوثائق المحفوظة في ذلك المكا

  :عملية نقل وإدخال الملفات التقليدية في الوسائط المختلفة للحاسوب بحيث الأرشيفات الإلكترونية
 تخزينها لفترة طويلة. يمكن

 مسح المستندات ومعالجتها وتخزينها في الوسائط الإلكترونية، وربط هذه الوسائط  :الإيداع الإلكتروني
 بقاعدة بيانات مفهرسة، مما يتيح الوصول المباشر إلى صور المستندات من الفهرس.
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  :تية، ، أو صورًا، أو شرائط صو مادة تحتوي على معلومات مفيدة، سواء كانت تلك المادة ورقيةالوثيقة
 أو خرائط، أو غير ذلك.

  :الأرشفة عملية ديناميكية ومتكاملة، ويعتمد المفهوم المطور للعمل الأرشيفي على معالجة الأرشفة
، سواء بالحفظ يالوثائق من لحظة إنشائها في القسم، ومتابعة تلك الوثائق حتى تقرير مصيرها النهائ

 أو التلف.

 بقةالدراسات السا

توصل الباحثان من خلال الاطلاع على الأدبيات والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة إلى عدة 
 ة:دراسات ذات أهمية وصلة بموضوع الدراسة الحالي

 الدراسات العربية .1

"نظم الأرشفة الإلكترونية " دراسة تحليليه مقارنة.  :( بعنوان2112دراسة أكرم أبو بكر الهوش )
المعوقات التي  تحديدو تقديم نظرية عن نظم الأرشفة الإلكترونية أو الرقمية ووظائفها  إلىهذه الدراسة  تهدف

ير عرض الخصائص الفنية أو المعايو تواجه المؤسسات الأرشيفية عند التحول الى نظم الأرشفة الرقمية 
ينها وعرض رشيفية في المفاضلة بالتي يجب أن تتوفر في أنظمة الأرشفة الإلكترونية لمساعدة المؤسسات الأ

وكانت مشكلة الدراسة حول تقديم المساعدة الأكاديمية  ،تحليلي مقارنة لنماذج من نظم الأرشفة الإلكترونية
للمؤسسات والمنظمات في ما يتعلق بأنظمة الأرشفة الإلكترونية من مقوماتها ووظائفها وخصائصها ومعايير 

الوصفي التحليلي في تحقيق الأهداف حيث تطرقت الى بعض الأنظمة  واتخذت الدراسة المنهج ،اختيارها
إلى راسة كشفت الدو المستخدمة في الأرشفة الإلكترونية من حيث المميزات وسهولة الاستخدام للمؤسسات 

نظام  التقييم:المقارنة لأنظمة الأرشفة الإلكترونية من حيث في احتلا المرتبة الأولى أن هناك نظامان 
لى وضع )نظام دوكس( لحصوله على شهادة إيميل أنه لى إأشار الباحث و وكس( ونظام )صلني( )فيسي د
 .)الأيزو(

ة تهدف الدراس. "الأرشفة الإلكترونية وحماية الوثائق" :( بعنوان2112الكميشي ) يدراسة لطيفة عل
 الأرشفةأن ، و عليها من تقنيات جديدة مع التقنية الحديثة أطر  الأرشفة الإلكترونية وماالتعرف على الى 

الإلكترونية تساعد في الحد من التخزين وتخفيف المخاطر والتكاليف وتحافظ على الوصول الى الوثائق 
 أهداف الأرشفة الإلكترونية رفع أن من برزها  عدة نتائج أوتوصلت الدراسة الى ، المهمة بأسهل الطرق 

ومن وظائف الأرشيف الإلكترونية الانتقال من الحفظ  ،داء المهني في مركز المعلوماتكفاءة العمل والأ
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، الضياع حماية الملفات والوثائق من يساعد علىاستخدام الأرشفة الإلكترونية ، وأن الورقي الى الحفظ الرقمي
حروف لاف على استخدام طرق التعر و  ،غلال كافة أشكال التقنية في حفظ الوثائقباست وأوصت الدراسة

 .وعقد دورات وورش عمل في الأرشفة الإلكترونية ،وتنمية الوعي العام بأهمية الوثائق ،ضوئياً 

"أنظمة إدارة الأرشفة الإلكترونية وأثرها على  :( بعنوان2112دراسة غدير شحادة سليم الحسين )
ثر أالتعرف على  إلىتهدف الدراسة . دراسة ميدانيه على القطاع الحكومي الأردني" :جودة الخدمات

الإلكترونية ومساهمتها في تحسين وتطوير عمل هذه المؤسسات وتقديم جودة الخدمات  الأرشفةاستخدام 
مة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتأسيس أنظ، وأوصت الدراسة الاطار المنهجيدراسة ال ، واستخدمتفيها

حل وان يتم استبدال الأرشيف الورقي القديم على مرا ،لحكومي الأردنيإدارة الأرشفة الإلكترونية في القطاع ا
لإلكترونية ا الأرشفةتطوير إدارة و    في الأرشيف الإلكتروني للمحافظة على الوثائق من التلف والضياع

وضع و  ،تتمكن من تلبية احتياجات الموظفين والتكيف مع التطورات التكنولوجية والتقنيةلبصورة مستمرة 
زيادة الوعي م، و من استخدامها ضمن حدود صلاحياته وايتمكنلر تحديد الصلاحية كدليل للمستخدمين عنص

 .بأهمية الأرشفة الإلكترونية ودورها في توفير الوقت والجهد والمال

"توثيق المعلومات الإدارية  :( بعنوان2112)دراسة مركز المعلومات الإحصائية والتوثيق التربوي 
تهدف الدراسة إلى تحليل أساليب ونظم توثيق البيانات والمعلومات الإدارية، ربية السعودية". في المملكة الع

بمختلف أجهزة الدولة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وتحديد أهم أبرز المشاكل والتحديات التي 
لاعتماد النتائج أبرزها، قلة ابعض إلى الدراسة  وتوصلتتعاني منها المؤسسات في مجال أرشفة الوثائق، 

على التكنولوجية الحديثة في مجال الإدارة، وتدني مستوى الموارد البشرية والتكنولوجية، وأوصت الدراسة 
بضرورة الاعتماد على التكنولوجية الحديثة في مجال أرشفة الوثائق التربوية والإدارية، واستخدام معايير 

لومات، من خلال خلق نظام مبتكر لتنظيم العمل الإداري بالمؤسسات ثابتة في حفظ وصون البيانات والمع
المركزية بالمملكة، نحو استخدام واعتماد تقنيات حديثة تغطي العملية التقليدية في نظم الأرشفة وذلك من 

 . خلال الاستفادة من مختلف التطورات والتقنيات الإلكترونية الحديثة

ومدى تطبيقه في إمارة منطقة مكة  الإلكتروني" الأرشيف  :( بعنوان2112)دراسة إيمان باناجة 
 يفتهدف الدراسة الى عرض تجربة المملكة العربية السعودية بمنطقة مكة المكرمة المكرمة دراسة حالة". 

الى أهم الصعوبات والتحديات التي واجهت  الدراسةأشارت و تطبيق الأرشفة الإلكترونية كنظام معتمد، 
 ة إلى وتوصلت الدراسفي محال أرشفة الوثائق والمستندات،  الإلكترونيالتحول للنظام  المملكة من خلال
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وتسيير  ،من خلال رفع كفاءة أداء الموظفين إيجابياً  طابعاً عليها  تلوثائق أضفلرشفة الإلكترونية الأأن 
مختلف لموظفين بضرورة تمكين االدراسة إلى المرافق الحكومية وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وأوصت 

كة أنترنت ربط المؤسسات بشبو    والحث على بذل المزيد من الجهد ،الأجهزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة
 .وشبكة بيانات لتستفيد منه باقي القطاعات والمؤسسات الأخرى على الصعيد الوطني والإقليمي

ف في الشركة بين المكتبين "التنظيم الموضوع للأرشي :( بعنوان2112دراسة ناصر السويدان )
ة على أهم الطرق البديلة لترتيب الأرشيفات غير النشطة والمتقادمإلى التعرف الدراسة  تهدف .والأرشيفين"

لعالمية الدراسة بعض التجارب ا وتناولتأنظمة الأرشفة،  يةوكيفية استغلالها، لمعرفة وتمكين مدى صلاح
 ،لعامةمعهد الإدارة او في مجال أرشفة الوثائق، كالمركز الوطني للوثائق في المملكة العربية السعودية، 

ا يضمن وتخزينها بم الإلكترونيةمجموعة من المزايا التي تضفيها تقنية المعلومات على نظم الأرشفة و 
الاستفادة من التقنية المتطورة في المجال  :أهمهامن من النتائج وأوصت الدراسة بمجموعة ، الحفاظ عليها

 .التكنولوجي وتقنية المعلومات واستغلالها في نشاطات الأرشيف
 ."الوثيقة الإلكترونية وبنيتها وتقنيات الحفظ والاسترجاعبعنوان: "( 2113)دراسة بشار عباس 

يثة ملهما الإدارات الحكومية في أنظمة الأرشفة الحدتهدف الدراسة الى التعرف على أهم التقنيات التي تستع
أمينها من الضياع والتلف، وأوصت الدراسة بضرورة تصميم نظام يهدف لحفظ تمن حفظ الوثائق والبيانات و 

الوسائل  تدريب الموظفين وتمكينهم من كلو  الإلكتروني، التقنيالوثائق والمستندات الضرورية ضمن المجال 
تحصين المعلومات المؤرشفة من الضياع من خلال و سير العادي للإدارات والمؤسسات، الحديثة لضمان ال

 ة.منآ إلكترونيةالخصوصية في بيئة 
"التوثيق الإداري في المملكة العربية السعودية بحث تطبيقي على  :بعنوان( 2112)دراسة العسكر 

تهدف الدراسة الى معرفة أهم الإجراءات والأساليب الرسمية لضمان . الأجهزة المعنية بالوثائق الرسمية"
توثيق الوثائق بالمملكة العربية السعودية، من خلال استطلاع في بعض المؤسسات الحكومية المعنية يهم 

ة وخاصة برامج معتمد عدم وجود :مجموعة من النتائج أبرزها إلىالدراسة  وتوصلتتقويم نشاطات التوثيق، 
لى الأجهزة ع كبيراً  عبئاً  تأصبحوالتي  ساعد على تكدس الأوراق والوثائق الرسمية ممايل والتلف بالتحو 

بضرورة الاعتماد على الأجهزة المتطورة وتمكين الموظفين والكوادر من التقنيات ت الدراسة الحكومية، وأوص
ي هذا رسم حوافز للانخراط فالتي تساعد على الاشتغال وسير العمل داخل الإدارات مع تحفيز الموظفين و 

 . التقلب الأساسي
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"النظام الحديث لإدارة الوثائق التاريخية وقواعد بياناتها".  :( بعنوان2111) دراسة ناصر الجهيمي
آلية عمل نظام إدارة الوثائق الإلكترونية، ومزايا النظام وجدوى التحول من  تهدف الدراسة إلى التعرف على

ة القائمة على التوثيق الورقي، وتخزين المستندات والملفات بشكل يدوي، الى نظام التقليدي الأرشفةأوعية 
إلكتروني فعال بمبادئ وأساسيات مرتبطة بالحاسوب ومجال التكنولوجيا من أجل ضمان التطور الحاصل 

 .على المستوى العالمي، ومواكبة للتقدم العلمي في مجال الإدارة

 الدراسات الأجنبية .2

 الإلكترونيةفي تحقيق الحكومة  الإلكترونيرشيف دارة الأ إ" :بعنوان Harisanty (2021) دراسة
 دم وجودعفي إندونيسيا وتوصلت الدراسة الى  الإلكترونية الأرشفةتهدف الدراسة الى تقييم لإندونيسيا". 

والتطوير الهائل التي  ،الميزانية الكافية توفربسبب عدم  الإلكترونية الأرشفةتنفيذ  علىبنية تحتية تساعد 
ها، وأوصت لحل طرح حلولاً تلم ولكنها  الإلكترونية الأرشفةالدراسة مشاكل  وقد تناولتتحتاجه لتنفيذ ذلك، 

 .ضرورة مواكبة التطور التكنلوجي العالمي لتقديم خدمات ذات جودة عاليةب

دراسة التهدف " نظام إدارة الوثائق الإلكترونية: تجربة ماليزية".  :بعنوان Yatin et al (2015) دراسة
-GEO إلى التحقق من مدى كفاءة أنظمة إدارة الأرشفة الإلكترونية للمكتب العام لشؤون البيئة الماليزية

EDMS تعرف على مستوى جودة الخدمات والمعلومات المقدمة بالتركيز على وحدة التخطيط والتحديث وال
 ، وتوصلتمدى رضى المراجعين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة قياسي في ماليزيا، من خلال الإدار 

وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق أنظمة إدارة الأرشفة الإلكترونية على  أبرزها:إلى جملة من النتائج 
وجود علاقة ذات و ، وجود أثر ذو دلالة إحصائية لجودة الخدمات على رضى المراجعين، و جودة الخدمات

دلالة معنوية لتطبيق جودة الخدمات في أنظمة الأرشفة الإلكترونية على رضى المراجعين والقائمين على 
 .المزود بالخدمة

" أنظمة إدارة المستندات الإلكترونية: الفوائد والمزالق". :بعنوان Koshey and Kain (2013) دراسة
الكشف عن الفوائد والمساوئ لاستخدام نظم الأرشفة الإلكترونية في المستشفيات التعليمية إلى الدراسة  تهدف

البريطانية، حيث تعتمد هذه المستشفيات الحكومية على أنظمة الأرشفة الإلكترونية كبديل  هيلينز ونولزي 
فوائد  أن أبرزها: نتائجالالدراسة إلى جملة من ، وتوصلت م2009للأرشفة التقليدية الورقية مع بداية العام 

استخدام نظم الأرشفة الإلكترونية فاقت مساوئها، وأن أنظمة الأرشفة الإلكترونية لازالت في حالة من 



                            ياسين أحمد الحربي   ماهر محسن صالح فقيها، و زيد                                        938
 

م الأرشفة لقائمين على قسلأنظمة الأرشفة في تحسين الجودة للخدمات  ، مساهمةالتحديث والتطوير المستمر
 ن.للعلاج ومن أي مكافي هذه المستشفيات والمراجعين لتسهيل دخولهم 

" تطوير كتالوج الأرشيف على الإنترنت في جامعة برمنجهام :بعنوان Needhamn (2012)دراسة 
توجه قسم المجموعات الخاصة لخدمات المعلومات في  تناولت هذه الدراسة. " CALM 2000 باستخدام

رشفة أمؤهلة لمواكبة التقدم المتسارع وجعل  الإدارةيجعل  والذيلى نظام إدارة الأرشيفات إجامعة برمنجهام 
التي تسهل عملية الحصول على الوثائق والبيانات  Calm الوثائق متاحة لجميع الأفراد عن طريقة خاصية

امعة أن الج :مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى والمعلومات، سواء عن بعد أو بشكل مباشر، 
ص من خلال الرابط الخا الإلكترونيةرشفة في مجال البحث العلمي باعتمادها على الأ مهماً  تقدم مصدراً 

 .بالجامعة وهو ما يتيح خدمات فعالة وسريعة ومتقدمة

في استراتيجية الحكومة  الإلكترونيةدارة السجلات إ" :بعنوان An Xiaomi( 2009دراسة )
التي  وعن التحديات الإلكترونيةهمية النظم التعرف على أ  لىإتهدف الدراسة : دراسة حالة". الإلكترونية

والمملكة  يركيةالأمالولايات المتحدة حيث تم اختيار ، الإلكترونيةواجهتها الصين لدعم استراتيجية الحكومة 
المتحدة ونيوزيلاندا لدراسة الحالة عن طريق جمع وتحليل المنشورات والقوانين واللوائح والسياسات التي تمت 

ذه الدول ن هأبرزها: أمجموعة من النتائج إلى وقد توصلت الدراسة الإلكترونية، باي صلة بإدارة السجلات 
ضا لتبادل يأتعتبر المعلومات كمصادر معلومات وطنية وأنها جزء من البنية التحتية للحكومات وتستخدم 

 ر.المعلومات وتخفيف المخاط
مجموعة رقمية بعد المنح: مشروع خرائط واشنطن " الحفاظ على : واننبع Bond (2006) دراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على طرق التحول الرقمي للخرائط في واشنطن القديمة وحفظها على . المبكرة"
وقد  ،شكل مجاميع، وتجهيز قاعدة عملية للمعلومات واختبار التكلفة الفعلية لتنظيمها وإدارتها وحفظها

الدراسة إلى مجموعة من النتائج تضمنت ضرورة تصنيف الخبرات والأفكار التي تساهم في التعزيز  توصلت
تكاز هذا وار ، والتهيئة للوصول للمجموعات الرقمية خلال وبعد التزود بالمنح التي ساهمت في إنشائها

 ا.ها تبعاً لاستخدامهبويبفي تصنيف البيانات وت للمساهمةالنموذج على التخطيط والتحسين للمجاميع الرقمية 
ناولت ت ."الإلكترونية والأرشفة"قواعد البيانات التفاعلية  :بعنوان Genesis, Mulno( 2005دراسة )

ؤسسات لكتروني في أحد المإهمية عالية عن طريق تنظيم الملفات باستخدام نظام أ عدة مواضيع ذات  الدراسة
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اقبة توفر هذه الطريقة عدة مزايا مثل مر الإلكترونية حيث لى إطريقة نقلها من الملفات اليدوية و الصحية 
 .لى المعلومات ومراقبة أفضل للمرضىإالجودة وتسريع الوصول 

" السجلات الإلكترونية وأنظمة إدارة الوثائق: أداة جديدة لتعزيز  :بعنوان Cavoukian (2003) دراسة
ة تحليل وظيفة أنظمإلى تهدف الدراسة ". حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة

إدارة الأرشفة الإلكترونية في تحسين صلاحيات الأفراد للوصول إلى المعلومات في المؤسسات الحكومية 
وتوصلت  ،تم تطبيقها على مؤسستين حكوميتينحيث منهج دراسة الحالة ، واستخدمت الدراسة في اونتاريو

تضمنت وجود أثر فعال لاستخدام أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية على مجموعة من النتائج إلى الدراسة 
ينية نقل استخدام الأنظمة الورقية التقليدية الروتو  ،صلاحية الأفراد في الولوج إلى المواقع الخدمية الحكومية

 ،رونيةتالمسافات بواسطة أنظمة الأرشفة الإلكوتقليل  إلى مستوى الخدمات الرقمية ذات السرعة الكبيرة
حاجة إلى مدى واسع من التخطيط والموارد والبنية التحتية الكافية لتطبيق واستخدام أنظمة الأرشفة وال

 .الإلكترونية

 التعليق على الدراسات

 :إلى الآتي ابعد أن استعرض الباحثان الدراسات السابقة خلص

تخدام نظام الأرشفة تنوعت أهداف الدراسات السابقة فمنها ما هدف إلى البحث في دوافع اس
سعى إلى البحث في وجهات نظر الموظفين والمؤسسات الحكومية حول استخدامهم  والبعضالإلكترونية، 

إلى البحث في العلاقة بين استخدام الموظفين لهذا  هدفتبالإضافة إلى دراسات  ،لنظام الأرشفة الحديثة
بية استخدمت غال، وقد مات الإدارات الحكوميةالنظام الفريد وعلاقة ذلك بتطوير قدراتهم والارتقاء بخد

 .( التي استخدمت المنهج التجريبي2002الدراسات السابقة المنهج الوصفي فيما عدا دراسة السويدان )

دراسات السابقة التي توجهت لفهم وتقصي موضوع ودوافع نهج الأرشفة لل جاءت هذه الدراسة امتداداً 
ام هذا حيث سهلت فهم التوجه نحو ودوافع استخد ،رة التربوية والتعليميةوعلاقتها بمجال الإدا الإلكترونية

تميزت هذه الدراسة بتناولها لدوافع والاتجاهات الحديثة لاستخدام ، كما النظام في مجال الإدارة التربوية
دة عالأرشفة الإلكترونية كنظام حديث وفعال في مجال الإدارات الحكومية وتأثيرها على هذا المجال من 

 .زوايا وجوانب

استخدام الأرشفة الإلكترونية في العملية الإدارية في مختلف  بتأييد السابقة الدراسات لقد تميزت
 وكبيراً  ايداً متز  وأن هناك إقبالاً  ،المجالات تعليمية وسياسية ومدنية، وأنها ذات جدوى كبيرة وفوائد متعددة
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وهو ما يفسر أهمية الاهتمام بهذا  ،دد كبير من الدولع من خلاللاستخدامها في مجال الإدارات الحكومية 
 .الموضوع

 الإطار النظري 

 جديداً  وعاً يواجه العالم ن ،ضوء المستجدات والمتغيرات الدولية والعلمية وفيمع بروز الألفية الثالثة 
لتقدم اللحاق بهذا االتطور المتسارع، فكان على الحكومات بمؤسساتها وإدارتها و لتقدم وا من التغييرات الحديثة

 فةنظم الأرش أصبحتقد لالتحديث والتجديد ومواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات،  خلالمن 
 الأفراد لأهميتها البالغة في حفظ وصون معلومات للمجتمعات والأفراد نظراً  حقيقياً  تشكل وعياً  الإلكترونية

 .تأثيرها على السير العادي للإدارات والمؤسساتوالثقافية ومدى  وأبعادها السياسية والاقتصادية

كل هذا التطور الذي عرفه العالم كان له دور إيجابي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية 
والسياسية، وفي ضوء هذه المتغيرات صاحبت هذه المرحلة آثار إيجابية أثرت على بعض المجتمعات 

 ابية.الإيجة كأنظمة الأرشفة الإلكترونية كجانب من الجوانب ظهرت أنماط حديث، فوالأفراد والمؤسسات
 :(2001ة )الشامي، مفهوم الأرشف

يسهل استخدامها  بشكل مرتب هي تلك العمليات التي تهتم بحفظ وتصنيف الوثائق والبيانات الأرشفة:
 أو الضياع.  التلفمن  تتطلب الدقة خوفاً  عبارة عن عملية متكاملة مستمرةوهي  ،عند الحاجة

لى إجية ثم لى التكنولو إلقد مرت الإدارات الحكومية بمراحل متقدمة من التقليدية  :الإلكترونيةالأرشفة 
عصر المعرفة، فكل مرحلة تطورت بعفل التقدم  والتطور في عدة مجالات أساسية، خاصة تلك المتعلقة 

 الاعتماد على ة الملحة الى التفكير فيبالحقل الإداري من خلال الدقة والسرعة، ومن هنا برزت الحاج
لازمة يمد الإدارات بالمعلومات ال كونه نظاماً لالأرشفة الإلكترونية من أجل إدارة حفظ الوثائق والمحفوظات، 

البحث،  لى بيانات متعلقة بمضمون إمن خلال تخزينها ومعالجتها واسترجاعها لأهداف معينة، بغية تحويلها 
 والرقابة. سهولة التخطيط والتدبيرفي  لكترونيةالإكما تساعد الأرشفة 

ة تقنية، مع في ذاكرة رقمي أرشفتهاويتم  الوثائق الإلكترونية على مسح ضوئي أو تصويرهاتعتمد و 
بل ليها متى تطلب الأمر ذلك من قإضرورة الحفاظ على سلامة الذاكرة حتى يسهل الحصول عليها والرجوع 

 المهتمين والأطراف المعنيين. 
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فالأرشفة هي تنزيل كل الوثائق ذات الأهمية لموضوع بحث ما، من طرف المهتمين المستفيدين أو 
 .أبرزها الحفاظ على الأصول وحمايتها وسرعة توفرها عند الطلب منالباحثين، بغية تحقيق أهداف متنوعة 

لى وسائط إليدية التق حفظ الملفات ىكما أن الأرشفة الإلكترونية هي تلك العملية التي تنقل وتساعد عل
متعددة يسهل التعرف عليها ومراجعتها وتخزينها عن طريق أقراص أو حواسيب أو شرائح  معلوماتية

 مخصصة لهذا الغرض.

هي تلك المادة النافعة التي تحفظ معلومات الأفراد أو المؤسسة، تتم الوثيقة عن طريق ورقة،  الوثيقة:
تبر الورقة أهم مصدر للوثيقة والمادة الأساسية التي تعتمدها أو صورة، أو شريط مصور، أو خريطة وتع

وتشتمل على الوثائق الإدارية والكتب الورقية الرسمية، والتقارير الحسابية ومختلف  ،الحكومات والمؤسسات
 المحاضر الرسمية، وتعتبر الوثيقة أهم مصدر يعتمد عليه في حفظ المعلومات والممتلكات.

 يهتم بتنظيم مختلف المعلومات والبيانيات والحقوق بهدف تحليلها بهدف كشف المعطيات :التوثيق
نشاط فكري يهتم بجمع مختلف مصادر البيانات بهدف  ، وهووالحقائق وفق قواعد منظمة ومبادئ محددة
 .تيسير الوصول الى تلك المصادر مستقبلاً 

الإلكتروني  الأرشيفيتكون نظام  :(2000)الصيرفي،  عناصر مكونات نظام الأرشيف الإلكتروني
 من مجموعة من العناصر المترابطة، وتتمثل في الآتي:

 وتنقسم هذه المجموعة إلى وحدتين:أولًا: مجموعة البرامج والبيانات: 

 وتشمل البرامج المعدة لأغراض تنفيذ وتشغيل النظام إلكترونياً، ويتسم هذا بإعداد : وحدة البرامج
ل تستخدم لأغراض البيانات، وتصميم خرائط تدفق تبين كيفية تشغيل البيانات في كتطبيقات مختلفة 

تطبيق، وتصميم طريقة إدخال البيانات في الحاسب الآلي على شكل نماذج وإخراجها على شكل 
 تقارير.

 ونعني بها مجموعة البيانات والمعلومات المتداولة في داخل المؤسسة : وحدة البيانات والمعلومات
 رجها، وتقتصر على احتياجات المؤسسة، وتنقسم إلى قسمين:وخا

o :كون شخاص رسميين، وتأأو  صدر من جهات رسميةت اتميز بالطابع الرسمي لأنهت معلومات رسمية
 هذه المعلومات في العادة على شكل أنظمة أو قرارات أو تعاميم أو خطابات رسمية.
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o :ت أشخاص رسميين، ولكن المعلومات شبه قد يكون مصدر هذه المعلوما معلومات شبه رسمية
، وهذا راجع إلى عدم دقتها وتوثيقها، وتتدفق هذه المعلومات بطرق غير رسمية، مثل المكالمات ةرسمي

 الهاتفية والمقابلات الشخصية.
 ثانياً: مجموعة الأجهزة 

عات الأجهزة كافة المعدات والأدوات المستخدمة لأغراض النظام، وهناك ثلاثة أنواع من مجمو  وهي
 يمكن أن يستفاد منها لأغراض النظام:

 لوظائف الحاسب، ويمكن أن نحصر أربعة أنواع  وتتعدد هذه الأجهزة وفقاً  :أجهزة الحاسب الآلي
 منها:

o وتشمل الأشرطة الممغنطة، والأشرطة الورقية المثقبة، والكروت المثقبة. :أجهزة إدخال البيانات 

o وهي مجموعة من الوحدات تقوم بتخزين الأوامر والبيانات، ومراقبة تنفيذ  :أجهزة التشغيل والتحليل
 الأوامر، وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية.

o  :سطوانات الممغنطة، والأقراص الممغنطة، ويتم التخزين داخل الذاكرة الاوتشمل أجهزة التخزين
 الرئيسية، أو في وحدات التخزين المساعدة.

o  تشمل الطرفيات ووحدات الطباعة.أجهزة الإخراج: و 

 :تعتبر من أوعية المعلومات الواسعة الانتشار، ويستفاد منها لتحقيق أربع  أجهزة المصغرات الفيلمية
 وظائف رئيسية:

o .وسيلة تنظيمية 
o .وسيلة اتصال 
o .وسيلة لمخرجات الحاسب الآلي 

o .وسيلة تخزين 
 كل منها، ويمكن أن نحصر الأجهزة التالية:لوظائف  وتتعدد أنواع أجهزة المصغرات الفيلمية وفقاً 

o  أجهزة التصوير: تنقسم هذه الأجهزة بدورها إلى ثلاثة أقسام هي: أجهزة التصوير الثابتة، وأجهزة
 التصوير الدوارة، وأجهزة تصوير مخرجات الحاسب الآلي.
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o  لموجبة النسخ اأجهزة التشغيل، وتشمل كافة الأجهزة الخاصة بتحميض وتجفيف الأفلام، وطباعة
 منها، وتحميل الحوافظ المصغرة.

o  أجهزة القراءة والطباعة: ينتج منها ما يخص قراءة شرائح الميكروفيش، وأفلام الميكروفيلم فقط، وتوجد
 بعض الأجهزة المخصصة للقراءة والطباعة.

 أجهزة الوسائل السمعية والبصرية:  

o  طة، وغيرها من أوعية المعلومات.المواد: تشمل أنواع الأفلام، والأسطوانات والأشر 
o  ،الأجهزة: تشمل الجانب الآخر من حركة استخدام الوسائل، وتتعدد أنواع هذه الأجهزة حسب وظائفها

فمنها ما هو بصري، وآخر سمعي، وأخيراً أجهزة سمعية بصرية: أما من حيث الحركة الميكانيكية، 
 وعين:فيمكن تقسيم أجهزة الوسائل السمعية والبصرية إلى ن

 أجهزة عرض الصور المعتمة، والأفلام الثابتة، وشرائح العرض، وكذلك : كأجهزة عرض الصور الثابتة
 الشرائح.

 و.كأجهزة عرض الأفلام السينمائية، وأجهزة الفيدي :أجهزة عرض الصور المتحركة 

 ثالثاً: مجموعة القوى البشرية: 

مطلوبة ونوعية القوى ال معلومات، ويمكن تحديد عددتعتبر القوى البشرية من العناصر المهمة لأي نظام 
لتشغيل وتنفيذ النظام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال المعلومات، وهذا لا يعني أن التقنية تُغني عن 
القوى البشرية، فإحداهما متممة للأخرى، ولكن التقنية يمكن أن تختصر اليد العاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل 

، بحيث تقتصر على الأيدي المتخصصة في مجالات محددة.  ولن يستغني أي نظام عن بعض النظام
 المتخصصين والمشرفين على تشغيل وتنفيذ النظام، ونشير إلى بعض الأيدي العاملة المتخصصة:

 تحديد أساليب معالجة وتنظيم المعلومات.: أو الأرشيف والمعلومات متخصصون في مجال المكتبات 

  لنظام.وتقييم ومراقبة ا وإجراء التحسينات على النظام بعمل التصميمات اللازمة الاهتمام :النظممحللو 
  تحديد مواصفات النظام، وطرق وأساليب التخزين، والمعالجة، والاسترجاع المسؤولية عن :مبرمجون، 

 .الصياغة العامة للبرنامجووضع 
  (المصغرات الفيلمية، الوسائل السمعية البصرية ،الآليالحاسب )على أداء الأجهزة  الإشراف :المشغلون.  
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 :(2000)الصيرفي،  المقارنة بين الأرشيف التقليدي والأرشيف الإلكتروني

إن الاختلاف الأساسي بين الوثائق الورقية التقليدية والوثائق الإلكترونية يتمثل في التكلفة المادية 
الذي  لطبع والنشر والتسويق والتوزيع، بالإضافة إلى تكلفة الوقتالعالية للوثائق الورقية والتي تشمل على ا

تستغرقه الوثائق الورقية حتى وصولها إلى المستفيدين، وعندما يأتي دور التخزين الإلكتروني بواسطة 
الحاسبات الإلكترونية ذات الإمكانات الهائلة في التخزين والاسترجاع فإننا نرى أن التكلفة قليلة مقارنة 

زين الوثائق الورقية، "والجدول الاتي يوضح أهم محاور الاختلاف بين نظام إدارة الوثائق بالطرق التقليدية بتخ
 ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية:

 أهم محاور الاختلاف بين نظام إدارة الوثائق بالطرق التقليدية ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية. .(1)جدول 

 المحور النظام الإلكتروني النظام التقليدي
 إدارة المعلومات سهولة إدارة معلومات كل المؤسسات معاً  صعوبة في إدارة معلومات الوثائق
 الاستخدام سهولة استخدام الوثيقة أكثر من مرة صعوبة استخدام الوثيقة مرة أخرى 

 الإجراءات التدفق سريع للوثائق عبر المؤسسات بطء إجراءات تدفق الوثائق
 المراقبة سهولة مراقبة ومتابعة تحرك الوثائق صعوبة مراقبة تحرك الوثائق

 طبيعة الوثائق يحافظ على كيانها المادي سنوات أكثر سريعة التلف والتمزق 
 الإنتاج سريع بطيء

 التوزيع يتم من خلال شبكة المعلومات يتم من خلال الطبع والإجراءات اليدوية
 التكاليف قليلة نسبياً  عالية
 القوى البشرية لا تحتاج لأيدي عاملة كثيرة مكلفة

 التكرار الإدخال مرة واحدة وإمكانية التعديل والتغيير تكرار التدوين وتسجيل المعلومات
 الإعداد نسخ إلكترونية نسخ ورقية

 المراسلة الإلكترونيبالبريد  بالبريد العادي
 الوصول للوثائق الوثائق في كل مكان في العالمالوصول لكل  الوصول للوثائق المتوفرة

 اللغة الوصول إلى كل لغات العالم محدودية اللغة
 مكان الحفظ إمكانية كبيرة في التخزين والحفظ ضيق أماكن الحفظ والتخزين

 الاطلاع تصفح وقراءة مئات وآلاف الوثائق محدود
 الحفظ بتوفير وسائل الحفظ المختلفةسهولة الحفظ  صعوبة حفظ الكم الكبير من الوثائق

 مادة القراءة وسائط إلكترونية بالعين المجردة على الورق 
 القراءة صعوبة لتغيرات وتطوير برامج التشغيل سهولة قراءتها
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 المحور النظام الإلكتروني النظام التقليدي
 التشريعات عدم توفر التشريعات الكافية لها سهولة توفرها في المؤسسات

 البحث البحث الإلكترونيسهولة البحث من خلال محركات  صعوبة البحث
 النقل والتبادل سهلة النقل ولا تستغرق وقتاً  تستغرق وقتاً 

 الاسترجاع ثواني معدودة يستغرق من دقائق إلى ساعات

 ،يتبين لنا من خلال المقارنة السابقة أن بنية الوثيقة الإلكترونية تختلف اختلافاً جذرياً عن الوثيقة الورقية
التقليدية يسجل على وسط ورقي في أغلب الأحيان، ويستخدم الموثق رموزاً معينة للدلالة على محتوى الوثيقة ف

مضمون الوثيقة كالأحرف الأبجدية والصور، مما يسمح بقراءة الوثيقة مباشرة دون وسيط، في حين أن محتوى 
ة الإلكترونية دون مكن قراءة الوثيقالوثيقة الإلكترونية يتم تسجيله برموز إلكترونية الأرقام الثنائية، ولذلك لا ي

 وسيط، ولابد من فك ترميزها لإظهاره على شاشة الحاسب الإلكتروني ليتمكن الإنسان من قراءتها.

مطلقة  أن الوثيقة الورقية مرتبطة بصورة كما تتبين لنا الصلة بين محتوى الوثيقة ووسط التخزين
قة عن هذا الوسيط، بينما يسجل محتوى الوثي منفصلاً بوسط التخزين الورق، ولا يمكن لمحتوها أن يكون 

الإلكترونية على وسيط إلكتروني محدد )قرص صلب، أو مرن، أو قرص ضوئي، أو شريط مغناطيسي(، 
ولكنه غير مقيد بالوسيط الذي تم تسجيله عليه لأول مرة، فهو يستطيع أن ينتقل من أداة تخزين إلكترونية 

 إلى أخرى. 
 (2111)محمد،  والعروض الفنية لنظام إدارة الوثائق الإلكترونيةالمواصفات 

يجب أن يتم تحديد بعض المعلومات عن الشركات التي تقدم عروض مثل النشأة والتطور، والغرض       
وحجم المبيعات، وعدد العاملين، وبيان أسماء أهم الجهات التي تتعامل    من الشركة ونشاطها، ورأس المال

 ويتمثل ذلك في:    ، معها، كما توضح رؤيتها عن حجم المشكلة المقدمة والحل المقترح من قبلها
 .شرح عام للنظام المقترح وما تقدمه من تطبيقات مختلفة 
 .عرض للمواصفات الفنية للأجهزة وملحقاتها 
 الأجهزة، وتكلفة المستلزمات والأصناف الأخرى. أسعار شراء 
 .تكاليف الصيانة 
 .تكاليف التركيب والاختبارات 
 .تكاليف تدريب العاملين على تشغيل الأجهزة والتطبيقات المختلفة 
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 .فترة ضمان الأجهزة 
 .مواعيد تسليم الأجهزة والبرامج 
 .شروط الدفع 

 مج الملائمة من النواحي التالية:ويتم دراسة تلك العروض لاختيار الأجهزة والبرا
 .ملائمة ومناسبة أجهزة الحاسب للتطبيقات المطلوبة 
 .سرعة الأجهزة في تنفيذ التطبيقات المطلوبة 
 مة البرامج المقدمة للتطبيقات المطلوبة.ءملا 
 .مواصفات أجهزة الحاسب الآلي المقترحة ومدى إمكانيتها في التوسع مع زيادة أعمال المنشأة 
  النظام المقترح ومدى إمكانيته في استيعاب تطبيقات أخرى جديدة.مرونة 
 .مدى توافر قطع الغيار لصيانة الأجهزة 
 .تكاليف صيانة الأجهزة بالمقارنة بالشركات الأخرى 
 .برامج التدريب اللازمة للعاملين بالمنشأة من حيث مدة كل برنامج وتكاليفه 
  وخبرة الشركة. وإنجازاتسمعة 

 وتختلف الأسس التي يتم من خلالها تحديد واختيار مواصفات النظام في نتائجها تبعاً لعوامل كثيرة منها: 

  .الغرض من إنشاء النظام، نوع البيانات والمستندات التي يتعامل بها النظام، الموارد المادية والبشرية
 ضلة بينها.وتقييم البدائل والمفا كل ذلك يتحكم في عمليات تحديد العناصر المختلفة المكونة للنظام،

  تأمين الوثائق والبيانات في نظام إدارة الوثائق الإلكترونية: يتم تأمين المستندات والبيانات في النظم
الإلكترونية بأكثر من طريقة وذلك لزيادة التأكيد ولضمان تأمينها ضد جميع احتمالات التلف، أو 

على مستوى الزمان، المكان، الوسيط المادي النوعي وهي كما الفقد، أو الكوارث فنجد منها التأمين 
 يلي:

o  التأمين على مستوى الزمان: "وفيه يتم عمل نسخ احتياطية من جميع البيانات بمستويات تأمين
مختلفة على فترات محددة فمنها النسخ الاحتياطي على مستوى اليوم الواحد، ومنها على مستوى 

 الشهر، ومنها على المستوى اللحظي".الأسبوع، ومنها على مستوى 
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o  التأمين على مستوى المكان: "وفيه يتم عمل نسخ احتياطية من البيانات على مستوى الزمان واختيار
مني أو الشهر، ثم حفظ هذا المستوى التأميني الز  الأسبوعهذه المستويات وليكن على مستوى اليوم أو 

الاحتفاظ بنسخة احتياطية في مكان العمل، ونسخة وحفظ نسخ منها في أكثر من مكان. حيث يمكن 
 أخرى في المقر الرئيسي للمؤسسة، ونسخ موزعة على فروع المؤسسة في الأقاليم".

o  التأمين على مستوى الوسيط المادي: "وفيه يتم عمل نسخ احتياطية من جميع البيانات على مستوى
القرص الصلب في الجهاز الذي يتم أكثر من وسيط مادي، كأن يتم عمل نسخ احتياطية في نفس 

تشغيل البيانات عليه. ونسخة أخرى على قرص صلب آخر في نفس الجهاز، ونسخة أخرى على 
 اسطوانات الليزر، ونسخة أخرى على الشرائط الممغنطة".

o  التأمين على مستوى النوعي: "وفيه يتم عمل نسخ احتياطية من جميع البيانات إما بشكل تلقائي حيث
مجة الحاسب بعمل نسخ احتياطية بشكل دوري كل فترة زمنية معينة، أو أن عمل النسخ يتم بر 

الاحتياطية بواسطة مسؤول إدارة النظام حيث يقوم بعمل النسخ الاحتياطية على فترات ووسائط 
مختلفة، ويقوم بحفظها في أماكن مختلفة". ومن خلال هذه الإجراءات لتأمين المستندات والبيانات 

نا أنه على اختلاف نظم التأمين، إلا أنه يمكن الجمع بين أكثر من طريقة من إجراءات يتضح ل
التأمين المختلفة، وذلك تبعاً لمدى أهمية ما يتم تشغيله من إجراءات وبيانات، وكذلك على قدرة 

 المؤسسة في توفير واستخدام أكثر من وسيلة لتأمين النظام لديها.
  (2112)جلامنة،  نظمة الأرشفةأم الاتجاهات الحديثة في استخدا

 ،لكل المؤسسات التي تسهر على إدارة الشأن العام ضرورياً اً مر أإن التحول من النمط التقليدي أصبح 
فالمؤسسات الحكومية بمختلف أنظمتها أضحت في حاجة الى التغيير من أساليب اشتغالها خاصة فيما 

سة الورقية ، وتجاوز المفهوم التقليدي القائم على السيالكترونياً إيتعلق بضبط وتوثيق المعلومات وأرشفتها 
في تخزين المعلومات الضرورية وتوثيقها، فمع التطور الحاصل في مختلف المجالات الحيوية أضحى من 

ولعل هناك عدة أهداف يمكن تحقيقها من  ،الضروري الانتقال الى أنظمة أكثر فعالية واستقرارا ومردودية
 :برزهاأتقال الى النظام الإلكتروني في تدبير الأرشفة ولعل خلال الان

 بشكل يواكب التقدم التكنولوجي  استرجاع وأرشفة الملفات 
 .بيئة نظيفة 
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  لكترونية عن بعدإمؤسسات 

ماد على الاعتب نيآفالأرشفة من خلال ذلك يمكنها أن تساعد على معالجة البيانات والوثائق بشكل 
  في زمن قياسي. أصبح الأمر يمكن معالجته الإلكتروني الأرشفةالفهرسة وحفظها، فمع نظام 

قد سارعت المملكة العربية السعودية في مواكبة الدول المتقدمة من خلال إصدارها نظام خاص ل
 الوطني للوثائق نظام المركز: لتنظيم الأعمال الإدارية، حيث صدر عدة تشريعات وأنظمة لعلى أهمها

هذا  جاءو لا تقل أهمية كنظام الوثائق والمحفوظات العامة للوثائق،  ى إضافة الى أنظمة أخر  ،والمحفوظات
 لنهج الحكومة السعودية سياسة مستقبلية قائمة على خدمة الإدارة والمجتمع ورعايته. تسريعاً 

 (2112)جلامنة،  نظم الأرشفة الإلكترونية العربية وأنواعها

إدارة المعلومات ب Data Processing Systemsإدارة وتنظيم البيانات مثل: نظام  النظم هقوم هذت
وتجويد الخدمات واتصالات  الإنتاجيةوتحويلها الى نظم إدارية لها وظائف متعددة بهدف الرفع من 

التي تتولى  Decision Support نظم دعم القرارات والإجراءات كذلكالمعلومات داخل المؤسسات الإدارية، 
 إدارة استخراج وإنتاج معلومات إدارية وأمور متعلقة بها.

وتتنوع المؤسسات الحكومية بنظم حديثة مختلفة بتنوع طاقاتها وأحجامها وقدرتها، ومن هذه النظم 
نجد الأرشفة الإلكترونية التي تهتم بتوثيق وحفظ المعلومات ذات الأهمية، حيث تأتي فكرة الأرشيف 

وني من هلال الماسح الضوئي لتخزين كل المعلومات في حيز زمني مناسب ووحدات تخزينية الإلكتر 
أبرز  من، و سهولة الاسترجاعو والضياع،  التلفواسعة، إضافة الى تنظيم تلك المعلومات وحفظها من 

 التصنيفات التي تهتم بنظم الأرشفة:

  العمليات المرتبطة بها.حفظ وتخزين واسترجاع المعلومات المرغوب فيها قصد إجراء 
  الاهتمام بالمهام الإدارية في شموليتها لتلبي حاجيات الأفراد أو المستفيد، إضافة تدبير شؤون

 الموظفين، وإدارة النظم التواصلية.
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 (2112)جلامنة، أولا: الاتجاهات الأساسية في التحول الى نظام الأرشفة الإلكترونية 

إدارة  بأن تتخلى عن النمط التقليدي في جهزتهاأمؤسسات بمختلف إن الواقع يفرض على الإدارات وال
دواته أالوثائق وأرشفتها وأن تسير في نهج الدول المتقدمة من خلال الاعتماد على النظام الإلكتروني وتجويد 

روط أهم الش المؤسسات والمجتمع ككل، ومن حاجةتلبية لوتحسينه للاستفادة القصوى من هذا النظام 
 :أجل التحديث والتغير لأنظمة الأرشفة الإلكترونية هات اللازم توافرها منوالاتجا

  لتدبير الوثائق وأرشفتها. الإلكترونيالاعتماد الكلي على النظام 
 .ضرورة التحول وتقسيم مكونات النظام الحديث عبر مراحل 
  وليس العكس. الإلكترونياعتماد نظامين التقليدي كمكمل للنظام 
  التجريبي على مؤسسات حكومية مختلفة لدراسة استباقية عن الخصاص والعوائقالبدء. 
  خصوصيات المجتمع والمتوفر منمع مراعاة للأرشفة  الإلكترونيتحقيق نظام لوضع رؤية واضحة 

  .الماديات الضرورية

 شرطين: الوثائق الورقية التقليدية إلى وثائق إلكترونية تحقق تحويلتتطلب مرحلة 
  لكترونية أخرى متطورة.إاعتماد أجهزة الماسح الضوئي ومعدات 
 والتغيير والاسترجاع بناء أنظمة معلوماتية وقواعد لإدارتها كالحفظ والتخزين. 

  ثانيا: تجارب المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية نحو الاعتماد على الأرشفة الإلكترونية

  مارة منطقة مكة المكرمةإ

ه، حيث تم 1410يعود مشروع نظام الأرشفة الإلكترونية في مركز الوثائق والمحفوظات لسنة 
ن ثر مككنظام معلوماتي آلي حيث تم تجربته بداية بأرشفة نحو أ BYTE QUESTاستخدام ما يعرف ب 

رقي بقي و مليون ونصف وثيقة ليتم حفظها وتخزينها في نظم معلوماتية إدارية، إلا أن الطابع التقليدي ال
كوثائق رسمية لاحتواء هذا النظام على خطابات رسمية ووثائق موقعة ومعتمدة كمرجع قانوني في  أساسياً 

 . مختلف الإدارات والمؤسسات
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 أبرز العوائق التي عرفتها إمارة مكة المكرمة في اعتماد نظام الأرشفة الإلكتروني: ومن
  التقنية التي عرفتها المنطقة في إدارتها للنظام الإلكتروني أمن المعلومات: كانت أحد أبرز المشاكل

 لأرشفة الوثائق ومختلف المعلومات وذلك لضعف الاتصالات الإدارية وضعف الحماية المعلوماتية.

  ضعف السجلات الإلكترونية: رغم استخدام الإمارة خاصيةBack Up  كإجراء وقائي أمني احتياطي
لا أن إباسترجاع الوثائق في حالة الضياع وحدوث مشاكل تقنية،  عن طريق وحدات تخزينية لتسمح

 ض الصعوبات وعدم الدقة.عوهو ما سبب ب التجربة كانت إدخال وتخزين مختلف الوثائق يدوياً 
 (2009)الغرابي، 

  وزارة الداخلية .1

ن مرفع مستوى الأالإلكترونية من استطاعت الوزارة من خلال مشروعها لاستخدام نظام الأرشفة 
دوات تشفير أحفظ نسخ احتياطية لمختلف الوثائق عن طريق و المعلوماتي للوثائق، واستخدام قاعدة بيانات، 

 (2002. )السينان، متطورة
 وزارة العدل .2

ط وتيسير ، بهدف تبسيلكترونياً إدارة الوثائق إوزارة الاعتماد على تقنية المعلومات في الاستطاعت 
على نظام  تاعتمد، و مليون صك متنوع كمسح ضوئي 11أكثر من عمدت الى توثيق و نظام العمل، 

لكتروني من خلال إضافة حقول متنوعة لحفظ الوثائق العقارية تحمل بطاقة واسم المالك، والمساحة، ورسم إ
 (2002.)الشيخ، و مخطط القطعةأ

  المؤسسة العامة للتقاعد .3

ني، لكترو إرشفة مستندات المتقاعدين وبيانات الإدارات الى نظام معلوماتي أعمدت المؤسسة الى 
وحفظ الوثائق وتخزينها بهدف تسهيل العملية الإدارية لهذه الفئة من المجتمع، حيث بمكن الموظفين من 
صلاحية الدخول لهذه المستندات بناء على طلب صاحب الوثيقة، إضافة الى تعاقد المؤسسة مع مختلف 

مليون  30نلما يزيد عكاء والبارزين في الحقل المعلوماتي كشركة المنهل للحاسوب، ليتم مسح ضوئي الشر 
وثيقة ومستند ورقي، كما قامت المؤسسة بتطوير وتجويد خدماتها الإلكترونية من تطبيقات وربطها بنظام 

 (2002)الشبل، لكتروني.إأرشفي 
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 (2112)الصيرفي،  لكترونيةوظائف أنظمة الأرشفة الإ 

تتمثل بشكل أساسي في المساعدة على اختصار الوقت والسرعة في الأداء والفعالية في تدبير الشأن 
تقليدية في سهولة الإجراء، والبحث عن الوثائق والمعلومات المراد دراستها، الالعام، كما تتميز الأرشفة غير 

ائج ر العمل على تنزيل نظام فعال يقدم نتمع تقدم العص على المؤسسات الحكومية وتماشياً  لزاماً لذلك كان 
 أهم وأبرز السمات التي يتميز بها نظام الأرشفة الإلكترونية:، ومن سريعة ودقيقة

  مسح والتقاطCapturing .مختلف الوثائق والنسخ الورقية من أجل دراستها 

 حفظ وتخزين المعلومات الضرورية Storage . 
  استرجاع الوثائق والمعلوماتSearch. 
  ليها بشكل أسرع.إتنظيم البيانات وفهرستها للوصول 

 .تعدد الوسائل في عرض الوثائق والمعلومات، وكذا تعدد وسائل الإدخال والإخراج 
 .سهولة إنجاز وتتبع التقارير لإجراء إحصائيات دقيقة وطرق مختلفة 

 .أبرز نظم الأرشفة الإلكترونية التي تشتغل بالمملكة العربية السعودية .(2)جدول 

 قائمة نظم الأرشفة الإلكترونية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية
 لاسترجاع وحفظ المعلومات ومختلف البيانات  Doc warنظام
 لاسترجاع وحفظ مختلف البيانات والمعلومات   Eversuitنظام

 لتخزين واسترجاع المعلومات وحفظها Saperion نظام
 لاسترجاع وحفظ المعلومات ومختلف الوثائق  Fil Netنظام

 لاسترجاع وتخزين وحفظ المعلومات   Arab Docsنظام
 لاسترجاع  وحفظ المعلومات وتخزينها  Byte Questsنظام

 لاسترجاع وحفظ المعلومات والوثائق  Red Ficheنظام
 لاسترجاع وحفظ وتخزين المعلومات Image Linksنظام 
 لاسترجاع وحفظ المعلومات وتخزينها  paltimoseنظام
 لاسترجاع وتخزين المعلومات وحفظها  Laser Ficheنظام

 (:2112)الصيرفي،  معوقات الأرشفة الإلكترونية

 .عدم توفر تأهيل علمي للموظفين 
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  ومؤهلات الموظفين.وجود وفجوة بين استخدام الوسائل الإلكترونية 
 .عدم توفر المحفزات وظروف الاشتغال 
  ًإهمال الكفاءات والكوادر المؤهلة تقنيا. 
 .غياب الوسائل وخطة عمل للأرشفة في الأنظمة الحديثة 
  مع الوسائل الحديثة. اندماجهمالتمسك بالموظفين التقليدين وعدم 

  تقليديةالديثة غير لأرشفة الحاالتكلفة المادية العالية التي يتطلبها نظام 

 الإطار التطبيقي

لمنهجية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة، والأساليب  اً يتناول الباحثان في هذا الفصل عرض
الإحصائية، وأداة الدراسة، وكيفية حساب معاملات الصدق والثبات لأداة الدراسة، كما سيتناول إجراءات 
الدراسة حيث وصف عينة الدراسة وتحليل أداة الدراسة، ثم استخلاص النتائج، وتحليلها بغرض الوصول 

  الدراسة. إلى إجابات عن تساؤلات
 منهج الدراسة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأقرب لتحقيق أهداف الدراسة، باستخدام أداة  
واستخدام أساليب التحليل الإحصائي لتحليل البيانات الخاصة بالدراسة للوصول إلى  -الاستبانة  -الدراسة 

 نتائج وتوصيات تحقق أهداف الدراسة. 
 عينة الدراسةمجتمع و 

ونظرًا  ،في العاملين بالمؤسسات والقطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية الدراسةيتمثل مجتمع 
لكبر حجم مجتمع الدراسة، ولصعوبة إجراء الحصر الشامل له فقد قام الباحثان باستخدام أسلوب العينة 

ي على عدد لكترونإحتمالية من مجتمع البحث الكلي، حيث تم توزيع الاستبيان بشكل الاغير العشوائية 
 .(، وعند التحليل تم استبعاد استمارتين لعدم اكتمالها109، وتم التوصل إلى استجابة )فرد( 110)

 الأساليب الإحصائية

 معامل ارتباط بيرسون لقياس الاتساق الداخلي لأداة الدراسة. -

 نباخ لإيجاد معامل الثبات.معامل ألفا كرو  -
 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة البحث وفقاً للمتغيرات الأولية. -
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 المتوسط الحسابي. -
 (.ANOVAاختبار تحليل التباين الأحادي ) -
 للعينتين المستقلتين  (tاختبار ) -

 تحليل الانحدار الخطي البسيط. -
 أداة الدراسة 

تضمنت  كأداة للدراسة، وقد ةلكترونيالإ الاستبانةاعتمد الباحثان في الدراسة الميدانية على استخدام 
 محاور تمثلت في:عدة 
 تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة 
 أهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه 
 اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية 
 الحاسوب لدى الموظفين التعامل مع 
 استخدام أفضل التقنيات 
  الإلكترونيةتقييم مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  

 صدق أداة الدراسة

من خلال حساب معامل الارتباط لبيرسون بين كل عبارة ودرجة  الاستبانةتم حساب صدق عبارات 
 المحور الذي تتبع له، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة حسب المحاور. .(3جدول )

رقم  لمحاورا
 العبارة

معامل الارتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل الارتباط 
 بالمحور

تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة 
 الأرشفة

1 .942** 2 .888** 
2 .949** 0 .754** 
3 .871** 9 .883** 
4 .920** 8 .929** 
1 .946**   

 أهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه
10 .906** 13 .939** 
11 .867** 14 .928** 
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12 .912** 11 .929** 

الاعتماد على  اتجاه الموظفين نحو
 الأرشفة التقليدية

12 .743** 22 .640** 
10 .812** 23 .848** 
19 .763** 24 .862** 
18 .840** 21 .847** 
20 .530** 22 .787** 
21 .546**   

 التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين

20 .744** 31 .689** 
29 .710** 32 .690** 
28 .761** 33 .396** 
30 .739** 34 .518** 

 البنية التحتية: استخدام أفضل التقنيات
31 .901** 39 .431* 
32 .888** 38 .892** 
30 .918** 40 .927** 

تقييم مدى نجاح الموظف في إدارة 
 الإلكترونيةالأرشفة 

41 .901** 41 .920** 
42 .877** 42 .931** 
43 .874** 40 .880** 
44 .820**   

 (0001( دالة عند مستوى دلالة إحصائي )(*-(0001دالة عند مستوى دلالة إحصائي )( (**

المحور  ودرجة الاستبانةالجدول السابق معاملات ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات يوضح 
الذي تتبع له، وتظهر معاملات الارتباط لبيرسون والدلالة الإحصائية، فنجد أن جميع معاملات الارتباط 

-0001( ودالة عند مستويي دلالة إحصائية )00842 – 00382جاءت موجبة مرتفعة وتتراوح قيمها بين )
صورة ترتبط بالمحاور ب امتاز بصدق الاتساق الداخلي وأن عباراتهالاستبانة ت(، مما يشير إلى أن 0001

 كبيرة وبالتالي فإن العبارات في كل محور تقيس ما صُممت من أجله.
 لدراسةثبات أداة ا

 تم استخدام معاملات ألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي: للتحقق من ثبات أداة البحث
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 معاملات الفاكروبناخ لكل عبارة والأداة ككل. .(4)جدول 

 

 

 

 

 

 

لفا نجد أن معاملات أ، و يوضح الجدول السابق معاملات الثبات بطريقة )ألفا كرونباخ( لأداة البحث
(، 00809(، بينما بلغت قيمة ألفا كرونباخ للأداة ككل )00828 – 00014كرونباخ للعبارات تراوحت بين )

 نلاحظ أن جميع معاملات الثبات جاءت مرتفعة. كما 

مما سبق من نتائج الثبات فإنه يمكن التوصل إلى أن الأداة تمتاز بالثبات، مما يجعل الباحث مطمئن 
لإجابات أفراد العينة على الاستبانة وبالتالي فإن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال الاستبانة ستكون 

 موثوقة ويعتمد عليها في الوصول إلى القرارات السليمة.

 لدراسةإجراءات ا

تجابات ، قام الباحثان بتحليل تلك الاسةالموزع الاستبانةبعد جمع استجابات الأفراد عينة الدراسة على 
واستخلاص النتائج من خلال المفاهيم الإحصائية للوصول إلى النتائج لتحليلها، وتفسيرها في ضوء الإطار 

 سة.النظري للدراسة والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدرا
 :الجنس 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس. (5)جدول 
 النسبة % التكرار الجنس
 72.6 77 ذكر

 27.4 29 أنثى

 100.0 106 المجموع

 المحاور
عدد 
 ألفا-كرونباخ العبارات

 00828 8 تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة
 00921 2 الأرشفة الإلكترونية ومزاياهأهمية إدارة 

 00980 11 اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية
 00014 9 التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين

 00904 2 البنية التحتية: استخدام أفضل التقنيات
 00913 0 ةالإلكترونيتقييم مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

 17222 42 ةكامل الاستبانة
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يوضح الجدول أعلاه النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب الجنس فنجد أن الغالبية ذكور 
 .(%2004) الإناث(، بينما بلغت نسبة %0202بنسبة )
 :الفئة العمرية 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير العمر .(2)جدول 
 %النسبة  التكرار الفئات العمرية

 17.0 18 سنة 30 – 20

 53.8 57 سنة 40 – 31

 25.5 27 سنة 10 – 41

 3.8 4 سنة 20 – 11

 100.0 106 المجموع

يوضح الجدول أعلاه النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب الفئات العمرية فنجد أن الغالبية 
( بينما %2101) بنسبة( سنة 41-10( تليها الفئة العمرية )%1309( سنة بنسبة )40-31في الفئة العمرية )

 .( على التوالي%309-%10( سنة في آخر الترتيب بنسب )11-20( سنة و)20-30الفئتين )
 :المؤهل العلمي 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي. (2)جدول 
 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 18.9 20 ثانوي 

 17.0 18 دبلوم

 47.2 50 بكالوريوس

 17.0 18 ماجستير فأعلى

 100.0 106 المجموع

يوضح الجدول أعلاه النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب المؤهلات العلمية فنجد أن 
( بينما حملة %1908( يليه مؤهل الثانوي بنسبة )%4002غالبية أفراد العينة من حملة البكالوريوس بنسبة )

 .( لكل مؤهل%10آخر الترتيب بنسبة )الدبلوم والماجستير فأعلى في 
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 :المسمى الوظيفي 

 .وزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفيت  .(2)جدول 
 النسبة % التكرار المسمى الوظيفي

 17.9 19 مدير

 82.1 87 موظف

 100.0 106 المجموع

يوضح الجدول أعلاه النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب المسمى الوظيفي لأفراد العينة 
 ( بوظيفة مدير. %1008( بينما )%9201فنجد أن الغالبية موظفين بنسبة )

 :عدد سنوات الخبرة 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة. (2)جدول 

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة
 17.0 18 سنوات فأقل 1من 

 83.0 88 سنوات 1أكثر من 

 100.0 106 المجموع

الجدول أعلاه النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب عدد سنوات الخبرة فنجد أن يوضح 
سنوات فأقل( حوالي 1(، بينما بلغت نسبة )من %93سنوات( بنسبة ) 1الغالبية بعدد سنوات خبرة )أكثر من 

(10%). 

 :نشاط المنشأة 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير نشاط المنشأة. (11)جدول 

 %النسبة  التكرار النشاط
 19.8 21 الجوازات

 18.9 20 الجمارك

 21.7 23 التعليم

 18.9 20 الصحة

 18.9 20 البلدية الخدمات

 1.9 2 ذلك غير

 100.0 106 المجموع
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يوضح الجدول أعلاه النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب نوع النشاط الذي تقوم به 
( %2100المنشآت التي ينتمي إليها أفراد العينة فنجد أن غالب نشاط المنشآت تمثل في التعليم بنسبة بلغت )

( لكلٍ، %1908ة بنسبة )( يليها كل من الجمارك الصحة الخدمات البلدي%1809ومن ثم الجوازات بنسبة )
 .(%108وأخيراً نشاط آخر غير المضمن في هذه الدراسة بنسبة )

 :نظام الأرشفة المستخدم 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير نظام الأرشفة المستخدم :(11)جدول 

 %النسبة  التكرار نظام الأرشفة
 E DOX 10 9.4نظام )ايدوكس( 

 Doc Ware 21 19.8نظام )دوكوير( 

 EDMS 4 3.8نظام )ايدمس( 

 SAVE Library System 3 2.8نظام 

 48.1 51 نظام خاص بالجهة التي تعمل لديها

 16.0 17 غير ذلك

 100.0 106 المجموع

يوضح الجدول أعلاه النسب والتكرارات لنظام الأرشفة المتبع في المنشآت التي ينتمي إليها أفراد 
( ومن ثم نظام %4901يتبعون نظم خاصة بالجهات التي يعملون بها بنسبة ) العينة فنجد أن الغالبية

(، ومن ثم نظام )ايدوكس( %12( يليها غير ذلك بنسبة )%1809بنسبة بلغت ) Doc Ware)دوكوير( 
E DOX ( 804بنسبة بلغت% )( وأخيراً كلاً من نظام )ايدمسEDMS  ونظامSAVE Library System 

 (. %209-%309بنسب )

استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة مرتبة تنازلياً حسب  .(12)جدول 
 .متوسطات الموافقة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة الفئة

وجود جهة مختصةةة بإدارة أرشةةيف المؤسةةسةةة التي تشةةتغل 
 بها

 1 أوافق بشدة 1.05 4.23

وجود موظف مختص في إدارة الأرشةةةةةةةةةةةةةفةةةة الخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة 
 بالمؤسسة

 2 أوافق بشدة 1.10 4.22

 3 أوافق 1.12 4.06 يوجد نظام ترميز في إدارة أرشفة الملفات
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الجدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة على عبارات محور يوضح 
-304( يقع في الفئة الرابعة )4004تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة فنجد أن المتوسط العام بلغ )

 موافقين بدرجة كبيرة في تقييمهم للمؤسسات الحكومية ففي إدارة الأرشفة.( والتي تعني أن أفراد العينة 402

وبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتيب العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )وجود جهة مختصة بإدارة 
ن ( ودرجة موافقة  كبيرة جداً ، وم4.23أرشيف المؤسسة التي تشتغل بها( في داية الترتيب بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة 4.22ثم العبارة )وجود موظف مختص في إدارة الأرشفة الخاصة بالمؤسسة( بمتوسط بلغ )
( ودرجة موافقة 4.06كبيرة جداً، ومن ثم العبارة  )يوجد نظام ترميز في إدارة أرشفة الملفات( بمتوسط بلغ )

( ودرجة 4.05الحكومية( بمتوسط بلغ ) كبيرة، ومن ثم العبارة )الأرشفة الإلكترونية ستحل مشاكل المؤسسات
( ودرجة 4.03موافقة كبيرة، تليها العبارة )يوجد خطة للعمل ضمن إدارة الأرشفة الإلكترونية( بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة كبيرة، تليها العبارة )يتم 4.03موافقة كبيرة )نظام الأرشفة الإلكترونية معتمد( بمتوسط بلغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة  3.96ي الاستيراد والتصدير( بمتوسط بلغ )استخدام نظام موحد ف

( ودرجة موافقة كبيرة ، وأخيراً 3.92( بمتوسط بلغ )الإلكترونية)تلقينا تكوين في مجال إدارة الوثائق والأرشفة 
 كبيرة.( ودرجة موافقة 3.90العبارة  )توجد خطة في حالة وقوع خلل وتلف( بمتوسط بلغ )

 .أفراد عينة الدراسة حول أهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه مرتبة تنازلياً حسب الموافقة (. استجابات13)جدول 

 4 أوافق 1.17 4.05 الأرشفة الإلكترونية ستحل مشاكل المؤسسات الحكومية
 1 أوافق 1.13 4.03 يوجد خطة للعمل ضمن إدارة الأرشفة الإلكترونية

 2 أوافق 1.09 4.03 نظام الأرشفة الإلكترونية معتمد
 0 أوافق 1.10 3.96 يتم استخدام نظام موحد في الاستيراد والتصدير
 9 أوافق 1.15 3.92 كترونيةالإلتلقينا تكوين في مجال إدارة الوثائق والأرشفة 

 8 أوافق 1.17 3.90 توجد خطة في حالة وقوع خلل وتلف
  أوافق 1.12 4.04 العام للمحورالمتوسط 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة الفئة

 1 أوافق بشدة 1.06 4.26 في المؤسسات الحكومية الإلكترونيةتؤيد استخدام الأرشفة 
 2 أوافق بشدة 1.08 4.23 العمل بنظام الحوسبة يقلل من إهدار الوقت وييسر العمل الإداري 

 3 أوافق بشدة 1.08 4.20 فيةفعالة من حيث السرعة والدقة والشفا الإلكترونيةتعتبر أن الأرشفة 
 4 أوافق 1.08 4.16 فعالة في حماية التوثيق الإلكترونيةالأرشفة 

 1 أوافق 1.14 4.08 تكلفة أقل الإلكترونية الأرشفةيمثل استخدام نظام 
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الجدول أعلاه المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة على عبارات يوضح 
( يقع في الفئة الرابعة 4003إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه فنجد أن المتوسط العام بلغ )محور أهمية 

 ( والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على أهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه.304-402)

دام الأرشفة عبارة )تؤيد استخوبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتيب العبارات تنازلياً فنجد أن ال
( ودرجة موافقة كبيرة جداً، ومن 4.26في المؤسسات الحكومية( في بداية الترتيب بمتوسط بلغ ) الإلكترونية

( ودرجة 4.23ثم العبارة )العمل بنظام الحوسبة يقلل من إهدار الوقت وييسر العمل الإداري( بمتوسط بلغ )
فافية( فعالة من حيث السرعة والدقة والش الإلكترونية)تعتبر أن الأرشفة  موافقة كبيرة جداً، ومن ثم العبارة

متوسط فعالة في حماية التوثيق( ب الإلكترونية( ودرجة موافقة كبيرة جداً، العبارة )الأرشفة 4.20بمتوسط بلغ )
وسط بلغ تكلفة أقل( بمت الإلكترونية الأرشفة( ودرجة موافقة كبيرة، العبارة )يمثل استخدام نظام 4.16بلغ )

( بمتوسط الى وقت وجهد الإلكترونية الأرشفة( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة  )يحتاج استخدام 4.08)
 ( ودرجة موافقة  كبيرة في الترتيب الأخير.3.25بلغ )

 لتقليدية مرتبة تنازلياً أفراد عينة الدراسة حول اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة ا استجابات. (14)جدول 
 .حسب متوسطات الموافقة

 2 محايد 1.34 3.25 الى وقت وجهد الإلكترونية الأرشفةيحتاج استخدام 
  أوافق 1.13 4.03 المتوسط العام للمحور

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة الفئة

 1 أوافق بشدة 1.11 4.22 الأرشفة الإلكترونية ضرورية بالنسبة للمؤسسات
 2 أوافق 1.08 4.12 يوفر النظام الإلكتروني خاصية إعداد تقارير العمل

 3 أوافق 1.08 4.08 الإلكتروني نقل المعلومات خارج المؤسسةيسهل النظام 
 4 أوافق 1.21 4.04 بشكل كامل الإلكترونيةتفضل التحول الى الأرشفة 

 1 أوافق 1.14 3.80 يتوفر لدينا خاصية قياس كفاءة النظام وجودته
 2 أوافق 1.13 3.76 النظام الحالي مرضي بالنسبة لك

 0 أوافق 1.14 3.76 يواكب التقدم بالنسبة لكنظام الأرشفة الحالي 
 9 أوافق 1.18 3.70 نظام الأرشفة الراهن في مؤسستك يتماشى مع مؤهلاتك

 8 أوافق 1.23 3.43 النظام الحالي متعب في إجراءات العمل
 10 محايد 1.32 3.34 النظام الحالي يستهلك وقتا وجهد

 11 محايد 1.28 3.25 يصعب البحث في الوثائق والملفات المؤرشفة
  أوافق 1.17 3.77 المتوسط العام للمحور
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الجدول أعلاه المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة على عبارات يوضح 
( يقع في 3000فنجد أن المتوسط العام بلغ ) اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليديةمحور 

( والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على اتجاه الموظفين نحو الاعتماد 402-304الفئة الرابعة )
 على الأرشفة التقليدية.

لإلكترونية اوبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتيب العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )الأرشفة 
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة 4.22ضرورية بالنسبة للمؤسسات( في بداية الترتيب بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة كبيرة ، ومن ثم 4.12)يوفر النظام الإلكتروني خاصية إعداد تقارير العمل( بمتوسط بلغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، 4.08مؤسسة( بمتوسط بلغ )العبارة )يسهل النظام الإلكتروني نقل المعلومات خارج ال

( ودرجة موافقة كبيرة، 4.04بشكل كامل( بمتوسط بلغ ) الإلكترونيةتليها العبارة )تفضل التحول الى الأرشفة 
( ودرجة موافقة كبيرة، 3.80ومن ثم العبارة )يتوفر لدينا خاصية قياس كفاءة النظام وجودته( بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة 3.76)النظام الحالي مرضي بالنسبة لك( بمتوسط بلغ ) تليها العبارة
( ودرجة موافقة كبيرة، العبارة )نظام 3.76)نظام الأرشفة الحالي يواكب التقدم بالنسبة لك( بمتوسط بلغ )

قة كيرة، تليها العبارة ( ودرجة مواف3.70الأرشفة الراهن في مؤسستك يتماشى مع مؤهلاتك( بمتوسط بلغ )
( ودرجة مواقة كبيرة ، ومن ثم العبارة )النظام 3.43)النظام الحالي متعب في إجراءات العمل( بمتوسط بلغ )

خيراً العبارة )يصعب البحث في أ( ودرجة مواقة متوسطة، و 3.34الحالي يستهلك وقتا وجهد( بمتوسط بلغ )
 ( ودرجة موافقة متوسطة.3.25الوثائق والملفات المؤرشفة( بمتوسط بلغ )

 .استجابات أفراد عينة الدراسة حول التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة .(15)جدول 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة الفئة

 1 أوافق 1.15 3.94 مهارات خاصة الإلكترونيةيتطلب العمل على الأرشفة 
 2 أوافق بشدة 1.14 3.92 رونيةالإلكتيجيد الموظف في الإدارة استخدام الحاسوب في الأرشفة 

الموظفون الحاليون لهم الكفاءة والقدرة على اسةةةةةةةةةةةةةتخدام الحاسةةةةةةةةةةةةةوب 
 لأرشفة الوثائق الرسمية

 3 أوافق 1.14 3.82

 4 أوافق 1.11 3.81 الإلكترونيةمعظم الموظفين يفضلون الأرشفة 
الموظف يتلقى التدريب والتكوين بشكل مستمر للتعامل مع الحاسوب 

 في إدارة الأرشفة
 1 أوافق 1.18 3.79

الموظفين في المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات الحكومية يعترضةةةةةةةةةون على اسةةةةةةةةةتخدام 
 الحاسوب

 2 محايد 1.45 2.87
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الجدول أعلاه المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة على عبارات يوضح 
-304( يقع في الفئة الرابعة )3044فنجد أن المتوسط العام بلغ )التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين محور 

 موظفين.التعامل مع الحاسوب لدى ال( والتي تعني أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على مدى معرفتهم 402

وبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتيب العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )يتطلب العمل على 
( ودرجة موافقة كبيرة تليها العبارة 3.94مهارات خاصة( في بداية الترتيب بمتوسط بلغ ) لكترونيةالإالأرشفة 

( ودرجة موافقة 3.92( بمتوسط بلغ )الإلكترونية)يجيد الموظف في الإدارة استخدام الحاسوب في الأرشفة 
ائق ام الحاسوب لأرشفة الوثكبيرة، ومن ثم العبارة )الموظفون الحاليون لهم الكفاءة والقدرة على استخد

( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة )معظم الموظفين يفضلون الأرشفة 3.82الرسمية( بمتوسط بلغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، تليها العبارة )الموظف يتلقى التدريب والتكوين بشكل 3.81( بمتوسط بلغ )الإلكترونية

( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة 3.79رشفة( بمتوسط بلغ )مستمر للتعامل مع الحاسوب في إدارة الأ
( ودرجة موافقة 2.87)الموظفين في المؤسسات الحكومية يعترضون على استخدام الحاسوب( بمتوسط بلغ )

( 2.71متوسطة، ومن ثم العبارة )الأرشفة التقليدية تساعد على تتبع الوثائق بشكل أكبر( بمتوسط بلغ )
( 2.62خيراً العبارة )معظم الموظفين يفضلون الأرشفة التقليدية( بمتوسط بلغ )أمتوسطة، و  ودرجة موافقة

 ودرجة موافقة متوسطة.
أفراد عينة الدراسة حول البنية التحتية: استخدام أفضل التقنيات مرتبة تنازلياً حسب متوسطات  استجابات .(12)جدول 

 .الموافقة

 0 محايد 1.32 2.71 الأرشفة التقليدية تساعد على تتبع الوثائق بشكل أكبر
 9 محايد 1.23 2.62 يفضلون الأرشفة التقليدية معظم الموظفين

  أوافق 1.22 3.44 المتوسط العام للمحور

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري 

 الرتبة الفئة

 1 أوافق 1.13 4.00 أجهزة الحواسيب متوفرة في الإدارة التي تعملون بها
 2 أوافق 1.16 3.88 أجهزة الحواسيب متوفرة في الإدارة التي تعملون بها

أجهزة الحواسةةةةةةةةةيب تتناسةةةةةةةةةب مع عدد الموظفين في 
 المؤسسة

 3 أوافق 1.24 3.77

التقنيات والوسةةةةةةةةةائل تتوفر المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة على أحدث 
 الإلكترونية

 4 أوافق 1.21 3.77
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 المعيارية لإجابات أفراد العينة على عباراتالجدول أعلاه المتوسطات الحسابية والانحرافات يوضح 
( يقع في الفئة الرابعة 3001محور )البنية التحتية: استخدام أفضل التقنيات( فنجد أن المتوسط العام بلغ )

( والتي تعني أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة على محور )البنية التحتية: استخدام أفضل 304-402)
 التقنيات(.

لمتوسطات الحسابية تم ترتيب العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )أجهزة الحواسيب متوفرة وبناء على ا
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة 4.00في الإدارة التي تعملون بها( في بداية الترتيب بمتوسط بلغ )

موافقة كبيرة، تليها )أجهزة  ( ودرجة3.88)أجهزة الحواسيب متوفرة في الإدارة التي تعملون بها( بمتوسط بلغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم 3.77الحواسيب تتناسب مع عدد الموظفين في المؤسسة( بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة 3.77العبارة )تتوفر المؤسسة على أحدث التقنيات والوسائل الإلكترونية( بمتوسط بلغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، 3.64نترنت جيدة( بمتوسط بلغ )كبيرة، ومن ثم العبارة )هل توفر المؤسسة شبكة ا

 ( ودرجة موافقة كبيرة.3.21وأخيراً )انعدام خدمات الصيانة وتأخرها بشكل مستمر( بمتوسط بلغ )
الإلكترونية مرتبة تنازلياً حسب  الأرشفةدارة إأفراد عينة الدراسة حول نجاح الموظف في  استجابات (.12)جدول 

 .متوسطات الموافقة

 1 أوافق 1.30 3.64 هل توفر المؤسسة شبكة انترنت جيدة
 2 محايد 1.31 3.21 انعدام خدمات الصيانة وتأخرها بشكل مستمر

  أوافق 1.23 3.71 المتوسط العام للمحور

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة الفئة

 1 أوافق 1.08 4.06 مدى أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة الأرشفة
 2 أوافق 1.17 4.04 رجعن طريق التد الإلكترونيةهل تفضل التحول الى الأرشفة 

 3 أوافق 1.15 4.04 هل ترون ضرورة للاعتماد الكلي على الحاسوب في الأرشفة
هةةل يسةةةةةةةةةةةةةتطيع الموظف إنجةةاز عملةةه بفةةاعليةةة بةةالاعتمةةاد على 

 الإلكترونيةالأرشفة 
 4 أوافق 1.13 4.03

 1 أوافق 1.12 3.99 يتم إعطاء الموظف صلاحية حفظ المعلومات واسترجاعها
 2 أوافق 1.13 3.80 الأرشفة إلكترونيالديك خلفية ومكتسبات بإدارة 

 0 أوافق 1.25 3.73 يوجد دليل لكيفية التعامل مع الأرشفة الإلكترونية
  أوافق 1.14 3.95 المتوسط العام للمحور
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الجدول أعلاه المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة على عبارات يوضح 
( يقع في الفئة 3081( فنجد أن المتوسط العام بلغ )الإلكترونية الأرشفةدارة إنجاح الموظف في محور )
دارة إموافقين بدرجة كبيرة على محور )نجاح الموظف في  ( والتي تعني أفراد العينة402-304الرابعة )
 الإلكترونية(. الأرشفة

لاعتماد على رة )مدى أهمية اوبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتيب العبارات تنازلياً فنجد أن العبا
( ودرجة موافقة كبيرة، تليها العبارة 4.06التقنيات الحديثة في إدارة الأرشفة( في بداية الترتيب بمتوسط مبلغ )

( ودرجة موافقة كبيرة، 4.04عن طريق التدرج( بمتوسط بلغ ) الإلكترونية)هل تفضل التحول الى الأرشفة 
( ودرجة 4.04للاعتماد الكلي على الحاسوب في الأرشفة( بمتوسط بلغ )ومن ثم العبارة )هل ترون ضرورة 

( بمتوسط ترونيةالإلكموافقة كبيرة، تليها )هل يستطيع الموظف إنجاز عمله بفاعلية بالاعتماد على الأرشفة 
( اودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة )يتم إعطاء الموظف صلاحية حفظ المعلومات واسترجاعه (4.03بلغ )

( ودرجة موافقة كبيرة ومن ثم العبارة )لديك خلفية ومكتسبات بإدارة الأرشفة إلكترونيا(  3.99بمتوسط بلغ ) 
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة )يوجد دليل لكيفية التعامل مع الأرشفة الإلكترونية( 3.80بمتوسط بلغ )
 رة.( في آخر الترتيب بدرجة موافقة كبي3.73بمتوسط بلغ )

 النتائج

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة على مدى الفرضية الأولى: 
 الإلكترونيةنجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

لاختبار الفرضية، تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط لدراسة العلاقة بين المتغير 
المستقل )تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة( والمتغير التابع )مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

 (، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:الإلكترونية
 ةالإلكترونيتقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  أثر .(12)جدول 

 .بطريقة الانحدار الخطي البسيط
 Fاختبار  R2معامل التحديد  Rمعامل الارتباط  اختبار )ت( βمعاملات الانحدار  النموذج

 1048 00219 الحد الثابت
المؤسسات الحكومية تقييم  **49201 00923 **00800

 **21082 00814 في إدارة الأرشفة
 الإلكترونيةالمتغير التابع: مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 
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من خلال النتائج في الجدول أعلاه نجد أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لتقييم المؤسسات الحكومية 
 حيث نجد أن قيمة اختبار )ت( الإلكترونيةفي إدارة الأرشفة على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

حصائياً وفقاً إموذج دال (. وان النموذج الناتج من هذه العلاقة ن0001عند مستوى دلالة )إحصائياً  دالة
ناءً ب الإلكترونية( يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بمدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة Fلقيمة اختبار)

 على مدى تقييم المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة في المؤسسات والمنشئات الحكومية.

سات مساهمة المتغير المستقل )تقييم المؤسووفقاً لقيمتي )معامل الارتباط ومعامل التحديد( أن نسبة 
( على المتغير التابع مدى نجاح %92الحكومية في إدارة الأرشفة لدى العاملين بالمنشآت الحكومية( بلغت )

 .الإلكترونية الأرشفةالموظف في إدارة 
لى مدى ع يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياهالفرضية الثانية: 

 .الإلكترونيةنجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

لاختبار الفرضية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط لدراسة العلاقة بين المتغير 
المستقل )أهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه( والمتغير التابع )مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

 ، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:(الإلكترونية
طريقة ب الإلكترونيةأهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية ومزاياه على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  أثر (.12)جدول 

 .الانحدار الخطي البسيط

معاملات الانحدار  النموذج
β 

 اختبار )ت(
معامل الارتباط 

R  معامل التحديدR2  اختبارF 

 00280- 00029 الحد الثابت
أهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية  **30204 00040 **00924

 **10010 00889 ومزاياه

 .الإلكترونيةالمتغير التابع: مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

من خلال النتائج في الجدول أعلاه نجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية لأهمية إدارة الأرشفة الإلكترونية 
حصائياً إدالة  حيث نجد أن قيمة اختبار )ت( الإلكترونيةومزاياه على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

( Fحصائياً وفقاً لقيمة اختبار)إ(. وان النموذج الناتج من هذه العلاقة نموذج دال 0001عند مستوى دلالة )
أهمية إدارة  بناءً على مدى الإلكترونيةيمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بمدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

 ة.في المؤسسات والمنشآت الحكومي الإلكترونية الأرشفة



                            ياسين أحمد الحربي   ماهر محسن صالح فقيها، و زيد                                        333
 

ووفقاً لقيمتي )معامل الارتباط ومعامل التحديد( أن نسبة مساهمة المتغير المستقل )مفهوم أهمية إدارة 
( على المتغير التابع مدى %49الأرشفة الإلكترونية ومزاياها لدى العاملين بالمنشآت الحكومية( بلغت )

 .الإلكترونية الأرشفةنجاح الموظف في إدارة 

د أثر ذو دلالة إحصائية لاتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية يوجالفرضية الثالثة: 
 .الإلكترونيةعلى مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

لاختبار الفرضية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط لدراسة العلاقة بين المتغير 
ى الأرشفة التقليدية( والمتغير التابع )مدى نجاح الموظف في المستقل )اتجاه الموظفين نحو الاعتماد عل

 (، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:الإلكترونيةإدارة الأرشفة 
أثر اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  .(21)جدول 

 .بطريقة الانحدار الخطي البسيط الإلكترونية

معاملات الانحدار  النموذج
β 

معامل الارتباط  اختبار )ت(
R  معامل التحديدR2  اختبارF 

 10313- 00202- الحد الثابت
اتجةةةاه الموظفين نحو الاعتمةةةاد  **43108 00900 **00988

 **20099 10120 على الأرشفة التقليدية

 .الإلكترونيةالمتغير التابع: مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

من خلال النتائج في الجدول أعلاه نجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية لاتجاه الموظفين نحو الاعتماد 
بار حيث نجد أن قيمة اخت الإلكترونيةعلى الأرشفة التقليدية على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

حصائياً إ(. وان النموذج الناتج من هذه العلاقة نموذج دال 0001حصائياً عند مستوى دلالة )إدالة  )ت(
بناءً  نيةالإلكترو ( يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بمدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة Fوفقاً لقيمة اختبار)

 ات والمنشآت الحكومية.على مدى اتجاه الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية في المؤسس

ووفقاً لقيمتي )معامل الارتباط ومعامل التحديد( أن نسبة مساهمة المتغير المستقل )اتجاه الموظفين 
( على المتغير التابع %91نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية لدى العاملين بالمنشآت الحكومية( بلغت )

 .الإلكترونية الأرشفةمدى نجاح الموظف في إدارة 

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتعامل مع الحاسوب لدى الموظفين على مدى نجاح الفرضية الرابعة: 
 .الإلكترونيةالموظف في إدارة الأرشفة 
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لاختبار الفرضية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط لدراسة العلاقة بين المتغير 
المستقل )التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين( والمتغير التابع )مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

 (، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:الإلكترونية
بطريقة  الإلكترونيةأثر التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  .(21)جدول 

 .الانحدار الخطي البسيط

معاملات الانحدار  النموذج
β 

معامل الارتباط  اختبار )ت(
R  معامل التحديدR2  اختبارF 

 00319 00088 الحد الثابت
الحةةاسةةةةةةةةةةةةةوب لةةدى التعةةامةةل مع  **12004 00200 **00008

 **12020 10121 الموظفين

 .الإلكترونيةالمتغير التابع: مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

من خلال النتائج في الجدول أعلاه نجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمدى تعامل الموظفين مع 
دالة  حيث نجد أن قيمة اختبار )ت( الإلكترونيةالحاسوب على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

حصائياً وفقاً لقيمة إ(. وان النموذج الناتج من هذه العلاقة نموذج دال 0001حصائياً عند مستوى دلالة )إ
اءً على مدى بن الإلكترونية( يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بمدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة Fاختبار)

 في المؤسسات والمنشآت الحكومية.تعامل الموظفين مع الحاسوب 

ووفقاً لقيمتي )معامل الارتباط ومعامل التحديد( أن نسبة مساهمة المتغير المستقل )مدى تعامل 
( على المتغير التابع مدى نجاح %21الموظفين بالمؤسسات بالمنشآت الحكومية مع الحاسوب( بلغت )

 .الإلكترونية الأرشفةالموظف في إدارة 
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام أفضل التقنيات على مدى نجاح الموظف الفرضية الخامسة: 

 .الإلكترونيةفي إدارة الأرشفة 

لاختبار الفرضية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط لدراسة العلاقة بين المتغير 
(، كترونيةالإل)مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  المستقل )استخدام أفضل التقنيات( والمتغير التابع

 وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:
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بطريقة الانحدار  الإلكترونيةأثر استخدام أفضل التقنيات على مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة  :(22)جدول 
 .الخطي البسيط

 Fاختبار  R2معامل التحديد  Rمعامل الارتباط  اختبار )ت( βمعاملات الانحدار  النموذج
 **2089 00214 الحد الثابت

00914** 00030 29001** 
 **12001 00800 استخدام أفضل التقنيات

 .الإلكترونيةالمتغير التابع: مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

من خلال النتائج في الجدول أعلاه نجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمدى استخدام أفضل التقنيات 
حصائياً عند إدالة  حيث نجد أن قيمة اختبار )ت( الإلكترونيةعلى مدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

( يمكن Fوفقاً لقيمة اختبار)حصائياً إ(. وان النموذج الناتج من هذه العلاقة نموذج دال 0001مستوى دلالة )
م أفضل بناءً على مدى استخدا الإلكترونيةالاعتماد عليه في التنبؤ بمدى نجاح الموظف في إدارة الأرشفة 

 التقنيات في المؤسسات والمنشآت الحكومية.

ووفقاً لقيمتي )معامل الارتباط ومعامل التحديد( أن نسبة مساهمة المتغير المستقل )مدى استخدام 
( على المتغير التابع %03موظفين أفضل التقنيات بالمؤسسات بالمنشآت الحكومية مع الحاسوب( بلغت )ال

 .الإلكترونية الأرشفةمدى نجاح الموظف في إدارة 

 الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة:
متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدراسة الفروق في  :(23)جدول 

 .الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

المتوسط  حجم العينة فئات الجنس المحاور
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري 

قيمة الاختبار 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

تقييم المؤسسات 
الحكومية في إدارة 

 الأرشفة

 0.97 4.03 77 ذكر

-0.218 0.828 
 1.12 4.08 29 أنثى

أهمية إدارة الأرشفة 
 الإلكترونية ومزاياه

 0.84 4.03 77 ذكر
-0.018 0.986 

 0.99 4.03 29 أنثى

اتجاه الموظفين نحو 
الاعتماد على الأرشفة 

 التقليدية

 0.80 3.75 77 ذكر

-0.395 0.693 
 0.85 3.82 29 أنثى

 0.238 1.186- 0.68 3.39 77 ذكر
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التعامل مع الحاسوب 
 لدى الموظفين

 0.76 3.57 29 أنثى

 استخدام أفضل التقنيات
 0.94 3.60 77 ذكر

-2.008 0.051 
 0.97 4.02 29 أنثى

تقييم مدى نجاح 
الموظف في إدارة 

 الإلكترونيةالأرشفة 

 0.97 3.88 77 ذكر

-1.240 0.218 
 1.11 4.15 29 أنثى

في محاور أداة الدراسة وبناء على قيم  والإناثيوضح الجدول أعلاه الفروق بين كل من الذكور 
( 0001ن جميعها أكبر من )أحصائي لاختبار )ت( المقابلة لكل محور على حدة تبين مستويات الدلالة الإ

تقارب حاور أي تمما يعني عدم معنوية الفروق الظاهرية بين قيم المتوسطات الحسابية لكل جنس في الم
 (.0001حصائي )إعلى محاور أداة الدراسة عند مستوى دلالة  والإناثدرجات استجابة الذكور 

لدراسة الفروق في متوسطات آراء أفراد العينة نحو  (ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي .(24)جدول 
 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير العمر

مجموع  التباينمصادر  المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربعات 
 المتوسطات

قيمة الاختبار 
F 

الدلالة 
 الإحصائية

تقييم المؤسسات 
الحكومية في إدارة 

 الأرشفة

 1.14 3 3.4 بين المجموعات

 1.01 102 102.6 داخل المجموعات 0.338 1.14

   105 106.0 الكلي

أهمية إدارة الأرشفة 
 ومزاياهالإلكترونية 

 0.84 3 2.5 بين المجموعات

 0.77 102 78.3 داخل المجموعات 0.356 1.09

   105 80.8 الكلي

اتجاه الموظفين نحو 
الاعتماد على الأرشفة 

 التقليدية

 1.43 3 4.3 بين المجموعات

 0.64 102 65.1 داخل المجموعات 0.088 2.25

   105 69.4 الكلي

الحاسوب التعامل مع 
 لدى الموظفين

 0.95 3 2.9 بين المجموعات

 0.48 102 49.1 داخل المجموعات 0.122 1.98

   105 52.0 الكلي

 استخدام أفضل التقنيات
 0.16 3 0.5 بين المجموعات

 0.95 102 96.6 داخل المجموعات 0.915 0.17

   105 97.1 الكلي

 0.798 0.34 0.35 3 1.1 بين المجموعات
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مجموع  التباينمصادر  المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربعات 
 المتوسطات

قيمة الاختبار 
F 

الدلالة 
 الإحصائية

تقييم مدى نجاح 
الموظف في إدارة 

 الإلكترونيةالأرشفة 

 1.05 102 106.7 داخل المجموعات

   105 107.8 الكلي

يوضح الجدول أعلاه الفروق بين متوسطات أعمار أفراد العينة في محاور أداة الدراسة وبناء على قيم 
( 0001ن جميعها أكبر من )أ( المقابلة لكل محور على حدة تبين Fحصائي لاختبار )مستويات الدلالة الإ

مما يعني عدم معنوية الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية لكل عمر من أعمار أفراد العينة في المحاور 
(، 0001حصائي )إأي تتقارب درجات استجابة أفراد العينة على محاور أداة الدراسة عند مستوى دلالة 

 جابتهم عن عبارات محاور أداة الدراسة.إالأمر الذي يعني عدم تأثير العمر في 

 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات( ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي ) .(25)جدول 
 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

مجموع  مصادر التباين المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربعات 
 المتوسطات

قيمة الاختبار 
F 

الدلالة 
 الإحصائية

تقييم المؤسسات 
الحكومية في إدارة 

 الأرشفة

 4.26 3 12.8 بين المجموعات

 0.91 102 93.3 داخل المجموعات 0.004 4.66

   105 106.0 الكلي

أهمية إدارة الأرشفة 
 الإلكترونية ومزاياه

 5.30 3 15.9 المجموعاتبين 

 0.64 102 64.9 داخل المجموعات 0.000 8.32

   105 80.8 الكلي

اتجاه الموظفين نحو 
الاعتماد على الأرشفة 

 التقليدية

 1.81 3 5.4 بين المجموعات

 0.63 102 64.0 داخل المجموعات 0.040 2.88

   105 69.4 الكلي

التعامل مع الحاسوب 
 الموظفينلدى 

 0.35 3 1.0 بين المجموعات

 0.50 102 50.9 داخل المجموعات 0.554 0.70

   105 52.0 الكلي

 استخدام أفضل التقنيات
 1.25 3 3.7 بين المجموعات

 0.92 102 93.4 داخل المجموعات 0.258 1.36

   105 97.1 الكلي

 0.041 2.84 2.77 3 8.3 بين المجموعات
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تقييم مدى نجاح 
الموظف في إدارة 

 الإلكترونيةالأرشفة 

 0.97 102 99.4 داخل المجموعات

   105 107.8 الكلي

يوضح الجدول أعلاه الفروق بين متوسطات مؤهلات أفراد العينة العلمية في محاور أداة الدراسة وبناء 
( 0001نها أكبر من )أ( المقابلة لكل محور على حدة تبين Fحصائي لاختبار )على قيم مستويات الدلالة الإ

عند المحاور)التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين، استخدام أفضل التقنيات(ما يعني عدم معنوية الفروق 
ية عند حصائإجابتهم عن عبارات هذين المحورين ولا يوجد تأثير ذو دلالة إبين أعمار أفراد العينة عند 

المقابلة لبقية المحاور  (Fحصائي لاختبار )(، بينما قيم مستويات الدلالة الإ0001ائي )حصإمستوى دلالة 
( ما يعني معنوية الفروق بين المؤهلات العلمية لأفراد العينة في هذه المحاور أي تختلف 0001أقل من )

صائي حإلالة جابة عليها باختلاف المؤهل العلمي لكل فرد من أفراد العينة عند مستوى دمستويات الإ
(0001.) 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدراسة الفروق في متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة  .(22)جدول 
 .الدراسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي

المسمى  المحاور
 الوظيفي

المتوسط  حجم العينة
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري 

قيمة الاختبار 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

تقييم المؤسسات 
الحكومية في إدارة 

 الأرشفة

 0.65 4.61 19 مدير

2.796 0.006 
 1.03 3.92 87 موظف

أهمية إدارة الأرشفة 
 الإلكترونية ومزاياه

 0.49 4.47 19 مدير
2.482 0.015 

 0.91 3.93 87 موظف

اتجاه الموظفين نحو 
الاعتماد على الأرشفة 

 التقليدية

 0.64 4.27 19 مدير

3.040 0.003 
 0.81 3.67 87 موظف

التعامل مع الحاسوب 
 لدى الموظفين

 0.63 3.65 19 مدير
1.433 0.155 

 0.71 3.39 87 موظف

 استخدام أفضل التقنيات
 0.59 4.30 19 مدير

3.045 0.003 
 0.98 3.58 87 موظف

تقييم مدى نجاح 
الموظف في إدارة 

 الإلكترونيةالأرشفة 

 0.68 4.54 19 مدير

2.889 0.005 
 1.03 3.83 87 موظف
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يوضح الجدول أعلاه الفروق بين متوسطات مسميات أفراد العينة الوظيفية في محاور أداة الدراسة 
ا أكبر من هأنحصائي لاختبار )ت( المقابلة لكل محور على حدة تبين وبناء على قيم مستويات الدلالة الإ

ما يعني عدم معنوية الفروق بين المسميات  المحور)التعامل مع الحاسوب لدى الموظفين((  عند 0001)
د مستوى حصائية عنإجابتهم عن عبارات هذا المحور ولا يوجد تأثير ذو دلالة إالوظيفية لأفراد العينة عند 

قية المحاور أقل من المقابلة لب حصائي لاختبار )ت((، بينما قيم مستويات الدلالة الإ0001حصائي )إدلالة 
( ما يعني معنوية الفروق بين المسميات الوظيفية لأفراد العينة في هذه المحاور أي تختلف مستويات 0001)

 (.0001حصائي )إجابة عليها باختلاف المسمى الوظيفي لكل فرد من أفراد العينة عند مستوى دلالة الإ
لدراسة الفروق في متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة  .(22)جدول 

 .الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

 حجم العينة سنوات الخبرة المحاور
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري 

قيمة الاختبار 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

تقييم المؤسسات 
الحكومية في إدارة 

 الأرشفة

 0.96 3.93 18 سنوات فأقل 1

 1أكثر من  0.593 0.536-
 سنوات

88 4.07 1.02 

أهمية إدارة الأرشفة 
 الإلكترونية ومزاياه

 0.84 3.85 18 سنوات فأقل 1

 1أكثر من  0.343 0.953-
 سنوات

88 4.07 0.88 

اتجاه الموظفين نحو 
الاعتماد على الأرشفة 

 التقليدية

 0.66 3.62 18 سنوات فأقل 1

 1أكثر من  0.383 0.877-
 سنوات

88 3.81 0.84 

التعامل مع الحاسوب 
 لدى الموظفين

 0.34 3.24 18 سنوات فأقل 1

 1أكثر من  0.188 1.325-
 سنوات

88 3.48 0.75 

 استخدام أفضل التقنيات
 0.71 3.75 18 سنوات فأقل 1

 1أكثر من  0.859 0.179
 سنوات

88 3.70 1.01 

تقييم مدى نجاح الموظف 
في إدارة الأرشفة 

 الإلكترونية

 1.00 3.90 18 سنوات فأقل 1

 1أكثر من  0.795 0.260-
 سنوات

88 3.97 1.02 
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يوضح الجدول أعلاه الفروق بين متوسطات سنوات الخبرة العملية في محاور أداة الدراسة وبناء على 
( 0001نها أكبر من )أحصائي لاختبار )ت( المقابلة لكل محور على حدة تبين قيم مستويات الدلالة الإ

جابة على عبارات المحاور لا تختلف باختلاف سنوات خبرة لكل فرد من عند جميع المحاور ما يعني أن الإ
 (.0001حصائي )إجابتهم على عبارات المحاور وذلك عند مستوى دلالة إأفراد العينة، وهناك تقارب عند 

 النتائج المتعلقة بالمحاور

 أوضحت النتائج:

  أن درجة استجابة العاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية السعودية على عبارات محور تقييم
( 4004المؤسسات الحكومية في إدارة الأرشفة كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط المقابل لهذا المحور )

( أوافق بشدة للعبارة )وجود جهة 4023ما بين )جابة أوافق، حيث تراوحت المتوسطات يقابل الإ
( أوافق للعبارة )توجد خطة في 3080مختصة بإدارة أرشيف المؤسسة التي تشتغل بها(، والمتوسط )

 حالة وقوع خلل وتلف(.

  أن درجة استجابة العاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية السعودية على عبارات محور أهمية إدارة
 الإجابة( يقابل 4003ونية ومزاياه كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط المقابل لهذا المحور )الأرشفة الإلكتر 

( أوافق بشدة للعبارة )تؤيد استخدام الأرشفة 4022أوافق، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )
 الأرشفة( محايد للعبارة )يحتاج استخدام 3021في المؤسسات الحكومية(، والمتوسط ) الإلكترونية

 الى وقت وجهد(. كترونيةالإل

  أن درجة استجابة العاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية السعودية على عبارات محور أهمية اتجاه
الموظفين نحو الاعتماد على الأرشفة التقليدية كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط المقابل لهذا المحور 

( أوافق بشدة للعبارة )الأرشفة 4022بين )جابة أوافق، حيث تراوحت المتوسطات ما ( يقابل الإ3000)
( محايد للعبارة )يصعب البحث في 3021الإلكترونية ضرورية بالنسبة للمؤسسات(، والمتوسط )

 الوثائق والملفات المؤرشفة(.

  أن درجة استجابة العاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية السعودية على عبارات محور التعامل مع
جابة ( يقابل الإ3044فين كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط المقابل لهذا المحور )الحاسوب لدى الموظ

( أوافق للعبارة )يتطلب العمل على الأرشفة 3084أوافق، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )
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( محايد للعبارة )معظم الموظفين يفضلون الأرشفة 2022مهارات خاصة(، والمتوسط ) الإلكترونية
 التقليدية(.

  جة استجابة العاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية السعودية على عبارات محور )حول البنية أن در
( يقابل 3001التحتية: استخدام أفضل التقنيات( كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط المقابل لهذا المحور )

متوفرة في  ( أوافق للعبارة )أجهزة الحواسيب4000جابة أوافق، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )الإ
( محايد للعبارة )انعدام خدمات الصيانة وتأخرها بشكل 3021الإدارة التي تعملون بها(، والمتوسط )

 مستمر(.

  أن درجة استجابة العاملين بالمؤسسات والمنشآت الحكومية السعودية على عبارات محور )نجاح
( 3081الإلكترونية( كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط المقابل لهذا المحور ) الأرشفةدارة إالموظف في 

أوافق للعبارة )مدى أهمية الاعتماد  (4002جابة أوافق، حيث تراوحت المتوسطات ما بين )يقابل الإ
أوافق للعبارة )يوجد دليل لكيفية التعامل  (3003على التقنيات الحديثة في إدارة الأرشفة(، والمتوسط )

 الأرشفة الإلكترونية(. مع
 التوصيات

 توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أبرزها:

  ت ضرورة ملحة يجب تفعيلها في جل المؤسسات الحكومية والاعتماد حأض الإلكترونيةأن الأرشفة
للمردودية التي تقدمها في حفظ البيانات والمعطيات المتعلقة بها، من خلال سهولة  عليها نظراً 

 الاستخدام وتوفير الوقت والجهد.

  شكل ب في أرشفة الوثائق يساعد الموظفين من الوصول الى المعلومات الإلكترونيأن العمل بالنظام
  .آمن واسترجاع المعطيات الضرورية عند الحاجة

 وية قصوى للعمل الإداري وتفعيل الأنظمة الإلكترونية في جل المؤسسات الحكومية. ضرورة إعطاء أول 

  يدييوفر على الجهة مقارنة بالنظام التقلو منخفض التكلفة التشغيلية  الإلكترونيةنظام الأرشفة. 

  يجب على الجهات الحكومية تطوير الكادر الوظيفي لمواكبة التقدم السريع وتحسين مهاراتهم على
و ورش عمل واطلاعهم على كل جديد يخص نظم ألي من خلال دورات تدريبية خدام الحاسب الآاست

 .الأرشفة
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   رشفة يخدم الجهة من حيث الجودة والقدرة على التحمل وسهولة الوصول.أن يتم اختيار نظام أيجب 

  و التلف أقة ن السر وهي الحماية م الأرشفةأحد اهم المزايا الأساسية في نظم  الإلكترونية الأرشفةتوفر
 و الحوادث الطبيعية.أبنسبة أكبر من النظام التقليدي الذي كان معرض للسرقة 

 المراجع
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Abstract. Information systems related to archiving, archiving and retrieval of documents have 
developed by relying on advanced modern devices to ensure normal functioning and keep pace with 
development in various fields. Advanced towards relying on the latest technology in archiving 
documents and information. The current study aims to identify the most important motives towards 
the approach of using electronic archiving in the field of administration and government institutions. 
The researchers used the descriptive research framework to analyze and evaluate the characteristics 
of the research sample represented by workers in government institutions and sectors in the Kingdom 
of Saudi Arabia. The study resulted in several results, the most important of which are: the degree 
of great response of workers in Saudi government institutions and establishments to the phrases of 
the axis of evaluating government institutions in managing archiving, and to the phrases of the axis 
of the importance of electronic archiving management and its advantages, and to the phrases of the 
axis of the importance of employees’ attitude towards relying on traditional archiving, and to the 

phrases of the axis of importance of employees’ attitude towards relying on traditional archiving, 
and on the phrases of the axis of importance of managing electronic archiving and its advantages. 
The theme of dealing with computers among employees, the phrases of the theme of infrastructure 
and the use of the best technologies, and the phrases of the theme of employee success in managing 
electronic archiving. The researchers recommended the necessity of activating electronic archiving 
in all government institutions and relying on them due to the efficiency they provide in saving data 
and data related to them, through ease of use, saving time and effort, giving priority to administrative 
work and activating electronic systems in most government institutions, developing employees and 
improving their skills accordingly. Using the computer through training courses or workshops and 
informing them of everything new related to electronic archiving systems. 

Keywords: Archiving Systems, E-archiving, Information systems, Storing documents. 

 
 
 



 م(2023) 417 - 439 ص ص: ،4 ع 31 م، الآداب والعلوم الإنسانيةمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 
 DOI:10.4197/Art.31-4.13  

934 
 

  القراءات الواردة في سورة محمد وأثرها في التفسير والعربية
  فاطمة خالد المبرد

 المملكة العربية السعودية ،أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن

المتصلة بالقرآن الكريم، هو علم عظيم البرهان، وواضح الدلالة. علم القراءات من العلوم المهمة  .مستخلصال
وتنوع وجوه قراءة النص القرآني ما هو إلا رافد غزير يثري التشريع في أحكامه، فبتعدد القراءات تتعدد الدلالات 

ذا اخترت ل وتتسع المعاني، مما يدفع للبحث في معانيها؛ حتى تزيد ثراء في المعنى التفسيري للآيات القرآنية،
سورة محمد محورًا لي في هذا البحث، فذكرت القراءات الواردة فيها، مقتصرةً على الفرش دون الأصول، 
ومعتمدة على المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، وقد توصل هذا البحث إلى نتائج عدة، من أهمها: 

اقضٍ، ايرٍ في المعنى، وليس اختلاف تضادٍ وتنالاختلاف الحاصل بين القراءات القرآنية هو اختلاف تنوعٍ وتغ
كما أن الغالب في القراءات الواردة في سورة محمد تعلقها بالتفسير وبيان مقاصد الله تعالى، والبعض منها 
متعلق باللغة، وهي من قبيل التيسير على الأمة، ورفع الحرج عنها، وانتهى البحث إلى التوصية بجمع القراءات 

شاذة في السورة الواحدة، واستنباط المعاني والدلالات منها، وبيان أثر تعلقها بالتفسير، كما يوصى المتواترة وال
 .بالمزيد من الاهتمام في البحث عن أسرار تعدد القراءات، وأثرها في التفسير

 .القراءات، سورة محمد، الأثر، التفسير المفتاحية: الكلمات
   

 

 المقدمة

لنص ايعد علم القراءات من العلوم الهامة المتعلقة بكتاب الله تعالى تلاوةً وتشريعًا وفهمًا، إذ أن تنوع وجوه 
 القرآني ما هو إلا رافد غزير، يثري التشريع في أحكامه، ويدعمه بدلالاته.

والقراءات المختلفة تعد مظهرًا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، فكل قراءة منها تحمل وجهًا من وجوه 
ت االإعجاز تختلف عن القراءة الأخرى التي تضيف وجهًا جديدًا من الإعجاز، وهكذا في باقي القراء

 .المختلفة
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لقراءات، والاختلاف الحاصل بين اوأدرك المفسرون أثر القراءات بنوعيها المتواترة والشاذة في المعنى، 
إنّما هو من قبيل: اختلاف التنوع والتغاير الذي يؤدي إلى التعارض الظاهر، ولكنه منفي بالتوجيه وإبراز 

نّ اختلاف التضاد والتناقض محالٌ أن يكون في المعاني وحل المشكل، لا اختلاف التضاد والتناقض؛ لأ
 .سبحانه وتعالى -كلام الله 

إِنَّ : "-صاحب كتاب مناهل العرفان-وبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعدد الدلالات، قال الزرقاني 
تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب من ضروب البلاغة، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز، 

 .(7/749)الزرقاني،تهي إلى كمال الإعجاز" وين
اخترت سورة محمد محورًا لي في هذا البحث، فعنونتُه بـــ: "القراءات الواردة في سورة  موضوع البحث:

 محمد، وأثرها في التفسير والعربية"، ثم قمت بتوثيقها، مع بيان أثرها في المعنى التفسيري للآيات.

 أهمية البحث:

 تاب الله وتفسير معناه، فشرف العلم بشرف متعلقه.تعلق البحث بك (7

 يلقي البحث الضوء على مصدر من مصادر التفسير. (2

 جدة الموضوع من حيث العرض والاستنباط. (3

 مشكلة البحث: 

 تتمحور معالم مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

ما هي القراءات المتواترة والشاذة الواردة في سورة محمد؟ ومن قرأ بها؟ وما وجه القراءة بها؟ وما  (7
 هو أثرها على المعنى التفسيري إن وجد؟

 ما هو الأثر المترتب من القراءات القرآنية المتعددة في تفسير كتاب الله تعالى؟  (2

 التفسير؟ ما المعاني الجديدة المستنبطة التي تضاف إلى (3

 ما هو نوع العلاقة بين القراءات القرآنية؟ (4
تتركز حدود البحث في سورة محمد، حيث بدأت بذكر القراءات المتواترة من كتب  حدود البحث:

القراءات المتواترة، ثم جمعت القراءات الشاذة من مصادرها في كتب الشواذ، وفي كتب التفاسير التي عُنِيت 
 ذة في تفاسيرها للآيات القرآنية.بإيراد القراءات الشا
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 أهداف البحث:

 لفت أنظار المشتغلين بالتفسير إلى أهمية العناية بالقراءات. (7

ذكر القراءات المتواترة في سورة محمد، وجمع القراءات الشاذة الواردة فيها، ونسبتها إلى من قرأ  (2
 بها، وبيان وجهها، وأثرها في المعنى التفسيري ما أمكن.

 إبراز أثر القراءات القرآنية المتعددة في تفسير كتاب الله تعالى.  (3

 استنباط معانٍ جديدة تضاف إلى التفسير. (4

 إظهار نوع العلاقة بين القراءات القرآنية، ومدى ارتباط بعضها ببعض. (5
 الدراسات السابقة

والشاذة فيها على السواء، لا يوجد حسب ما بحثت مَن أفرد سورة محمد وجمع القراءات المتواترة 
واستخرج أثر هذه القراءات في التفسير، وذكر العلاقة التفسيرية بين القراءات، ولكن هناك من كتب في 

 القراءات المتواترة، وهناك من كتب في أثر القراءات، وهي على نوعين:

تفسيرها، حمد، بعرضها و النوع الأول: من تناول القراءات القرآنية العشر المتواترة فقط في سورة م (7
وبيان العلاقة بين القراءات المتواترة في الآية، دون التعرض للتوجيه وبيان الأثر، وهذا ضمن رسالة علمية 

 تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من سورة الزمرمطولة مع سور أخرى، وهي رسالة ماجستير بعنوان: 
 م.2002الشريف، حتى نهاية سورة محمد، عماد شعبان محمد 

النوع الثاني: من تناول أثر القراءات القرآنية في القرآن كاملًا، وهي رسالة دكتوراه بعنوان: القراءات  (2
إذ تناول الباحث مثالين فقط من ه، 7473-7472وأثرها في التفسير والأحكام، محمد عمر سالم بازمول،

 سورة محمد.

 منهج البحث:

 ستقرائي والمنهج الاستنباطي، وتتبع الموضوع من مظانه، فَقُمت بالتالي:اعتمد البحث على المنهج الا

 عزو الآيات بأرقامها إلى سورها. (7

استقرأت وتقصيت القراءات العشرة المتواترة والشاذة التي وردت في سورة محمد، وذلك بتوثيقها  (2
 في المبحث الأول، وفي ذكر علاقتها بالتفسير أو اللغة في المبحث الثاني.
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 توثيق القراءات من مصادرها، ويكون هذا التوثيق في الموضع الأول الذي يمر به ذكر القراءة. (3

 التفسير أو اللغة. في القراءات رأث بيان (4

ترتيب القراءات في المبحثين حسب ورودها في السورة، وتقديم ذكر المتواتر على الشاذ في  (5
 مواضع البحث.

جاءت الدراسة في: تمهيد ومبحثين، وكل مبحث إلى مطلبين، ثم خاتمة، وفهرس  خطة البحث:
 المصادر والمراجع.

 وهذا بيانها: 

ل على موضوع البحث، وأهميته، ومشكلة البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراسات المقدمة: وتشتم
 السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 التمهيد وفيه: 

 أولًا: التعريف بالقراءات.

 ثانيًا: أقسام القراءات باعتبار القبول والرد، وحكمها.

 الكلمات القرآنية.ثالثًا: أقسام القراءات القرآنية باعتبار نوع الاختلاف الواقع في 

 المبحث الأول: القراءات الواردة في سورة محمد، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: القراءات القرآنية المتواترة في سورة محمد.

 المطلب الثاني: القراءات الشاذة في سورة محمد.

 المبحث الثاني: أثر القراءات الواردة في سورة محمد، وفيه مطلبان:

 كان له علاقة بالتفسير: المطلب الأول: ما

 أولًا: بيان معنى الآية.

 ثانيًا: توسيع معنى الآية.

 ثالثًا: تخصيص العام.

 المطلب الثاني: ما كان له علاقة باللغة:
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 أولًا: اختلاف اللغات.

 ثانيًا: تعدد وجوه الإعراب.

 ثالثًا: ما كان من باب المبالغة.

 اشتقاقاتها.رابعًا: ما ليس له نظير في مصادر الأفعال و 
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 فهرس المصادر والمراجع.

 التمهيد
: التعريف بالقراءات  أولًا

من: قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا، فهي: مصدر من  القراءات في اللُغة: جمع، مفرده: قراءة، والقراءة مأخوذة
 .(277/ 9م، 2007)الأزهري،بعض  قولك: "قرأت الشيء"، أي: إذا جمعته، وضممت بعضه إلى

واصطلاحًا: اختلف العلماء في تعريف علم القراءات، حيث وردت تعاريف كثيرة، ونعتمد في تعريفه 
على ما عرَّفه شيخُ هذا الفن: ابن الجزري، حيث عرّفه بقوله: "علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها 

 .(9/ 7ه،7420)ابن الجزري، بعزْو الناقلة"
 ثانياا: أقسام القراءات باعتبار القبول والرد، وحكمها

 تنقسم القراءات عند القراء باعتبار القبول والرد إلى قسمين:

 القسم الأول: القراءات المتواترة.

 القسم الثاني: القراءات الشاذة.

د شروط القراءة تع فالقراءة المتواترة هي: القراءة التي توفرت فيها ثلاثة أركان، وهذه الأركان الثلاثة
الصحيحة المقروء بها، وهي: "كلّ قراءة وافقت العربية مطلقًا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا، 

 وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها".
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 وخالف مكي بن أبي طالب وابن الجزري في اشتراط التواتر ركنًا في القراءة الصحيحة، وقالا: إن
صحة الإسناد مع الاشتهار تكون كافية لإثبات القراءة القرآنية، إضافة إلى الركنين الآخرين، وهما موافقة 

 العربية، وموافقة الرسم العثماني.

ووجه الفرق بين الفريقين بالنسبة للركنين الآخرين سوى التواتر: أن الركنين الآخرين عند القائلين 
 واتر، بمعنى: أن القراءة المتواترة لابد فيها من تحقق الشرطين الآخرين بطريقبالتواتر، هما ركنان لازمان للت

 التَّبع.

بخلاف القائلين: بأن التواتر ليس شرطًا في صحة القراءة، فإن الركنين الآخرين يعتبران ضروريين 
 المروي. حرفلاعتبار صحة القراءة، فكون القراءة وردت بطريق الآحاد لا يكفي لاعتبار صحة القراءة بال

وحينئذ يظهر: أن الخلاف بين الفريقين خلاف مؤداه واحد، ذلك أن الفريقين يشترطـان التـــــــــواتر 
 (.7/17ه،7422؛ محمد القضاة وآخرون،7/74لاعتبار إثبات القراءة )ابن الجزري، 

ال: لصلاح، حيث قوأما القراءة الشاذة، فقد عرَّفها جماعة من أهل العلم، ولعل أجمعها تعريف ابن ا
فيه" )ابن  مستيقنًا لا ريب -صلى الله عليه وسلم-"فالشواذ عبارة عما لم ينقل نقلًا موصلًا برسول الله 

 (. 7/233ه، 7401الصلاح، 

 )ابن الجزري،والقراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنًا، فليس ذلك من القراءات الشــاذة أصلًا 
 (.79-71/ 7ه،7420

 م القراءات القرآنية باعتبار نوع الًختلاف الواقع في الكلمات القرآنيةثالثاا: أقسا

تنقسم القراءات القرآنية باعتبار نوع الاختلاف الواقع في الكلمات القرآنية إلى قسمين )محمد القضاة 
(: الأصول والفرش، فالأصول تختلف عن الفرش، وطالب علم القراءات يبدأ دائمًا 7/11ه،7422وآخرون،

 صول، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفرش.بالأ

وعلى هذا نقول إن الأصول هي: "مسائل علم القراءات التي لها قاعدة معينة تنطبق على ما تحتها 
من الجزئيات، مثل: الإدغام، والمد، والإمالة، ونحوها، وقد يخالف بعض القراء القاعدة في كلمات يسيرة" 

 (.7/37ه،7425سري،؛ الدو 7/721ه،7422)محمد القضاة وآخرون،

أما الفرش فهو: "الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها القراء، والتي لا تندرج ضمن قواعد ومسائل أصول 
(، "وسماها 7/721ه،7422القراءة، وسميت بالفرش؛ لانتشاره وتفرقه في السور" )محمد القضاة وآخرون،
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 ه،7425 الأكثرين: فرش الحروف" )الدوسري،بعضهم: الفروع من حيث مقابلة الأصول، ويقال له عند 
7/771.) 

 وفي هذا البحث سأقتصر في ذكر القراءات الواردة في سورة محمد على الفرش دون الأصول.

 المبحث الأول: القراءات الواردة في سورة محمد

مقاصد  قلقد تعددت أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية؛ لتتسع المعاني في الآية القرآنية، ولتتحق
الله تعالى من إرادة أكثر من معنًى في الآية الواحدة، أو إضافة دلالاتٍ أخرى في السياق القرآني موضع 
القراءة القرآنية، والتي لا تتحقق إلاَّ بها، وسأقتصر في هذا المقام على ذكر القراءات المتواترة والشاذة الواردة 

 في سورة محمد.
 في سورة محمد نية المتواترةالمطلب الأول: القراءات القرآ

وقد حصرت القراءات القرآنــــية المتـــواترة الواردة في سورة محـــمد، وبلغ عـــددها: اثني عشر موضعًا، 
 وسأذكرها مرتبة حسب ترتيب ورودها في السورة:

لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  ِ فَلَن يُضِلَّ أعَۡمََٰ  . ]4محمد:[  ﴾وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللََّّ

بضم القـــاف وكسر التــــاء بلا ألف، وهي قراءة عاصــم في رواية حفص، وأبي  }قُتِلوا {قُرئت:  (7
عمرو، ويعقوب، وهي دالة على بناء الفعل لما لم يُسم فاعله، أي: مبنيًا للمفعول، والواو نائب فاعل، من 

 الآية جزاء الشهداء، فهدايتهم وإصلاح بالهم كائنانالقتل، فهم مفعولون، وعلى هذه القراءة يكون مضمون 
 في الآخرة، فالله عز وجل لا يضيع أجر المقتولين في سبيله.

بفتح القاف وتخفيف التاء وألف بينهما، على بناء الفعل لهم، مبنيًا للفاعل، والواو  }قَاتلوا{وقرئت:
ةَ المعنى أنهم جاهدوا الكفار وحاربوهم، والمقَاَتلفاعل، من المقاتلة، وهي قراءة الباقين من القراء العشرة، و 

تكون بين اثنين وبين الجماعة، فأعلم الله أن الذى يُقتل في سبيل الله لا يُحبَطُ عمله، وكذلك الذى يُقَاِتل 
؛ ابن 3/51الكفّار في سبيل الله، فهو وعد للمجاهدين أحيائهم وأمواتهم، وأن ثوابهم غير ضائع )الفـــــــراء،

 ه،7427؛ ابن الجزري 731/ 7ه، 7421؛ الهــــــذلـــــي، 315/ 2ه، 7472؛ الأزهـــــــــــري، 7/700مجاهد، 
؛ 14/ 27م، 7914؛ ابن عاشور،5/31ه، 7474؛ الشوكاني،7/507ه،7421؛ الدمياطي،7/551

 (.7/332ه، 7404محمد محيسن،
ثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّ  ﴿قوله تعالى:  آءٍ غَيۡرِ ءَاسِن  مَّ رٞ مِّن مَّ  فِيهَآ أَنۡهََٰ

 .]75محمد:[  ﴾ قُونََۖ
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بغير مد بعد الهمزة، وهي قراءة ابن كثيـر، وحجّته: أن أسن على وزن فعل وهو  }أسِن{قرئت:  (2
اسم فاعل من فعل يفعل على فعل، مثل: حذر، وهو قليل، وقد ثبت ذلك مع كثرته وهو ممّا حكاه أبو زيد، 

يه من ريح غشى عليقال: "أسِنَ الماء يَأسِنُ فهو آسِن"، إذا تَغيرَ ريحه هذا الأكثر، "وأسن الرجل يأسن"، إذا 
 }من ماء غير يسن{خبيثة، ومن حجّته: أنّهم زعموا أنّه كما كان في المصحف، أو بعض المصاحف: 

 بالياء، وهذا إنّما هو على تخفيف الهمزة، وهو في المنفصل نظير: مير، وذيب في المتصل.

وزن فاعل، وهو اسم بالمد، وهي قراءة الباقين، وحجتهم: أن غير ءاسن على  }ءَاسِن{ وقرئت:     
فاعل أيضًا، وهو الأكثر، نحو: جهل يجهل، فهو جاهل، فإنّما يريد أن ذلك لا يصير إليه فيما يستقبل، 
فهو من باب: بعيرك صائد غدًا، والمد والقصر لغتان كحاذر وحذر، قال الأخفش: "الممدود يراد به 

؛ أبو علي 317/ 2ه، 7472الأزهري، ؛7/700الاســـتقبال، والمقصور يراد به الحال" )ابن مجاهد،
 ؛ الشوكاني،7/507ه،7421؛ الدمياطي،7/551ه،7427؛ ابن الجزري،7/797ه،7473الفارسي،
 (.7/524ه، 7404؛ محمد محيسن،5/47ه، 7474

عُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:    . ]22محمد:[ ﴾فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّ

بكسر السين، وهي قراءة نافع، فهي لغة، وليست بالكثيرة الشائعة فيها، قال مكي  }عسِيتم{قرئت:  (3
بن أبي طالب في اسم الفاعل: عَسٍ، فهذا يدل على كسر السين في الماضي، والفتح في السين هي اللغة 

اء فَعَلَ ج الفاشية، وقال أبو علي الفارسي: "ووجه الكسر قول العرب: هو عَسٍ بذلك، مثل: حَرٍ وَشَجٍ، وقد
وَفَعِلَ في نحو: نَعَمَ وَنَعِمَ، وكذلك: عَسَيْتُ وَعَسِيتُ، فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عَسَيْتُمْ أن يقال: 
عَسِيَ زَيْدٌ، مثل: رَضِيَ زَيْدٌ، فإن قيل: فهو القياس، وإن لم يقل، فسائغ أن يؤخذ باللغتين، فتستعمل إحداهما 

 موضع الأخرى". 

بفتح السين، وهي قراءة الباقين، والكسر والفتح لغتان في فعل عسى إذا اتصل به  }يتمعسَ { وقرئت:
 ه،7421 ؛ الدمياطي،7/551ه،7427؛ ابن الجزري،3/244ه،7314؛ القرطبي، 3/72ضمير )الفراء،

 (. 27/772م، 7914؛ ابن عاشور،7/501

وهي قراءة يعقوب في رواية رويس، مبنيًا بضم التاء والواو، وكسر اللام المشددة،  }تُوُلِّيتم{قرئت:  (4
للمفعول، وهي بمعنى: إن وليتم أمور الناس، أن تفسدوا في الأرض، قال الشوكاني في معنى هذه القراءة: 
"فهل عسيتم إن ولي عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم في الفتنة وتحاربوهم، وتقطعوا أرحامكم بالبغي 

 والظلم والقتل".
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بفتح التاء والواو واللام المشددة، وهي قراءة الباقين، مبنيًا للفاعل، وعلى هذه القراءة  }لّيتمتَوَ { وقرئت:
تكون خطابًا للذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات؛ لمزيد من التوبيخ والتقريع، قال الكلبي محمد بن 

"إن  ، وقال قتادة السدوسي:السائب: "أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم"
توليتم عن طاعة كتاب الله عز وجل أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء، وتقطعوا أرحامكم" 

 ؛ الشوكاني،7/501ه،7421؛ الدمياطي،7/559ه،7427؛ ابن الجزري،7/731ه،7421)الهذلي،
 (.7/333ه، 7404؛ محمد محيسن،5/47ه، 7474

بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء مخففة، وهي قراءة يعقوب، بالتخفيف، وهي  }تَقْطَعوا{ قرئت: (5
مضارع قطع الثلاثي، من القطع، من قولك: "قَطع رحِمَهُ يقطعها"، يقال: "قطعت الصديق قطيعة" إذا 

 هجرته، "وقطعته عن حقه" إذا منعته.

عوا{ وقرئت: ، وهي قراءة الباقين، بالتشديد على بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة }تُقَطِّ
عُهَا،  التكثير، وهي مضارع قطع مضعف العين، من التقطيع والتضعيف للتكثير، فهو من قَطَّعَ رَحِمَهُ يُقَطِّ

؛ أبو 7/731ه،7421؛ الهذلي،2/311ه،7472وهو أبلَغ في باب قطيعة الرحم من قَطَع يَقْطَعُ )الأزهري،
 ؛ الشوكاني،7/501ه،7421؛ الدمياطي،7/559ه، 7427ي،؛ ابن الجزر 9/412ه،7420حيان،
 (.7/442ه، 7404؛ محمد محيسن،5/47ه، 7474

لَ لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  نُ سَوَّ يۡطََٰ نۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّ رِهِم مِّ واْ عَلَىَٰٓ أَدۡبََٰ  وَأَمۡلَىَٰ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّ
 . ]25محمد:[ ﴾لَهُمۡ 

بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء، وهي قراءة أبي عمرو، وهو على بناء  }وأُملِيَ لهم{قرئت:  (7
 الفعل لما لم يسم فاعله، وهو فعل ماض مجهول؛ لأنه جعل التسويل للشيطان، والإملاء لغيره.

على  لف الـمُــخبربضم الهمزة وكسر اللام وتسكين الياء، وهي قراءة يعقوب، فالألف أ }وأُملِي لهم{وقرئت: 
ل لهم المدة، كما قال الله:  ، والإملاء: إطالة المدة، فهذه القراءة }إِنَّمَا نُمۡلِي لَهُمۡ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِثۡمٗا {أُفعِل، أي: طَوِّ

على وجه الخبر من الله جل ثناؤه عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم، أي: الشيطان سول لهم، وأنا أملي لهم، 
 وعيدًا، أي: أنا أؤخرهم قليلًا ثم أعاقبهم.فيكون الكلام 

بفتح الهمزة واللام، وألف بعدها، وهي قراءة الباقين، فالفعل هنا مبنيًا للفاعل،  }وأَملَى لهم{وقرئت: 
فكأنه قال: الشيطان سوّل لهم، والله أملى لهم، وهو الأرجح؛ لأن حقيقة الإملاء إنما هو من الله، وقيل: 
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من  7ان، قاله الحسن، وجعل وعده الكاذب بالبقاء كالإبقاء، والإبقاء هو: البقاء ملاوةأنه يعود على الشيط
؛ ابن 279/ 27ه، 7422؛ ابن جرير الطبري،3/73الدهر يمد لهم في الآمال والأماني )الفراء،

؛ 9/413ه، 7314؛ القرطبي،7/321ه،7407؛ ابن خالويه،2/317ه،7472؛ الأزهري،7/700مجاهد،
 (. 27/777م، 7914؛ ابن عاشور،7/501ه، 7421؛ الدمياطي،7/559ه،7427 ابن الجزري،

 .]27محمد:[ ﴾ۡۡ  وَٱللََُّّ يَعۡلَمُ إِسۡرَارَهُم ﴿قوله تعالى: 

بكسر الهمـزة، وهي قــراءة حمـــــــزة، والكسائي، وخـــلف، وقراءة عاصم في رواية  }إِسرارهم{قرئــــــت:  (1
حفــــص، مصدر أسر، من أسررتُ إسرارًا، على وزن أفعل، بمعنى: أخفى، والمصدر يدل بلفظه على القليل 

 رًا فيما بينهم، وأفشاه الله عليهم.[ ، قالوا ذلك س9]نوح:  ﴾ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارٗا ﴿والكثير، نحو قوله تعالى: 

بفتح الهمزة، وهي قراءة الباقين، جمع السر؛ لأن أسرارهم كانت كثيرة، كقولهم: عدل  }أَسرارهم{وقرئت: 
وأعدال، وكأنّه جَمعٌ؛ لاختلاف ضروب السرّ، وجميع الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف، وجاء سرّهم 

[ على ما عليه معظم المصادر، وأنّه يتناول جميع ضروبه، فأفرد 11لتوبة:]ا ﴾ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ  ﴿في قوله: 
ه، 7473؛ السمرقندي،7/329ه،7407؛ ابن خالويه،7/707؛ ابن مجاهد،3/73مرة، وجمع أخرى )الفراء،

ه، 7314؛ القرطبي،7/791ه،7473؛ أبو علي الفارسي،5/779ه، 7422؛ ابن عطية،3/304
 ؛7/501 ه،7421 الدمـــــــــياطي، ؛7/559ه،7427؛ ابن الجزري،9/414ه، 7420؛ أبو حيان،7/250

 (.7/571ه،7404محمد محيـــسن،
 ۥ ﴿قوله تعالى:  نَهُ لِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَََّّ وَكَرِهُواْ رِضۡوََٰ  . ]21محمد:[ ﴾ذََٰ

 بضم الراء، وهي قراءة عاصم في رواية شعبة. }رُضوانه{قرئت:  (1

بكسر الراء، وهي قراءة الباقين وهما مصدران بمعنى واحد، فالضم نحو: الشكران،  }رِضوانه{وقرئت: 
والكسر نحو: الحرمان، قال الراغب الأصفهاني: "والرضوان: الرضا الكثير، ولـمَّا كان أعظم الرِّضَا رضا 

هَا عَلَيۡهِمۡ إِلاَّ وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَ  ﴿ الله تعالى خصّ لفظ الرّضوان في القرآن بما كان من الله تعالى: تَبۡنََٰ
 ِ نِ ٱللََّّ ؛ 7/501ه،7421؛ الدمياطي،7/357ه، 7472" )الراغب الأصفهاني،]21الحديد:[ ﴾ٱبۡتِغَآءَ رِضۡوََٰ

 (.7/731ه، 7404محمد محيسن،
هِدِينَ  ﴿قوله تعالى:  بِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُ  وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىَٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجََٰ  . ]37محمد:[، ﴾مۡ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ

                                                           

 (.2/311ملاوة: أي: مدة طويلة. )الأزهري،  (7)
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بالياء وفتح الواو في يبلوا، وهي قراءة عاصم في  }ويبلوَا -يعلم -وليبلونكم{قرئت:  (77 -9-70
لَكُمۡ  ﴿  رواية شعبة، ووجه القراءة بالياء أنّ قبله: [ واسم الغيبة أقرب إليه من 30]محمد: }﴾وَٱللََُّّ يَعۡلَمُ أعَۡمََٰ

 لفظ الجمع، فحمل على الأقرب، وعلى هذا فالمعنى: ليبلونكم الله، أي: ليختبرنَّكم.

بالنون، وإسكان الواو في نبلوا، وهي قراءة يعقوب في رواية رويس،  }ونبلوْا -نعلم -ولنبلونكم{وقرئت: 
 تلاءه دائم.وإسكان الواو هنا على الاستئناف؛ إعلامًا بأن اب

بالنون، وفتح الواو في نبلوا، وهي قراءة الباقين، والمعنى على هذه  }ونبلوَا -نعلم-ولنبلونكم {وقرئت: 
قد علم قبل  -عزَّ وجلَّ -القراءة: لنختبرنكم بالحرب حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين لأمر الله، والله 

العلم الذى يقع به الجزاء؛ لأنه إنما يجزيهم على أعمالهم، لا  أن خَلَقَهُم المجاهد والصابر منهم، ولكنه أراد
 على ما عَلِمَ منهم. 

ووجه النّون في قراءة يعقوب، وقراءة الباقين: أنه على وجه الخبر من الله جل جلاله عن نفسه، 
كَهُمۡ  ﴿وأيضًا لأنّ قبله:  وَٱللََُّّ يَعۡلَمُ  {له عزّ وجلّ: [، فإمّا أن يكون جعل قو 30]محمد: ﴾وَلَوۡ نَشَآءُ لَأَرَيۡنََٰ

لَكُمۡ  ، أو يكون عاد إلى لفظ الجمع بعد لفظ الإفراد،  }وَلَوۡ نَشَآء {كالاعتراض، وحمل الكلام على  }أعَۡمََٰ
 ۦ ﴿[ بعد قوله: 2 :]الإسراء ﴾ وَءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتََٰبَ  ﴿فيكون كقوله:  نَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىَٰ بِعَبۡدِهِ اء: ]الإسر  ﴾سُبۡحََٰ

؛ أبو علي 2/319ه، 7472؛ الأزهري، 7/707؛ ابن مجاهد،27/224ه،7422[ )ابن جرير الطبري،7
 ؛ ابن الجزري،9/417ه،7420؛ أبو حيان،7/731ه،7421؛ الهذلي،791-7/791ه،7473الفارسي،
 (.2/747ه،7404؛ محمد محيسن،7/501ه،7421؛ الدمياطي،7/559ه،7427

لَكُ فَلَا تَهِ  ﴿قوله تعالى:  ُ مَعَكُمۡ وَلَن يَتِرَكُمۡ أعَۡمََٰ لۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ وَٱللََّّ  .]35محمد:[، ﴾مۡ نُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّ

لم{قرئت:  (72 بكسر السين، وهي قراءة حمزة وخلف وعاصم في رواية شعبة، بهذه القراءة يكون  }السِّ
السلم بمعنى المسالمة، وقيل إنه بمعنى: إلى الإسلام، أي: لا تهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقط دون 

 مقاتلين بسببه.

لم{ وقرئت: ؛ 5/77ه،7472هري،؛ الأز 7/707بفتح السين، والفتح والكسر لغتان )ابن مجاهد، }السَّ
 ه،7427؛ابن الجزري،5/722ه،7422؛ ابن عطية،7/730؛ أبو زرعة،3/307ه،7473السمرقندي،

 (.27/732م، 7914؛ ابن عاشور،7/501ه،7421؛ الدمياطي،7/551
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 في سورة محمد المطلب الثاني: القراءات الشاذة

شرطًا  والأحكام الشرعية، وكون أنها فقدتإن للقراءات الشاذة أهمية لا تخفى في إثراء اللغة والتفسير 
من شروط القراءة المقبولة فهذا لا يعني فقدانها لأهميتها؛ لأن القراءات الشاذة تعد رافدًا من روافد علوم 
اللغة العربية وعلوم الشريعة، فأهميتها تتجلى ظاهرةً في المؤلفات العلمية على اختلاف تخصصاتها: فكتب 

ذ، وتنقل الكثير منها، وتوجهه وتوضح معانيها، وكذا كتب معاني القرآن وإعرابه، وكتب التفسير تعنى بالشوا
 الفقهاء.

ولكثرة القراءات الشاذة؛ فإن رواتها كثيرون، حتى إن بعض الأئمة العشرة رواة القراءات المتواترة، 
)شعبان  حيحة من غيرهارُوي عنهم بعض القراءات الشاذة، وهذا يدل على مدى التثبت من توفر القراءة الص

 (.705ه، 7429محمد، 

وقد جمعتُ القراءات الشاذة من كتب القراءات الشاذة، ومن كتب التفسير التي عُنِيت بإيراد الشاذ من 
القراءات في تفسيرها للآيات، وبلغ عددها أربعة وثلاثين موضعًا، وسأذكرها مرتبة حسب ترتيب ورودها في 

 :السورة
بِّ وَٱلَّ  ﴿قوله تعالى:  تِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىَٰ مُحَمَّد  وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّ لِحََٰ هِمۡ كَفَّرَ ذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصََّٰ

اَتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ   ـ  .]2محمد:[ ﴾عَنۡهُمۡ سَيِّ

 ، على تسمية الفاعل، وهي قراءة ابْن مِقْسَمٍ، وزيد بن علي، يعني: اللَّه. }بِمَا نَزَّلَ {قرئت:  (7

 ، ثُلَاثِيًّا.}بِمَا نَزَلَ {وقرئت: 

؛ 7/731ه، 7421، مُعَدًّى بالهمزة، مبنيًا للمفعول، وهي قراءة الأعمش )الهذلي،}بِمَا أُنْزِلَ {وقرئت: 
 (.9/459ه،7420أبو حيان،

وهي قراءة ابن عباس، والمعنى: وأصلح شأنهم، قاله مجاهد. )ابن ، }وأصلح أمرهم{قرئت:  (2
 (.5/709ه، 7422عطية،

واْ ٱلۡوَثَاقَ  ﴿قوله تعالى:  قَابِ حَتَّىَٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّ  فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّ
كِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُموَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىَٰ   وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللََُّّ لََنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلََٰ

لِكََۖ بِبَعۡض ٖۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ  تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذََٰ
لَهُمۡ  ِ فَلَن يُضِلَّ أعَۡمََٰ  .]4محـمد:[ ﴾فِي سَبِيلِ ٱللََّّ

وا{قرئت:  (3  (.5/31ه، 7474السلمي )الشوكاني،، بكسر الشين، وهي قراءة }فشِدُّ
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ه، 7422، بالقصر، وهي قراءة شبــل عن ابن كثيـر، وابن محـــيصن )ابن عطية،}فدى{قرئت:  (4
 (.12ه، 7407؛ القاضي،5/777

، بضم القاف وتشديد التاء بلا ألف، مبنيًا للمفعول، وهي قراءة الحسن البصري، }قُتِّلُوا{قرئت:  (5
 ي، وأبو رجاء، والمعنى: أن المقتولين في سبيل الله لا يضيع الله سبحانه أجرهم.وزيد بن ثابت والجحدر 

، على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف، وهي قراءة الجحدري، وعيسى بن }قَتَلُوا{وقرئت: 
 عمر، وأبو حيوة، والمعنى على هذه القراءة: أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع.

، بفتح القاف والتاء مشددة، من غير ألف، وهي قراءة الحسن، على المبالغة في القتل، }قَتَّلوا{وقرئت: 
؛ 5/31ه،7474؛ الشوكاني،7/507ه،7421؛ الدمياطي،5/777ه، 7422والإكثار منه )ابن عطية،

 (.12ه، 7407القاضي،

 لي.، بالرفع مبنيًا للمفعول، وهي قراءة ع}فلن يُضِلَّ أعَْمالهمْ {قرئت:  (7

 (.9/473، 7420، بفتح الياء، مِنْ ضَلَّ )أبو حيان،}فلن يَضِلَّ أعَْمَالهمْ {وقرئت: 
فَهَا لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:   .]7محمد:[ ﴾وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّ

، بسكون اللام، وهي قراءة عباس بن المفضل عن أبي عمرو )ابن }ويدخلهم{قرئت:  (1
 (.5/777ه، 7422عطية،

، بتخفيف الراء، وهي قراءة ابن محيصن، من قولهم: لأعرفن لك ما صنعت، }عـــرفها{قـــــرئت:  (1
 (.12ه، 7407؛ القاضي،7/507ه،7421أي: لأجازينك عليه )الدمياطي،

وقراءة ابن محيصن بتخفيف الراء من قولهم: لأعرفن لك ما صنعت، أي: لأجازينك عليه، ولعل 
لَهُمۡ  ﴿الأعمال المذكورة في: الضمير في عرفها يعود على  ، أي: جازاهم عليها ]4محـمد:[ ﴾فَلَن يُضِلَّ أعَۡمََٰ

 (.13ه،7407هذا الجزاء )القاضي،

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَََّّ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:   .]1محمد:[ ﴾ يََٰٓ

ه، 7421بإسكان الثاء، وتخفيف الباء، وهي قراءة المفضل عن عاصم )الهذلي،، }وَيُثْبِتْ {قرئت:  (9
7/731.) 

فِرِينَ لَا مَوۡلَىَٰ لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  لِكَ بِأَنَّ ٱللَََّّ مَوۡلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكََٰ  .]77محمد:[ ﴾ذََٰ



               فاطمة خالد المبرد                                                         944
 

الله بن مسعود )ابن ، وهي في مصحف عبد }ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا{قرئت:  (70
 (.5/773ه، 7422عطية،

آءٍ غَيۡرِ ءَاسِن   ﴿قوله تعالى:  رٞ مِّن مَّ  فِيهَآ أَنۡهََٰ
ثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونََۖ  .]75محمد:[ ﴾مَّ

 ، بالجمع، وهي قراءة علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، والسلمي.}أمثـــال{قــــــرئت:  (77

 ، وهي قراءة علي بن أبي طالب أيضًا.}مثال الجنة{وقرئت: 

، دليل على أن القراءة العامة التي هي: مثل، بالتوحيد بلفظ الواحد ومعنى الكثرة؛ }أمثال{فقراءة: 
وذلك لما فيه من معنى المصدرية؛ ولهذا جاز مررت برجل مثل رجلين وبرجلين مثل رجال، وبامرأة مثل 

؛ ابن 747أة، ومثل ومثل بمعنى واحد، كشبه وشبه، وبدل وبدل )ابن خالويه، رجل، وبرجل مثل امر 
 (.5/774ه، 7422؛ ابن عطية،2/210ه، 7420جني،

، بالياء، وهي في بعض المصاحف، على تخفيف الهمزة )أبو علي }غير يسن{قرئت:  (72
 (. 5/774ه، 7422؛ ابن عطية،7/797ه، 7473الفارسي،

عِلۡمَ مَاذَا قَالَ لۡ مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ حَتَّىَٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنۡ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱ وَمِنۡهُم ﴿قوله تعالى: 
 .]77محمد:[، ﴾ءَانِفًاۚ 

، وهي قراءة ابن كثير وحده، على وزن فعل، وهو اسم فاعل من ائتنف، وجرى }أنفا{قرئت:  (73
على افتقر ولم يستعمل فقر، وهذا كثير، والمعنى: الساعة الماضية على غير فعله، وهذا كما جرى فقير 

 (.5/775ه، 7422القريبة منا )ابن عطية،
هُمۡ  ﴿قوله تعالى:  هُمۡ تَقۡوَىَٰ  .]71محمد:[ ﴾وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتَىَٰ

رضي الله عنه، والأعمش، -، بالنون والطاء، وهي قراءة ابن مسعود }وأنطاهم تقواهم{قرئت:  (74
وهذه القراءة بمعنى: أعطاهم، رواها محمد بن طلحة عن أبيه، وهي في مصحف عبد الله )ابن خالويه، 

 (.5/775ه، 7422؛ ابن عطية،742
  ﴿قوله تعالى: 

َۖ
تِيَهُم بَغۡتَةٗ

ۡ
اعَةَ أَن تَأ  .]71محمد:[، ﴾فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّ

على الشرط، وهي قراءة أهل مكة فيما حكاه  }تأتهم{، وجزم }إن{، بكسر ألف }إِن تأتهم{قرئت:  (75
 أبو جعفر الرواسي.
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ثت عن الفراء، قال: حدثني أبو جعفر الرؤاســي، قال: قلت  قال ابن جرير الطبري في تفسيره: "حُدِّ
[، قال: 71]محمد:   ﴾فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ  ﴿"ما هذه الفــــــــــــاء التي في قــــــــوله: لأبي عمـــــــــــرو بن العــــــــــلاء: 
"، قال الفراء: "فظننت }إن تأتهم{، قال: فقال: معاذ الله، إنما هي: }إن تأتيهم{جواب الجزاء، قال: قلت: إنها 

م مصاحف الكوفيين: تأتهم، بسنة واحدة، ول أنه أخذها عن أهل مكة؛ لأنه عليهم قرأ، وهي أيضًا في بعض
 (.27/207ه، 7422؛ ابن جرير الطبري،3/77يقرأ بها أحد منهم" )الفراء، 

، وهي قراءة أبي عمرو في رواية هارون بن حاتم، قال أبو الفتح: "فعله مثال لم }بغَتَّة{قرئت:  (77
منه الشربة: اسم موضع". )ابن  يأت في المصادر ولا في الصفات أيضًا، وإنما هو مختص بالاسم،

 (.217-2/210ه،7420جني،

كُمۡ  ﴿قوله تعالى:   .]79محمد:[، ﴾وَٱللََُّّ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىَٰ

 (.9/479ه، 7420، بالنون، وهي قراءة ابن عباس )أبو حيان،}منقلبكم{قرئت:  (71
 فَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ مُّحۡكَمَةٞ وَذُكِرَ فِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوۡلَا  ﴿ قوله تعالى:

لَتۡ سُورَةَٞۖ يهَا ٱلۡقِتَالُ رَأَيۡتَ نُزِّ
 .]20محمد:[ ،﴾ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ نَظَرَ ٱلۡمَغۡشِيِّ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتَِۖ 

عود، ومعناها: أي: محدثة النزول ، وهي قراءة ابن مس}فإذا أنزلت سورة محدثة{قرئت:  (71
 (.5/45ه،7474)الشوكاني،

ه، 7420، وهي قراءة زيد بن علي، نصبًا على الحال )أبو حيان،}فإذا أنزلت سورةً محكمةً {وقرئت: 
9/410.) 

، على بناء الفعلين للفاعل ونصب القتال، وهي }فإذا نَزَلَتْ سورة محكمة وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالَ {وقرئت: 
؛ 7/731ه، 7421قراءة زيد بن علي وابن عمير، والمعنى على هذه القراءة: وذكر اللَّه فيها القتال )الهذلي،

 (.5/45ه،7474الشوكاني،

 (. 742)ابن خالويه،  -رضـي الله عنه-، وهي قراءة ابن مسعـــــــود }نظر الـمُغْشَى عليه{قرئت:  (79

 .]27محمد:[ ﴾فٞۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ فَلَوۡ صَدَقُواْ ٱللَََّّ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ طَاعَةٞ وَقَوۡلٞ مَّعۡرُو  ﴿قوله تعالى: 

، وهي قراءة أُبَّي، وعلى هذه القراءة تكون الآية الثانية متصلة بالأولى: }يقولون طاعة{قرئت:  (20
، وأحق لهم من ترك امتثال بمعنى الباء، أي: الطاعة أولى وأليق بهم }لهم{، واللام في قوله: }أولى لهم{

 (. 77/244ه، 7314أمر الله )القرطبي،
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عُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:   .]22محمد:[، ﴾ فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّ

بن مغفل، والمعنى: إن ، بواو مضمومة ولام مكسورة، وهي من رواية عبد الله }وُلِّيتُمْ {قرئت:  (27
 (.5/771ه، 7422توليتم أمور الناس، من الولاية )ابن عطية،

تَقَطَّعُوٓاْ وَ  ﴿، مفتوحة الحروف مشددة، وهي قراءة الحسن، اعتبارًا بقوله تعالى: }وتقطعوا{قرئت:  (22 
 (. 77/247ه، 7314[ )القرطبي،93]الأنبياء:  ﴾ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمَۡۖ 

، بالتخفيف، وهي قراءة أبو عمرو، في رواية، وسلام، ويعقوب، وأبان، وعصمة، }تقطعوا{وقرئت: 
 (.9/412ه، 7420مضارع قطع )أبو حيان،

 .]24محمد:[ ﴾أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىَٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ  ﴿قوله تعالى: 

 الإقبال. ، بكسر الهمزة، على أنه مصدر ك}إِقْفَالُهَا{قرئت:  (23

 (.5/47ه،7474؛ الشوكاني،747، وهي قراءة بعض السلف )ابن خالويه،}أقْفُلُها{وقرئت: 

رَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  ئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبََٰ  .]21محمد:[ ،﴾ فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلََٰٓ

؛ لكون }َّتَوَفَّتۡهُمُ {المطوعي، والتذكير في قوله: ، بالتذكير مع الإمالة، وهي قراءة }توفيهم{قرئت:  (24
الفاعل جمع تكسير، وهذا على اعتبار كون الفعل ماضيًا، ويُحتمل أن يكون مضارعًا حذفت إحدى تاءيه، 

 (.12ه، 7407؛ القاضي،7/501ه،7421والأصل: تتوفاهم )الدمياطي،

اضيًا ومضارعًا حذفت منه التاء، وهي قراءة ، بألف بدل التاء، فيحتمل أن يكون م}تَوَفَّاهُمْ {وقرئت: 
 (.5/720ه، 7422؛ ابن عطية،747الأعمش )ابن خالويه، 

لۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ  ﴿قوله تعالى:   .]35محمد:[، ﴾فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّ

ضي ر -وتداعوا، وهي قـــراءة علي  ، بتشديـــد الدال، أي: تَفْـــتَرُوا، من ادعى القوم}تدّعوا{قرئت:  (25
الله عنه، وعبد الرحمن السلمي، قال أبو الفتح: "معنى تدعو هنا، أي: تنسبوا إلى السلم، كقولك: فلان 

؛ 2/213ه،7420؛ ابن جني747يدعى إلى بني فلان، أي: ينتسب إليهم، ويحمل نفسه عليهم" )ابن خالويه،
 (.5/50ه، 7474؛ الشوكاني،5/723ه،7422؛ ابن عطية،7/731ه،7421الهذلي،

 (.747، وهي قراءة السلمي )ابن خالويه، }السَلَم{قرئت:  (27

نَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:   .]31محــــمد:[، ﴾ وَيُخۡرِجۡ أَضۡغََٰ
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، بالرفع في الجيم على القطع والاستئناف بمعنى: وهو يخرج، وتذكير }ويَخرجُ أضغانُكم{قرئت:  (21
ع تكسير، وهي قراءة الحسن، وقتادة، والزعفراني، وابن عباس، ومجاهد، وابن الفعل هنا؛ لأن الفاعل جم

 سيرين، وابن محيصن، وأيوب بن المتوكل، وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو.

 ، وهي قراءة المنقري عن أبي عمرو.}ويَخرجْ أضغانُكم{وقرئت: 

 يعقوب.، وهي قراءة ابن حسان عن }ونُخرِجَ أضغانَكم{وقـــرئت: 

 ، وهي قراءة هارون عن أبي عمرو.}ونُخرِجْ أضغانَكم{وقرئت: 

، بضم التاء وفتح الراء، وهي قراءة ابن عباس، ومجاهد، وابن سيرين، }وتُخرَج أضغانُكم{وقرئت: 
 وابن محيصن، وأيوب. 

وابن ، بفتح التاء وضم الراء، وهي قراءة عبد الوارث عن أبي عمرو، }وتَخرُج أضغانُكم{وقرئت: 
عباس، ومجاهد، وابن محيصن، وحميد، بمعنى: وهو يخرج أو سيخرج أضغانكم، رفع بفعله )ابن 

ه، 7314؛ القرطبي،5/723ه، 7422؛ ابن عطية،7/731ه، 7421؛ الهذلي،2/214ه،7420جني،
 (.12ه،7407؛ القاضي،77/251

 المبحث الثاني: أثر القراءات الواردة في سورة محمد

القراءات المتواترة والشاذة في تفاسيرهم، فكان لها الأثر الكبير المترتب في  اهتم المفسرون بعرض
التفسير، من توضيح معاني القرآن الكريم، والإسهام في توسيع الدلالات، وهذا يعد من أهم مقاصد التفسير 

 وغاياته.

)ابن والآثار في اللغة: جمع، ومفرده: أثر، وهو: ما يترتب على الشيء، ويدلّ على وجوده 
 (.7/53ه،7399؛ ابن فارس،17/ 7ه،7407فارس،

ِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآ  ﴿ دلّ على ذلــك قـــول الله تعـالى:  ﴾فَٱنظُرۡ إِلَىَٰٓ ءَاثََٰرِ رَحۡمَتِ ٱللََّّ
 .]50]الروم:

 

والمراد بآثـار القراءات هو: بيان ما يترتب عليـها من علوم وتوجـيهات، لم تكن موجـودة في الآيات، 
 بوجود تلك القراءات، فوجـــودها زاد ثراءً في المعنى التفسيري للآيات. إلا
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القراءات بالتفسير يأتي بين حالتين، إحداهما: لا تعلق لها بالتفسير بحال، والثانية: لها تعلق  وتعلق
 به من جهات متفاوتة.

فالحالة الأولى: هي اختلاف القرّاء في وجوه النطق بالحروف والحركات، كمقادير المد، والتخفيف، 
 والتسهيل والتحقيق، وما شابه ذلك.

الجهة عائدة إلى: أَنَّها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو ومزية القراءات من هذه 
تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي 

 .(2)ذلك عن قرّاء القرآن من الصحابة، وهذا لا علاقة له بالتفسير؛ لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآيات

قاسم وآخرون، ؛ 7/57م، 7914)ابن عاشور،والحالة الثانية: هي اختلاف القراء في حروف الكلمات 
ينِ  ﴿، مثل: (1ه، 7421 لِكِ يَوۡمِ ٱلدِّ [، ومَلِك، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه 4]الفاتحة:  ﴾ مََٰ

[، قرئت بضم 51]الزخرف:  ﴾مَثَلًا إِذَا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يَصِدُّونَ  وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ  ﴿ معنى الفعل، كقوله:
الصاد، وقرئت بكسرها، فالأولى: بمعنى يصدّون غيرهم عن الإيمان، والثانية: بمعنى صدودهم في أنفسهم، 

 وكلا المعنيين حاصل منهم.

لمراد من نظيره ءة، يبين اوهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير؛ لأنَّ ثبوت أحد اللفظين في قرا
في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، ولأنَّ اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية 

 .(3)الواحدة

وعلى هذا يتضح أن هناك قراءات لها علاقة بالتفسير، وهذه العلاقة إما أن: تكون واضحة بالتفسير  -
 يمكن التوصل إليها بالبحث والدراسة.وظاهرة للعيان، أو تكون خفية 

وفي المقابل هناك قراءات قد لا تكون علاقتها بالتفسير علاقة ظاهرة جلية، ولكن لا نجزم بعدم وجود 

                                                           

 وهذه الحالة على نوعين: (2)
 (.7/57م، 7914ما اتحد لفظه ومعناه ممَّا يتنوع صفة النطق به )ابن عاشور، .2ما اختلف لفظه واتحد معناه.  .7

 وهذه الحالة أيضا على نوعين: (3)
 ما اختلف لفظه ومعناه، مع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ. .7
ابن ) يتفقان من وجهٍ آخر لا يقتضي التضادما اختلف لفظه ومعناه، مع عدم جواز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ، بل  .2

 (.7/57م، 7914عاشور،
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أثرٍ لها في التفسير؛ لأنه ربما يتوصل الباحثون مستقبلًا إلى وجود بعض الفروق في المعاني بين هذه 
 (.7/57، م7914)ابن عاشور،القراءات المختلفة 

لذلك سأذكر أثر القراءات الواردة في سورة محمد إن كان لها علاقة بالتفسير، كما سأشير إلى القراءات 
 التي ليس لها علاقة به، وهذا من خلال عرضي لها في مطلبين:

 المطلب الأول: ما كان له علاقة بالتفسير:

 أولًا: بيان معنى الآية.

 ثانيًا: توسيع معنى الآية.

 ثالثًا: تخصيص العام.

 المطلب الثاني: ما كان له علاقة باللغة:

 أولًا: اختلاف اللغات.

 ثانيًا: تعدد وجوه الإعراب.

 ثالثًا: ما كان من باب المبالغة.

 رابعًا: ما ليس له نظير في مصادر الأفعال واشتقاقاتها.

 المطلب الأول: ما كان له علاقة بالتفسير

: بيان معنى الآية  أولًا

ة، ولنا فتبين المعنى المقصود من الآي ،تعدد القراءات في الكلمة القرآنية يعد أحيانًا من قبيل البيان
 في ذلك شواهد من سورة محمد:

، وهي قراءة شاذة، }أمثال{، قرئت: ]75محمد:[، ﴾مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونََۖ  ﴿قوله تعالى:  (1
ثَلُ ٱلۡجَنَّةِ {قرأ بها علي وابن عباس، القراءة المتواترة تحتمل أن يكون المراد:  على الإفراد، وتحتمل أن  }مَّ

يكون جاء بلفظ الواحد وأراد الكثرة، بينما القراءة الشاذة جاءت على الكثرة، ولم يتطرق إليها احتمال )ابن 
 (.120ه،7472؛ محمد بازمول،5/777ه،7422؛ ابن عطية،2/210ه،7420جني،
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وعلى هذا تكون القراءة الشاذة بينت المراد من القراءة المتواترة، ورجحت أحد الاحتمالين في معنى 
 الآية.

بِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:  (2 هِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ ، ]37محمد:[، ﴾وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىَٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجََٰ
 بالنون. }ونبلوْا -نعلم -ولنبلونكم{ بالياء، وقرئت: }ويبلوَا -يعلم-وليبلونكم{قرئت: 

تبركم عز وجل، على معنى: ليخ-فمن قرأ بالياء، فالمعنى: أنه إخبار من النبي عليه السلام عن الله 
؛ أبو 3/305ه، 7473 الله، ومن قرأ بالنون: أنه جعله إخبار من الله عز وجل عن نفسه )السمرقندي،

 (.2/211ه، 7404؛ مكي بن أبي طالب، 7/710زرعة، 

يذكر أعظم امتحان يمتحن به  -عز وجل-وعلى هذا فإن الآية على القراءتين فيها إخبار أن الله 
بِ {عباده، وهو الجهاد في سبيل الله، نختبر إيمانكم وصبركم  هِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ نَبۡلُوَاْ رِينَ وَ حَتَّىَٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجََٰ

، فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقًا، ومن تكاسل }أَخۡبَارَكُمۡ 
 أو من الرسول عليه السلام، -عز وجل-عن ذلك، كان ذلك نقصًا في إيمانه، وسواء أكان الإخبار من الله 

 ها بيان قدرة الله على ابتلاء الناس جميعًا.فالمعنى واحد، إلا أن القراءة بالنون في
 ثانياا: توسيع معنى الآية

ين ، والقصد من ذلك: أن كلًا من القراءتتوسيع معنى الآيةإِنَّ من آثار القراءات الشاذة في التفسير 
الدلالات، تنوع وعلى هذا تيفيد معنى، إلا أنَّ الغالب في المعنى الذي دلت عليه القراءتان لا تعارض بينهما، 

 مما يعمل على زيادة ثراء المعنى التفسيري للآية القرآنية، وفي ذلك أمثلة:

عُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:  (7  ]22محمد:[، ﴾فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّ
 بضم التاء والواو، وكسر اللام المشددة إما: }توليتم{معنى الآية على قراءة يعقوب في رواية رويس: 

 إن وليتكم ولاية الجور، فملتم إلى دنياهم دون إمام عادل. .7

. أو إن توليتم بالتعذيب والتنكيل وأفعال العرب في جاهليتها وسيرتها من الغارات والسباء، فإنما 2
 كانت ثمرتها الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم.

 بفتح التاء والواو واللام المشددة، فعلى معنيين:  }توليتم{الباقين:وأما على قراءة 

. أنه بمعنى الِإعراض، إِن أعرضتم عن الِإسلام والحق، فتفسدوا في الأرض بعودتكم إِلى الجاهلية، 7
 فيقتل بعضكم بعضًا، ويُغِير بعضكم على بعض.
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؛ 2/311ه، 7472وَلَيتُمْ أعمالهم )الأزهري،. أنه من الولاية لُأمور الناس، إن توليتم أمور الناس، وَ 2
 (.4/720ه، 7422؛ ابن الجوزي، 5/771ه، 7422ابن عطية، 

فالله عز وجل يخاطب في هذه الآية المنافقين على سبيل التوبيخ لهم والتهديد في أمر القتال قائلًا 
سلام، تموهم، أو أعرضتم عن الإلهم: إن أعرضتم عن امتثال أمر الله في القتال، باتباعكم ولاة الجور وعاون

أو توليتم أمور الناس وظلمتم في الأرض، ففي هذه الأحوال المستفادة من القراءتين تكون النهاية الفساد في 
الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام، فكلتا القراءتين وسعت المعنى، وبينت المقصود من التولي، وأن 

 الأمر إلى نهاية واحدة، وهي الفساد.التولي باختلاف صوره يصل في آخر 
لَ لَ  ﴿قوله تعالى:  (2 نُ سَوَّ يۡطََٰ نۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّ رِهِم مِّ واْ عَلَىَٰٓ أَدۡبََٰ هُمۡ وَأَمۡلَىَٰ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّ

 ، لها ثلاث قراءات:]25محمد:[، ﴾لَهُمۡ 

بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء، وهي قراءة أبي عمرو، وعلى هذا يحتمل  }وأملي لهم{قرئت:  .7
 أن يكون الفاعل هو الله، ويحتمل أن يكون الشيطان.

بضم الهمزة وكسر اللام وتسكين الياء، وهي قراءة يعقوب، والمعنى في هذه  }وأملي لهم {وقرئت: .2 
ه الخبر من الله عز وجل عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم، القراءة: أنا أملي، يعني: أطول لهم المدة، على وج

 كأنه قال: الشيطان سول لهم، وأنا أملي لهم.

 بفتح الهمزة واللام، وألف بعدها، وهي قراءة الباقين، لها معنيان: }وأملي لهم{ . وقرئت:3

 أي: مد لهم الشيطان في الأمل، ووعدهم طول العمر. -7

لأمل ومد في آجالهم هو الله عز وجل، وهو الأرجح؛ لأن حقيقة وقيل: إن الذي أملى لهم في ا -2
 ؛ السمرقندي،321ه،7407؛ ابن خالويه،22/717ه،7422الإملاء إنما هو من الله )ابن جرير الطبري،

 ؛9/413 ه،7420 أبوحيان، ؛7314،77/249؛ القرطبي،4/271ه،7420البغوي، ؛3/304ه،7473
 (.27/777م، 7914؛ ابن عاشور،73/2379ه،7475الألوسي،

وعلى هذا فإن القراءات الثلاث وسعت مدلول الآية، فهي إما: أن الإخبار من عند الله بأن أمهلهم، 
ولم يعجل العقوبة لهم، فيكون الكلام وعيدًا، أي: أنا أؤخرهم قليلًا ثم أعاقبهم، والإملاء: إطالة المدة، وإما 

وارتدادهم عن دين الله، وأملى لهم بأن شغلهم عن  أن يكون الإخبار عن الشيطان، بأن سول لهم كفرهم
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الإيمان بالمعاصي، وأمهلهم بطول البقاء في الدنيا، وطول العمر، وكلتا القراءتين وسعت معنى الآية، ولا 
 تعارض بينهما.

ُ يَعۡلَمُ إِسۡرَارَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  (3 بكسر الهمزة، وهي قراءة حمزة  }إسرارهم{، قرئت: ]27محمد:[، ﴾وَٱللََّّ
 .بفتح الهمزة، وهي قراءة الباقين }أسرارهم{ والكسائي وخلف، وقراءة عاصم في رواية حفص، وقرئت:

فالمعنى بكسر الهمز: أي: أن الله يعلم إخفاءهم، وهو ما أسروه في أنفسهم، وما قالوه لليهود 
 ويدخل ذلك دخولًا أوليًا. ، أو كل قبيح،}سَنُطِيعُكُمۡ فِي بَعۡضِ ٱلۡأَمۡرَِۖ {

والمعنى بفتحها: أي أن الله يعلم جميع أسرارهم التي أخفوها، ويعلم الأشياء التي يسرونها، وكأنّه 
ه، 7473جمع؛ لاختلاف ضروب السرّ، وجميع الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف )أبوعلي الفارسي، 

 (. 4/271ه، 7420؛ البغوي، 3/304ه، 7473؛ السمرقندي، 7/329ه، 7407، ؛ ابن خالويه7/791

فيكون معنى الآية: ذلك بأن المنافقين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، في 
والقعود عن الجهاد، وكانوا يقولونه سرًا، فأخبر الله  -صلى الله عليه وسلم-التعاون على عداوة محمد 

كما أفادته  }سَنُطِيعُكُمۡ فِي بَعۡضِ ٱلۡأَمۡرَِۖ {ى عنهم، والله يعلم إسرارهم، سواء كان المراد بالسر هو قولهم: تعال
قراءة الكسر، أو جميع أسرارهم كما أفادته قراءة الفتح، فتكون كلتا القراءتين وسعت معنى الآية، فالله يعلم 

 ا.هذه المقولة التي أخفوها، وسائر ما يقولونه سرً 

فَهَا لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  (4 بتخفيف الراء، وهي  }عرفها{، قرئت: ]7محمد:[، ﴾وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّ
 قراءة ابن محيصن.

هم، لهم الجنة بأن شوقهم إليها، ونعتها ل عَرَّف -عز وجل-ومعنى الآية في القراءة المتواترة أن الله 
وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها، التي من جملتها القتل في سبيله، ووفــقــهم للقيــام بــما أمــرهــم به ورغبــهم 

نــعيم المقــيم، الفيــه، ثــم إذا دخـلوا الجـنة، طــيبها لــهم، وعــرفـــــــهم منازلهم، وبينــها لهم، وما احتوت علــيه من 
 (.114ه،7420 ؛ السعدي،5/777 ه،7422؛ ابن عطية،3/291ه،7473والعــيش السليم )السمرقندي، 

وأما قراءة ابن محيصن بتخفيف الراء، من قولهم: لأعرفن لك ما صنعت، أي: لأجازينك عليه، 
فَلَن {عمال المذكورة في: والمعنى: أي: جزاهم بأن أدخلهم الجنة، ولعل الضمير في عرفها يعود على الأ

لَهُمۡ  -5/771ه،7420؛ البغوي،3/471ه،7473أي: جازاهم عليها هذا الجزاء )السمرقندي، }يُضِلَّ أعَۡمََٰ
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؛ 70/374؛ السمين الحلبي، 71/711 ه،7314؛ القرطبي، 5/337 ه،7422؛ ابن عطية،771
 (.13ه،7407القاضي، 

جزاهم على أعمالهم بدخول الجنة، بينما  -عز وجل-وعلى هذا تكون القراءة الشاذة دالة على أن الله 
وصف لهم الجنة، وذكر الطرق الموصلة لها،  -عز وجل-بينت القراءة المتواترة معنى آخر، وهو: أن الله 

قيم، وما فيها من النعيم الم التي من ضمنها: القتال المذكور في السورة، ثم إذا دخلوها عرفهم بمنازلهم،
 .وعلى هذا يزداد المعنى التفسيري للآية

لۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ  ﴿قوله تعالى:  (5 بالتشديد،  }تدعوا{، قرئت: ]35محمد:[، ﴾فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّ
 وهي قراءة السلمي.

نين بأن لا يضعفوا عن قتال عدوهم، ويدعوا إلى المؤم -عز وجل-معنى القراءة المتواترة: ينهى الله 
السلم، أي: لا يدعوا إلى الصلح ابتداء، وأمرهم بحربهم حتى يسلموا، وهم الأعلون، فليصبروا وليثبتوا؛ طلبا 

 (.190ه، 7420؛ السعدي،4/279ه، 7420لمرضاة ربهم، ونصحًا للإسلام )البغوي، 

ه، 7475؛ الألوسي، 4/329ه، 7401القوم )الزمخشري،  أما القراءة الشاذة بتشديد الدال من ادّعى
(، والمعنى كما قال أبو الفتح: "تنسبوا إلى السلم، كقولك: فلانٌ يدعى إلى بني فلان، أي: ينتسب 74/234

(، إذن فالمعنى: لا تنسبوا أنفسكم إلى السلم مع 3/213ه،7420إليهم، ويحمل نفسه عليهم" )ابن جني، 
 الكفار.

القراءتين أفادت المنع من مسالمة الكفار مطلقًا، إلا أن القراءة المتواترة أفادت أنه لا يجوز فكلتا 
للمسلم أن يدعو الكفار إلى السلم ابتداءً، والقراءة الشاذة أفادت أنه لا يجوز له أيضًا أن ينسب نفسه إلى 

ي هذا عنى غير معارض للآخر، وفالسلم، فيجعلهم يطلبون السلم؛ ليعطيهم إياه، وكلتا القراءتين أفاد م
 توسيع للمعنى.

 ثالثاا: تخصيص العام

العام، هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد، ويقتضي ثبوت الحكم لكل ما 
، (71/309ه،7420)ابن العربي،يندرج تحته، وتخصيص العام، هو: بيان أنَّ المراد به بعض أفراده بدليل 

 راءة تُعد من مخصصات العام عند بعض الفقهاء، مثال ذلك في سورة محمد:وبذلك فإنَّ الق
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لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  ِ فَلَن يُضِلَّ أعَۡمََٰ ، قرأ أبو عمرو وحفص ]4محمد:[، ﴾وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللََّّ
، هذه الآية مخصوص بها الشهداء المقتولون في سبيل الله الذين قال }وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللََِّّ {ويعقوب: 

ِ أَمْوَاتًا{الله جل وعز فيه:  ، فالله وعدهم بأنهم لن يذهب عملهم، }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ
 قط.حق الشهداء فوسيهديهم إلى طريق الجنة، ويصلح بالهم في الآخرة، وعلى هذا يكون الثواب في 

، ففيها وعد عام للمقاتلين الذين لم يُقتلوا وللشهداء، وفيها أيضًا أن الذين }قاتلوا{أما قراءة الباقين: 
قاتلوا أعم ثوابًا، وأبلغ للممدوح في المجاهدين في سبيل الله؛ لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله وإن لم 

 لك الوعد منه لمن قُتل دون من قَاتل.يَقتل ولم يُقتل، كان أعم من أن يكون ذ

فقراءة أبي عمرو وحفص: }قتلوا{ هي أكثر ترغيبًا، وفيها قوة وزيادة في المعنى؛ وذلك أن من قُتل 
في سبيل الله لم يقتل حتى قاتل، فقد اجتمع له القتال في سبيل الله ثم القتل، فكان من قُتل في قتال في 

 ه،7472 ؛ الأزهري،7/790ه،7473قاتل قُتل )أبو علي الفارسي،سبيل الله فقد قاتل، وليس كل من 
 (.71/207 ؛ البقاعي،2/217ه،7404؛ مكي بن أبي طالب،7/771؛ أبو زرعة،2/315

  المطلب الثاني: ما كان له علاقة باللغة

ما إ بعد دراستي للقراءات الواردة في سورة محمد فإني أُقسّم هذا النوع من القراءات إلى أربعة أقسام:
أن تكون هذه القراءات من قبيل اختلاف اللغات، أو تكون من باب تعدد وجوه الإعراب، أو ما كان من 

أو ليس له نظير في المصادر، وسأذكر هذه القراءات مرتبة حسب ورودها في المصحف،  ،باب المبالغة
 مبينة ما ذكره المفسرون فيها:

: اختلاف اللغات  أولًا

آءٍ غَيۡرِ ءَاسِن  مَّثَ  ﴿قوله تعالى:  (7 ن مَّ رٞ مِّ  فِيهَآ أَنۡهََٰ
، من ]75محمد:[ ﴾لُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونََۖ

بغير مد بعد الهمزة، وهي قراءة ابن كثير، فمعنى الآية: أن الله يخبر عن الحال التي يكون  }أسن{قرأها: 
 غير متغير في حال جريه. عليها الماء حين جريه، وهي أن في الجنة أنهار من ماء

بالمد، وهي قراءة الباقين، والمعنى من ماء لا يتغير على كثرة المكث )مكي  }ءاسن{وأما من قرأها:  
 (.2/211ه،7404بن أبي طالب،
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(، إلا أن قراءة ابن كثير دالة 3/300ه،7473وبهذا تكون القراءتان لهما نفس المعنى )السمرقندي،
على زيادة وصف وبيان لأنهار الجنة، فهو في كلا القراءتين نهر من ماء غير متغير الطعم والريح، لا في 

 حال جريه، ولا في حال طول مكثه. 

عُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن  ﴿قوله تعالى:  (2 ، ]22محمد: [،﴾ تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّ
بفتح السين التي هي قراءة القراء العشر سوى نافع هي أفصح وأظهر عند أهل اللغة، وهي  }عسيتم{قراءة: 

؛ 3/55م،2007اللغة المعروفة، أما قراءة نافع بكسر السين هي لغة لبعض العرب )الأزهري،
 (.4/277ه،7420؛ البغوي،7/772ه،7473السمرقندي،

لَهُمۡ  ﴿قوله تعالى:  (3 ۥ فَأَحۡبَطَ أعَۡمََٰ نَهُ لِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَََّّ وَكَرِهُواْ رِضۡوََٰ ، ]21محمد:[، ﴾ذََٰ
بكسر الراء، وهي قراءة  }رضوانه{بضم الراء، وهي قراءة عاصم في رواية شعبة، وقرئت: }رضوانه{قرئت: 
 الباقين.

قال أبو منصور: "الرُّضوان والرِّضوان لغتان فصيحتان، من رضِي يَرضىَ، إلا أن الكسر أكثر في 
 (.7/244ه،7472القراءة، وهو الاختيار" )الأزهري،

؛ ابن 7/200ه، 7473وعلى هذا تكون قراءة الكسر والضم لغتين، وتفسيرهما واحد )السمرقندي،
 (، إلا أن قراءة الكسر أكثر.74/324ه،7474منظور،

لۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ  ﴿قوله تعالى:  (4 بكسر  }السلم{، قرئت: ]35محمد:[، ﴾ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّ
 .بفتح السين، وهي قراءة الباقين }السلم{السين، وهي قراءة حمزة وخلف وعاصم في رواية شعبة، وقرئت:

(، قراءة فتح 3/307ه، 7473قال بعض المفسرين: أحدهما صلح، والآخر استسلام )السمرقندي، 
ه، 7473؛ السمرقندي، 5/77ه، 7472السين لغة، وقراءة الكسر لغة أيضًا، والمعنى واحد )الأزهري، 

 (.27/732م، 7914؛ ابن عاشور، 5/722ه، 7422؛ ابن عطية، 7/730؛ أبو زرعة، 3/307
 تعدد وجوه الإعرابثانياا: 

  ﴿قوله تعالى:  (7
َۖ
تِيَهُم بَغۡتَةٗ

ۡ
اعَةَ أَن تَأ ، بكسر }إن تأتهم{، قرئت: ]71محمد:[ ﴾فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّ

 الألف من غير ياء، وهي قراءة أهل مكة فيما حكاه أبو جعفر الرواسي.



               فاطمة خالد المبرد                                                         949
 

: نصب البدل، وهذا بدل اشتمال من الساعة، }أن{القراءة المتواترة أجود لموافقة المصحف، وموضع 
جواب  }فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ  {فعلى الشرط والجزاء، فالفاء في قوله:  }فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ  { }إن تأتهم{ومن قرأ: 

 (.5/77ه،7401الشرط، وليست بعاطفة كما في القراءة المتواترة )الزجاج،

اعَةَ  {ئناف شرط؛ لأنه وقف على قوله: قال ابن جني: "هذا على است ، ثم قال: }فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّ
 فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ  {

َۖ
تِيَهُم بَغۡتَةٗ

ۡ
، فإن قلت: فإن الشرط لا }فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ  {فأجاب الشرط بقوله:  }أَن تَأ

اعَةَ لَأٓتِيَةٞ لاَّ  {، ألا ترى إلى قوله تعالى: بد فيه من الشك، وهذا موضع محذوف عنه الشك البتة إِنَّ ٱلسَّ
القاطعة بإتيانها، قيل: لفظ الشك من الله سبحانه، ومعناه منا، أي: إن  ، وغير ذلك من الآي} رَيۡبَ فِيهَا

شكوا في مجيئها بغتة فقد جاء أشراطها، أي: أعلامها، فهو: توقعوا وتأهبوا لوقوعها مع دواعي العلم بذلك 
هُ إِلَىَٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ وَأَرۡسَلۡ { لهم إلى حال وقوعها، فنظيره مما اللفظ فيه من الله تعالى، ومعناه منا قوله تعالى:  نََٰ

ـــــــف، ـــؤلاء مائـــــــــة ألـــــأي: يزيـــــــدون عـــــــندكم أنتم؛ لأنكـــــــم لــــــــو رأيــــــــــتم جمــــــــعهم، لقلـــــتم أنـــــــتم: هــــــــ }أَوۡ يَزِيدُونَ 
  .(2/210ه،7420أو يزيــــــدون" )ابـــــــن جني،

ئِكَةُ  ﴿قوله تعالى:  (2  ، وهي قراءة المطوعي.}توفيهم{، قرئت: ]21محمد:[ ﴾فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلََٰٓ

؛ لكون الفاعل جمع تكسير، وهذا على اعتبار كون الفعل ماضيًا، ويحتمل }توفيهم{التذكير في قوله: 
 (.13ه،7407قاضي،أن يكون مضارعًا حذفت إحدى تاءيه، والأصل: تتوفاهم )ال

نَكُمۡ  ﴿قوله تعالى:  (3 برفع الجيم، وهي قراءة ما رواه  }ويخرجُ {، قرئت: ]31محمد:[ ﴾ وَيُخۡرِجۡ أَضۡغََٰ
 }أضغانكم{ بفتح الياء وضم الراء، }ويخرُج{الحلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو، وقرئت: 

 بالرفع فاعلًا، وهي قراءة ابن محيصن.

لَۡكُمُوهَا فَيُحۡفِكُمۡ تَبۡخَلُواْ {الفتح في رفع الجيم: هو على القطع، تقديره: قال أبو  ، تم الكلام هنا }إِن يَسۡ ـ
نَكُمۡ  {ثم استأنف فقال: وهو  على كل حال، أي: هذا ما يصح منه، فاحذروه أن يتم منه  } وَيُخۡرِجۡ أَضۡغََٰ

 (.2/214ه، 7420عليكم، فهو راجع بالمعنى إلى معنى الجزم )ابن جني، 

بالرفــع على الفاعلية، وتذكير  }أضغـــانكم{، بفتح الياء وضم الراء، و}ويخرج{وقراءة ابن محيصن: 
 (.13ه، 7407الفعل؛ لأن الفاعل جمع تكسير )القاضي، 
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 ثالثا: ما كان من باب المبالغة

لَهُمۡ  وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللََِّّ  ﴿قوله تعالى:  (7  }قتلوا{، قراءة الحسن: ]4محمد:[  ﴾ فَلَن يُضِلَّ أعَۡمََٰ
؛ 77/230ه، 7314بفتح القاف وتشديد التاء بلا ألف، على المبالغة في القتل، والإكثار منه )القرطبي،

 (.12ه،7407القاضي،

عُوٓاْ أَرۡحَ فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَ  ﴿قوله تعالى:  (2        ، ]22محمد:[ ﴾امَكُمۡ رۡضِ وَتُقَطِّ
ٓۦ أَن يُ  ﴿بفتح التاء خفيف من القطع، اعتبارا بقوله تعالى:  }وتقطعوا{   ﴾وصَلَ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللََُّّ بِهِ

؛ 4/277ه،7420[، والقراءة الشاذة بالتشديد من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام )البغوي،21]البقرة: 
 (.5/47ه،7474؛ الشوكاني،77/247ه، 7314القرطبي،

 رابعا: ما ليس له نظير في مصادر الأفعال واشتقاقاتها

  ﴿قوله تعالى:  (7
َۖ
تِيَهُم بَغۡتَةٗ

ۡ
اعَةَ أَن تَأ ، وهي قراءة }بغَتَّة{، قرئت: ]71محمد:[ ﴾فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّ

 أبي عمرو في رواية هارون بن حاتم.

بوزن جَرَبَّةً، قال الزمخشري: "وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها، وهي  }بَغَتَّةً {القراءة الشاذة: 
، }بَغَتَةً {مروية عن أبي عمرو، وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي على أبي عمرو، وأن يكون الصواب: 

(، قال ابن جني 77/247ه،7314؛ القرطبي،4/323ه،7401بفتح الغين من غير تشديد" )الزمخشري،
في المحتسب: "وهي صفة، وانتصابها على الحــــــــال لا نظير لها في المصادر ولا في الصفات، بل في 

ــــــرِيَّةُ اســــــــم مكـــــــــان" )أبو يَّــــــــــــةِ، وهو اســــــم جَمَاعَةٍ، وَالسَّ  (.9/471ه،7420حيان، الأسمــــــــاء نحو: الْحُرِّ
 الخاتمة

بعون من الله تعالى ومنته تم هذا البحث، وهو عن : "القراءات الواردة في سورة محمد وأثرها في 
 التفسير"، وانتهى هذا البحث إلى نتائج وتوصيات، فمن أهم نتائجه:

التمييز بين القراءات المتواترة والشاذة في سورة محمد، فيقرأ ويتعبد بالمتواتر فقط، ويستفاد من  (1
 القراءات بنوعيها في المعنى التفسيري.

الاختلاف الحاصل بين القراءات القرآنية هو اختلاف تنوعٍ وتغايرٍ في المعنى، وليس اختلاف  (2
 تضادٍ وتناقضٍ.
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لواردة في سورة محمد تعلقها بالتفسير وبيان مقاصد الله تعالى، والبعض الغالب في القراءات ا (3
 منها متعلق باللغة، وهي من قبيل التيسير على الأمة، ورفع الحرج عنها.

 توسيع المعنى هو الغالب في العلاقة التفسيرية بين القراءات الواردة في سورة محمد. (4

بعض القراءات تعلقها باللغة من حيث المبالغة والتكثير، أو تكون بيان لأفصح اللغات وأظهرها،  (5
 أو تعدد لوجوه الإعراب.

بتعددها ف تعدد القراءات لونٌ من ألوان الإعجاز القرآني، وضربٌ من ضروب البلاغة وبديع النظم، (6
 تتسع المعاني وتتعدد.

  أما أبرز ما أُوصي به الباحثين: 

جمع القراءات المتواترة والشاذة في السـورة الواحـدة، واستنباط المعاني والدلالات منها، وبيان أثر  (1
 تعلقها بالتفسير.

المزيد من الاهتمام بالبحث عن أسرار تعدد القراءات، وأثرها في التفسير، وخاصة تلك التي لم  (2      
ق ، والله الموف-عز وجل-مجال تفسير كتاب الله  يتطرق إليها الباحثون، وفي هذا خدمة عظيمة في

 والهادي إلى سواء السبيل.

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

ور ، تحقيق: الدكتتفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآنه(، 7422)ابن جرير الطبري، محمد، 
العربية السعودية، دار هجر للطباعة والنشر  المملكة -، الرياض 7عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

 والتوزيع والإعلان.
، تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، تحبير التيسير في القراءات العشر ه(،7427)ابن الجزري، محمد، 

 عمان، دار الفرقان. -، الأردن 7ط

 –اع، )د.ط(، بيروت ، تحقيق: علي محمد الضبالنشر في القراءات العشر)د.ت(،  ابن الجزري، محمد،
 لبنان، دار الكتب العلمية.

 لبنان، دار الكتب العلمية. -، بيروت 7، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبينه(، 7420، )ابن الجزري، محمد
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، 7، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طزاد المسير في علم التفسيره(، 7422، )ابن الجوزي، عبد الرحمن
 العربي.لبنان، دار الكتاب  –بيروت 

 ، )د.ط(، )د.م(،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاه(، 7420) ابن جني، عثمان، 
 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. -وزارة الأوقاف 

، 4، تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم، طالحجة في القراءات السبع ه(،7407) ابن خالوية، الحسين،
 شروق.لبنان، دار ال -بيروت 

ة القاهرة، مكتب -، )د.ط(، مصرمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ،)د.ت(،ابن خالوية، الحسين
 المتنبي.
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The Readings Contained in Surat Muhammad, and their Impact on 
Interpretation and Arabic Language 

Fatimah khalid Al-Mubred  

Assistant Professor in Tafseer and Quran Sciences, KSA 

Abstract. The science of readings is considered as one of the important sciences related to the Holy 
Qur’an. It is a great science characterized by the obvious proof and clear indication. The diversity 

of the aspects of reading the Qur’anic text is nothing but an affluent tributary that enriches the 
legislation in its provisions. With the multiplicity of readings, connotations are also multiplied and 
meanings are expanded, which prompts the researcher to delved deep into their meanings to enrich 
the explanatory meaning of the Qur’anic verses. That’s why, Surat Muhammad has been chosen to 

be the main focus of this research, by mentioning the readings contained in it, confining it to the 
spreading (Furush) without the fundamentals (Asoul), based upon the inductive method and 
deductive method. The research has reached a number of conclusions, the most important of which 
are: the difference between the Qur’anic readings is a difference of diversity in meaning, not a 

difference of contradictions and oppositions.  Moreover, most of the readings contained in Surat 
Muhammad are related to interpretation and the statement of the purposes of God Almighty, and 
some of them are related to the language, which is a kind of facilitation for the nation, and removing 
any kind of embarrassment. The research recommends collecting frequent and abnormal readings in 
the one Surat and eliciting meanings and connotations from them, as well as clarifying the impact 
of their relation to interpretation. It also recommends paying more attention to researching the 
secrets of multiple readings, and their impact on interpretation.  

Keywords: Readings, Surat Muhammad, impact, interpretation. 
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 عرض ودراسة: معاني "قد" الداخلة على الفعل المضارع في ألفية ابن مالك
  حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا

 سعوديةالعربية الالمملكة  ،جامعة الجوف، كلية الآداب ،أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية

يدرس البحث معاني "قد" الداخلة على الفعل المضارع في ألفية ابن مالك، ويبينها، ويستعرض  .مستخلصال
في شرح الأبيات محل الدراسة، مع بيان ما قاله شراح الألفية  -إن وجدت–أقوال ابن مالك في مؤلفاته الأخرى 

ل التي لم يظهر للبحث صحتها، أو أنها فسّرت "قد" بغير إن كان لهم كلام في ذلك الموضع، ويقف مع الأقوا
ما أراده الناظم. وينتهي بعد كل ذلك إلى تبيين المعنى أو المعاني التي تحتمله "قد" في البيت، ويخلص البحث 

ق، ومعنى بمعنى التحقي -أيضا–إلى نتائج منها أن "قد" في الألفية لم تأتِ بمعنى التقليل فقط، بل جاءت 
يل كان يُراد به التقليل المطلق في مواضع، والتقليل النسبي في مواضع أُخَر، وكان معنى التوقع واردا في التقل

موضع واحد، ولم يحمل البحث شيئا من معاني "قد" مع المضارع في الألفية على معنى التكثير. واستُعمِلت 
 .مع المسائل التي تنقاس "قد" في الألفية مع المسائل التي يُقتصر فيها على السماع، وكذلك

 .الألفية ،المضارع ،قد ،معاني المفتاحية: الكلمات
   

 المقدمة

 وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:الحمد لله 

من الفضل والشهرة، ولذا اشتغل بها الناس  -رحمه الله–فإنه لا يخفى ما لألفية الإمام ابن مالك 
حتى زماننا، ومن المواضع التي رأيتُها جديرة بالاشتغال النظر في معاني "قد" مع الفعل المضارع في 

عان مختلفة، فكان من المهم دراستها وبيانها؛ إذ يترتب على ذلك فهم الحكم الألفية، إذ تعتورها معه م
 النحوي.

 مشكلة البحث

إن الناظر في الألفية يستشكل مواضع كثيرة منها دخلت فيها "قد" على الفعل المضارع ولم يعط 
يل وهو قلنقيض الت"قد" مع المضارع وهو التقليل، بل إن منها ما يدل على  ـظاهرها المعنى المشهور لِ 
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"قد" في تلك المواضع التي تدل على الكثرة موهم، مع أن النظم موضع ضرورة، فربما التكثير، فاستعمال 
اضطر ابن مالك لترك المعنى المشهور في "قد" إلى معنى أقل شهرة منه لإقامة الوزن، وقد يريد مع إقامة 

 الوزن شيئا آخر، فلذلك كان هذا البحث.
 عأهمية الموضو 

 تبرز أهمية الموضوع في الآتي:

 أنّ هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالدراسة بحسب اطلاع الباحث. -1

أنّ "قد" مع المضارع تحتمل عدة معان، فهي تحتاج لبيان وشرح، وابن مالك لم يشرح الألفية،  -2
ذ ينبني المضارع، إ فكان من المهم استظهار مقصوده من "قد" في المواضع التي استعملها فيها مع الفعل

 على معرفة المعنى معرفة الحكم النحوي، لاسيما ما يتعلق بالشذوذ والاطراد.

"قد" في الألفية يلزمه الرجوع لشروحها، وقد يجد المعنى في بعض هذه  أنّ من يريد معرفة معنى -3
لى معنى اقتصر ع الشروح ولا يجده في بعضها الآخر، وربما لا يجده البتة، وربما يجد أن بعض الشراح

ر بما لا يريده ابن مالك، ولذلك كان من المهم في موضع مع كونه يحتمل معه معنى آخر، أو أنه فسّ 
 تحري المعنى الصحيح، وهو من أهم أهداف هذا البحث.

أنّ هذا البحث يخدم الألفية التي لا يستغني عنها أحد، فهو من جملة ما أُلّف من التآليف التي  -4
وحرص البحث على أن يسد شيئا في شرح الألفية لم يُسد من قبل، ولذا تناول جميع مواضع "قد"  اعتنت بها،

موضعا، ولم يكتف البحث بدراسة بعض المواضع،  57مع المضارع في الألفية على كثرتها، حيث بلغت 
ها فيه، يه معناإنما درسها كلها ليجد فيها القارئ ضالته إذا أراد التماس معنى "قد" في أي بيت أشكل عل

 .إن شاء الله–فيستغني بهذا البحث عن غيره إذا طلب هذا الموضع، وتحصل بذلك الجدة والإضافة 

 منهج البحث

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وراعى الأمور الآتية في تحديد معنى "قد" الداخلة على المضارع 
 في الألفية:

له في فصّ ر بعضه بعضا، فما يُ إلى مؤلفات ابن مالك الأخرى؛ لأن كلام العالِم يفسّ  الرجوع -1
الناظم  بُ تله في آخر، والغالب أن تتفق أقواله في كتبه، ومن غير الغالب أن يُخالف بينها، وكُ جمِ موضع يُ 
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د، وشرحه، الفوائالتي رجع إليها البحث غير الألفية هي: شرح عمدة الحافظ، والفوائد المحوية، وتسهيل 
 وشرح الكافية الشافية، وإيجاز التعريف في علم التصريف. 

حا على هذه الشروح، ـر شرحا للألفية، أو ش 23الرجوع إلى شروح الألفية، ورجع البحث إلى  -2
فالشروح: شرح ابن الناظم، وأبي حيان، وابن الوردي، والمرادي، وابن هشام في أوضحه وفي حاشيتيه، 

ين بن القيم، وابن عقيل، وابن هانئ، وابن جابر، والشاطبي، والمكودي، والأشموني، والسيوطي، وبرهان الد
وياسين العليمي، وابن عثيمين، والفوزان، والنجار، والحازمي. ومن شروح الشروح: تصريح الأزهري، والدرر 

نِيَّة للأنصاري، وحاشية الصبان، والخضري. فكل موضع يذكر فيه البحث أن عرض لمعنى ه لم يجد من تالسَّ
 "قد" في شروح الألفية، فإنما يُقصد بها هذه الشروح.

الرجوع إلى أقوال النحاة، فما ظهر أنه رأي لجمهور النحاة أو كبارهم ووافق ما يعطيه ظاهر  -3
العبارة في الألفية فذلك قد يستأنس به في أن هذا المعنى الظاهر هو المراد، ما لم يظهر له معارض من 

 في البيت على ضعف، لكن يكون من النحاة قبل ابنحث على معنى تحتمله "قد" القرائن، أو قد ينبه الب
-مالك أو بعده من ذهب إليه، فيعيّنهم البحث ليُعلم أن ابن مالك ربما مال إلى رأي لم يذكره إلا قلة، وهو 

 .تصريح غيره به محتمل بدليل -وإن كان مرجوحا

ن القرائن التي تؤيد المعنى الذي يرجحه، أو يكون في سياق البيت في ما قد يظهر للبحث م -4
 الألفية ما يدل عليه.

 أسئلة البحث

 الداخلة على الفعل المضارع في الألفية؟ما معـاني "قد"  -

 ر معنى "قد" في المسائل التي وردت فيها في الألفية؟هل في مؤلفات ابن مالك الأخرى ما يفسّ  -

لمضارع؟ مع افي الألفية مما اشتملت على "قد"  كرت في الكافية وكررها ابن مالكالتي ذُ ما الأبيات  -
 ح فيها بمعنى "قد" هناك؟وكيف شرحها ابن مالك في شرح الكافية؟ وهل صرّ 

مع مراد  روها بما يتفقهل اعتنى شراح الألفية ببيان معنى "قد" مع المضارع في الألفية؟ وهل فسّ  -
 ابن مالك؟

ـ "قد" حين استعملها في جملة من المسائل لغرض التقليل أن مجيء تلك المسائل ريد ابن مالك بِ هل ي -
 قليل بحيث لا يسوغ القياس عليه؟ أم أنّ القياس عليها أو على بعضها جائز؟
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 الدراسات السابقة

لقرآن في اليس هناك دراسة استقلت بهذا الموضوع، لكن هناك دراسات تناولت "قد" إما إجمالا، وإما 
 الكريم، ومن ذلك:

"قد: استعمالاتها، دلالتها، شروطها والخلاف حولها" للدكتورة خولة القرالة، وهو بحث منشور بالمجلة  -1
 م.2014، ه، كانون الثاني1435، صفر 1العدد، 10الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

مالي، ي القرآن الكريم"، للباحث عبدالله بن سالم الث"قد مع الفعل المضارع بين التقليل والتحقيق ف -2
 م.2021، أغسطس 22وهو بحث منشور بمجلة النادي الأدبي الثقافي بجدة، ج

دراسة وصفية"، للدكتور أبي بكر البقار، وهو بحث منشور  -"دلالة "قد" في الاستعمال القرآني -3
 م.2017، مايو 3لعددبمجلة العلوم الشرعية بالجامعة الأسمرية الإسلامية، ا

كدراستها  ت"قد" مع المضارع في الألفية ليسولا تلتقي هذه الدراسات مع موضوع هذا البحث، ودراسة 
بنى على دراسته هنا فهم الحكم النحوي، وما يترتب على ذلك من القياس وعدمه، مع في القرآن الكريم، إذ يُ 

 ابن مالك.ما في النظم من ضرورة قد يُفهم منها غير ما أراده 
 خطة البحث

ث نت مشكلة البحث وأهميته وأسئلته والدراسات السابقة، ثم تمهيد تناول فيه البحيبدأ البحث بمقدمة بيّ 
اشتملت على مواضع "قد" كلها مع الفعل عل الماضي والمضارع، ثم الدراسة، وهي معاني "قد" مع الف

 النتائج. المضارع في الألفية، ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم

 والله الموفق وهو المستعان.

 التمهيد

، وذكر النحاة (3)، وتدخل على الماضي والمضارع(2)، ولا تعمل فيه شيئا(1)قد الحرفية تختص بالفعل
 واللغويون عدة معان لها مع الماضي، وهي:

                                                           

 .3/114( يُنظر: الكتاب 1)
 .89للرماني ( يُنظر: معاني الحروف 2)
 .455( يُنظر: رصف المباني 3)
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: "قد رُئي الهلال"، ومنه ما ذكره سيبويه (4)التوقع: كأن يقال لقوم يتوقعون رؤية الهلال وينتظرونه -1
ومعنى التوقع فيها أثبته  ، أو تقول: "ما فعلَ"،(5)تكون جوابًا لمن سألك "أفَعلَ"؟ فتقول: "قد فعلَ" "قد"من أن 

 .(2)الأكثرون 

حصل في زمن بعيد، قد  لك أن الحدث الماضي يمكن أن يكون : وذ(7)تقريب الماضي من الحال -2
 .(9)ب، فإذا قلت: "قد مات بكرٌ" فمعناه أنه مات في زمن قريبأو في زمن قري

 .(10): كقولك: "قد نام سعد" فإنّ "قد" هنا أفادت توكيد الفعل وتصديقه(8)التحقيق -3

، واستشهد له بقول بعض الفصحاء: "قد كنتَ في خيرٍ فتعرفَه"، أي: ما (11)ةالنفي: وذكره ابن سيد -4
، وأن الذي (13)، وقال ابن هشام إن هذا المعنى غريب(12)ابن مالك -أيضا–، وممن قال هذا المعنى كنتَ 

منصوبا  -في الشاهد السابق– وابن مالك على القول بأن "قد" هنا للنفي أنهما وجدا المضارع ةحمل ابن سيد
بأن المضمرة بعد الفاء، فقالا ذلك لتكون الفاء في جواب النفي فيصح نصب الفعل بعدها بأن المضمرة، 

النفي مستفاد من المعنى في نحو هذا، كقولك عن كذاب سخريةً  ولم ير ابن هشام كون "قد" للنفي، وقال إن
: هو صادق،  فظاهر الكلام إثبات، لكن حقيقة المعنى نفي، أو يكون الفعل قد انتصب بعد الإثبات (14)به

                                                           

 .4/223، 3/115 كتاب( يُنظر: ال4)
 .3/114 سابق( يُنظر: ال5)
 .2/531( يُنظر: مغني اللبيب 2)
 .89( يُنظر: معاني الحروف للرماني 7)
 .2/534( يُنظر: مغني اللبيب 9)
 .455( يُنظر: رصف المباني 8)
 .5/12( يُنظر: العين، مادة قد 10)
 .2/115يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم  (11)
 .231( يُنظر: التسهيل 12)
 .542-2/545( يُنظر: مغني اللبيب 13)
 .2، حاشية المحقق رقم 2/542 السابق( يُنظر: 14)
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[84 نبياء: ]الأ الباطل فيدمغَه" ، كقراءة بعضهم: "بل نقذف بالحق على(15)كما انتصب في مواضع أُخرَ بعده
 

(16). 

التقليل: وذكره الخليل في العين فقال إن "قد" تأتي في موضع    -1وأما معاني "قد" مع المضارع فهي: 
. (19)، وقال محقق العين هو للخليل(18)، ونسب الأزهري هذا القول لليث(17)فيه "ربما" فتميل للشك هةً شبِ مُ 

، وأورده ابن (23)، وآثره ابن الخباز(22)، والسمين(21)، وابن يعيش(20)ح بمعنى التقليل الزمخشري وصرّ 
أن  (28)وغيره (27)، وذكر ابن هشام(26)، وذكر الزبيدي أن هذا المعنى ذكره الجمهور(25)والمرادي (24)هشام

التقليل إلى أن معنى  (29)شعر بالتقليل في عرف المصنفين، لكن ذهب بعضهم كالمالقي"قد" مع المضارع تُ 
 .(30)قليل، وأنكر هذا المعنى جماعةفي "قد" 

                                                           

 .542-2/545( يُنظر: مغني اللبيب 15)
 .7/412، والبحر المحيط 85( قرأ بها عيسى بن عمر، يُنظر: مختصر ابن خالويه 12)
 .5/12ر: العين، مادة قد ( يُنظ17)
 .9/218( يُنظر: تهذيب اللغة، مادة قد 19)
 .2، حاشية المحقق رقم 5/12( يُنظر: العين، مادة قد 18)
 .433( يُنظر: المفصل 20)
 .5/83( يُنظر: شرح المفصل 21)
 .9/447الدر المصون  ( يُنظر:22)
 .32( يُنظر: الغرة المخفية 23)
 .2/541( يُنظر: مغني اللبيب 24)
 .257( يُنظر: الجنى الداني 25)
 .8/20( يُنظر: تاج العروس، مادة قد 22)
 .4/357أوضح المسالك ( يُنظر: 27)
 .1/21( يُنظر: التصريح 29)
 .452( يُنظر: رصف المباني 28)
 .8/20( يُنظر: تاج العروس، مادة قد 30)
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، أي: (31)التوقع: ذهب المالقي إلى أن معنى التوقع هو الكثير في "قد"، نحو قولك: "قد يقدم سعدٌ" -2
، وأورده المرادي في جملة ما أورده من المعاني في (33)ى أبو حيانن، وذكر هذا المع(32)أن قدومه متوقَّع

 .(34)"قد"

ن هشام أن التوقع في نحو هذا لا تفيده "قد"، إنما هو مستفاد بدونها، إذ من شأن المُخبِر وذكر اب 
إن المُخبِر عن المستقبل قد يُخبِر عنه على جهة التحقيق ـــيه نظر؛ فــ. قلت: وف(35)عن المستقبل أنه متوقِّعٌ له

ته وهو مام بعد قليل"؛ لأنك مثلا رأيلا التوقع إذا قام عنده الدليل على تحققه، كقولك للمصلين: "يأتي الإ
يتوضأ، فإن لم يقم عندك الدليل وقلت: "قد يأتي الإمام" فإن السامع هنا يفهم من "قد" معنى لم يكن ليُفهم 
لولاها، وهو معنى التوقع، إذ يُحتمل قبل دخول "قد" أن المتكلم يخبر عن الخبر متحققا من أنه سيقع لا 

 "قد" تعيَّنَ التوقع.ا دخلت متوقعا له، فلمّ 

، فمعنى قولك: "قد (36)وأرى أن معنى التوقع يصحبه معنى التقليل غالبا؛ ولذلك قرن الرماني بينهما
يجيء سعد" أنه يغلب على ظنك أنه لن يجيء، وتوقع مجيئه قليل عندك، ومن التوقع المنفك عنه معنى 

 ان في ظنك.التقليل قولك: "قد يجيء سعد وقد يتخلّف" إذا استوى الأمر 

       : تعالى، كقوله (37)التحقيق: ويُذكر هذا المعنى في أفعال الله سبحانه -3

هـنـا: أن  نىلفعل لا بالنسبة للمتكلم، فالمع، لكن بالنسبة لمتعلق اا بمعنى التقليلنـوقيل إن "قد" ه ،[43]النور  
 (38)-تعالى وتقدّس– علوماتهأقـل مـو ه هليتم عـذي أنالـ

                                                           

 .455( يُنظر: رصف المباني 31)
 .252( يُنظر: الجنى الداني 32)
 .255الجنى الداني ، و 10/125بحر المحيط اليُنظر:  (33)
 .255يُنظر: الجنى الداني ( 34)
 .2/533( يُنظر: مغني اللبيب 35)
 .88( يُنظر: معاني الحروف للرماني 32)
 .9/447الدر المصون  ( يُنظر:37)
 .2/541( يُنظر: مغني اللبيب 39)
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، وذكر ابن مَ : قد علومعناه هنا، (38)هذا الموضع تقلب المضارع للمضينحو إنها في  آخرون وقال 
، ومعنى التوقع (40)عطية أن فعل الحال إذا كان بمعنى المضي أفاد التوقع، لكن بالنسبة للسامع لا للمتكلم

فقال إن التوقع ، [44]الأنبعءم            ذكره الواحدي في نحو قوله تعالى: -أيضا–
 .(41)توقع أن يخاطبه ربه في شأن ما أصابه من المشركين هنا معناه أن النبي 

، (44)رأى المالقي أن ذلك فيها قليل، و (43)وأبو حيان ،(42)وممن ذكر معنى التحقيق في "قد" الزجاجي
 :(45)ومن وروده في غير أفعال الله سبحانه قول امرئ القيس

 هاوُكناتِ وقد أغتدي والطيرُ في 
 

:: ............... 
فذكر ، [833]اليقرة           في نحو قوله تعالى: (42)التكثير: وقاله الزمخشري  -4

قليل وردّه أبو حيان بأنّ "ربّ" في مذهب المحققين للتأن "قد" تفيد هنا كثرة الرؤية، وهي فيه بمعنى "ربما"، 
"؛ تدل على التكثير، وإنما التكثير هنا مدلول عليه بالصيغة وهي "تقلُّبلا للتكثير، وأن "قد" مع المضارع لا 

 .(49)، وقال المرادي إن معنى التكثير في "قد" غريب(47)فهذه الصيغة لا تستعمل إلا عند تكرر الفعل

، واستشهد (50)حين ذكر أن "قد" قد تكون بمعنى "ربما" (48)وفَهِمَ بعضهم معنى التكثير من كلام سيبويه
 :(51)سيبويه بقول عبيد بن الأبرصله 

                                                           

 .10/125البحر المحيط ، و 1/28، وشرحه لابن مالك 5التسهيل ( يُنظر: 38)
 .2/295( يُنظر: المحرر الوجيز 40)
 .82-9/85( يُنظر: التفسير البسيط 41)
 .13( يُنظر: حروف المعاني والصفات 42)
 .1/109التذييل والتكميل ( يُنظر: 43)
 .452( يُنظر: رصف المباني 44)
 .452 ، ورصف  المباني82 المفصل، وبلا نسبة في 53( صدر بيت من معلقته، وهو في ديوانه 45)
 .1/201الكشاف ( يُنظر: 42)
 .2/22البحر المحيط ( يُنظر: 47)
 .259الجنى الداني ( يُنظر: 49)
 .1/407، وروح المعاني 2/542، ومغني اللبيب 1/107التذييل والتكميل ( يُنظر: 48)
 .4/224الكتاب ( يُنظر: 50)
 .11/257، وفي الخزانة 4/224، وفي الكتاب 48البيت في ديوانه ( 51)
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 قد أتْرُكُ القِرْنَ مُصفرًّا أناملُهُ 
 

 كأنَّ أثوابَهُ مُجّت بفرصادِ  ::

من سيبويه أنه يرى معنى التكثير في "قد" لأجل هذا النص  (53)وابن هشام (52)ففَهِمَ أبو حيان
والاستشهاد، ذلك أن الشاعر ذكر هذا البيت في سياق الفخر بنفسه، فمن بطولته أنه يترك قرينه المكافئ 
له في الشجاعة ينزف دما حتى تصفر أنامله، وتصبغ ثيابه بلون الدم الأحمر كأنها صبغت بعصارة الفرصاد 

 . وحملُ "قد" على معنى "رُبّ" في التكثير هو الذي يناسب سياق الفخر عند أبي حيان وغيره.(54)وهو التوت

، وابن (52)، وابن يعيش(55)وجعل بعضهم دلالة "قد" التقليلَ في الشاهد السابق، ومنهم: ابن سيدة
 .(57)الناظم الذي ذكر أن التقليل هنا لقصد التهكم

بأن "رُبّ" تأتي  -اأيض–ير، وإنما حملها على "رُبّ"، ولم يصرّح ح سيبويه بأن "قد" تأتي للتكثولم يصرّ 
، لكنّ ذلك (58)، ومعنى كم الخبرية التكثير بلا خلاف(59)للتكثير، غير أنه ذكر أن "كم" الخبرية بمعنى "رُبّ"

ند علا يصلح لأن يُقطع به على أن سيبويه يرى في "رُبّ" التكثير خلافًا لمن قال إنّ معنى "رب"  -أيضًا–
، فإنه يُحتمل أن يريد أن معنى "كم" الخبرية مثل (21)وابن مالك وغيرهما (20)سيبويه التكثير كابن خروف

"رُبّ" في كونهما يدلان على أكثر من واحد، غير أن مدلول الواقع بعد "كم" كثير، وبعد "رُبّ" قليل، وبهذا 
، (23)حين تكلم عن بعض مواضع الشذوذ ، وكذلك نجد أنّ سيبويه استعمل "رُبّ"(22)فسّر الفارسي كلامه

                                                           

 .1/107التذييل والتكميل ( يُنظر: 52)
 .2/542مغني اللبيب ( يُنظر: 53)
 .11/259الخزانة ( يُنظر: 54)
 .4/232المخصص ( يُنظر: 55)
 . 5/83شرح المفصل ( يُنظر: 52)
 . 4/109شرح التسهيل ( يُنظر: 57)
 .121، 2/152الكتاب ( يُنظر: 59)
 .3/179شرح التسهيل لابن مالك ( يُنظر: 58)
 .1/547شرح الجمل لابن خروف ( يُنظر: 20)
 .3/177شرح التسهيل لابن مالك ( يُنظر: 21)
 .1/300 التعليقة ( يُنظر:22)
 .442الجنى الداني  ( يُنظر:23)
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، يعني أنه قليل أو شاذ، فلا يصلح أن تكون "رُبّ" عنده للتكثير في نحو (24)كقوله مثلا: "ورُبّ شيء هكذا"
 هذا. 

، فالأحسن أن يُجعل مذهب سيبويه كذلك، لاسيما أنه نسبه (25)ومذهب الجمهور أن "رُبّ" تفيد التقليل
"رُبّ" عنده للتقليل كانت "قد" بهذا المعنى كذلك في الشاهد السابق؛ إذ جعله ، وإذا كانت (22)إليه بعضهم

حظ فيها لبمنزلتها، وليس معنى التقليل مستبعدا في الشاهد المذكور، وقد حُملَ على بعض المعاني التي يُ 
و كثر ظهوره لالتقليل، كما ذكر بعضهم بأن القرن يكون مكافئا لقرينه غالب الوقت، ولا يغلبه إلا قليلا، و 

 .(27)عليه ما استحق أن يكون قرنا

ـ "قد" مع الفعل المضارع، فهو لحظ من العرض السابق أن معنى التقليل هو المعنى الأشهر لِ ويُ 
، وهو يصاحب معنى التوقع كثيرا، حتى -كما مر-مذهب الجمهور، وهو المعروف في عرف المصنفين 

تكثير، هم على التقليل، وكذلك فعل آخرون في معنى الها بعضُ لَ المواضع التي قيل إن "قد" فيها للتحقيق حمَ 
 فعُلِم بذلك أن معنى التقليل هو الغالب.

 لصرف للمضيعنده ملازم ل ، والتقليل(29)ومعنى "قد" عند ابن مالك هو التقليل مع الصرف للمضي
 .[833]اليقرة            في نحو قوله تعالى:  غالبا، وقد ينفك عنه

جلّ -نحو قول الله  في، وذلك كما (28)بمعنى التحقيق والتأكيد -أيضا–وتأتي "قد" عنده  
 :(70)، وفي نحو[44]الأنبعءم            تعالى:و 

 وقد تُدرك الإنسانَ رحمةُ ربّه
 

:: ................ 

                                                           

 .1/20الكتاب  ( يُنظر:24)
 .438، والجنى الداني 11/295التذييل والتكميل  ( يُنظر:25)
 .440 -438الجنى الداني  ( يُنظر:22)
 .11/255الخزانة  ( يُنظر:27)
 .1/28شرح التسهيل  ( يُنظر:29)
 السابق. ( يُنظر:28)
، 1/28، و بلا نسبة في شرح التسهيل 219صدر بيت لورقة بن نوفل، وهو بتمامه في شعراء النصرانية قبل الإسلام  (70)

 .1/213، وتمهيد القواعد 1/109والتذييل والتكميل 



 344                                معاني "قد" الداخلة على الفعل المضارع في ألفية ابن مالك: عرض ودراسة
  

ومن هنا ظهر أهمية النظر في معنى "قد" مع المضارع عنده في الألفية؛ لأن هذه المعاني يمكن أن 
تكون متعاقبة في الألفية، ويمكن ألا تكون كذلك، ويكون الملتزم فيها المعنى الأشهر وهو التقليل. وكان 

، (75)، والندور(74)، وقليل(73)وشذَّ  ،(72)، وقلَّ (71)كثيرا في الألفية يعبر عن التقليل بألفاظ صريحة، نحو: ندرَ 
 . (72)ونَزْر

ليل، وقد يريد معنى التق -أيضا–فكان ينبغي النظر في عدوله عن هذه الألفاظ إلى "قد"، فقد يريد بها 
 غيره مما تحتمله من المعاني، سواء مما صرَّح به هو في مؤلفاته الُأخَر أم غيرها.

 الدراسة

 قال ابن مالك:

 (77)وكِلْمَةٌ بها كلامٌ قَدْ يُؤَم

ق ـلـطـلمة قد تُ ـكـ، ومراده في هذا البيت أن ال(78)الكلمة هي مفرد الكلم، وتكون اسما أو فعلا أو حرفا
والمراد بها: "لا ، [44]الفتح      سبحانه: –، نحو قول الله (79)على الكلام -أيضا–

، وغير (91)طلق الكلمة كذلك على الخطبة والقصيدةالتوحيد، وقد تُ كلمة  -أيضا–قال لها ، ويُ (90)إله إلا الله"
 .(92): "الكلمة الطيبة صدقة"ذلك نحو قول النبي 

                                                           

 .78يُنظر: الألفية ( 71)
 .82يُنظر: السابق ( 72)
 .100يُنظر: السابق  (73)
 .120يُنظر: السابق ( 74)
 .129يُنظر: السابق ( 75)
 .131يُنظر: السابق ( 72)
 .28 سابق( ال77)
 السابق.يُنظر: ( 79)
 .1/274( يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك 78)
 .21/308( يُنظر: جامع البيان 90)
 .3/398( يُنظر: الحجة للفارسي 91)
 .2898الحديث ، رقم 4/52( صحيح البخاري 92)
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، وأما استعمال ابن (94)، وإطلاقها على الكلام كثير(93)فعلى هذا تكون الكلمة من المشترك اللفظي
"قد" في هذا الموضع فهو يحتمل عدة معان: أحدها: أنه يريد معنى التقليل، أي أن إطلاق الكلمة  مالك

 ،(95)تقليل النسبينا اله تقليلإطلاقه على المفرد، لكنه كثير في جملته، فالمراد بال إلىعلى الكلام قليل قياسا 
، (92)بةعلى التقليل دون أن يقيد بالنسفحملَ "قد" في حاشيتيه هذا الاعتبار؛  ويبدو أن ابن هشام لم يراعِ 

 .(97)قال إن إطلاق الكلمة على الكلام كثير لا قليلفي أوضحه فاعترض ابنَ مالك و 

ـ "قد" توقع الاستعمال، وحاصله أن الكلمة في اصطلاح النحاة لا يُراد بها إلا واحد والثاني: أنه يريد بِ 
الكلم، واستعمالها بمعنى الكلام مجاز، وهذا المجاز قد أهمله النحاة فلم يستعملوه في عرفهم، لكن قد يُحتاج 

 .(99)إلى هذا المعنى المجازي فيُستعمل

ذكره ابن عثيمين من أن "قد" هنا يجوز أن تكون للتحقيق باعتبار المعنى اللغوي، إذ كثر ما  والثالث:
، وفيه نظر؛ فإن (98)في اللغة أن يُقصد بالكلمة الكلام، أو للتقليل إذا أريد به المعنى في اصطلاح النحاة

الكلمة على  أي أن إطلاق، وقال السيوطي في تفسير البيت: النحاة لا يستعملون الكلمة ويريدون بها الكلام
 ، وهذا يؤيد كلام ابن عثيمين الأول.(80)الكلام كثير في اللغة لا في الاصطلاح

لتسهيل ح في شرح اعن ابن مالك كثرة استعمال الكلمة للكلام، بل إنه صرّ  وبعد، فإنه ليس بخافٍ 
وإنما معنى التقليل  ،(81)بأن ذلك هو معنى الكلمة في اللغة، وقدمه في الذكر على المعنى الاصطلاحي

 أو يكون معنى "قد" هنا التحقيق.عنده بالاعتبار النسبي المتقدم، لا على الإطلاق، 

 وقال في لزوم الياء والإعراب على النون في "سنين" وبابه:

 ...... ومثلَ حينٍ قد يَرِدْ 
                                                            

 .129 -1/127( ينظر: تمهيد القواعد 93)
 .1/13( يُنظر: أوضح المسالك 94)
 .1/11( يُنظر: شرح الأشموني 95)
 .1/155حاشيتان لابن هشام  ( يُنظر:92)
 .1/13( يُنظر: أوضح المسالك 97)
 .1/70( يُنظر: حاشية الصبان 99)
 بترقيم الشاملة. 2/7( يُنظر: شرح ابن عثيمين 98)
 .24لسيوطي يُنظر: شرح ا( 80)
 .1/3( يُنظر: شرح التسهيل 81)
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 (92)ذا البابُ وهْوَ عندَ قومٍ يطّرِدْ 
ويريد أن "سنين" ونحوه من جمع الاسم الثلاثي المحذوف اللام المعوض عنها تاء التأنيث غير  

، فتقول: هذه سنينٌ (84)يجوز فيه أن يكون مثل "حين"، فتلزمه الياء وتكون النون حرف الإعراب (83)المُكسّر
 وعشتُ سنينًا ومررتُ بسنينٍ. 

جعل  اذكَرَ بعدها أن هذا الاستعمال مطرد عند قوم، فلمّ  ـ "قد" هنا التقليل، إذقلت: وواضح أنه يريد بِ 
طرد عند غير م غيرُ  الاطراد في مقابل "قد" اقتضى ذلك أنه يريد بها التقليل؛ لأن المعنى أن هذا الاستعمالَ 

وذكر الفراء  ،(82)والمكودي (85)أولئك القوم، وإذا لم يكن مطردا فهو قليل، وعلى معنى التقليل حمله ابن جابر
. قلت: وهو لا يعارض ما ذكره ابن مالك؛ إذ نبه على (87)أن هذا الاستعمال كثيرٌ عند أسد وعامر وتميم

 أنه مطرد عند قوم، لكن إذا قيس إلى العرب جميعا كان قليلا. 

وذكر السيرافي أن كثيرا من النحويين أجازوا هذا الاستعمال، فجعلوا الإعراب على النون لأنها قائمة 
كر عرب نحو هذا إعراب جمع المذعلى ذلك بأن الأفصح والأشهر أن يُ  بَ لكلمة المحذوفة، لكنه عقّ مقام لام ا

. (100)بعض شُرّاح الألفية على إجراء سنين وبابه مجرى الحين بالشذوذ مَ . وحكَ (88)كما ذكر سيبويه (89)السالم
سبق قلة هذا الاستعمال، وأن . فعُلِمَ مما (101)وقال الزمخشري إن أكثر ما يكون هذا الاستعمال في الشعر

 ـ "قد" هنا التقليل.مراد ابن مالك بِ 

 وقال في اجتماع الضميرين المنصوبين متحدي الرتبة:

تبَةِ الزَمْ فَصْلا  وفي اتِّحادِ الرُّ
                                                            

 .74( الألفية 82)
 .1/24ح ابن عقيل ( يُنظر: شر 83)
 .1/184ح الكافية الشافية ( يُنظر: شر 84)
 .1/133شرح ابن جابر ( يُنظر: 85)
 .12شرح المكودي ( يُنظر: 82)
 .2/82معاني القرآن ( يُنظر: 87)
 .332-4/331شرح الكتاب ( يُنظر: 89)
 .3/589الكتاب ( يُنظر: 88)
 .53، وشرح السيوطي 1/332، وتوضيح المقاصد والمسالك 27شرح ابن الناظم ( يُنظر: 100)
 .232المفصل  ( يُنظر:101)
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 (102)وقَدْ يُبيحُ الغيبُ فيهِ وصْلَا 
ومعنى اتحاد الرتبة أن يكون الضميران لمتكلمين، نحو: أعطيتني إياي، أو لمخاطبين نحو: أعطيتك  

إياك، فيلزم الفصل كما مُثّل، ولا يجوز الاتصال، فلا تقول: أعطيتنيني ولا أعطيتكك، وكذا إذا كانا لغائبين، 
ا اختلاف اللفظين، كأن يختلفا تذكير  ، إلا أن هذا الأخير جُوّزَ فيه الاتصال بشرط(103)فتقول: أعطيته إياه

، وهذا مراده بإباحة الوصل مع (105)، نحو: الرجلان الدرهم أعطيتهماه(104)وتأنيثا، أو إفرادا وتثنية وجمعا
، وذكر (107)، وفي شرح التسهيل(106)ح به هنا، وإنما ذكره في الكافيةالغيبة، وشرْطُ اختلاف اللفظين لم يصرّ 

به نوعا من الوصل، وفيه تعريض بعدم إباحة الوصل مطلقا وإنما بالقيد  ابنه أن تنكيره "وصلا" يريد
هنا  ح في شرح التسهيل بأن الاتصال، وعلى هذا فإن معنى "قد" هنا التقليل، ويؤيده أنه صرّ (108)المذكور

ة ـ "قد" لإفاد، وفسّر الشاطبي معنى "قد" هنا بالقلة، بل قال إن شأنه أن يأتي بِ (109)جائز على ضعف
ـ "قد" فيها مُقلِّلةً. والقول بقلة الاتصال هنا مذهب ، وليس كما قال، وسـتأتي مواضع لم يأتِ بِ (110)قليلالت

 . (113)، وذكر الرماني أن الانفصال أحسن(112)وغيره (111)سيبويه

 وقال ابن مالك في حذف نون الوقاية من "قدني" و"قطني":

 وَفي........................ .............
 

                                                           

 .79( الألفية 102)
 .1/107يُنظر: شرح ابن عقيل ( 103)
 .25يُنظر: شرح المكودي ( 104)
 .1/107يُنظر: شرح ابن عقيل ( 105)
 .1/107عقيل  وشرح ابن، 1حاشية المحقق رقم  1/229يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 102)
 .1/151يُنظر: شرح التسهيل ( 107)
 .42شرح ابن الناظم يُنظر:  (109)
 .1/151يُنظر: شرح التسهيل ( 108)
 .322-1/325يُنظر: المقاصد الشافية ( 110)
 .2/325يُنظر: الكتاب ( 111)
 .2/84، وتعليق الفرائد 2/228والتذييل والتكميل ، 170يُنظر: المفصل ( 112)
 .222يُنظر: شرح الكتاب للرماني ( 113)
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 (114)فيقَدْ يَ  -أيضًا–"قدْنِي" و"قَطْنِي" الحَذْفُ 
، وهذه النون للوقاية، وهي تقيهما من الكسر، والغرض من النون "حسبي"فـ "قدْنِي" وقطْنِي" بمعنى  

 .(115)هنا المحافظة على السكون لأن هذين مبنيان عليه، فلو كُسِرَ آخرهما التبس بما هو مبني على الحركة

، (116)الألفية في شرح البيت أن حذف النون هنا قليل، على نحو ما نجده عند المراديوذكر شُراح 
، (119)، وخالف ابن الناظم فجعل حذف النون في الاسمين أكثر من الإثبات(118)، وغيرهما(117)وابن هشام

يحة، ولذلك حمل "قد" في "قد يفي" على الحذف كثيرا، وقال إنه اللغة الفصووافقه ابن جابر، فجعل 
، فقال ابن جابر إن "قد يفي" معناه محقق الوفى، (121)ووفى الشيء: كثُرَ ، ومعنى يفي: يكثر، (120)لتحقيقا

لكنه استشكل اللفظ، ولذلك قال إنه يحتمل أن يكون الضبط: "قد نُفِي"، أي أن نَفْيَ الحذف قليل، وإثباته هو 
ر الشاطبي استعمال الناظم "قد" مع "يفي" أنه يريد . وفسّ (122)الكثير، فتكون "قد" على هذا الضبط للتقليل

(123)أن الحذف قد يكثر في السماع فلا يُحمل على الشذوذ أو الضرورة
. 

، (125)أن إثبات النون في "قدني" و"قطني" أعرف من حذفها (124)وأما الناظم فإنه ذكر في التسهيل  
ذلك، لكن يُفهم منه أنه لا يخص الحذف  ، فحْذُفها خلاف(126)وذكر في شرح التسهيل أن إثبات النون أشهر

                                                           

 .78( الألفية 114)
 .2/348يُنظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 115)
 .1/394يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 112)
 .1/120يُنظر: أوضح المسالك ( 117)
 .1/209، وحاشية الصبان 1/57، وشرح الأشموني 1/115يُنظر: شرح ابن عقيل ( 119)
 .44يُنظر: شرح ابن الناظم ( 118)
 .180 -1/198يُنظر: شرح ابن جابر ( 120)
 .1/198، وشرح ابن جابر 1/33يُنظر: لسان العرب مادة وفى، والمقاصد الشافية ( 121)
 .1/180يُنظر: شرح ابن جابر ( 122)
 .1/339يُنظر: المقاصد الشافية  (123)
 .25يُنظر: التسهيل ( 124)
أن مقتضى كلام الناظم في التسهيل أن الحذف كثير، ونص ابن مالك في التسهيل  1/180ذكر ابن جابر في شرحه ( 125)

 يخالف ما فهمه ابن جابر.
 .1/137يُنظر: شرح التسهيل ( 122)
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، وذكر أنه روي هذا (127): "قط قط بعزتك وكرمك"بضرورة الشعر، إذ استشهد للحذف بحديث النبي 
، فهو بذلك مخالفٌ مَن خص الحذف (128)الحديث بروايات، منها بالياء في قط مع النون، وبالياء بدونها

حيان الذي ذكر أن تخصيص الحذف بالضرورة نصّ عليه ، وأبي (130)، والرماني(129)بالضرورة كسيبويه
، فأجازوا الحذف في الاختيار، وهو (133)وغيره (132)التخصيص ابن هشام ، ولم يرتضِ (131)البصريون 

 . -كما تقدم-والقول بقلة هذا الحذف هو قول أكثر النحاة ، -كما مر-المفهوم من كلام ابن مالك 

هنا التقليل؟ وإذا أراد ذلك فكيف جمع بين الضدين إذ استعمل  ـ "قد"فإن قلتَ: فهل أراد ابن مالك بِ 
بعدها "يفي" التي معناها: يكثر؟ قلت: بل إن "قد" هنا بمعنى التحقيق، ومعنى: "قد يفي" أي: قد كثرَ في 
السماع ذلك، فيكون غرضه التنبيه على عدم تقييد هذا الحذف بالضرورة كما تقدم في كلام الشاطبي، غير 

قال إن معنى: "قد يفي" أي: قد يكثر في السماع، قلت: وفيه نظر؛ فإن السماع إنما  -الشاطبي أي- أنه
كان في الماضي وانقطع، فلا يحسن أن يُقال معه: "قد يكثر" بإبقاء الفعل المضارع على دلالته الأصلية 

يكون بعد "قد"، فدون قلبه للمضي، وقد مر في التمهيد أن ابن مالك يجوّز أن ينقلب المضارع للمضي 
 معنى "قد يفي": "قد كثرَ" لا "قد يكثر".

 وقال في زيادة "أل" لزومًا:

 وقَدْ تُزادُ لازمًا كَـ "اللاتِ"
و"الآنَ" و"الذينَ" ثم  

 (134)"اللاتي"
 

                                                           

 .2949رقم الحديث  4/2199أخرجه مسلم ( 127)
 .1/174تُنظر هذه الروايات في فتح الباري ( 129)
 .2/371الكتاب ( 128)
 .231يُنظر: شرح الكتاب للرماني ( 130)
 .2/197يُنظر: التذييل والتكميل ( 131)
 .1/120يُنظر: أوضح المسالك ( 132)
 .1/209، وحاشية الصبان 1/392يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 133)
 .95( الألفية 134)
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، إذ لم تفد فيها معنىً، وأما التعريف فهو مستفاد (135)فـ "أل" في هذه الأمثلة زائدة في قول جماعة
أو بحضور  (137)رّف لتضمنه معنى حرف التعريفـ، و"الآن" مُع(136)"اللات" معرّف بالعلميةبدونها، فـ 

، (139)، والأسماء الموصولة مُعرَّفة بالصلة(138)مسماه كتعريف أسماء الإشارة؛ لأن معنى "الآن": هذا الوقت
 .(140)؛ إذ لم تستعمل منفكة عنهاما زيدت فيه في هذه الأسماءفيلازمة لكن زيادة "أل" 

زاد"، وقال الشاطبي ، ولذلك قال ابن مالك: "وقد تُ (141)فوظةـهذه الزيادة قليلة؛ لكونها في أسماء محو 
على هذا أم لا؛  قاسن صراحة هل يُ "قد" هنا تنبيهٌ على قلة ذلك، لكنه ذكر أنه لم يبيّ  مالكٍ  ابنِ  إن استعمالَ 

ذه شعر بالقياس أو بعدمه، ومذهب الشاطبي أن هـ "قد" لا تُ قاس عليه، والدلالة على القلة بِ لأن القليل قد يُ 
شعر بذلك ضمنا، فإنه اقتصر على هذه الأمثلة ولم الزيادة سماعية لا قياسية، وقال إنَّ كلام ابن مالك يُ 

، وقال ياسين مثل (142)زاد في مثل كذا أو فيما يشبه كذا، أو نحوهشعر بالقياس، فلم يقل: وقد تُ بما يُ  يأتِ 
 .(143)ذلك

 مالك في ما كان عَلمًا بالغلبة: وقال ابن

 لمًا بالغلبَةوقَدْ يصيرُ عَ 
  (144)مُضافٌ أو مصحوبُ "أل" كـ "العقبة" 
 

                                                           

، والجنى 721-2/720جب ، وأمالي ابن الحا8/520، والمحكم والمحيط الأعظم 280يُنظر: المسائل الحلبيات ( 135)
 .187الداني 

 .187، والجنى الداني 280يُنظر: المسائل الحلبيات ( 132)
 .1/290يُنظر: الإغفال ( 137)
 .187، والجنى الداني 1/153يُنظر: معاني القرآن وإعرابه ( 139)
 .70، وشرح ابن الناظم 8/520يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم ( 138)
 .1/559والمقاصد الشافية ، 101يُنظر: الصاحبي ( 140)
 .187يُنظر: الجنى الداني ( 141)
 .558-1/559يُنظر: المقاصد الشافية ( 142)
 .1/29يُنظر: حاشية ياسين على الألفية ( 143)
 .95( الألفية 144)
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نه لمًا لأـ "أل" أو بالإضافة يصير عَ يشير هنا إلى ما ذكره النحاة من أن بعضا مما هو معرّف بِ 
ى ت عللبــا غـعلى كل مدينة لكنه، نحو: "المدينة" فإنها تطلق (145)اشتهر وغلب على غيره مما يشترك معه

، ومثله: "ابن عمر" غلب على عبدالله دون إخوته، وهكذا سائر العبادلة المشهورين، مدينة الرسول 
للشاعرين، وإن كانا يطلقان على كل من فيه  ، والأعشى والنابغة(146)وغير ذلك نحو: العقبة لعقبة منى

، وعلى هذا (148)حاة، ومن واقع الاستعمال أن نحو هذا كثيرة النـلثـحظ من أم. قلت: ويُل(147)عشى أو نبوغ
إما أنه يفيد التقليل  -(149)كما ذكر الحازمي في دروسه الصوتية المفرغة في الشاملة –فمعنى "قد" هنا 

النسبي، أي أن العَلَم بالغلبة بالنسبة للعَلَم بالوضع نحو: "زيد" و"سعد" قليل، لكنه كثير في نفسه، وإما أن 
 -ما تقدمك–ض لمعنى "قد" هنا، وهي تحتمل المعنيين معنى "قد" هنا التحقيق، ولم أجد كتابا تعرّ يكون 

 ثم قال بعد البيت السابق:

 وحَذْفُ "أل" ذي إِنْ تُنادِ أو تُضِفْ 
 (150)أَوْجِبْ وفي غيرِهما قَدْ تَنْحَذِفْ  
يعني أن ما صار عَلمًا بالغلبة مما فيه "أل" يجب حذفها منه في النداء نحو: يا أعشى، والإضافة  

، وقد تنحذف في غيرهما، نحو: "هذا عيوقٌ طالعا"، وذلك قليل كما نص عليه هو (151)نحو: أعشى قيس

                                                           

، وشرح ابن الناظم 1/174وما بعده، وشرح التسهيل  2/430، وشرح الكتاب للسيرافي 102 -2/101يُنظر: الكتاب ( 145)
72. 

 .592-1/591يُنظر: المقاصد الشافية ( 142)
 .1/174يُنظر: شرح التسهيل ( 147)
 .127-1/122وما بعده، وشرح المفصل لابن يعيش  2/430يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي ( 149)
 بترقيم الشاملة. 27/22يُنظر: شرح الحازمي ( 148)
 .95( الألفية 150)
 .594 -1/593يُنظر: المقاصد الشافية ( 151)
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 (155)وابن هانئ (154)، وحكم عليه ابن عقيل(153)، وذكره غير واحد من شُراح هذا البيت(152)في شرح التسهيل
 بالشذوذ، فيكون معنى "قد" هنا التقليل.

 وقال في كلامه عن المبتدأ الذي له فاعل سدّ مسدّ الخبر:

 ........................... وقَدْ 
 (156)يَجوزُ نحوُ "فائزٌ أولو الرَّشَدْ" 
استفهام،  نفي أوواشترط النحاة عدا الأخفش والكوفيين في إعراب الوصف مبتدأ هنا أن يعتمد على  

، فإن لـم يعتمد على ذلك نحو: "فائزٌ أولو الرشد" فإنه قد (157)نحو: "أفائزٌ الزيدان؟" و "ما فائزٌ الزيدان"
، (158)يجوز إعراب "فائز" مبتدأ، و"أولو" فاعلا سدّ مسد الخبر، وصرّح هو بقلة ذلك في شرح عمدة الحافظ

، وقال الخضري الأولى أن (159)هذا البيت ن شرحَ مَ  ره بعضُ فيكون معنى "قد" هنا التقليل، ومعنى القلة ذك
ـ "قد" عن فيكون كنى بِ  مع عدم الاعتماد السابقَ  الإعرابَ  على قبحٍ  جيزُ يُحمل رأي ابن مالك هنا على أنه يُ 

. قلت: والمفهوم من كلامه في الألفية أنه يجيز القياس (161)كما هو مفهوم كلامه في التسهيل( 160)القبح
ليل ، فهذا يعني أنه قاسه على القالذي ذكره، فهو مثال مصنوع لا مسموعفي هذه المسألة، بدليل المثال 

 .(162)شعر هنا أنه أجاز قياسه على ضعف كما ذكر الشاطبيالمسموع فأجازه، ولفظ "قد" يُ 

                                                           

 .1/172: شرح التسهيل يُنظر( 152)
 -1/595، المقاصد الشافية 1/252، وشرح ابن جابر 45، وشرح المكودي 1/428يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 153)

597. 
 .1/192يُنظر: شرح ابن عقيل ( 154)
 .121يُنظر: شرح ابن هانئ ( 155)
 .92( الألفية 152)
 .1/273يُنظر: شرح التسهيل ( 157)
 .157 -1/152الحافظ يُنظر: شرح عمدة ( 159)
، وشرح 221 -1/220، وشرح ابن جابر 1/202، والمقاصد الشافية 1/472يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 158)

 .1/80، وشرح الأشموني 42المكودي 
 .1/128يُنظر: حاشية الخضري ( 120)
 .44يُنظر: التسهيل ( 121)
 .589-1/587يُنظر: المقاصد الشافية ( 122)
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 وقال في زيادة "كان":

 ادُ "كانَ" في حشوٍ كَـ "ماوقَدْ تُز 
مَا"   (163)كان أصحَّ علمَ مَنْ تَقَدَّ
في دلالتها على المضي حينئذ، فذهب  فَ لِ ، واختُ (164)وإذا زيدت "كان" لم يكن لها اسم ولا خبر 

إلى أنها تدل عليه، وذهب آخرون إلى أنها لا تدل عليه، وإليه  (167)وغيرهما (166)وابن مالك (165)السيرافي
زاد في الحشو بين الشيئين المتلازمين كالصلة والموصول والعامل . وهي تُ (168)ذهب ابن يعيش وغيره

 .(169)والمعمول

 ح ابن مالك في شرح الكافية بأن هذهأنَّ "قد" هنا تفيد التقليل، وصرّ  (170)وذكر بعض شراح الألفية 
. قلت: والتوفيق بين قوله بالكثرة هناك واستعماله "قد" هنا أنه يرى (171)يادة كثيرة بين "ما" وفعل التعجبالز 

، وكثيرًا ما يحتاج المتكلم (172)كما تقدم، وفعل التعجب لا يدل عليه-أن "كان" الزائدة تدل على المضي 
وقد ض، فعلى هذا تكون "قد" في قوله "ـ "كان" زائدة لهذا الغر إلى التعجب من الشيء في الماضي، فيأتي بِ 

ونه في نفسه مع ك ،زد فيه "كان"على التقليل على اعتبار أن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى ما لم تُ  زاد" محمولةً تُ 
. ويُحتمل أن يكون المراد (173)كثيرا، وصرّح ياسين والخضري بالتقليل النسبي في كلامهما عن هذا الموضع

ف فيها على السماع في جميع المواضع إلا موضعا واحدا، وهو بين "ما" وفعل توقّ بالتقليل أن هذه الزيادة يُ 

                                                           

 .81( الألفية 123)
 .1/282يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي ( 124)
 يُنظر: السابق.( 125)
 .3/42، وشرح التسهيل 2/1088يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 122)
 . 4/349يُنظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 127)
 . 349 -4/347يُنظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 129)
 .1/409يُنظر: شرح الجمل لابن عصفور ( 128)
 . 58، وشرح المكودي 2/182يُنظر: المقاصد الشافية ( 170)
 .1/411يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 171)
 .3/42، وشرح التسهيل 2/1088يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 172)
 .1/224، وحاشية الخضري 1/109يُنظر: حاشية ياسين على الألفية ( 173)
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، والدليل على أنه يراه مقيسا في هذا الموضع أنه مثَّلَ له بمثال مصنوع؛ لأنه قاسه على (174)التعجب
لة هذه قا كانت الزيادة سماعية إلا في موضع واحد دل على المسموع، وذكر في شرح الكافية أنه كثير. فلمّ 

 الزيادة في الجملة. 

 وقال في جر خبر "لا" وخبر مضارع "كان" المنفي بالباء الزائدة:

 (175)وَبَعْدَ "لا" ونَفْيِ "كانَ" قَدْ يُجَرْ 

رهما ومنه زاد" في غيزاد كثيرا في خبر "ليس" و"ما"، ثم ذكر أنها "قد تُ وذكر في التسهيل أن الباء تُ 
، فـاسـتعماله "قد" في التسهيل يدل على التقليل؛ لأنه ذكرها بعد (176)لسابقالموضعان المذكوران في البيت ا

زاد فيها كثيرا، ولمّا كان تقليل دخول الباء في هذين الموضعين مفهوما من المواضع التي قال إن الباء تُ 
، (177)لفيةلأمذهبه في التسهيل أشعرَ ذلك بأن معنى "قد يجر" في البيت القلة، وعلى هذا المعنى حمله شراح ا

 .(178)وقال الشاطبي إن ابن مالك يرى قياس ذلك مع قلته

 وقال في إعمال "لاتَ" و"إنْ" النافية عمل "ليس":

 (179)وَقَدْ تلي "لاتَ" و"إِنْ" ذا العَمَلا

                                                           

 .298-1/299يُنظر: شرح ابن عقيل ( 174)
 .81( الألفية 175)
 .57يُنظر: التسهيل ( 172)
، والمقاصد 285 -1/284، وأوضح المسالك 1/510، وتوضيح المقاصد والمسالك 1/228يُنظر: منهج السالك ( 177)

 .2/233الشافية 
 .2/238يُنظر: المقاصد الشافية ( 179)
 .81( الألفية 178)
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. (181)، أي أن "لات" و"إنْ" يتوليان هذا العمل(180)و"تلي" هنا بمعنى الوِلاية كالإمارة لا بمعنى التلو
س"، وتابعهم على ذلك ابن مالك، ونقل ـيـل "لـمـل عـمـعـأن "لات" ت( 183)والجمهور (182)سيبويهذهب ـوم
 .(185)ا صرّحَ به في معانيهـلاف مــو خـ، وه(184)هاـالـمـع إعـنـش مـفـن الأخـهم عـضـعـب

، ومعهم من البصريين (187)، ومنهم الكسائي(186)وأما "إن" النافية فأجاز إعمالها أكثر الكوفيين
 ، ومذهب ابن مالك الجواز.(191)، ومنعه أكثرهم(190)، وغيرهما(189)، وابن جني(188)المبرد

ومعنى "قد" في البيت التقليل، فيكون إعمال "لاتَ" عنده قليلًا؛ لأنها لا تعمل إلا في الحين، والكلام 
ذا مفهومٌ من ه ـ "لاتَ" عملٌ في ذلك الكثير، ومعنى التقليلالذي لا يشتمل على الحين كثير جدا، وليس لِ 

، فاستعماله لفظَ القصر (192)كلامه في بعض مؤلفاته؛ إذ جعل عمل "لاتَ" مقصورًا على الحين أو مرادفه
 مُشعرٌ بالقلة.

، وذكر أبو حيان (193)، وصرَّحَ هو بذلك في التسهيل-أيضا–ويكون إعمال "إِنْ" النافية عنده قليلًا 
، (195)، والقياس مفهوم من كلامه في شرح التسهيل(194)عليه ذلكأن ابن مالك يرى إعمال "إنْ" مقيسا، وأنكر 

                                                           

 .1/117يُنظر: حاشية ياسين على الألفية ( 190)
 .154، وشرح السيوطي 1/339يُنظر: شرح ابن جابر ( 191)
 .1/57يُنظر: الكتاب ( 192)
 .4/298يُنظر: التذييل والتكميل ( 193)
 .1/327يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي ( 194)
 .2/482يُنظر: معاني القرآن ( 195)
 .4/277يُنظر: التذييل والتكميل ( 192)
 .144-3/143يُنظر: أمالي ابن الشجري ( 197)
 .2/322يُنظر: المقتضب ( 199)
 .1/270يُنظر: المحتسب ( 198)
 .4/277يُنظر: التذييل والتكميل ( 180)
 يُنظر: السابق.( 181)
 .1/375، وشرحه 57، والتسهيل 27يُنظر: الفوائد المحوية ( 182)
 .57يُنظر: التسهيل ( 183)
 .1/235يُنظر: منهج السالك ( 184)
 .1/375يُنظر: شرح التسهيل ( 185)
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، (197)معنى "قد" في قوله: "وقد تلي.." بالتقليل، وقلّله كذلك غيره (196)وقد يكون مرادا هنا. وفسّر المكودي
"قد" مكان كون إ -أيضا–وذكر الصبان أن معناها التحقيق بالنسبة لِـ "لاتَ" والتقليل بالنسبة لِـ "إنْ"، وذكر 

، وهو الأظهر عندي بناءً على كون "لاتَ" تختص بالحين، وقال الشاطبي إن إعمال (198)للتقليل مع "لاتَ"
"لات" قليل بالنسبة لعدم إعمالها، فلا ينافي أن يكون كثيرا في نفسه، لكن لمّا لم تعمل إلا في موضع واحد 

 .(199)وضع على التقليلمن كثير كان التقليل فيها بهذا الاعتبار، ولذلك حمل هذا الم

 وقال في إغناء مرفوع "عسى" و"اخلولقَ" و"أوشكَ" عن المنصوب إذا كان المرفوع "أَنْ" مع المضارع:

 بَعْدَ "عسى" "اِخْلَوْلَقَ" "أَوْشَكَ" قَدْ يَرِدْ 
 (200)غِنًى بِـ "أَنْ يَفْعَل" عَنْ ثانٍ فُقِدْ  
ع، ويكون المسند إليه مُغنيا عن الخبر، فيسدُّ مسد أي يجوز إسناد هذه الثلاثة إلى "أَنْ" والمضار  

يد التحقيق لا ـ، وقال المكودي إن "قد" في "قد يرد" تف(201)روجُكأَنْ تخرج" أي: دنا خالجزأين، نحو: "أوشكَ 
: -جلّ وتعالى–ا قال، ومنه قول الله ر كمـ، والظاه(202)التقليل لكثرة ما جاء من ذلك

وقال ابن جابر إن "قد" تفيد التقليل، أي أن استغناء  .[484  ليقرة]ا          
، فهو من قبيل التقليل النسبي (203)غنائها عنهعن المنصوب قليل بالنسبة لعدم استـ "أن يفعل" هذه الأفعال بِ 

 لا التقليل المطلق.

 وقال في دخول لام الابتداء على الماضي المتصرف المقرون بِـ "قد":

 مَعَ "قَدْ" كَـ "إنَّ ذَاوَقَدْ يَليهَا 
 

                                                           

 .23يُنظر: شرح المكودي ( 182)
 .252، 250، 2/248، والمقاصد الشافية 341، 1/338شرح ابن جابر يُنظر: ( 187)
 .1/388يُنظر: حاشية الصبان ( 189)
 .2/252يُنظر: المقاصد الشافية ( 188)
 .82( الألفية 200)
 .1/521، وتوضيح المقاصد والمسالك 114يُنظر: شرح ابن الناظم ( 201)
 .29يُنظر: شرح المكودي ( 202)
 .2/18يُنظر: شرح ابن جابر ( 203)
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 (204")لَقَدْ سَما على العِدَا مُستَحْوِذا
ره بعض الشراح  ، (206)، فهو يجيز ذلك موافقا الجمهور(205)فقوله: "وقد يليها" أي أن ذلك قليل كما فسَّ

قلت: ولا تعارض بين كون الشيء قليلا، وكونه مجمعا على جوازه، أو شبه مجمع عليه، ويُفهم من مثال 
 ناظم المصنوع أنه يرى القياس على ذلك.ال

 :(207)وقال مُطلِقا جواز إعمال "إنّ" وأخواتها مع اتصال "ما" غير الموصولة بها

 (208)وقَدْ يُبَقّى العَمَلُ ............. 

، ونقل ابن برهان عن الكسائي والأخفش روايتهما عن العرب: "إنما زيدًا (209)وهو حسنٌ مع "ليتما"
، وتابعهم على ذلك ابن مالك في (212)، لكن أجازه بعضهم(211)اع في غير ذلك معدوم، والسم(210)قائمٌ"

، وقال (214)كما ذكر ابن جابر ، فتكون "قد" هنا مفيدةً التقليلَ (213)غا القياس عليهسوّ بعض مؤلفاته الأخرى مُ 
هنا استعملت بمعنى التقليل والتحقيق من قد" "نّ ، وذكر الصبان أ(215)الشاطبي إنها تفيد التقليل مع القياس

                                                           

 .84( الألفية 204)
 .72، وشرح المكودي 2/354، والمقاصد الشافية 221يُنظر: شرح ابن هانئ ( 205)
 .1/342، وأوضح المسالك 5/112يُنظر: التذييل والتكميل ( 202)
 .1/533يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 207)
 .85( الألفية 209)
 .2/137يُنظر: الكتاب ( 208)
 .75ان يُنظر: شرح اللمع لابن بره( 210)
 .2/39يُنظر: شرح التسهيل ( 211)
 .1/232، والأصول 304يُنظر: الجمل للزجاجي ( 212)
 .2/39، وشرحه 25ينظر: التسهيل ( 213)
 .2/40ينظر: شرح ابن جابر ( 214)
 .322 -2/321ينظر: المقاصد الشافية ( 215)
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 ، فهي تفيد التقليل بالنسبة للجميع إلا "ليتما"، فإنها تفيد التحقيق بالنسبة(216)قبيل استعمال المشترك بمعنييه
 .(218)، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز الإعمال إلا مع "ليتما"(217)لها؛ لأن إعمالها كثير حتى أوجبه بعضهم

 ل علامةً تناسب الفاعل الظاهر من حيث التثنية والجمع مع كونه مسندا إليه: وقال في إلحاق الفع

 وَقدْ يُقال "سَعِدا" و"سَعِدوا"
 (219)والفعلُ للظاهرِ بعدُ مُسندُ  
وجمهور النحاة بالقلة أو  (220)وهي اللغة المعروفة بلغة "أكلوني البراغيث"، وحكم عليها سيبويه 

، (223)، لكن لم يجعلها بعضهم قليلة أو ضعيفة(222)العرب لا جمهورهم، وهي لغة طائفة من (221)بالضعف
أن اللغة المشهورة تجريد الفعل من العلامة، فُعِلم بذلك أن هذه اللغة  (224)وذكر ابن مالك في شرح التسهيل

نحو: في  (225)حمل القرآن عليهاغير مشهورة عنده، وإذا لم تكن مشهورة كانت قليلة، ولذلك لم يَ 
 .(226)شُراح الألفية "قد" هنا بالتقليلجماعة من  رَ وفسّ . [4]الأنبياء:        

 وقال في تجريد الفعل من تاء التأنيث إذا فُصِل بينه وبين فاعله الحقيقي التأنيث:

 وَقَدْ يُبيحُ الفصلُ تَرْكَ التاءِ في
 ( 227)نَحْوِ: "أتى القاضِيَ بنتُ الواقفِ" 
 

                                                           

 .1/443ينظر: حاشية الصبان ( 212)
 .5/147يُنظر: التذييل والتكميل  (217)
 .2/322المقاصد الشافية  ينظر:( 219)
 .88( الألفية 218)
 .2/40يُنظر: الكتاب ( 220)
 .2/738، والارتشاف 1/127، وشرح الجمل لابن عصفور 2/327يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي ( 221)
 .90-2/78، وشرح ابن عقيل 2/593يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 222)
 .2/738، والارتشاف 2/209والتكميل  ، والتذييل2/282يُنظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 223)
 .2/112يُنظر: شرح التسهيل ( 224)
 .2/592يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 225)
 .81، وشرح المكودي 2/552، والمقاصد الشافية 2/94، وشرح ابن عقيل 2/120يُنظر: شرح ابن جابر ( 222)
 .88( الألفية 227)
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، ففُهِمَ من ذلك أن حذف التاء قليل؛ إذ لو كانا (228)وذكر في بعض مصنفاته أن إثبات التاء أجود
هما أجودَ من الآخر، وأما قول سيبويه في هذه المسألة إن الكلام كلما طال كان الحذف سواء لم يكن أحدُ 

صل أجمل من حذفها بلا أجمل فليس مراده أن حذفها أجمل من إثباتها، بل المراد أن حذف التاء مع الف
. وعليه لا تُحمل "قد" في قوله: "وقد يبيح" على التحقيق، بل التقليل أليق بها، (229)فصل نحو: "قال فلانة"

، وكذا فعل الشاطبي، وقال إنّ "قد" تفيد التقليل مع (231)وابن الوردي (230)وعلى التقليل حمله أبو حيان
، قلت: وهذا الموضع مقيس عند الناظم (233). وقال المكودي إن التقليل هنا بالنسبة إلى الإثبات(232)القياس

من كلامه في شرح التسهيل إذ قال إنّ الحذف هنا لا يختص  -أيضا–فهم القياس كما قال الشاطبي، ويُ 
 . (234)بالشعر

 ل:التأنيث بلا فص وقال في حذف تاء التأنيث الساكنة من الفعل المسند إلى الفاعل الحقيقي

 (235)والحَذْفُ قَدْ يَأْتي بلا فَصْلٍ........

على أن الغالب إثبات التاء في هذا،  (237)والتسهيل (236)و"قد" هنا تفيد التقليل؛ لأنه نصّ في الفوائد
ذفت فيه التاء من نحو ما حكاه سيبويه: "قال أن قوله الغالب تنبيه على ما حُ  (238)وبيّن في شرح التسهيل

، فلمّا كان من غير الغالب دلّ على أنه قليل، وصرّح بقلته وضعفه وشذوذه جماعة من شُرّاح (239)"فلانة

                                                           

 .2/114وشرحه ، 75، والتسهيل 32يُنظر: الفوائد المحوية ( 229)
 .2/39يُنظر: الكتاب ( 228)
 .2/15يُنظر: منهج السالك ( 230)
 .1/220يُنظر: تحرير الخصاصة ( 231)
 .2/573يُنظر: المقاصد الشافية ( 232)
 .82يُنظر: شرح المكودي ( 233)
 .2/112يُنظر: شرح التسهيل ( 234)
 .100الألفية ( 235)
 .32يُنظر: الفوائد المحوية ( 232)
 .75يُنظر: التسهيل ( 237)
 .2/111يُنظر: شرح التسهيل ( 239)
 .2/39يُنظر: الكتاب  (238)
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إن ظاهر  (243)والأزهري  (242)، لكن قال أبو حيان(241)، وقال ابن هشام إنه رديء شاذ لا ينقاس(240)الألفية
 كلام الناظم أنه ينقاس على قلة.

 سعدًا بكرٌ" :وقال في تقديم المفعول على الفاعل نحو: "ضرب 

 (244)وقَدْ يُجاءُ بخلافِ الأصلِ 

، فيكون معنى "قد" هنا التحقيق، وعليه (245)وهذا التقديم كثير، وقال سيبويه عنه إنه "عربيٌّ جيدٌ كثير"
أن يكون معناها التقليل على اعتبار أنه قليل بالنسبة  -أيضا–، ويجوز (246)حمله بعض شُراح الألفية
، ولا وجه (248)الناظمَ  ، وذكر أبو حيان أن "قد" تُشعر بالتقليل، ثم اعترضَ (247)يللتأخير، وذكر ذلك المكود

للاعتراض لأن "قد" هنا تفيد التحقيق أو التقليل النسبي لا التقليل المطلق، وذكر الصبان أن معنى "قد" هنا 
د" هنا للتقليل ابر أن "قحتمل أنه يريدها لكثرة التقديم، وظاهر كلام ابن جويُ  ،، ولم يقيده بالنسبة(249)التقليل

، (250)شعر كلامه أن "قد" هنا مثل "قد" في المسألة الآتية، فقال إن "قد" في المسألتين للتقليلالمطلق، إذ يُ 
تسوية في القلة شعر بالوهذا يصدق على المسألة الآتية دون هذه، فلا وجه لاستعماله مثل هذه العبارة التي تُ 

 بين المسألتين.

 لمفعول على الفعل:وقال في تقديم ا

                                                           

 2/125لا يجوز إلا على قلة، وقال ابن جابر  312إنه قليل جدا، وقال ابن هانئ  2/82قال ابن عقيل في شرحه ( 240)
 2/12السالك إنه قليل ضعيف، وقال أبو حيان في منهج  2/579إن "قد" هنا تدل على القلة والشذوذ، وقال الشاطبي 

 إنه شاذ. 1/174والأشموني 
 .2/87يُنظر: أوضح المسالك ( 241)
 .1/409، والتصريح 2/12يُنظر: منهج السالك ( 242)
 .1/409يُنظر: التصريح ( 243)
 .100الألفية ( 244)
 .1/34الكتاب ( 245)
 بترقيم الشاملة. 30/15، وشرح ابن عثيمين 84يُنظر: شرح المكودي ( 242)
 .84ودي يُنظر: شرح المك( 247)
 .2/22يُنظر: منهج السالك ( 249)
 .2/79يُنظر: حاشية الصبان ( 248)
 .2/130يُنظر: شرح ابن جابر  (250)
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 (251)وقَدْ يَجِي المفعولُ قَبْلَ الفِعْلِ 

ض لكثرته أو قلته كما فعل في ، ولم يتعرّ (252)وذكر سيبويه أن تقديم المفعول على الفعل عربي جيد
الموضع السابق، والظاهر أنه قليل، وحمل أبو حيان "قد" في البيت السابق على أن مراد الناظم التقليل، 

؛ لأن هذا التقديم أقل من تقديم المفعول على -أيضا–، وحمله المكودي على التقليل (253)وناقشه فيه
 .(254)الفاعل

 "إلا" من الفاعل أو المفعول: ـوقال في تقديم المحصور بِ 

 (255)وقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ ..... 

ـ "إلا" على تقديم المفعول المحصور بِ  (258)والبصريون ( 257)وأبو بكر بن الأنباري  (256)وأجاز الفراء
الفاعل، فتقول: "ما ضربَ إلا سعدًا بكرٌ"، ومنعوا تقديم الفاعل المحصور نحو: "ما ضربَ إلا بكرٌ سعدًا". 

"إلا"  ــ "إلا" فاعلا كان أو مفعولا. ويُعلَم بذلك قلة تقديم المحصور بِ تقديم المحصور بِ  (259)وأجاز الكسائي
ره ، وفسّ (261)وياسين (260)ره المكوديفإنّ "قد" في بيت ابن مالك تفيد التقليل، وبذلك فسّ  في الجملة، وعليه

. قلت: وهذا مخالفٌ مذهبَ الناظم في بعض مؤلفاته، (262)الشاطبي بالتقليل مع القياس فيه على ضعف
، فإما أن يكون الناظم عدل (263)فإنه منع تقديم المحصور مُطْلَقا مُصرِّحا بمخالفته الكسائيَّ وابنَ الأنباري 

                                                           

 .100الألفية ( 251)
 .1/90يُنظر: الكتاب  (252)
 .2/22يُنظر: منهج السالك  (253)
 .84يُنظر: شرح المكودي  (254)
 .100الألفية ( 255)
 .2/100يُنظر: معاني القرآن ( 252)
 .105التسهيل يُنظر: ( 257)
 .2/297يُنظر: التذييل والتكميل ( 259)
 .105، والتسهيل 2/101يُنظر: معاني القرآن ( 258)
 .85يُنظر: شرح المكودي ( 220)
 .1/200يُنظر: حاشية ياسين على الألفية ( 221)
 .207-2/202يُنظر: المقاصد الشافية ( 222)
 .2/304، وشرحه 105يُنظر: التسهيل ( 223)
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يكون باقيا على مذهبه أن ، وإما (264)هنا عن مذهبه هناك، فيكون هنا موافقا الكسائيَّ كما ذكر المرادي
-في ظني–فتكون "قد" هنا للإشارة إلى قلة ما سُمِعَ من ذلك دون إرادة القياس عليه، وهو أقرب الاحتمالين 

ند ابن مالك التقليل مع الصرف للمضي، فيكون المعنى "وقد سَبَقَ ، ومرّ في التمهيد أن من معاني "قد" ع
"إلا" دون "إنما" إذ لا يُعلم أنه المقصود بالحصر إلا عند  ـالمحصور عند ظهور القصد"، وهو المحصور بِ 

 .(265)تأخيره

الثلاثي  ءوقال في بناء الماضي للمفعول مُجيزًا في فاء الثلاثي المضعف الأوجهَ الثلاثة الجائزة في فا
 :(266)المعتل نحو "باع" وهي الضم والإشمام والكسر

 (267)ـ "باعَ" قَدْ يُرى لنحوِ "حَبْ""وما لِ 

أي –وذكر الشاطبي أن "قد" هنا تفيد التقليل، لكنه لم يوافق ابن مالك في تقليل هذه الأوجه؛ لأنه 
ابن  اء بناء على ما نقله غيرجعل فاء المضعف مثل فاء المعتل، وقال إنهما يجريان على السو  -الشاطبي

، والذي أراه أن يُوجَّه مقصود ابن مالك إلى أنه يريد أن إشمام الفاء وكسرها قليل بالنسبة إلى (268)مالك
، (269)الفاء لغة فاشية في المضعف، والكسرَ أقل من الإشمام ضمها، ويؤيد ذلك أن ابن جني جعل ضمَّ 

، ولم يُقرأ بغيره (271)فالمضععض النحاة لم يُجوّز غير الضم في ب، و (270)والشاطبي نفسه نبه على ذلك
 .(273)، فدل ما سبق على قلة غير الضم في المضعف، وأيضا فسّر المكودي "قد" هنا بالقلة(272)في المتواتر

 وقال في نيابة الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر مناب الفاعل مع وجود المفعول به:

                                                           

 .2/582المقاصد والمسالك يُنظر: توضيح ( 224)
 .2/582يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 225)
 .2/202يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 222)
 .101الألفية ( 227)
 .32، 28، 3/29يُنظر: المقاصد الشافية ( 229)
 .1/345يُنظر: المحتسب ( 228)
 .32، 3/29يُنظر: المقاصد الشافية ( 270)
 .2/203والمسالك يُنظر: توضيح المقاصد ( 271)
 .89، وشرح المكودي 1/345يُنظر: المحتسب ( 272)
 .89يُنظر: شرح المكودي ( 273)
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 نْ وُجِدْ ولا يَنوبُ بَعْضُ هذي إِ 
 (274)في اللفظِ مفعولٌ بهِ وقَدْ يَرِدْ  
، وذكر ابن جابر أن هذا شاذ، (276)والكوفيون  (275)وأجاز نيابة غير المفعول به مع وجوده الأخفش 

، وذكر الشاطبي أن ابن مالك قصره هنا على السماع (277)وفي استعمال الناظم "قد" هنا تنبيه على القلة
. قلت: (279)بعض المُحشّين "قد" هنا على معنى الشذوذ أو الضرورة لَ ، وحمَ (278)بدليل استعماله "قد يرد"

يدل على أنه يرى القياس  (280)تصريح ابن مالك بموافقته الأخفش والكوفيين في ثلاثة من مؤلفاته الأخرى 
 ، وفسّر(281)فيه على قلة، ويدل على قلته ورود السماع بإقامة الجار والمجرور فقط، وغـيره محمول عليه

 .(282)المكودي "قد" هنا بالقلة

 وقال في نيابة المفعول الثاني من باب "كسا" عند أمن اللبس:

 وباتفاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثاني مِنْ 
 (283)باب "كسا" فيما التباسُهُ أُمِنْ  
 

                                                           

 .102الألفية ( 274)
 .77، والتسهيل 1/387يُنظر: الخصائص ( 275)
 .77يُنظر: التسهيل ( 272)
 .2/151يُنظر: شرح ابن جابر ( 277)
 .3/43يُنظر: المقاصد الشافية ( 279)
 .1/343، وحاشية الخضري 2/87يُنظر: حاشية الصبان ( 278)
 .1/192، وشرح عمدة الحافظ 2/129، وشرحه 77يُنظر: التسهيل ( 290)
 .1/325، وإرشاد السالك 1/387يُنظر: الخصائص ( 291)
 .88يُنظر: شرح المكودي ( 292)
 .102الألفية ( 293)
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 ، فعلى هذا تفيد "قد ينوب" التقليل(284)فيجوز: "كُسِيَ سعدًا ثوبٌ"، لكنّ إقامة المفعول الأول أولى

 .(286)أن تكون "قد" للتحقيق -أيضا–، وأجازوا (285)بالنسبة لإقامة الأول كما قاله بعض الشراح

 :(287)وقال في وجوب تأخير المفعول الذي هو فاعل في المعنى من مفعولي باب "كسا"

 (288)وترْكُ ذاكَ الأصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرى 

لآخذ، "سعدٌ" ا ـ"أعطيتُ سعدًا المالَ"؛ فَ والأصل أن يتقدم المفعول الذي هو فاعل في المعنى، نحو: 
فالأصل تقديمه، ويجوز تأخيره. وقد يجب تأخير المفعول المذكور، وذلك نحو: "أعطيتُ المالَ صاحبَه"، 
فلا يجوز تقديم "صاحبه" هنا حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وكذا لو كان محصورا نحو: 

ر عنه ابن مالك بقوله: "حتمًا" ، فلمّا كان التأخير في نحو هذا واجبا، وعبّ (289)"ما أعطيتُ المالَ إلا سعدًا"
، ويجوز حملُها على التقليل (290)ـ "قَدْ" في "قَدْ يُرى" حمْلَها على التحقيق، وحمَلَها عليه المكوديكان الأليق بِ 

 .(291)ذلك الصبان باعتبار قلة مواضع وجوب التأخير بالنسبة إلى المواضع التي لا يجب فيها، وذكر

 وقال في حذف ناصب المفعول به:

 (292)وقَدْ يكونُ حذْفُهُ مُلْتَزَما

، وأورد الشاطبي ما قد يطرأ (293)حذف فيه الناصب وجوبا: باب الاشتغال نحو: "سعدًا كافأتُهُ"ومما يُ 
قاس ع لا يُ مواضشعرةٌ بالقياس فيما يراه الشاطبي، وبعض هذه المن النظر في استعمال "قد" هنا، إذ إنها مُ 

في الأمثال ونحوها، ثم أجاب عن ذلك بأن فائدة "قد" هنا التنبيه على  من ذلك ما وردفيه هذا الحذف، و 

                                                           

 .3/52، والمقاصد الشافية 1/78يُنظر: الأصول ( 294)
 .1/195، وشرح الأشموني 88شرح المكودي ، 3/52يُنظر: المقاصد الشافية ( 295)
 .1/195، وشرح الأشموني 88يُنظر: شرح المكودي ( 292)
 .3/150يُنظر: المقاصد الشافية ( 297)
 .105الألفية ( 299)
 .2/152يُنظر: شرح التسهيل ( 298)
 .109يُنظر: شرح المكودي ( 280)
 .2/134يُنظر: حاشية الصبان ( 281)
 .105الألفية ( 282)
 .14، والكافية لابن الحاجب 1/91الكتاب يُنظر: ( 283)
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قاس فيه الحذف كالحذف في باب النداء والتحذير وجود القسم الواجب الحذف فيه، وهذا القسم فيه ما يُ 
أنه يجوز أن تفيد "قد" التحقيق، وهو يناسب . وأرى (294)شعر بأن ما دونه مسموعوالإغراء وغيره، وهو يُ 

وجوب الحذف الذي نصَّ عليه بقوله "مُلتزَما"، فيكون الحذف محققا مع المقيس، وكذلك المسموع؛ لأنه جار 
 . (295)غيرـي لا تُ ـمجرى الأمثال، وه

 :(296)وقال فيما ينوب عن المصدر فينتصب مفعولا مطلقا

 (297)وقَدْ ينوبُ عَنْهُ ما عَليْهِ دَلّ 

، (298)والذي ينوب عن المصدر أنواع، كالمصدر المرادف لمعنى الفعل المذكور، نحو: "قعدتُ جُلوسًا"
، وهو كما قال، وعدّ ابن مالك في (299)وجعل المكودي "قد" هنا مفيدةً التحقيق لكثرة ما ينوب عن المصدر

 .(301)اعشر نائب ةبعـه سوذكر بعضهم ل، (300)التسهيل ثلاثة عشر نائبا عن المصدر

 :(302)جلستُ قُربَ زيدٍ""وقال في نيابة المصدر عن ظرف المكان نحو: 

 وَقَدْ يَنوبُ عَنْ مكانٍ مصدرُ 
 (303)وذاكَ في ظَرْفِ الزمانِ يَكثرُ  
 

                                                           

 .3/122يُنظر: المقاصد الشافية ( 284)
 .1/473يُنظر: التصريح ( 285)
 .1/210يُنظر: شرح الأشموني ( 282)
 .102الألفية ( 287)
 .55، والمفصل 4/92يُنظر: الكتاب ( 289)
 .113يُنظر: شرح المكودي ( 288)
 .97يُنظر: التسهيل ( 300)
 .211 -1/210 يُنظر: شرح الأشموني( 301)
 .2/295يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 302)
 .109الألفية ( 303)
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ـ "قد" هنا التقليل؛ لأنه استعمل في مقابله "يكثر" مع ظرف الزمان، وصرَّحَ بقلة نيابة وهو يريد بِ 
كثيرٌ من شراح  -أيضا–، وصرّح بالقلة (305)وشرح عمدة الحافظ (304)الكافيةالمصدر عن ظرف المكان في 

، ونقلَ الصبان (307)، وقال الشاطبي إن كلامه يُشعر بعدم القياس لأنه يحكي هذا عن العرب(306)الألفية
ما يُشعر بأنه مقيس عند ابن مالك؛ لأن الأصل: "جلستُ مكانَ قربِ زيد"، وحذفُ المضاف وإقامة المضاف 

 .(308)ه مقامه مقيس عندهإلي

 وقال في إعراب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه:

 وغَيرُ نَصبٍ سابقٍ في النفيِ قَدْ 
 (309)يَأْتي ولكنْ نصْبَهُ اخترْ إِنْ وَرَدْ  
، وذلك غير مختار عند (310)ومن شواهد إعرابه غير منصوب ما حكاه سيبويه: "ما لي إلا أبوك أحدٌ" 

ـي" ت"قد يـأ ؛ ولذا لم يختره. وحملَ (311)ابن مالك؛ لأنه جعل النصب هو المختار، فدل على أن غيره قليل
، (313)، لكن ذكر السيوطي أن غير النصب مقيس عند ابن مالك(312)على التقليل جماعة من شُراح الألفية

 .(314)دة الحافظ لم يُجز إلا النصبي شرح عمـه فــوالظاهر أنه لا يرى القياس فيه، بل إن

 وقال في إعراب المستثنى بِـ "ما خلا" و"ما عدا":

                                                           

 .2/295يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 304)
 .1/412يُنظر: شرح عمدة الحافظ ( 305)
، وشرح ابن جابر 2/200، وشرح ابن عقيل 2/221، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/192يُنظر: منهج السالك ( 302)

 .122، وشرح المكودي 2/238
 .3/312يُنظر: المقاصد الشافية ( 307)
 .120-158، وكذلك: التسهيل 2/182يُنظر: حاشية الصبان ( 309)
 .108الألفية ( 308)
 .2/337يُنظر: الكتاب ( 310)
 .127يُنظر: شرح المكودي ( 311)
 .127، وشرح المكودي 3/329، والمقاصد الشافية 2/271يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك ( 312)
 .2/259يُنظر: الهمع ( 313)
 .1/379يُنظر: شرح عمدة الحافظ ( 314)



 حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا                                                   444

 (315)وبَعْدَ "ما" انصِبْ، وانجِرارٌ قَدْ يَرِدْ 

جعل كونهما فعلين  (318)وشرح العمدة (317)والتسهيل (316)أي: قد يرد الجر قليلا؛ لأنه في الفوائد
 بعدهما إلا النصب، وقال في شرحها إن النصبَ مذهبُ الجمهور،  ـ"ما"، ولم يجز في الكافيةمتعينا إذا سُبقا بِ 

، ونبه على (319)وإن الجرمي انفرد بإجازة  الجر بناء على ما حكاه عن العرب، وذلك على جعل "ما" زائدة
، وصرّح جماعة (320)شذوذ ذلك في شرح التسهيل؛ لأنهما حينئذ حرفا جر، و"ما" تزاد بعد حرف الجر لا قبله

ـ "قد يرد" التقليل، وإلزام النصب ، فدل ما سبق على أن المراد بِ (322)أو بالتقليل (321)الألفية بالشذوذمن شُراح 
: الكسائي والفارسي (325)، وتقدم أنه مذهب الجمهور، وأجاز الجر مع الجرمي(324)والمبرد (323)مذهب سيبويه

 .(326)والربعي

 وقال في باب الحال:

دِ   والحالُ قَدْ يجيءُ ذا تعدُّ
وغيرِ  -فاعلَمْ –لمُفْردٍ  
 

                                                           

 .111الألفية ( 315)
 .48يُنظر: الفوائد المحوية ( 312)
 .105يُنظر: التسهيل ( 317)
 .1/223يُنظر: شرح عمدة الحافظ ( 319)
 .722، 2/720يُنظر: شرح الكافية الشافية ( 318)
 .2/310يُنظر: شرح التسهيل ( 320)
 .1/238، وشرح الأشموني 2/254، ومنهج السالك 225الناظم يُنظر: شرح ابن ( 321)
 .131، وشرح المكودي 3/408، والمقاصد الشافية 2/295يُنظر: شرح ابن جابر ( 322)
 .2/350يُنظر: الكتاب ( 323)
 .4/427يُنظر: المقتضب ( 324)
 . 2/974يُنظر: المسائل البصريات ( 325)
 .3/1535يُنظر: الارتشاف ( 322)
 .113الألفية ( 327)
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، (329)، نحو: جئتُ مُسرعًا غاضبًا، ومنع ذلك ابن عصفور(328)أي قد تتعدد الحال وصاحبها مفرد
. وقد تتعدد الحال (331)، ونسب أبو حيان المنع إلى الفارسي وكثير من المحققين(330)وردَّ عليه ابن مالك

مُصعِدًا مُنحدِرةً"، ونحو: "جاء سعدٌ وبكرٌ راكبين". قلت: والظاهر  ، نحو: "لقي سعدٌ أُختَه(332)وصاحبها متعدد
لى له ما يقتضي تعدد الحال، فلا يحكم ع ضُ أن معنى "قد" في "قد يجيء" التحقيق؛ وذلك لأن المتكلم يعرِ 

 دذلك بقلة أو بكثرة، وإنما مرده إلى الحاجة، والحاجة إلى ذلك تتفاوت بحسب المقام والحال، بل إن تعد
. وحمَلَ "قد (333)الحال قد يكون واجبا في مواضع، منها بعد إما، نحو: "ستأكلُ إما طائعا وإما مُكرَها" وغيره

، وأجاز الصبان أن يكون على معنى التقليل (335)والأشموني (334)يجيء" على التحقيق: المكودي
 .(336)النسبي

 وقال في حذف عامل الحال:

 والحالُ قَدْ يُحذفُ ما فيها عَمِلْ 
 (337)وبعضُ ما يُحذفُ ذكرُه حُظِلْ  
. (338)بــيُحذف عامل الحال جوازًا إذا دلّ عليه دليل، كقولك لمن رأيتَه ذاهبا: "راشدًا موفقا"، أي: اذهو  

ذف إلا في لم يُلتزم الح -أيضا-و"قد" هنا للتقليل فيما يظهر؛ لأن الحذف مقيد بالدليل، ومع وجود الدليل 

                                                           

 .111، والتسهيل 2/307، والمحتسب 5/107يُنظر: معاني القرآن وإعرابه ( 329)
 .1/155يُنظر: المقرب ( 328)
 .2/348يُنظر: شرح التسهيل ( 330)
 .8/132يُنظر: التذييل والتكميل ( 331)
 .111، والتسهيل 2/398، وشرح الكتاب للسيرافي 4/128، والمقتضب 2/57يُنظر: الكتاب ( 332)
 .2/350شرح التسهيل  يُنظر:( 333)
 .140يُنظر: شرح المكودي ( 334)
 .1/254يُنظر: شرح الأشموني ( 335)
 .2/275يُنظر: حاشية الصبان ( 332)
 .114الألفية ( 337)
 .2/351، وشرح التسهيل 1/271يُنظر: الكتاب ( 339)
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نت ازدياد ثمن بالتدريج، نحو: "تصدق ، كالحال التي بيّ (340)وشرحه (339)التسهيلمواضع قليلة ذكرها في 
بدرهم فصاعدا"، والتي سدت مسد الخبر، نحو: "ضربي سعدا قائما"، والمذكورة للتوبيخ نحو: "أمهملا وقد 

، (341)ساحذف" التقليل، وأن المواضع السابقة يقبلها القيجدّ أصحابك؟"، ونبه الشاطبي على أن معنى "قد يُ 
، (343)وشرحه (342)وأما السماعي الواجب حذف عامله فنحو الجاري مثلا كما ذكره ابن مالك في التسهيل

، فعلى هذا يدخل تحت "قد" المواضع القياسية (344)وذكر الأشموني أن من السماعي نحو: "هنيئا لك"
 .(345)ض سيبويه لأكثر هذه المواضع وغيرهاوالسماعية. وتعرّ 

 "مِنْ" لابتداء الغاية الزمانية:وقال في مجيء 

 (346)وقد تأتي لبدءِ الأزمنة..... 

]التوبة                : -سبحانه وتعالى-وذلـك نحـو قـول الله 

 (348). والكوفيون (347)ل البصريون هذا ونحوه؛ لأنهم يمنعون أن تكون "مِن" لابتداء الغاية الزمانيةتأوّ و ، [844
، وفُهِمَ من الخلاف السابق أن ذلك لم يكثر، (351)أجازوا ذلك، وتبعهم ابن مالك (350)والزجاج (349)والأخفش

، وقال أبو حيان إنه كثُرَ كثرة تنقاس، وإن تأويل البصريين مع تلك الكثرة (352)له بعض شراح هذا البيتوقلّ 

                                                           

 .111يُنظر: التسهيل( 338)
 .352-2/351يُنظر: شرح التسهيل ( 340)
 .523، 3/520يُنظر: المقاصد الشافية ( 341)
 .111يُنظر: التسهيل( 342)
 .2/351يُنظر: شرح التسهيل ( 343)
 .1/220يُنظر: شرح الأشموني ( 344)
 . 1/418وما بعده، و 1/343، و1/317، و1/280يُنظر: الكتاب ( 345)
 .112الألفية ( 342)
 .1/302، والإنصاف 1/82يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي ( 347)
 يُنظر: السابق.( 349)
 .1/322معاني القرآن يُنظر: ( 348)
 .2/479يُنظر: معاني القرآن وإعرابه ( 350)
 .2/787، وشرح الكافية الشافية 3/130، وشرحه 144، والتسهيل 54يُنظر: الفوائد المحوية ( 351)
 .150، وشرح المكودي 582، 3/599، والمقاصد الشافية 3/15، وشرح ابن عقيل 2/322يُنظر: تحرير الخصاصة ( 352)
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 ينفي أن يكون قليلا ، قلت: وذلك لا(354)، وقال ابن جابر إن مجيئها لابتداء الزمان كثير(353)ليس بشيء
 بالنسبة لِمَا لم يجئ فيه هذا المعنى، فيكون معنى "قد تأتي" التقليل.

 وقال في بيان بعض معاني الباء و"في":

بَبا......   (355)وقَدْ يُبيِّنان السَّ

هي التي معناها الاستعانة، نحو: "قطعتُ  (357)وشرحه (356)والباء السببية عند ابن مالك في التسهيل
، -انه وتعالىسبح–الاستعانة لا يجوز في أفعال الله بالسكين"، وقال إنه آثر مصطلح السببية لأن معنى 

 [120]النساء:             :قول الله تعالى التي في نحو الباء وأما
نان": "يبيّ  ـفجعل معناها التعليل، لكن السببية هنا في الألفية بمعنى التعليل لا الاستعانة، وذلك لأنه يريد بِ 

. واستشكل الشاطبي استعمال "قد" هنا؛ لأن (358)"في" والباء، و"في" لا تكون للاستعانة، وتكون للتعليل
. وقال الصبان (359)وإنما يجوز مع "في" وحدها التقليل ليس بمتأت مع الباء؛ لكثرة استعمالها في التعليل،

إنّ "قد" هنا تفيد التحقيق مع الباء، والتقليل مع "في"، وهو من قبيل استعمال المشترك بمعنييه، أو تكون 
. قلت: معنى (362)يل فيهماـلـقـ، وفهمَ المكودي الت(361)، وبالتحقيق فيهما قال ياسين(360)للتحقيق فيهما معًا
، (364)، وهو الكثير فيها(363)ا مع "في" فواضح؛ لأن الأصل فيها أن تكون للظرفيةــأمــف التقليل غير بعيد،

                                                           

 .3/27نهج السالك يُنظر: م( 353)
 .3/34يُنظر: شرح ابن جابر ( 354)
 .112الألفية ( 355)
 .145يُنظر: التسهيل ( 352)
 .150-3/148يُنظر: شرح التسهيل ( 357)
 .3/222يُنظر: المقاصد الشافية ( 359)
 .3/222يُنظر: المقاصد الشافية  (358)
 .2/322يُنظر: حاشية الصبان  (320)
 .1/350يُنظر: حاشية ياسين على الألفية  (321)
 .151يُنظر: شرح المكودي  (322)
 .1/412، والأصول 4/138، 42-1/45، والمقتضب 4/222اقتصر على هذا المعنى سيبويه وغيره، يُنظر: الكتاب  (323)
 .3/21يُنظر: شرح ابن عقيل  (324)
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، ولم يذكر بعض النحاة (365)وأما مع الباء فإن سيبويه اقتصر فيها على معنى الإلصاق، وجعله الأصل
عنى م فيها مفي الباء إلا معنى الإلصاق والاستعانة، وذكر ابن يعيش أن اللاز  (367)وابن السراج (366)كالمبرد

 ،  فيكون التقليل باعتبار قلة مجيء الباء للتعليل بالنسبة لمعنى الإلصاق والاستعانة.(368)الإلصاق

 وقال مبينا بعض معاني "عن":

 (369)وَقَدْ تَجي مَوْضِعَ "بَعْدٍ" و"على"

وصرَّحَ ، (370)رهـيـر من استعمالها في غـثـوذكر في شرح التسهيل أن استعمال "عن" لمعنى المجاوزة أك
، فعُلِمَ بذلك أنّ "قد تجي" تعني التقليل، (371)رح الكافية أن استعمالها بمعنى "بعد" قليل بالنسبة للمجاوزةـي شـف

. ومن شواهد كونها بمعنى (373)، وقال الشاطبي إن ذلك غير مقيس(372)وصرَّحَ بهذا المعنى بعضُ الشراح
، ومن شواهد استعمالها بمعنى (374)حالا بعد حال أي: ،[18]الانشقاق:       "بعد" قوله تعالى: 

 :(375)"على" قول ذي الإصبع العدواني

كَ لا أفضلْتَ في حسبٍ   لاهِ ابنُ عمِّ
 

  عنِّي...... ::
. و    .(376)لون هذه الشواهد ونحوهاـ "عَنْ" إلا المجاوزة، ويتأوّ تون لِ ثبِ لا يُ  البصريون أي: عليَّ

 وقال في بيان بعض معاني الكاف:

                                                           

 ، 4/217يُنظر: الكتاب  (325)
 .4/142، 1/38يُنظر: المقتضب  (322)
 .413 -1/412يُنظر: الأصول  (327)
 .4/474يُنظر: شرح المفصل  (329)
 .112الألفية ( 328)
 .3/159يُنظر: شرح التسهيل  (370)
 .2/908يُنظر: شرح الكافية الشافية  (371)
 .153، وشرح المكودي 220، 3/255يُنظر: المقاصد الشافية  (372)
 .3/252يُنظر: المقاصد الشافية  (373)
 .3/251يُنظر: معاني القرآن للفراء  (374)
 .11/220، والتذييل والتكميل 3/158، وشرح التسهيل 1/109، وبلا نسبة في معاني القرآن للأخفش 98ديوانه  (375)
 .248، 245وما بعده، والجنى الداني  11/218يُنظر: التذييل والتكميل  (372)
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 .......... وبها التعليلُ قَدْ 
 (377) يُعْنى .................... 
. وهذا البيت ذكره ابن مالك بلفظه في الكافية، وقال (378)وقال ابن هشام إن التعليل بها نفاه الأكثرون  

، -وسيأتي– (380)ـ "ما" كما فعل في التسهيلده بِ ، ولم يقيّ (379)في شرحها إن معنى التعليل في الكاف كثير
أي: "أعجب لأنه لا ، [92]القصص:        ومما استشهد له في شرح الكافية قوله تعالى: 

يقوي أنه باق على رأيه الذي ذكره هناك، وقال ابن جابر إن  البيت هنا بلفظه وتكرار، (381)يفلح الكافرون"
فلأنه لا يعلم ما قاله ابن مالك في  (383)، وأما تفسير الشاطبي "قد يُعنى" بالتقليل(382)التعليل بالكاف كثير

، فلو أراد التقليل بالنسبة لمعنى (385)، وكذلك فسّر المكودي "قد" هنا بالتقليل(384)شرح الكافية؛ إذ لم يقرأها
، وعلى التقليل بالنسبة (386)التشبيه فذلك ممكن؛ لأن ابن مالك جعل التشبيه هو المعنى المشهور للكاف

، ويجوز على ما سبق أن تكون "قد" للتحقيق. وأما التقليل (388)والخضري  (387)لمعنى التشبيه حمله الصبان
المطلق فلا يظهر أنه مراد ابن مالك، ويبدو أن ابن هشام حمله عليه، وقال إنه قد يقال إن "قد يُعنى" 

ر، ، وفي هذا القول نظ(389)مخالف لِمَا صرّح به في شرح الكافية من كثرة ذلك مع تكراره البيت هنا بلفظه
فالتقليل المطلق غير وارد بحسب تصريحه في شرح الكافية، وأما قوله في التسهيل إنّ "ما" الكافة إذا اتصلت 

                                                           

 .112الألفية ( 377)
 .3/7يُنظر: مغني اللبيب  (379)
 .2/911نظر: شرح الكافية الشافية يُ  (378)
 .147يُنظر: التسهيل  (390)
 .2/911يُنظر: شرح الكافية الشافية  (391)
 .3/49يُنظر: شرح ابن جابر  (392)
 .3/222يُنظر: المقاصد الشافية  (393)
 .8/494يُنظر: السابق  (394)
 .153يُنظر: شرح المكودي  (395)
 .2/911يُنظر: شرح الكافية الشافية  (392)
 .2/337يُنظر: حاشية الصبان  (397)
 .1/473يُنظر: حاشية الخضري  (399)
 .1/247يُنظر: حاشيتان لابن هشام  (398)
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فليس فيه دلالة صريحة على التقليل المطلق، وقال الأشموني إن  (390)بالكاف فقد تُحدِث فيها معنى التعليل
، قلت: ولا وجه لِمَا فهمه (391)رح الكافيةح به في شلتسهيل يقتضي التقليل خلاف ما صرّ كلامه هنا وفي ا

 ابن هشام والأشموني؛ لِمَا مرّ من أنه يمكن حملُ "قد" على التقليل النسبي أو على التحقيق. 

" والكاف:  وقال في زيادة "ما" بعد "رُبَّ

 (392)وَقَدْ يَليهِمَا وجَرٌّ لَمْ يُكَفّ 

" والكاف إذا اتصلت بهما "ما" كفهما عن العمل ، وقال في (393)وصرَّح في الفوائد أن الغالب في "رُبَّ
، واستشهد له بقول ضمرة (394)الكافية وشرحها إن الكثير فيهما الكف مع "ما"، وعدم كفها إياهما قليل

 النهشلي:

 (395)ماويَّ يا رُبَّتما غارةٍ 

 :(396)وقول عمرو بن برّاقة الهمداني

 هُ نَنصُرُ مَوْلانا ونَعْلَمُ أنَّ و 
 

 كما الناسِ مَجْرومٌ عَلَيهِ وجارمُ  ::

 .(397)وشُرّاح الألفية على القول بالتقليل

" محذوفا:  وقال في الجر بغير "رُبَّ

" لَدى  وقَدْ يُجرُّ بسوى "رُبَّ
 

                                                           

 .147يُنظر: التسهيل  (380)
 .2/282يُنظر: شرح الأشموني  (381)
 .117الألفية ( 382)
 .52يُنظر: الفوائد المحوية  (383)
 .917-2/912يُنظر: شرح الكافية الشافية  (384)
، والرواية في معاني 2/917، وشرح الكافية الشافية 2/232، وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء 8/394ة له في الخزان (385)

 الفراء "بل ربتما".
، والرواية فيه برفع الناس، ولا شاهد فيها على المسألة، وبرواية 115يُنظر: عمرو بن براقة الهمداني "سيرته وشعره"  (382)

 .4/1713، والارتشاف 2/917ة الشافية الجر، وبلا نسبة في شرح الكافي
 .152، وشرح المكودي 3/700، والمقاصد الشافية 3/25يُنظر: أوضح المسالك  (387)
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حَذْفٍ وبَعْضُهُ يُرى 
 (398)مُطَّرِدا

 
والجر بغيرها محذوفا قسمان: مطرد، وغير مطرد، ونبه على القسمين هنا دون تفصيل، وبيَّنَ المطرد 

، ونبَّه على غير المطرد هنا بقوله: "وقد يُجر"، ومعنى "قد" (399)من غيره تفصيلا في مؤلفاته الأخرى 
 ؛ لأنه إنما لم يطرد لقلته. ومن المواضع غير المطردة قول الشاعر:(400)التقليل

 (401)............. فارْتَقى الَأعْلامِ 

أي: إلى الأعلامِ، ومن المواضع المطردة حذف "مِنْ" بعد "كم" الاستفهامية المجرورة بالحرف، نحو: 
. وقال الشاطبي إن (403)، وهذا الموضع ذكره سيبويه(402)بكم ريالٍ اشتريت ناقتك؟ أي: بكم من ريال؟

 .(404)الك: "وقد يُجر"القسمين كليهما يقلان، ولذلك قال ابن م

 وقال في الكلام عما يلزم الإضافة:

 وبَعْضُ الأسْماءِ يُضافُ أبَدا
 (405)وبَعْضُ ذا قَدْ يَأْتِ لَفْظًا مُفْرَدًا 
قطع عنها لا لفظا ولا معنى، وبعضها يلزمها معنى فقط يعني أن بعض الأسماء يلزم الإضافة فلا يُ  

، ومن الثاني: (406)فيجوز أن يُقطع عن إضافته لفظا، ومن الأول: حمادى الشيء وقصاراه ولدى زيد وعنده
أي ،  [97]النمل:      . ومثال الإضافة معنى فقط قوله تعالى: (407)قبل وبعد وبعض وكل

                                                           

 .117الألفية ( 389)
 .931-2/923، وشرح الكافية الشافية 183 -3/198، وشرحه 148-149يُنظر: التسهيل  (388)
 .157، وشرح المكودي 3/25يُنظر: شرح ابن جابر  (400)
 .270، ، وشرح ابن الناظم 2/931، وشرح الكافية الشافية 3/183بلا نسبة في شرح التسهيل  (401)
 .2/925، وشرح الكافية الشافية 3/182يُنظر: شرح التسهيل  (402)
 .2/120يُنظر: الكتاب  (403)
 .3/707يُنظر: المقاصد الشافية  (404)
 .119الألفية  (405)
 .2/822يُنظر: شرح الكافية الشافية  (402)
 .4/59يُنظر: المقاصد الشافية  (407)
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قوله: "وبعضها قد يأتِ"، وقال ابن جابر إن الأكثر في الذي يجوز فيه ونبه على هذا النوع ب .(408)كلهم
قطعه عن الإضافة لفظا أن يستعمل مضافا لفظا ومعنى، ولذلك استعمل "قد"، فدل ذلك على قلة استعمال 

. قلت: وينبغي النظر في مراد ابن مالك، هل (409)"بعض" و"كل" وما أشبههما مقطوعة عن الإضافة لفظا
اللازم للإضافة لفظا ومعنى لا يُقطع عن إضافته لفظا إلا قليلا، فيكون المعنى إن نحو: "رأيت مراده إن 

ر ابن جابر، أم مراده أن الألفاظ التي تلزم الإضافة معنى بعضا" أقل من "رأيت بعض الناس"، وبهذا فسّ 
ما يلزم و"بعض" وبابه مأقل من الألفاظ التي تلزم الإضافة لفظا ومعنى فيكون قد نبه على أن نحو "كل" 

الإضافة معنى أقل من نحو: "حمادى الشيء وقصاراه" وبابه مما يلزم الإضافة لفظا ومعنى؟ والوجهان 
محتملان، وعلى الأول تكون "قد" للتقليل كما قال ابن جابر، ولم أجد فيما بين يديَّ من شروح الألفية من 

ر؛ لأن كون "قد" للتقليل النسبي أو للتحقيق، والتحقيق أظهتعرَّض لمعنى "قد" غيره، وعلى الثاني يجوز أن ت
 أن يكون الشيء قليلا إذا قيس إلى غيره، فيكون المقيس -كما مر في غير موضع–التقليل النسبي معناه 
ليون، ا يُرى معه المقيس قليلا، لكنه كثير في نفسه، وذلك مثل العشرة آلاف بالنسبة للمإليه بلغ في الكثرة حدًّ 

نحن فيه ليس من هذا الباب؛ لأن اللازم للإضافة معنى في مرتبة قريبة من اللازم للإضافة لفظا  وما
ومعنى، فهو معه كالستة بالنسبة للعشرة، فإن الستة لا تُرى قليلة بالنسبة إلى العشرة كما تكون العشرة آلاف 

 إن التحقيق أظهر في نفسه، فلذا قلتُ  قليلة بالنسبة للمليون، وليس ما كان بمنزلة الستة يقال فيه إنه كثير
 هنا من التقليل النسبي، والله أعلم.

 وقال في إعمال اسم الفاعل:

 وَقَدْ يكونُ نعتَ مَحْذوفٍ عُرِف
فَيَستَحِقُّ العَمَلَ الذي  

 (410)وُصِفْ 
 

          تعالى:ومن ذلك ما جاء في القرآن من نحو قول الله 

اسم الفاعل ورفع به "ألوانه" لكونه صفة لموصوف محذوف، أي: صنفٌ مختلفٌ فأعمل ،  [29]فاطر: 
من تعرَّضَ لمعنى "قد" هنا من الشراح إلا بعض المعاصرين كالحازمي فإنه قال إنها  أجد ولم، (411)ألوانه

                                                           

 .2/350يُنظر: أمالي ابن الشجري  (409)
 .3/97يُنظر: شرح ابن جابر  (408)
 .122الألفية  (410)
 .2/1030يُنظر: شرح الكافية الشافية  (411)
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 "قد" هنا: مما يساعد على معرفة معنى . قلت(412)يجوز أن تكون للتحقيق، أو للتقليل، وهو الأظهر عنده
النظرُ في رأي ابن مالك في حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه بصرف النظر عن كون النعت اسم فاعل 
أم لا؛ إذ لا يؤثر في حذف المنعوت أن يكون نعته اسم فاعل أو غيره، وصرّحَ في التسهيل بكثرة حذف 

لزمخشري إن هذا باب ، فيمكن على هذا أن تُحمل "قد" على التحقيق، وقال ا(413)المنعوت إن كان معلوما
حمْلُ "قد" على التقليل  -أيضا–، ويمكن (415)جعل غيره حذف المنعوت المعلوم كثيرا -أيضا-، و(414)واسع

ون قليلٌ بالنسبة لِمَا لم يُحذف فيه المنعوت، إذ إنّ الحذف لا يك -وإن كان كثيرا في نفسه-النسبي، فإنه 
استقبحه ابن جني وضعّفه، وقال إن أكثر ما يكون ذلك في إلا عند الدليل، وهو مخالف للقياس، ولذا 

الضرورة، إذ إنَّ الغرض من الصفة التخصيص والمدح والبيان ونحو ذلك مما يقتضي الإطناب لا 
، وفي كلام سيبويه في بعض مواضع من الكتاب ما يدل على (416)الاختصار، فلم يكن الحذف لائقا هنا

 . (420)وابن الشجري  (419)ه غيره كابن السرَّاج، وكذلك استقبح(418)وقبحه (417)شذوذه

 وقال في اسم المفعول:

 وَقَدْ يُضافُ ذا إلى اسْمٍ مُرْتَفِعْ 
 (421)معنًى كَـ "محمودُ المقاصدِ الورِعْ" 
 

                                                           

 بترقيم الشاملة. 78/7يُنظر: شرح الحازمي  (412)
 .170يُنظر: التسهيل  (413)
 .153يُنظر: المفصل  (414)
 .1/30، والدر المصون 4/280يُنظر: المقاصد الشافية  (415)
 .2/102، والمحتسب 2/322يُنظر: الخصائص  (412)
 .2/115يُنظر: الكتاب  (417)
 .4/24، والتعليقة 523-3/522يُنظر: الكتاب  (419)
 .3/423يُنظر: الأصول  (418)
 .1/275يُنظر: أمالي ابن الشجري  (420)
 .123الألفية  (421)
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، لكنه قال في التسهيل إنّ (422)وهذا البيت كرره هنا بلفظه في الكافية، ولم يتعرَّض هناك لمعنى "قد"
، أي في جميع أحكامها، ومنه (423)الأصحَّ أن يكون اسم المفعول المتعدي لواحد كالصفة المشبهة مطلقا

، وحمَلَ الشاطبي "قد" هنا على التقليل وقال إن هذا يناقض إطلاقه في التسهيل، (424)جواز جر المرفوع بها
 -أيضا–واعترض الشاطبيُّ مذهبَ التسهيل، ورأى أن الأحسن حمل اسم المفعول على اسم الفاعل. وقال 

كما – دةئض لنصبِ اسمِ المفعول مرفوعَه، واكتفى بالتنبيه على إضافته إليه، وفيه فاإن ابن مالك لم يتعرّ 
شعر بأن الإضافة أكثر من النصب، فيفيد كذلك الخروج عن عهدة ، إذ يمكن أن يُ -ذكر الشاطبي

، ويجمع (426). وقال المكودي إن "قد" هنا للتحقيق لا للتقليل لكثرة جر اسم المفعول مرفوعَه(425)السماع
 القولين أن تكون "قد" للتقليل النسبي.

 ":وقال في صوغ اسم الفاعل من "فَعَلَ 

 (427)وبِسوى الـ "فاعِلِ" قَدْ يَغْنَى "فَعَلْ"

و"قد يغنى" معناها التقليل؛ لأنه جعل ذلك محفوظًا في الكافية، وصرَّحَ بقلته في شرحها، والمعنى أن 
" فهو  اسم الفاعل من "فعَلَ" قد يُستغنى فيه عن وزن "فاعِل" بغيره، وذلك نحو: "طابَ" فهو "طيِّب"، و"عفَّ

، وكذا صرَّح بالتقليل طائفة (429)، ولم يقولوا: "طائب" و"عافّ" و"شائخ"(428)اخ" فهو "شيخ""عفيف"، و"ش
رَّاح  .(430)من الشُّ

 وقال في التوكيد:

" قَدْ يَجيءُ "أَجْمَعُ"  ودونَ "كُلٍّ
 

                                                           

 .2/1053كافية الشافية يُنظر: شرح ال (422)
 .141يُنظر: التسهيل  (423)
 .11/52، والتذييل والتكميل 3/104يُنظر: شرح التسهيل  (424)
 .322-4/320يُنظر: المقاصد الشافية  (425)
 .194يُنظر: المكودي  (422)
 .122الألفية  (427)
 .2229-3/2227يُنظر: شرح الكافية الشافية  (429)
 .4/390يُنظر: المقاصد الشافية  (428)
 .182، وشرح المكودي 4/390، والمقاصد الشافية 3/132يُنظر: شرح ابن عقيل  (430)
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 (431)"جَمْعاءُ" "أَجْمَعون" ثُمّ "جُمَعُ"
، "وفروعه، فتقول: "قدِمَ الوفدُ أجمعُ أي قد تجيء هذه الألفاظ غير مسبوقة بما يناسبها من "كل"  

. ولم يُصرّح ابن مالك (432)""، و"جاء المعلمون أجمعون" و"جاءت المعلماتُ جُمَعُ جمعاءُ  القبيلةُ  قدِمتو"
، وقال ابنه إنّ إغناء "أجمع" (433)بمعنى "قد" في شرح الكافية مع كون البيت موجودا في الكافية بلفظه

، وقال الشاطبي (435)يء" بالتقليل بعضُ شراح الألفيةـجـد يـر "قـ، وفسَّ (434)وفروعه عن "كل" وفروعه قليل
 إنّ معنى "قد يجيء" التقليل النسبي. (437)، وقال بعضهم(436)إنه مقيس عند ابن مالك

 وقال في عطف البيان ومتبوعه:

فَيْنِ   (438)فَقَدْ يَكونانِ مُنَكَّرَيْنِ :: كَمَا يَكونانِ مُعَرَّ

، وقال ابن الناظم إن أكثر النحاة (439)فأجاز أن يكونا نكرتين، ونُسِبَ إلى البصريين منعهم ذلك
و"قد" هنا للتحقيق  ،[12 ]إبراهيم:      : -تعالىسبحانه و -قول الله  . ومن شواهده(440)أجازه

ط كونهما من يشتر  فيما يظهر من كلام ابن مالك في مؤلفاته الأخرى؛ لأنه صرَّح فيها بمخالفته مذهب
، وقال المكودي إن "قد" (441)معرفتين، وقال إن النكرة لإبهامها أحوج إلى بيانها وتكميل معناها من المعرفة

. قلت: وهذا قد يصح لو كان المراد وقوعهما نكرتين في كلام (442)فهم منها التقليل بالنسبة لكونهما معرفتينيُ 
                                                           

 .134الألفية  (431)
 .3/208يُنظر: شرح ابن عقيل  (432)
 .3/1128يُنظر: شرح الكافية الشافية  (433)
 .358يُنظر: شرح ابن الناظم  (434)
، وشرح ابن جابر 2/480، وتحرير الخصاصة 3/208، وشرح ابن عقيل 2/1007يُنظر: حاشيتان لابن هشام  (435)

 .5/15، والمقاصد الشافية 3/242
 .5/15يُنظر: المقاصد الشافية  (432)
 .3/111، وحاشية الصبان 2/35، وحاشية ياسين على الألفية 2/732، والدرر السنية 2/405يُنظر: شرح الأشموني  (437)
 .135الألفية  (439)
 .2/179، ومغني اللبيب 3/322رح التسهيل يُنظر: ش (438)
 .327يُنظر: شرح ابن الناظم  (440)
 .2/585، وشرح عمدة الحافظ 3/322يُنظر: شرح التسهيل  (441)
 .223يُنظر: شرح المكودي  (442)
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ابن مالك يقتضي أن البيان في النكرة أقيس، وذكر غير واحد من  العرب، أما بالنسبة للقياس فلا؛ لأن كلام
الشراح أن الناظم يرى القياس في كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين استدلالا بالكاف إذ جعل مجيئهما 

 .(443)نكرتين كمجيئهما معرفتين

 وقال في حذف الفاء العاطفة مع معطوفها:

 (444)والفاءُ قَدْ تُحذَفُ مَعْ ما عَطَفَتْ 

         ، ومنه قوله تعالى: (445)وذلك عند أمن اللبس
 ن، وهذا البيت كرره هنا بلفظه في الكافية، ولم يبيّ (446)أي: فأفطر فعدة ،[194]البقرة:        

، وقال الشاطبي إن مراده أن ذلك قليل، والظاهر أنه يراه مقيسا مع قلته، ويجوز (447)معنى "قد" في شرحها
. قلت: (448)أن يكون مراد ابن مالك أن هذا الحذف وقع قليلا في كلام العرب فيكون سكت عن القياسعنده 

مثل هذا الحذف لا يبعد أن يكون مقيسا، ويؤيده أن ابن جني حين تكلم عن هذا الموضع قال إن المحذوف 
 .(450)حذف" على التقليل. وحمل المكودي "قد تُ (449)لدليل كالملفوظ، وذكر هذا الحذف في شجاعة العربية

 وقال في جواز حذف حرف النداء:

 وغَيْرُ مَنْدوبٍ ومُضْمَرٍ وما
جَا مُسْتغاثًا قَدْ يُعرَّى  

 (451)فاعْلَما
 

                                                           

 .2/51، وحاشية ياسين 402، وشرح السيوطي 49-5/42يُنظر: المقاصد الشافية  (443)
 .139الألفية  (444)
 .399، وشرح ابن الناظم 139يُنظر: الألفية  (445)
 .3/1221، وشرح الكافية الشافية 3/174يُنظر: الخصائص  (442)
 وما بعده. 3/1237يُنظر: شرح الكافية الشافية  (447)
 .127، 5/122يُنظر: المقاصد الشافية  (449)
 .321-2/320، 283، 1/299يُنظر: الخصائص  (448)
 .231يُنظر: شرح المكودي  (450)
 .138الألفية  (451)
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، ويمتنع فيما نصَّ عليه في الـبـيـت، والــظاهـر (452)فيجوز حذف حرف النداء في نحو: "سعدُ، أقبِلْ"
د في بعض مؤلفاته قلة ، وقد قيّ (453)لأنه كثُر حذف حرف النداء أن مـعنى "قد" في "قد يُعرّى" التحقيق؛

، فعُلِمَ بذلك أن الحذف مع غيرهما يكثر كما قال (454)الحذف بكون المنادى اسم جنس أو اسم إشارة
، ويؤيده قول ابن مالك في التسهيل إن الحرف لا يلزم إلا مع "الله" والمتعجب منه وما ذكره (455)المرادي

ا استعمل في التسهيل أسلوب الحصر دل على أن الحرف لا يلزم مع غير ، فلمّ (456)بقفي البيت السا
المحصور، والمحصور قليل، وغير المحصور كثير، وعدم لزوم الحرف مع غير المحصور يدل على أنه 

 بالتقليل النسبي.  -أيضا–قال يجوز حذفه كثيرا، ويمكن أن يُ 

 وقال في باب الاختصاص:

 (457)دون "أَيْ" تِلْوَ "أَلْ"وَقَدْ يُرى ذا 

أي أنَّ المختص قد يكون بدون "أي" وذلك نحو: "نحنُ العربَ كرامٌ"، وذكر الشاطبي أن "قد" هنا تفيد 
، نحو: "أنا أصون العهدَ أيها الرجل"، وإذا (458)ا يكون فيه "أي"مَ التقليل النسبي، أي أن ذلك قليل بالنسبة لِ 

 التحقيق.جاز فيه التقليل النسبي جاز فيه 

 وقال في الكلام عن "أجدل" و"أخيل" و"أفعى" في باب ما لا ينصرف:

 (459)وَقَدْ يَنَلْنَ المَنْعَا...... 

                                                           

 .3/1283يُنظر: شرح الكافية الشافية  (452)
 .2/581يُنظر: الإنصاف  (453)
 .178، والتسهيل 138يُنظر: الألفية  (454)
 .2/1054يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك  (455)
 .178يُنظر: التسهيل  (452)
 .142الألفية  (457)
 .5/471يُنظر: المقاصد الشافية  (459)
 .148الألفية  (458)
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وفي شرح عمدة  (461)، ونصَّ في شرحها(460)والبيت بتمامه ذكره ابن مالك قبلُ بلفظه في الكافية
-لوضع لا صفات، وأشارعلى أن أكثر العرب يصرف هذه الثلاثة لأنها أسماء في أصل ا (462)الحافظ
 -وهو الصقر–إلى أن بعض العرب يمنعها؛ لأنهم يلحظون فيها معنى الوصفية، فيتخيلون في أجدل  -أيضا

، وأما أفعى فقال ابن مالك إنها لا اشتقاق لها لكنها (463)معنى التخيل -وهو طائر–معنى القوة، وفي أخيل 
مجرى المشتق على ضعف، ولذلك ذكر أن ملاحظة الوصفية  تْ رَ معها معنى الإيذاء فجَ  يَ دعِ إذا ذُكِرت استُ 

 (465)ا كان الأكثرُ الصرفَ كما ذكر ابن مالك وتبعه على ذلك الشراح. ولمّ (464)فيها أبعد من اللفظين الآخرين
 (468)وغيره (467)، وضعّفَ ابن الحاجب(466)كان المنع قليلا، فتكون "قد" هنا مفيدة التقليل كما قال الشاطبي

وذكر سيبويه أن الأجود أن تكون هذه الكلمات أسماء، ونبه على أن بعضهم يجعلها منع الصرف، 
 .(469)صفات

 وقال في منع المصروف:

 (470)والمَصْروفُ قَدْ لا يَنْصَرِفْ ......... 

مخالفا في التسهيل  (471)وخص ابن مالك منْعَ صرف المنصرف بالضرورة في بعض مؤلفاته الأخرى 
، وقال في الكافية وشرحها إنه في إجازة ذلك موافقٌ الكوفيين والأخفش والفارسي، (472)من أجازه في الاختيار

                                                           

 .3/1433يُنظر: شرح الكافية الشافية  (420)
 .1453-3/1452يُنظر: السابق  (421)
 .972-2/975يُنظر: شرح عمدة الحافظ  (422)
 .3/325يُنظر: شرح ابن عقيل  (423)
 .3/1453، وشرح الكافية الشافية 2/972يُنظر: شرح عمدة الحافظ  (424)
 .228، وشرح المكودي 3/325ابن عقيل  ، وشرح2/599، وتحرير الخصاصة 454يُنظر: شرح ابن الناظم  (425)
 .5/587يُنظر: المقاصد الشافية  (422)
 .12يُنظر: الكافية في النحو  (427)
 .130-1/128يُنظر: شرح الكافية للرضي  (429)
 .3/200يُنظر: الكتاب  (428)
 .151الألفية  (470)
 .1512-3/1509، وشرح الكافية الشافية 224، والتسهيل 2/977يُنظر: شرح عمدة الحافظ  (471)
 .224يُنظر: التسهيل  (472)
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، (473)ودعا إلى ترك الإنكار على من منع الصرف للضرورة؛ لكثرة سماع ذلك عن العرب كما قاله في شرحها
ثرة ك، وعليه فإن "قد لا ينصرف" يمكن أن يفيد التحقيق؛ لتصريح ابن مالك ب(474)وفي شرح عمدة الحافظ

ليل فيكون أن يفيد التق ويمكنذلك في السماع، فيكون المعنى أن منع صرف المنصرف متحقق في الشعر، 
المراد التقليل النسبي، أي أن منع المنصرف في الشعر قليل بالنسبة لصرفه، ثم هو عنده مقيد بالضرورة لا 

رَّاح قد" بالتقليل بعض الشُّ يجز أكثر البصريين منع صرف المنصرف، . ولم (475)جائز على الإطلاق، وفسرَ "ٌ
 . (476)وتأولوا شواهد الكوفيين

 وذكر في الكلام عن فعل الشرط وجوابه أنه يجوز حذف جواب الشرط للعلم به، ثم قال:

 (477)والعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنِ المَعْنَى فُهِمْ 

وصرَّحَ ابنُ مالك في شرح عمدة الحافظ أنّه كثُرَ حذف فعل الشرط إذا نُفي بِـ "لا" مع بقائها وبقاء 
، وهذا يعني أنه يقيسه وإلا ما جاء بمثال (478)الجواب، نحو: "زرني وإلا تندم"، أي: وإن لا تزرني تندمْ 

ا إن كانت أداته "إنْ" بعده صناعي. وقال في التسهيل إنه كثر حذف الجواب لقرينة، وكذا حذف الشرط
ذف ، وقال في شرح الكافية إنَّ ح-كما سيأتي-، فهذا يدل على أنه يسوي بينهما في كثرة الحذف(479)"لا"

 :(481)، قال ومنه قوله(480)الشرط وحده أقل من حذف الجواب

 كُفْءٍ فَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِ 
 

  وإلا يعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ  ::

                                                           

 .1512-3/1509يُنظر: شرح الكافية الشافية  (473)
 .2/977يُنظر: شرح عمدة الحافظ  (474)
 .277، وشرح المكودي 5/284يُنظر: المقاصد الشافية  (475)
 وما بعده. 2/403يُنظر: الإنصاف  (472)
 .154الألفية  (477)
 .1/329يُنظر: شرح عمدة الحافظ  (479)
 .238 -239يُنظر: التسهيل  (478)
 .3/1208يُنظر: شرح الكافية الشافية  (490)
، وفي 1827/ 4، 173 -1/172، وله في شرح الشواهد الكبرى 239البيت للأحوص الأنصاري، وهو في ديوانه  (491)

" 3/1208، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافية 2/410التصريح  . والرواية في الديوان: "بأهلٍ" مكان "بكفءٍ"، و"شَقَّ
 مكان "يَعْلُ".
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ر كثيرٌ من الشراح بيت الألفية(482)تطلقْهَا يعلُ أي: وإن لا  ، (483)، وبمثل قوله في شرح الكافية فسَّ
ين كثرة حيث سوى فيه ب-والأشموني بعد أن نظر لكلام ابن مالك في شرح الكافية، وكلامه في التسهيل 

رح بيت شحاول أن يأتي بقول يجمعهما في  -الحذف الذي في نحو البيت السابق وبين كثرة حذف الجواب
، وذكر (484)في الجملة أن حذف الشرط أقل من حذف الجوابالألفية، فرأى أن يُحمل مراده في الألفية على 

ونبّه على أنّ  ،أن مراد ابن مالك هنا أن حذف الشرط أقل في الجملة من حذف الجواب -أيضا– ياسين
هذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن مالك في التسهيل من أنّ حذف الشرط المنفي بِـ "لا" يتساوى في الكثرة مع 

ن قال إن القليل الذي أراده ابلا حاجة له؛ لأنه قد يُ  توجيه الأشمونيقال الصبان إنّ و  ، (485)حذف الجواب
ذي يقل عن حذف الجواب، وأما البيت فلم يحذف فيه مالك في شرح الكافية هو حذف الشرط كله، فهذا ال

، فلا تعارض على هذا بين قولي ابن مالك. وذكر ابن (486)الشرط كله؛ لأنه بقيت فيه "لا"، وهي من الشرط
. قلت: فعلى هذا تكون "قد" في قوله: (487)الناظم أن حذف فعل الشرط بعد "إنْ" كثير، وبعد غيرها قليل

التحقيق إن كانت الأداة "إنْ" يعقبها "لا"، ومفيدة التقليل إن كانت الأداة غير "إِنْ"،  "والعكس قد يأتي" مفيدةً 
يحصل الجمع بين أقوال ابن مالك. وأشار الشاطبي إلى أنه يمكن أن يكون الحذف  -فيما أرى –وبمثل هذا 

، أي: ومن لا (488)بعد غير "إنْ" مقيسًا عند ابن مالك، نحو: "من يبغضني أبغضه، ومن لا فلا أبغضه"
 يبغضني فلا أبغضه.

 وقال في "لو":

" بِها قَدْ تَقْتَرِنْ   (489)لكنَّ "لَوْ" "أَنَّ

                                                           

 .3/1208يُنظر: شرح الكافية الشافية  (492)
 .283، وشرح المكودي 4/42، وشرح ابن عقيل 2/909، وإرشاد السالك 3/1297يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك  (493)
 .3/582يُنظر: شرح الأشموني  (494)
 .2/273يُنظر: حاشية ياسين على الألفية  (495)
 .4/39يُنظر: حاشية الصبان  (492)
 .501يُنظر: شرح ابن الناظم  (497)
 .2/128ية يُنظر: المقاصد الشاف (499)
 .155الألفية  (498)
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" كقوله تعالى:  والمراد أن "لو" مثل "إنْ" في الاختصاص بالفعل، لكنها فارقتها في كونها يقترن بها "أَنَّ
مع  (491)وذكرَ أنه مذهب سيبويه، (490)وموضع "أنّ" الابتداء عند ابن مالك ،[4]الحجرات       

" كثيرًا، وعلى غيرها قليلا " (492)التنبيه على أن "لو" تدخل على "أنَّ ، وذكر شُرّاح الألفية أن "لو" تباشر "أنَّ
. (494)"قد" هنا، وقال إنها تفيد التقليل فكان ينبغي ألا يذكرها مالكٍ  ابنِ  استعمالَ  ، واعترض الشاطبيُّ (493)كثيرا

ض غير متجه، ذلك أن "قد" هنا يمكن حملها على معنى التحقيق، وهو الأظهر، أو على قلت: هذا الاعترا
" وصلتها، وهو في الجملة أقل من إيلاء "لو" الفعل،  معنى التقليل، لأنه لا يُعرب مبتدأً بعد "لو" غير "أنَّ

سيبويه أنه يرى وقوع "أنّ" فهِمَ ابن مالك من  -أيضا–، ولذلك (495)ولذلك حمل ابنُ جابر "قد" هنا على القلة
؛ لأنه لا ينتصب غيرها بعد "لدن" كما أنه (496)وصلتها بعد "لو" في الشذوذ بمنزلة نصب "غدوة" بعد "لدن"

" مبتدأً بعد  لا يقع من المبتدآت بعد "لو" غير "أنّ" وصلتها، وذلك لا ينافي كثرته في الجملة. وإعراب "أنَّ
 .(497)"لو" مذهب الجمهور

 وات التحضيض:وقال في أد

 مَرِ وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلٍ مُضْ 
رِ    (498)عُلِّقَ أَوْ بِظاهِرٍ مُؤَخَّ
 

                                                           

 .3/1235يُنظر: شرح الكافية الشافية  (480)
 .140 -3/138، 3/121يُنظر: الكتاب  (481)
 .3/1232يُنظر: شرح الكافية الشافية  (482)
 .285، وشرح المكودي 4/230، وأوضح المسالك 3/1300يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك  (483)
 .2/193يُنظر: المقاصد الشافية  (484)
 .4/120يُنظر: السابق  (485)
عن أن الضمير في "لولاي" و"لولاك" في موضع  2/375ربما فهم ابن مالك ذلك من سيبويه من كلامه في الكتاب  (482)

جر، فربما استنبط ابن مالك أن "لولا" عند سيبويه وقعت جارَّةً شذوذا وموضع مجرورها رفع على الابتداء كما جاءت 
" وصلتها بعد "لو" شذوذا دون غيرها مما يقع مبتدأ، وكلاهما يشبه في الشذوذ انتصاب "غدوة" وحدها بعد "لدن".   "أنَّ

 .451 -3/450، ومغني اللبيب 3/1235ويُنظر: شرح الكافية الشافية 
 .2/194، والمقاصد الشافية 4/230يُنظر: أوضح المسالك  (487)
 .155الألفية  (489)
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وصرَّح ابنُ مالك في التسهيل أنَّ أدوات التحضيض لا يليها غالبا إلا فعل ظاهر، أو اسم معمول 
لمواضع التي يل؛ فإنه كثرت اا سوى بينهما في الغلبة عُلِم أن "قد يليها..الخ" ليس بالقل، فلمّ (499)لفعل مقدر

رٍ كما في  يلي فيها أدواتِ التحضيض الاسمُ المعمول للفعل، سواء أكان الاسم معمولا  لفعل مضمر مُفسَّ
باب الاشتغال، نحو: "هلّا سعدًا دعوتَه"، أو مضمرٍ لدليل، كأن تقول: "دعوتُ سعدًا"، فيقال لك: "فهلّا 

، فعلى هذا يكون معنى "وقد (500)وتَ"ـدًا دعـعـلاَّ ســرٍ، نحو: "هؤخَّ ظاهرٍ مُ  بكرًا"، أي: "فهلّا دعوتَ بكرًا"، أو
 يليها.." التحقيق.

 وقال في نحو: "هذه ثلاثة عشرك":

 وَإِنْ أُضيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ 
 (501)يَبْقَى البِنا، وعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ  
، وقد يُعرب العجز (503)مذهب البصريين، وهو (502)فيقال: "هذه ثلاثةَ عشرَك" فيبقى بناء الجزأين 

بحسب ما يقتضيه العامل، ويبقى الصدر مبنيا، فيقال: "هذه ثلاثةَ عشرُك"، و"رأيتُ ثلاثةَ عشرَك"، و"مررتُ 
، وقال في الفوائد إن البناء (505)، ولم يقس الناظم على ذلك في التسهيل مخالفا الأخفش(504)بثلاثةَ عشرِك"
، ونقل عنه الناظم ذلك في شرح (507)غة رديئةلها ال إن، وقراب العجزويه إعبـ، وحكى سي(506)باق فيه غالبا

ر بعض الشراح أنه جاء بِ (508)الكافية الشافية ، وهو كذلك بناء (509)ـ "قد" هنا إشعارًا بالقلة والضعف، وفسَّ

                                                           

 .244 -243يُنظر: التسهيل  (488)
 .204 -2/202يُنظر: المقاصد الشافية  (500)
 .159الألفية  (501)
 .523 -522يُنظر: شرح ابن الناظم  (502)
 .3/1291يُنظر: شرح الكافية الشافية  (503)
 .305، وشرح المكودي 2/402يُنظر: شرح التسهيل  (504)
 .119يُنظر: التسهيل  (505)
 .114يُنظر: الفوائد المحوية  (502)
 .3/288يُنظر: الكتاب  (507)
 .3/1291يُنظر: شرح الكافية الشافية  (509)
 . 305، وشرح المكودي 2/277يُنظر: المقاصد الشافية  (508)
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، (511)الوجهين، وأجاز ابن عصفور (510)على كلامه المتقدم، وأشار المبرد إلى هذه اللغة، وقال إنها قليلة
 .(512)ونقل المرادي عن بعضهم أنه لا يمتنع القياس على هذه اللغة وإن كانت ضعيفة

 وقال في جمع "فِعْلَة" جمع كثرة:

 .......... ولِـ "فِعْلَةٍ" "فِعَل"
وقَدْ يَجيءُ جَمْعُهُ على  

 (513)"فُعَل"
 

، (514)حَى""فِرْقَة" و"فِرَق" و"لِحْيَة" و"لِ "فِعَل"، نحو:  -كما ذكره في مؤلفاته–فالقياس في جمع "فِعْلَة" 
رَّاح (515)وأما جمع "فِعْلة" على "فُعَل" فقال في التسهيل إنه محفوظ، ومنه: "حِلية" و"حُلى" ، وقال بعض الشُّ

، وعلى هذا فإنّ "قد يجيء" تفيد التقليل كما نص (516)إن "حِلية" و"حُلى"، و"لِحية" و"لُحى" ونحوهما شاذ
، وعُلِمَ بذلك أن "فِعْلة" و"فُعَل" لا ينقاس عند ابن مالك، وهو مذهب غيره (517)شرح البيت نمَ  عليه بعضُ 

 .(518)كذلك

 وقال في جمع الخماسي المجرد جمع تكسير:

بيهُ بالمَزي  دِ قَدْ والرابِعُ الشَّ
 يُحذَفُ ............. 

(519) 
 

رَ حُذِف خامسه، كـَ "سفرجل"  و"سفارج"، وقد يجوز حذف الرابع دون الخامس فالاسمُ الخماسي إذا كُسِّ
زاد، نحو: "خَدْرَنْق" و"خَدَارِق"، أو مما يشبه حروف الزيادة بشرط أن يكون من الحروف التي من شأنها أن تُ 

                                                           

 .2/178يُنظر: المقتضب  (510)
 .1/308، والمقرب 2/33يُنظر: شرح جمل الزجاجي  (511)
 .3/1328يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك  (512)
 .124الألفية  (513)
 .2/823يُنظر: شرح عمدة الحافظ  (514)
 .272يُنظر: التسهيل  (515)
 .4/313، وأوضح المسالك 3/1398، وتوضيح المقاصد والمسالك 550يُنظر: شرح ابن الناظم  (512)
 .322، وشرح المكودي 7/93يُنظر: المقاصد الشافية  (517)
 .3/354، والهمع 22ي ، والمقصور والممدود للقال143يُنظر: المقصور والممدود لابن ولاد  (519)
 .127الألفية  (518)
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، لكن قال الناظم في الكافية إن حذف الخامس وإبقاء الرابع هو (520)في المخرج، نحو: "فرزدق" و"فرازق"
، (523)، وكذا قال كثير من الشراح(522)"خدارن"، و"فرازد"، وقال في شرحها هو الأجود، فتقول: (521)المنتقى

ر ، وفسّ (525)، وقال ابن عقيل هو الكثير(524)وقال برهان الدين بن القيم الأجود حذف الخامس طردا للقاعدة
إن كان مما ، ورتَّبَ الشاطبي، فذكر أن حذف الرابع (526)ابن جابر "قد" هنا بالقلة بالنسبة لحذف الخامس

زاد أولى من حذفه إن كان مما يُشبه الزائد، وكلاهما أقل من حذف الخامس، ثم قال إن الناظم نبه على يُ 
فهم منه أن حذف الرابع أقل من حذف حذف" يُ . وذكر المكودي أن قول الناظم "قد يُ (527)ـ "قد"القلة بِ 

 يه ما ذكره سيبويه من أن المتكلم لا، والسر في تقليل حذف الرابع وتجويد حذف الخامس عل(528)الخامس
رف ـطـضا فإن الـ، وأي(529)يزال في سهولة حتى يبلغ الحرف الخامس فيرتدع، فإنما يحذف ما ارتدع عنده

من تقدم  غيرُ  ، وذكرَ (531)، وذكر المبرد أن حذف الرابع شبيه بالغلط(530)وضع التغيير كما ذكر النحاةـم
 .(532)أن القياس والجيد حذف الخامس

 وقال في الإمالة:

 (533)والكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ ما يَنْفَصِلْ 
                                                           

 .4/1975يُنظر: شرح الكافية الشافية  (520)
 .4/1971يُنظر: السابق  (521)
 .4/1975يُنظر: السابق  (522)
، وشرح السيوطي 3/228، وشرح الأشموني 3/1410، وتوضيح المقاصد والمسالك 557يُنظر: شرح ابن الناظم  (523)

484. 
 .2/818يُنظر: إرشاد السالك  (524)
 .4/135يُنظر: شرح ابن عقيل  (525)
 .4/250يُنظر: شرح ابن جابر  (522)
 .7/222يُنظر: المقاصد الشافية  (527)
 .334يُنظر: شرح المكودي  (529)
 .448 -3/449يُنظر: الكتاب  (528)
 .5/479، وشرح المفصل لابن يعيش 1/215يُنظر: المنصف  (530)
 .2/248يُنظر: المقتضب  (531)
 .3/273، وشرح المفصل لابن يعيش 3/12يُنظر: الأصول  (532)
 .172الألفية  (533)
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ومن أسباب إمالة الألف: وقوع الكسرة بعدها نحو: "عالِم"، أو قبلها نحو: "كِتاب"، أو وقوع الياء 
بعدها نحو: "بايَعَ"، أو قبلها نحو: "بيان"، أو كون الألف منقلبة عن ياء، نحو: "أتى"، وغيرها من 

، بشرط أن يكون (536)، ويجمعها: "قظ خص ضغط"(535)الاستعلاء حروفُ  الإمالةَ  عُ منَ تَ . و (534)الأسباب
علي بـعـد الألف، تون المـسـكـو: "قاعِـد" لنح (538)، فلا يُـمال(537)سبب الإمالة الكسرة الظاهرة أو الياء الموجودة

، (540)حو: "كتاب قاسم"، ن(539)ولا نحو: "غالب" لكونه قبله، وكذا لو كان المستعلي منفصلا في كلمة أخرى 
 (541)وهذا معنى قوله: والكف قد يوجبه..الخ، أي أن المستعلي يمنع الإمالة وإن كان منفصلا، وقال في الفوائد

فهم منه أنه يؤثر سواء أكان متصلا في الكلمة التي فيها الألف أم إن المانع يؤثر مطلقا، ويُ  (542)والتسهيل
، يوجبه" فهذا يعني أن هناك من لا يوجبه، ونبه على ذلك الشاطبي منفصلا في كلمة أخرى، لكنه قال هنا "قد

وقال إن استعماله "قد" تنبيه على من لا يوجب، وأن المنفصل يضعف ولا يقوى قوة المتصل،  فتكون عبارة 
، ومذهب من لا يوجب أشار إليه (543)أدق من عبارته في التسهيل -كما قال الشاطبي–الناظم  هنا 

، فلم يعتد به، وكأنه نطق بالكلمة (546)، فالذي أمال لم يقوَ عنده المستعلي لانفصاله(545)وغيره (544)سيبويه
: ـر ابن مالك في شرح الكافية أن سبب المنع إن كان منفصلا قد يؤثر، ومثَّل له بِ ــ. وذك(547)الأولى وسكت

                                                           

 وما بعده 4/1870، وشرح الكافية الشافية 471وما بعده، والمفصل  4/117يُنظر: الكتاب  (534)
 .1874 -4/1873، وشرح الكافية الشافية 4/129يُنظر: الكتاب  (535)
 .3/14يُنظر: شرح الشافية للرضي  (532)
 .4/1873يُنظر: شرح الكافية الشافية  (537)
 في أسباب الإمالة وموانعها تفصيل ليس هذا مقام بسطه. (539)
 .12-3/15، وشرح الشافية للرضي 4/1873يُنظر: شرح الكافية الشافية  (538)
 .4/357يُنظر: أوضح المسالك  (540)
 .122يُنظر: الفوائد المحوية  (541)
 .322يُنظر: التسهيل  (542)
 .9/198يُنظر: المقاصد الشافية  (543)
 .133 -4/132يُنظر: الكتاب  (544)
 .20 -3/18، وشرح الشافية للرضي 5/189، وشرح المفصل لابن يعيش 3/125يُنظر: الأصول  (545)
 .4/132يُنظر: الكتاب  (542)
 .5/189يُنظر: شرح المفصل لابن يعيش  (547)
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رة ة إن كانت سببه الياء المقد، واستنظره ابن هشام، وقال إن حرف الاستعلاء لا يمنع الإمال(548)"أتى قاسم"
نحو: أتى، فإن فيه ياء لكنها انقلبت ألفا، وهذا معنى كونها مقدرة، فالمستعلي لا يمنع هذا السبب لو 

، ولذلك قال الأشموني إن "أتى" تصحيف، والصواب "أيا (550)ى ألا يمنعه مع انفصاله، فالأول(549)اتصل
ى والأول. (552)ذوذاــة إلا شـالـها الإمـيــع فــقـلا ت -وف النداءومنها حر –، ورده الصبان بأن الحروف (551)قاسم"

، وهو أن (553)ـ: "كتاب قاسم"، ثم ذكر ابن هشام مذهب ابن عصفورل بِ ثَّ مـأن يُ  -ما قال ابن هشامـك–
لكسرة عارضة، نحو: "بمالِ قاسم" فالكسرة لا تلزم،  المستعلي لا يمنع منفصلا إلا ألفين، إحداهما: الممالة

ميلت وهي صلة للضمير، نحو: "أراد أن يعزِلَها بل هي عارضة بسبب عامل الجر، والأخرى: الألف التي أُ 
.." . قبل"، ثم قال ابن هشام أنه لولا كلام الناظم في شرح الكافية لحمل قوله في الألفية: "والكف قد يوجبه

. قلت: وإنما لم يحمل ابن هشام كلامه على الوجهين لأنه (554)شعر بالتقليلجهين؛ لأن "قد" تُ على هذين الو 
ـ "أتى قاسم"، ولا يصدق ذا على أحد الوجهين المذكورين، فدل على أن المستعلي المنفصل يمنع مثَّلَ هناك بِ 

نه لا ما، ولكن ذكر غيره أعنده ما هو أعم من الوجهين، فاستبعد ابن هشام أن يكون مراده الاقتصار عليه
، وإذا كان مراد ابن مالك هنا (555)يمنع أن يكون الناظم رأى في الألفية ما يخالف كلامه في شرح الكافية

ما ذكره ابن هشام فيكون معنى: "قد يوجبه" التقليل، وإذا كان مراده ما صرَّح به في الفوائد والتسهيل من أنَّ 
 " التحقيق.المانع يؤثر مطلقا يكون معنى "قد

 :(556)وقال فيما اجتمع فيه حرفا علة كلاهما يستحق قلبه ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله

لٌ وعَكْسٌ قَدْ يَحِقْ  حَ أَوَّ  (557)صُحِّ

                                                           

 .4/1874يُنظر: شرح الكافية الشافية  (549)
 .4/357: أوضح المسالك يُنظر (548)
 .4/323، وحاشية الصبان 2/249يُنظر: التصريح  (550)
 .3/773يُنظر: شرح الأشموني  (551)
 .4/323يُنظر: حاشية الصبان  (552)
 .323 -1/322يُنظر: المقرب  (553)
 .4/357يُنظر: أوضح المسالك  (554)
 .4/323، وحاشية الصبان 2/482يُنظر: حاشية ياسين على الألفية  (555)
 .208يُنظر: شرح ابن الناظم  (552)
 .194الألفية  (557)
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فمراده أن الأول يصحح ويُعل الثاني، وذلك نحو: "هوى" وأصله: "هويٌ"، فصحح الأول دون 
د ، وق(560)، وهو المعروف عند النحاة(559)الثاني أولى، وقال في إيجاز التعريف إن إعلال (558)الثاني

، فصحح (561)الثاني دون الأول، ونص على شذوذه في شرح الكافية، وذلك نحو: "غاية"، وأصله "غيَيَة"
، (563)، وحمل ابن جابر "قد يحق" على التقليل(562)الثاني دون الأول، وذكر بعض الشراح أن ذلك شاذ

ن المضارع هنا بمعنى الماضي، أي ثبت ذلك قليلا عند العرب لا معناه أنه وكذلك فعل الشاطبي، وقال إ
. وإنما وجب (565)، وكذا حمله المكودي على التقليل(564)قاس على هذا الموضعيثبت الآن أو سيثبت، فلا يُ 

 .(567)، وكان الثاني أحق بالإعلال لأن الطرف محل التغيير(566)تصحيح أحدهما لئلا يتوالى إعلالان

 وقال في المضارع المبدوء بتاءين نحو "تتعلم":

 وَمَا بِتاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ 
 (568)فِيهِ على تا كَـ "تَبَيَّنُ العِبَرْ" 
فتقول: "تَعلَّمُ"، و"تبيَّنُ" في "تتبيَّنُ"، بحذف إحدى التاءين، ونصَّ في شرح الكافية على كثرته في  

وقال كثير من الشراح  [،9]الملك:        : -تعالىسبحانه و -الله ومنه قول  ،(569)القرآن الكريم
، واستشكل الشاطبي استعمال "قد" هنا، لكثرة ما جاء من ذلك كثرة تماثل (570)إن هذا الحذف كثير جدا

                                                           

 .2130 -4/2128يُنظر: شرح الكافية الشافية  (559)
 .141يُنظر: إيجاز التعريف  (558)
 .323، والممتع 5/295يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي  (520)
 .4/2131يُنظر: شرح الكافية الشافية  (521)
 .3/1201، وتوضيح المقاصد والمسالك 208يُنظر: شرح ابن الناظم  (522)
 .4/359يُنظر: شرح ابن جابر  (523)
 .229 -8/227يُنظر: المقاصد الشافية  (524)
 .380يُنظر: شرح المكودي  (525)
 .208، وشرح ابن الناظم 141، وإيجاز التعريف 5/295يُنظر: شرح الكتاب للسيرافي  (522)
 .208، وشرح ابن الناظم 5/295اب للسيرافي يُنظر: شرح الكت (527)
 .199الألفية  (529)
 .4/2197يُنظر: شرح الكافية الشافية  (528)
 .4/252، وشرح ابن عقيل 3/1242، وتوضيح المقاصد والمسالك 218يُنظر: شرح ابن الناظم  (570)
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، والجواب (571)بينهما، ولم يجد الشاطبي عن هذا الإشكال جوابا -ومنهم سيبويه-الأصل حتى خيَّر النحاة 
هم من تخيير فعنه أن التقليل هنا بالنسبة للأصل، فهو كثير في نفسه، لكنه قليل بالنسبة للأصل، ولا يُ 

، وعلى التسليم بأنه المفهوم فليس كلام سيبويه ولا غيره حجة (572)سيبويه أن الحذف يساوي عدم الحذف
، (573)ي نسبي حمله زكريا الأنصار على مراد الناظم، أو يكون معنى "قد" هنا التحقيق، وعلى معنى التقليل ال

 .(574)وعليه وعلى التحقيق حمله غيره

 ـ "قد" داخلةً على الفعل المضارع، والحمد لله رب العالمين.وهذا آخر أبيات الألفية التي جيء فيها بِ 
 الخاتمة

 خرج البحث بالنتائج الآتية:

موضعا، منها ثمانية عشر موضعا جاءت فيه  57"قد" في الألفية على الفعل المضارع في  دخلت -1
بحسب رأي البحث مشتركة بين معنى التقليل النسبي والتحقيق، وثلاثون موضعا جاءت فيه بمعنى التقليل 

ضع و الخالص، أي: لا يشاركه غيره من المعاني، وخمسة مواضع جاءت فيه بمعنى التحقيق الخالص، وم
واحد قيل فيه بمعنى التوقع، لكن يُحتمل معه معنى التقليل أو التحقيق، وثلاثة مواضع جاز فيها أن تكون 
بمعنى التحقيق والتقليل لكن باعتبارين مختلفين لا باعتبار واحد، وذلك نحو قوله: "والعكسُ قد يأتي...". 

في موضع  حمع الفعل المضارع، وإن كان قد صرّ ومن هنا يُعلم أن ابن مالك لم يلتزم معنى التقليل في "قد" 
، لكنه في الشرح نفسه جاء بها في مواضع (575)من شرح الكافية بأن "قد" تدل على التقليل مع المضارع

 أنه لم يلتزم بمعنى التقليل في الألفية. -أيضا–ح فيها بالكثرة، وقد مرت في البحث، وظهر صرّ 

معنى "قد" الداخلة على المضارع في الألفية: النظر في سياق الطرق التي سلكها البحث لاستظهار  -2
طراد أو الكثرة، ها في العجز بلفظ يدل على الالُ قابِ "قد" مثلا في صدر البيت، ويُ  ذكرُ البيت في الألفية، فقد يَ 

يق، نحو: لتحقشعر بام بهذه المقابلة أن "قد" معناها التقليل في ذلك الموضع. وربما جاء مع "قد" بما يُ علَ فيُ 
 ـ "قد" حملها على التحقيق في نحو هذا."، فيكون الأليق بِ ملتزماقد يُرى"، و"قد يكون حذفه  حتما"

                                                           

 .8/428يُنظر: المقاصد الشافية  (571)
 .4/472يُنظر: الكتاب  (572)
نِيَّة  (573)  .2/1089يُنظر: الدرر السَّ
 .2/845، وحاشية الخضري 4/483يُنظر: حاشية الصبان  (574)
 .1/443يُنظر: شرح الكافية الشافية  (575)
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: الرجوع لمؤلفات ابن مالك الأخرى. فإن قيل: إنه ربما عدل في الألفية عما -أيضا–ومن الطرق  
ذه بالغالب، والرجوع للمؤلفات الأخرى اتخ ليس -وإن كان يقع من العلماء-قاله في سواها، فالجواب أن ذلك 

ا ين على فهم المقصود في الألفية، لاسيما أن فيها أبياتًا تكررت بلفظها في الكافية، وبعضهعِ البحث قرائن تُ 
 غح فيه بمعنى "قد" في شرح الكافية، فالتكرار نصا يقوي أن المقصود به في المتنين واحد، وذلك يسوّ مصرّ 

ائل كثيرة بالرجوع لمؤلفات الناظم أنه في مس -أيضا–ن لى ما شرح به في الكافية. وتبيّ حمل بيت الألفية ع
 "قد" في الألفية على ذلك الرأي المتكرر. لَ يكرر الرأي نفسه في أكثر من مؤلَّف، وذلك يقوي حمْ 

ة قد لومن الطرق كذلك: الرجوع لشروح الألفية، ولكلام النحاة قبل ابن مالك أو بعده، فإن المسأ  
ن مالك ل أن يكون ابحتمَ شعر بقوة ذلك الرأي، فيُ يذكر فيها الجمهور رأيا، ولا ريب أن مذهب الجمهور يُ 

سار مع الجمهور فيه، لكن لا يُقطع بذلك، إذ ليس رأي الجمهور حجة على مراد الناظم، ولذا قد ينبه البحث 
حتمل أن يكون ابن مالك قد ذهب يف؛ إذ يُ على بعض النحاة الذين خالفوا الجمهور، أو ذكروا الرأي الضع

 إليه.

ظهر بالبحث أن معنى التقليل في "قد" الداخلة على المضارع في الألفية لا يُراد به دائما أن الشيء  -3
قليل في نفسه، فربما كان كثيرا، لكن تقليله بالنسبة لغيره، وعبّر البحث عن هذا النوع من التقليل بالتقليل 

ارة بعضهم في هذا الموضع، كالأشموني والصبان وغيرهما، فالتقليل النسبي كالعشرة آلاف، النسبي، وهي عب
 تكون قليلة بالنسبة للمليون، لكنها كثيرة في نفسها.

كل ما أفادت فيه "قد" معنى التقليل النسبي جاز فيه معنى التحقيق؛ لكثرته في نفسه، وفسّر بعض  -4
اضع، ومنهم المكودي والأشموني والصبان. فإن قيل: فلِمَ لا تُحمل "قد" الشراح بالمعنيين معا في بعض المو 

في نحو هذا على معنى التكثير لا على التحقيق؟ فالجواب أن التكثير في هذا النحو ليس مستفادا من "قد"، 
، فلم دوإفادة "قد" في ذاتها للتكثير منازع في ثبوته، حتى عدّ بعضهم هذا المعنى غريبا كما مر في التمهي

 يصلح حملها على هذا المعنى.

لا ملامة على ابن مالك في استعماله "قد" مع المضارع للتحقيق في مواضع، فإن قيل: استعمالها  -5
من  مَ ظن فيها التقليل لكونه المعنى الأشهر، فلو جاء بعبارة تصرح بالتحقيق لسلِ للتحقيق موهم؛ إذ قد يُ 

ها ، أو يكون القصد من ذكر عدل عن العبارة الصريحة إلى "قد"لته يالإيهام، فالجواب أن ضرورة النظم جع
إقامة الوزن، فتفيد مع إقامته معنى التحقيق، ثم إنّ مجيء "قد" مع المضارع للتحقيق ثابت في الكلام الفصيح 

 كما جاء في التمهيد، فلا تثريب عليه.
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ودي، لمضارع في الألفية هما الشاطبي والمكأكثرُ شُراح الألفية عناية ببيان معنى "قد" الداخلة على ا -2
 را معنى "قد" فيها.وقد وُجِدت مواضع لم يفسّ 

ر في كما م–غير أن صنيع الشاطبي فيه نظر، إذ حملَ "قد" على التقليل دائما؛ ولذلك استشكل  
مع المضارع، ورأى أن حقها ألا يأتي بها في تلك المواضع؛  مالك "قد"استعمل فيها ابن  مواضعَ  -البحث

لكون التقليل لا يناسبها إذ هي كثيرة، ولو أن الشاطبي حملها على التحقيق أو على التقليل النسبي لخرج 
مما استشكله، وهو لم يحمل "قد" على التقليل النسبي إلا في مواضع قليلة، وسبب استشكاله أنه استقر عنده 

مالك لا يستعمل "قد" مع المضارع إلا للتقليل، مع كون الشاطبي لم يطلع على الكافية ولا على  أن ابن
د" ـ "ق، ولو اطلع عليها ما استشكل ذلك؛ إذ إن ابن مالك في الكافية جاء بِ (576)شرحها كما نص عليه هو

الأبيات في  رت تلكرها في شرح الكافية بالكثرة، وتكر داخلة على المضارع في بعض أبيات النظم، وفسّ 
الألفية، وذكرها البحث، فحمْلُ الشاطبي تلك المواضع على التقليل هو خلاف مراد ابن مالك، وهو سبب 

 الإشكال عنده، إذ لم يلتزم ابن مالك بمعنى التقليل دائما.

ض ر والظاهر أن مذهب ابن هشام كذلك، وهو أنه لا يحمل "قد" في الألفية إلا على التقليل، ولذلك اعت
في أن "قد يُؤم" كثير لا قليل، ولو أنه حمل "قد" على التحقيق ما وقع منه الاعتراض، لكنه لا يرى  الناظمَ 

، شعر بالتقليل عند المصنفين، ومر كلامه في التمهيدذلك فيما يظهر، وقد صرّح في أوضحه بأن "قد" تُ 
 وفي بعض مسائل البحث.

، (577)شعر بالقياس ولا بعدم القياس، فمرة قال إنها لا تُ واضطرب رأي الشاطبي في إفادة "قد" القياسَ 
شعر ، وقال في ثالثة إنها تُ (578)وقال في أخرى إن من عادة الناظم إذا استعمل "قد" أن يريد بها القياس

 .(579)عنده بقياس ضعيف

رع، لمضااوأما المكودي فلم يعتنِ ببيان القياس من عدمه في المواضع التي أفادت فيها "قد" التقليل مع 
 نظر. وبعض المعاني التي حمل عليها "قد" فيه

                                                           

 .8/494يُنظر: المقاصد الشافية  (572)
 .1/559يُنظر: المقاصد الشافية  (577)
 .3/520، و2/323يُنظر: المقاصد الشافية  (579)
 .3/312افية يُنظر: المقاصد الش (578)
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ونبه البحث على مواطن القياس وعدمه بما ظهر له من الأدلة والقرائن، ومنها: تمثيل ابن مالك 
بمثال مصنوع، فهذا دليل على أنه يقيس ذاك الموضع، إذ لو كان مسموعا لم يسعه إلا أن يأتي بشاهد 

 ن مالك بالقياس أو بالسماع في مؤلفاته الأخرى، أو كلام الشراح في ذلك.فصيح. ومن القرائن: تصريح اب

بي حيان ه رأيَ أناقش البحثُ الشراحَ في جملة من المسائل، ولم يسلّم بما قالوه، ومن ذلك مناقشتُ  -7
حو: نشعر بالتقليل فلا يجوز استعمالها في بعض المواضع التي تقع بكثرة، في اعتراضه الناظمَ بأن "قد" تُ 

جاء بخلاف الأصل"، وناقش رأي ابن جابر في المسألة نفسها، إذ أشعر كلامه بأنه يحمل "قد" على "وقد يُ 
 التقليل المطلق لا النسبي، وناقش رأي الشاطبي كما سبق بيانه، وناقش غير هؤلاء كذلك.

 هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 والمراجعالمصادر 

 القرآن الكريم.

ي، القاهرة، مكتبة الخانج ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان، تحقيق: رجب بن عثمان بن محمد،
 م.1889 -هـ 1419الطبعة الأولى، 

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك: برهان الدين بن القيم، تحقيق: د. محمد السهلي، أضواء السلف، 
 م.1854 -ه1373الأولى، الرياض، الطبعة 

 الأصول في النحو: أبو بكر بن السراج، تحقيق: عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

الإغفال: الفارسي، تحقيق: د. عبدالله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي، مرطز جمعة الماجد، دبي، 
 م.2003

 .يق: د. سليمان العيوني، الرياض، مكتبة دار المنهاج، تحق: ابن مالكألفية ابن مالك في النحو والتصريف

 -ه1408أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجب، تحقيق: د. فخر قدارة، دار عمار، الأردن، دار الجيل، بيروت، 
 م.1898

أمالي ابن الشجري: ابن الشجري، تحقيق: د. محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 م.1881 -ه1413
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الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: الأنباري، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 
 م.2003-ه1424

محمد بن محيي الدين بن عبدالحميد، المكتبة ، تحقيق: : ابن هشامأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
 بيروت. -العصرية، صيدا

التصريف: ابن مالك، تحقيق: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى، إيجاز التعريف في علم 
 م.2008 -ه1430

 ه.1420البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، تحقيق: صدقي بن محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

 ية.تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهدا

 1التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان، تحقيق: د. حسن هنداوي، دمشق، دار القلم )من 
 .( وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى5إلى 

تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة: ابن الوردي، تحقيق: د. عبدالله الشلال، مكتبة الرشد، الرياض،  
 م.2009 -ه1428، الطبعة الأولى

 م.1827-ه1397تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك، تحقيق: محمد بركات، دار الكتاب العربي، 
التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد الأزهري، تحقيق: محمد عيون السود، دار الكتب العلمية، 

 م.2000 -ه1421بيروت، الطبعة الأولى، 
 م.1880 -ه1410ه: الفارسي، تحقيق: د. عوض القوزي، الطبعة الأولى، التعليقة على كتاب سيبوي

التفسير البسيط: الواحدي، تحقيق: جماعة من طلبة الدكتوراه، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد 
 ه.1430بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 

عة علي بن محمد بن فاخر وآخرون، الطب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: ناظر الجيش، تحقيق: أ.د.
 ه.1429الأولى، القاهرة، دار السلام، 

 م.1893 -ه1403تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: الدماميني، تحقيق: د. محمد المفدى، الطبعة الأولى، 

ولى، تهذيب اللغة: الأزهري، تحقيق: محمد بن عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأ
 م.2001
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الطبعة  ليمان،سبن علي بن تحقيق: عبد الرحمن  : المرادي،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
 .م2009 -هـ 1429، دار الفكر العربي الأولى،

 جر، الطبعةدار ه التركي، المحسن عبد بن الله عبد. د: القرآن: الطبري، تحقيق آي تأويل عن البيان جامع
 م.2001 - هـ1422الأولى، 

 -ه1404الجمل في النحو: الزجاجي، تحقيق: د. علي الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، الطبعة الأولى، 
 م.1894

الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة وأ. محمد بن نديم فاضل، دار 
 م.1882 -ه1413الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

تان من حواشي ابن هشام الأنصاري على ألفية ابن مالك: ابن هشام، تحقيق: جابر السريِّع، رسالة حاشي
 ه.1440-ه1438دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة، 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: الصبان، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة 
 التوقيفية.

لخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: الخضري، تحقيق: يوسف البقاعي، دار الفكر، حاشية ا
 م.2003 -ه1424الطبعة الأولى، 

 حاشية ياسين العليمي على ألفية ابن مالك: ياسين العليمي، المطبعة المولوية، فاس.

 .المأمون  ارد بيروت، دمشق، ،جويجابي وبشير قهوجي الدين بدر: الحجة للقراء السبعة: الفارسي، تحقيق

 م.1894حروف المعاني والصفات: الزجاجي، ت: علي الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:
 م.1887 -ه1419الرابعة، 

 تحقيق: محمد النجار، دار الكتب المصرية.الخصائص: ابن جني، 

نِيَّة: زكريا الأنصاري، تحقيق: د. وليد الحسين، دار ابن حزم، الطبعة الأولى،   م.2011 -ه1432الدرر السَّ

 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق.

 مالك: عبدالله الفوزان، دار المسلم.دليل السالك إلى ألفية ابن 
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ديوان الأحوص الأنصاري: الأحوص، تحقيق: عادل جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 م.1880 -ه1411

ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس، تحقيق: عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 
 م.2004 -ه1425

صبع العدواني: ذو الإصبع، تحقيق: عبدالوهاب العدواني ومحمد الدليمي، مطبعة الجمهور، ديوان ذي الإ
 م.1873 -ه1383الموصل، 

ديوان عبيد بن الأبرص، عبيد بن الأبرص، تحقيق: د. حسين نصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
 م.1857 -ه1377الحلبي وأولاده، الطبعة الأولى، 

ح حروف المعاني: المالقي، تحقيق: د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة رصف المباني في شر 
 م.2002 -ه1423الثانية، 

 ه.1415روح المعاني: الألوسي، تحقيق: علي عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 دالحميد،عب بن الدين محيي بن محمد: تحقيق الأشموني، الحسن أبو: مالك ابن ألفية على الأشموني شرح
 .م1855 -ه1375 الأولى، بيروت، الطبعة العربي، الكتاب دار

شرح ألفية ابن مالك للحازمي: الحازمي، دروس صوتية فرغها موقع الشيخ الحازمي وموجودة بالمكتبة 
 الشاملة.

تراث، القاهرة، ة للشرح ألفية ابن مالك لابن جابر: ابن جابر، تحقيق: د. عبدالحميد السيد، المكتبة الأزهري
 م.2014 -ه1435

 شرح ألفية ابن مالك: ابن عثيمين، دروس صوتية فرغها موقع الشبكة الإسلامية وموجودة بالمكتبة الشاملة.

شرح ألفية ابن مالك لابن هانئ: ابن هانئ، تحقيق: أحمد القرشي، إشراف: أ.د. سليمان العايد، جامعة أم 
 م.1884 -ه1414القرى، مكة، 

جر، دار هتحقيق: د. عبدالرحمن السيد ود. محمد بن بدوي المختون،  : ابن مالك،تسهيل الفوائدشرح 
 .م1880 -هـ 1410الطبعة الأولى، 

 ه.1418شرح جمل الزجاجي: ابن خروف، تحقيق: د. سلوى عرب، جامعة أم القرى، 
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 شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور، تحقيق: د. صاحب أبو جناح.

الكافية: الرضي، تحقيق: يوسف بن حسن عمر، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، شرح الرضي على 
 م.1882الطبعة الثانية، 

شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى "البهجة المرضية": السيوطي، تحقيق: محمد الغرسي، دار 
 م.2000 -ه1421السلام، الطبعة الأولى، 

محمد نور الحسن وآخران، دار الكتب العلمية، بيروت،  شرح شافية ابن الحاجب: الرضي، تحقيق:
 م.1875 -ه1385

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، تحقيق: محمد بن محيي الدين بن عبدالحميد، دار التراث، 
 م.1890 -ه1400القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة العشرون، 

تحقيق: عبدالمنعم هريدي، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي : جمال الدين بن مالك، شرح الكافية الشافية
 م.1892 -هـ1402وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 

شرح كتاب سيبويه "من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال": الرماني، تحقيق: سيف العريفي، جامعة الإمام 
 م.1889 -ه1419ية، محمد بن سعود الإسلام

شرح كتاب سيبويه: السيرافي، تحقيق: أحمد مهدلي وعلي سيد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 م.2009

 م.1894 -ه1404شرح اللمع لابن برهان: ابن برهان، تحقيق: د. فائز فارس، الطبعة الأولى، الكويت، 

بعة ل بن بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطإمي بن يعيش، تحقيق: د.اشرح المفصل للزمخشري: 
 م.2001 -ه1422الأولى، 
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Abstract. The research studies the meanings of  (Qad) when used with the present tense verb in Ibn 
Malik's Millennial Poem, explains these meanings, and explores Ibn Malik's statements in his other 
works (if available) regarding the explanation of the verses under study. It includes the opinions of 
other scholars in the same field. The research also examines the correctness of statements that have 
not been addressed in previous studies or those that have interpreted (Qad) in a way different from 
what was intended by the poet. The study concludes by identifying the possible meanings of (Qad) 
in the verse and its relationship to the context of the poem. The findings show that (Qad) does not 
always indicate diminishing, but also could indicate affirmation/verification. The study also found 
that the meaning of diminishing was utilized in some places in an absolute way, and in others it was 
relative. The meaning of expectation was present in one instance, but the study did not find any 
evidence that (Qad) carries the meaning of amplification when used with the present tense verb in 
the poem. Furthermore, (Qad) was used in the poem when the issues are limited to listening and also 
in issues that require scrutiny.  
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 :التأويلات الاحتمالية للنصوص القرآنية وأهميتها في توجيه بعض الظواهر العلمية
  دراسة تقويمية

  ناجي حسين صالح علي

 الأمريكية المفتوحة، الجامعة ، كلية القرآن الكريمالأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن
 المركز الإقليمي الأول 

najialyahri@gmail.com 

يهدف هذا البحث إلى دراسة التأويلات الاحتمالية لبعض النصوص القرآنية، وبيان أهمية هذه  .مستخلصال
الآراء، والاجتهادات في توجيه التفسير العلمي التجريبي، لهذه النصوص، وذلك من خلال مناقشة مصادر 
المتقدمين من العلماء في تفسير هذه الظواهر العلمية، ومقارنة أقوالهم بمنهج البحث العلمي التجريبي الحديث، 
والعكس، واستخلاص ثمرات ذلك. كما أنه يهدف إلى الإشارة إلى بعض أسباب التكلف في التفسير العلمي، 

 .يعن مقتضى التفسير العلمي الشرعالذي نتج عنه انحراف بعض الدراسات العلمية التجريبية المعاصرة 

 .التأويلات الاحتمالية، النصوص القرآنية، التوجيه، الظواهر العلمية المفتاحية: الكلمات
   

 

 المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هدى 
ونورا للمؤمنين وحسرة وندامة على الكافرين، والصلاة والسلام على خير البرية من عرب ومن عجم، محمد 

 أما بعد: وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فإن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، تبيانا، وتفصيلا 
لكل شيء، أحكم الله آياته، واختبر به عباده، وابتلاهم بما فيه علما، وعملا، فأما المؤمنون منهم والراسخون 

نه، ابتغاءً في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مفي العلم فيؤمنون به، ويعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين 
معاني بعض  تنوعت -المحكم والمتشابه منه وأحوال الناس فيها-للفتنة، وابتغاءَ تأويله، وبين الحالين 

النصوص القرآنية، ودلالاتها، واختلف الناس في تأويلها، والكشف عن مدلولاتها، ومنشؤ ذلك، ومرجعه إلى 
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بليتها للاحتمال، والتوسع والشمول، وسواء كان التوسع والشمول في دلالات خصائص تلك النصوص، وقا
النصوص العقدية، أو التكليفية، أو غير ذلك، فإن المعتمد عليه في تأويلها وتقويمها وتوصيفها موقوف 

يه لعلى نظائرها في القرآن، وموافقتها لدلالاته العامة، ومقاصده، وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله ع
 وسلم، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا.

غير أن هناك نصوصا احتمالية لها مدلولات تكوينية، يُحتاج في بيانها وتفصيلها إلى علوم العربية، 
والعلوم التجريبية، والظواهر العلمية من غير إفراط ولا تفريط، ومن هذا المنطلق، وعليه، حاولت من خلال 

 ض الظواهربع وأهميتها في توجيه ،التأويلات الاحتمالية للنصوص القرآنيةوتقويم ]سة هذا البحث درا
 [.العلمية

 مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في التنازع الاصطلاحي، والدلالي لكثير من الاصطلاحات التي استعملها 
، وأثر لماء في استنباطهاالمتأخرون، ومنها مفهوم التأويلات والدلالات الاحتمالية للنصوص، ومصادر الع

ذلك في قبول ورد كثير من صور التفسير العلمي، التجريبي، ويمكن صياغة هذه المشكلة في التساؤل 
التالي: ما مفهوم التأويلات الاحتمالية، وما أهمية هذه التأويلات في توجيه الظواهر العلمية المكتشفة حديثا، 

 والعكس؟

 ها:ويتفرع منه أسئلة فرعية أخرى، من

 ما هي مصادر المتقدمين في تفسير وتأويل الآيات، والنصوص التكوينية؟ -

 ما أسباب التنازع الاصطلاحي في مفهوم التفسير العلمي عند العلماء الشرعيين، والعلماء التجريبيين. -

لتطبيقية، اكيف يمكن التوفيق بين الدلالات الاحتمالية التكوينية، المأثورة مع نظائرها من الدراسات  -
 الحديثة؟

كيف يمكن تقييم الدراسات التجريبية، الحديثة، المتعلقة بالآيات التكوينية، والاستفادة منها من غير  -
 إفراط ولا تفريط، ومعالجة أسباب انحراف بعضها، وخروجها عن مقتضى التفسير العلمي، الشرعي.

 أهداف البحث، وأسباب اختياره

 لبحث أسباب، وأهداف كثيرة، من أبرزها:دفع الباحث إلى اختيار هذا ا
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 الإشكال في مفهوم التأويلات، والدلالات الاحتمالية للنصوص، ومصادر العلماء في استنباطها. -1

إلقاء الضوء على بعض الآراء الاجتهادية التي احتملتها النصوص القرآنية عند المتقدمين، وبيان  -2
 لمعاصرة، والعكس.أهميتها في توجيه البحوث العلمية، التجريبية ا

الإشارة إلى بعض أسباب انحراف بعض الدراسات العلمية الحديثة عن ضوابط وقواعد التفسير  -3
 العلمي الموثوق، وسبل معالجتها.  

 أهمية البحث 

 تتجلى أهمية هذا البحث من خلال التالي: 

ة بالظواهر، المتعلقأنه يعالج ما وقع فيه بعض المتأخرين من الإشكال في الاصطلاحات التفسيرية  -1
 والعلوم التجريبية.

أنه يحاول التأصيل للدراسات، والأبحاث العلمية ذات الصلة بالآيات التكوينية، وإيجاد المسوغات  -2
 الشرعية لما ثبت منها، ولو احتمالا.

 بيان مصادر العلماء المتقدمين في تأويل النصوص التكوينية، ودلالاتها العلمية. -3

أويلات في تفسير النصوص القرآنية، التكوينية، والعكس، وإيضاح ما وقعت فيه بيان أهمية هذه الت -4
 بعض الدراسات الحديثة من الانحراف، والخروج عن المقاصد التفسيرية العامة، والخاصة.

 منهج البحث

سيجتهد الباحث في تحقيق أهداف هذا البحث من خلال اتباع المنهج الوصفي الاستقرائي، والتحليلي، 
نباط دلالات الاحتمال المعنوي، ومقاصده وخصائصه، وكيفية استفادة العلماء المتقدمين منه، واستقراء واست

آرائهم، ومذاهبهم في الآيات التكوينية، ومصادرهم في ذلك، ومدى ارتباط هذه المناهج بالمعمول به عند 
 والشرعية.العلماء المتأخرين والمعاصرين، واستخلاص نتائج ذلك، وعواقبه العلمية، 

 الدراسات السابقة

الاحتمال كاصطلاح وقع لفظه وتصريفه في كثير من كتب التفسير، ولعل بعضها أظهر من بعض  
ة رسالة جامعية في التفسير والحديث قُدمت لنيل درجمن حيث كثرة الاستعمال وقلتها، وقد وقع بين يديّ 

ره في بعنوان: )التفسير بالقول المحتمل منزلته وأث في الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود، الدكتوراه 
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البيان(،  تقدم بها الباحث: عقيل بن سالم بن عقيل الشمري، وقد اقتصر الباحث في الرسالة على سرد كثير 
من أقوال السلف في بعض الأقوال الاحتمالية وناقش بعض مدلولاتها وعللها، مقسما الأقوال إلى قسمين: 

 .هب أهل السنة على اعتبار تسمية الباحث لهم، وقسم لمخالفيهمقسم موافق لمذ

يري، ناجي حسين صالح علي اليح .والدراسة الثانية: )مفهوم التفسير الاحتمالي للنص القرآني(، د
كم تناول المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتفسير نشرته مجلة القلم، في اليمن، وهي عبارة عن بحث مح

الاحتمالي للنص القرآني، وقد جعله الباحث قسما من أقسام التفسير وصنّفه على أنه لاحق بأقسام التفسير 
 المجمل، والموضوعي، والتحليلي، والمقارن، والإشاري.

)دراسة تأصيلية(،  (سوغاته العلميةأهمية التفسير الاحتمالي للنص القرآني وبواعثه، وم)الدراسة الثالثة: 
بحث مقدم للمؤتمر الدولي للدراسات الإسلامية ودورها في خدمة الإنسانية، في نسخته الأول في المملكة 

-22هـ، الموافق2444ربيع الثاني 24-22) العربية السعودية، بمكة الكرمة، المنعقد في الفترة بين
 ناجي حسين صالح علي اليحيري. د.م(، إعداد: 2022نوفمبر28

 وأما الدراسات ذات الصلة بالإعجاز العلمي فمنها:

نباني، صالح بن عبد القوي الس .مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، وآليته الدعوية، د -1
 م.2024(، ديسمبر، 22الناشر: مجلة المنبر، هيئة علماء السودان، العدد: )

دراسة المفهوم الاصطلاحي للتفسير والإعجاز العلمي، وما يلحق بهما من وانصب البحث على 
 اصطلاحات منذ النشأة حتى الوقت المعاصر، مع ذكر أشهر المؤتمرات، وأبرز المؤلفات في هذا المجال.

، الناشر: الشايع الرحمن محمد عبد .د، والمعارضين ،التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين -2
 (. 4: )، السنة(4: )مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد

وفي هذه الدراسة أشار الباحث إلى التعارض الذي وقع فيه بعض المتأخرين في تعريف التفسير، والتأويل 
لظواهر العلمية بقيود، وبغير قيود، وبين معارض لها جملة، بين مؤيد للتفسير العلمي بالمكتشفات، وا

 وتفصيلا، ومعارض لجزئيات معينة.

 
 

https://www.alukah.net/authors/view/home/255/
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 الإضافة العلمية

تختلف هذه الدراسة عن سابقاتها من حيث إنها ستتناول أسباب الاختلاف الاصطلاحي المتعلق 
بالتفسير والتأويل العلمي، كما أنها ستركز على الدلالات الاحتمالية للنصوص التكوينية، وقيمتها العلمية، 

 يح بينها. وأهمية الظواهر والدراسات العلمية الحديثة في توجيه أقوال المتقدمين، والترج

وتقويم الدراسة العلمية، التجريبية، المعاصرة، وكذلك إعطاء صورة واضحة عن أصول البحث التجريبي 
 عند العلماء المتقدمين، والمتأخرين، ومسوغاته الشرعية، ومحاذيره.

 وقد انقسم البحث إلى مقدمة، وثلاثةِ مباحثَ، وخاتمةٍ، وفهرسٍ لتوثيق المراجع والمصادر.

 البحث:هيكل 

 : لاثة مطالبثوخصائصه في القرآن الكريم، وفيه وأسبابه،  ،: مفهوم التأويل الاحتماليالأولالمبحث 

  ، وفيه فرعان:المطلب الأول: مفهوم التأويلات الاحتمالية عند المفسرين

 الفرع الأول: مفهوم التأويل لغة، واصطلاحا:

 الفرع الثاني: مفهوم الاحتمال لغة، واصطلاحا: 

 أسباب الاختلاف في تأويل النصوص الاحتمالية، وخصائصها، وفيه فرعان:: الثاني لمطلبا

 الفرع الأول: أسباب الاختلاف في تأويل النصوص الاحتمالية:

 :التأويلات الاحتمالية في القرآن الكريم خصائصالفرع الثاني: 

 لآيات التكوينية:الدلالات الاحتمالية ل استنباطالمفسرين في  المطلب الثالث: مصادر

 والتجريبية، ،وأهميتها في توجيه الظواهر العلمية، المتقدمينعند تأويل منطلقات ال: الثانيالمبحث 
 :انوفيه مطلب

 المطلب الأول: منطلقات التأويل الشرعي، والعلمي:

 :والتجريبية ،وأهميتها في توجيه الظواهر العلمية ،تأويلات المتقدمينالمطلب الثاني: 

اب انحراف وأسبالاجتهادية،  ،العلمية في توجيه المعاني الاحتماليةالدراسات أهمية الثالث: المبحث 
 :لبانوفيه مطبعضها، 
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 :الاجتهادية ،العلمية في توجيه المعاني الاحتمالية الدراسات والدلالاتأهمية المطلب الأول: 

سير معاصرة، وخروجها عن مقتضى التفالمطلب الثاني: أسباب انحراف بعض التأويلات، والدراسات ال
 الشرعي:

 .وتشمل: النتائج والتوصيات الخاتمة:

 وخصائصه في القرآن الكريموأسبابه، : مفهوم التأويل الاحتمالي الأولالمبحث 

  ، وفيه فرعان:: مفهوم التأويلات الاحتمالية عند المفسرينالمطلب الأول

 الفرع الأول: مفهوم التأويل لغة، واصطلاحا

ل الكلام تأويلا، إذا رده التأويل لغة: أولا:  من الأول، وهو: الرجوع، يقال: آل الشيء؛ إذا رجع، وأوَّ
 .(2)تفسير ما يؤول إليه الشيء :فالتأويل، إلى الوجه الذي يعرف منه معناه

 الثاني:و معنيين: الأول: التفسير والبيان، ويتضح من معاني التأويل اللغوية أنه قد يستعمل في  
وهو في القرآن على خمسة أقسام، الأول: تفسير المتشابه من القرآن كله على حقائقه، ، (2)المرجع والمصير

وهناك  ،للون الخامس: النوع واو والثاني: عاقبة الأمر وما يؤول إليه، والثالث: تعبير الرؤيا، الرابع: التحقيق، 
 .(4)ةنوع سادس أضافه بعض العلماء، وهو الجزاء والعاقب

 اختلفت معاني التأويل الاصطلاحية عند أهل الاختصاص، ومنها:ثانياً: التأويل اصطلاحا: 

، فهو هنا بمعنى التفسير (4)(أم خالفه ،سواء أوافق ظاهره ،وبيان معناه ،تفسير الكلامأن التأويل: ) -2
 عند من جعلهما بمعنى واحد.

عنى صرف اللفظ عن الم): معنى التأويل على أنهونحوهم  ،والمتفقهة ،من المتكلمة ون المتأخر  حمل -2
 .(5)(الراجح إلى المعنى المرجوح، لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح

                                                           

 (.242(، والوجوه والنظائر، العسكري: )ص:453-458/ 8هـ(: )270( ينظر: كتاب العين، الفراهيدي)ت:2)
 (.242-240(، وقانون التَّأويل، ابن العربي: )ص:244-242( ينظر: الوجوه والنظائر، للعسكري:)ص:2)
 (.242-240التَّأويْل، لابن العربي: )ص:(، وقَانون 244-242ينظر: الوجوه والنظائر، للعسكري: )ص: (4)
 (.242قَانون التَّأويْل، لابن العربي: )ص: (4)
 (.27الإكليل في المتشابه والتأويل، ابن تيمية: )ص: (5)
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 وأكثرها ضبطا، ما ذكره الراغب الأصفهاني في المفردات ية للتأويل،من أدق التعاريف الاصطلاحو 
 .(2)"أو فعلا ،نه، علما كانالغاية المرادة م ىردّ الشيء إل: التأويل": حيث قال

عنى كل واحد منها يحتمل م فإنالعموم على عموم، فأما و بين التأويل والتفسير خصوص الظاهر أن و 
 اومقاصد غير التي يحتمله بمعانٍ  عن الآخر يز كل واحد منهااالخصوص فإنهما إذا اجتمعا تم االآخر، وأم

والتأويل:  ،: التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكلوقيل ،واحدالتأويل والتفسير بمعنى الهروي: "خر، قال الآ
 .(8)"تفسير الكلام الذي تختلف معانيه: "التأويل وقال العسكري:، (7)رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر

دلة، قال ، وإنما يبقى الاحتمال متأرجحاً بحسب قوة الأكذلك التأويل ليسو الدلالة،  قطعيالتفسير إذا ف
 . (3)"حد المحتملات بدون القطعأوالتأويل ترجيح  ،ن مراد الله تعالى كذاأالتفسير القطع ب: "الماتريدي

وبناء على هذه التعريفات فإن معاني التأويل لا تخرج عن ثلاث صور، جميعها تدخل تحت مسمى 
و يقترن به، وهذا هالأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل ، فالتفسير

ر به اللفظ حتى يُفأن الثاني: ، و اصطلاح أكثر المتأخرين هم التأويل بمعنى التفسير، فهو الكلام الذي يفسَّ
 .(20)الحقيقة التي يؤول إليها الكلام هوو الثالث: التأويل: ، و معناه

لاف اصطلاح و اختفمدار الاختلاف في معاني التأويل، والتفريق بينها وبين معاني التفسير؛ إنما ه
لا اختلاف حقيقة، فإن التأويل: مَقْصَدٌ يراد منه تفسير كلام المولى تبارك وتعالى، وبيان مقاصد القرآن، 
والشريعة، وإنما برز الاختلاف في معانيه لاختلافهم في تلك المقاصد، وموافقتها للمقاصد الشرعية العامة، 

م التأويل إلى قسمين: محمود، ومذموم، فمن استعمل التأويل وفق أصول التفسير المتف ق عليها فإنه قسَّ
فالمحمود ما بني على هذه الأصول، والمذموم ما خالفها، وبعض هؤلاء لم ينظروا إلى صحة المعاني، أو 
خطئها، والآخرون أهملوا كثيرا من هذه النصوص، وعمدوا إلى صرف الألفاظ عن ظواهرها؛ موافقة للغة، 

 .(22)اتهم، وفرقهموتحيزا لأصول معتقد
                                                           

 (.33( المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانيـ: )ص:2)
 (.2447/ 5الغريبين في القرآن والحديث، الهروي: ) (7)
 (.242-240(، وقَانون التَّأويْل، لابن العربي: )ص:244-242الوجوه والنظائر، للعسكري: )ص: ينظر:  (8)
 (.2/448تأويلات أهل السنة، الماتريدي: ) (3)
 (.224-224( ينظر: مباحث في علوم القرآن، القطان: )ص:20)
 (.225-224القرآن، للقطان: )ص: (، مباحث في علوم 50-43( ينظر: مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية: )ص22)
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 الفرع الثاني: مفهوم الاحتمال لغة، واصطلاحا 

 ه ورجحانه بينمكن جواز الشيء: أ اِحْتَمَلَ و  ،صدرمن حمل، و )الحاء والميم واللام( م الاحتمال لغة:
 ،على ظهره: رفعه عليه حملهو  ،(22)لمُحتمِ  احتمالًا، فهو يحتمل، ،احتملَ و  ،يقينالعكسه و ، أمرين

خصُ: تجلَّد وصبَر احتملَ و  .(24)لحقه به في حكمهأ :الشيء على الشيء لَ مَ حَ ، و أظهره الغضب: حملو   ،الشَّ
: تقبَّله، جاز فيه الشك   احتمل. و الأمرُ أن يكون كذا احتملو  كَّ  .(24)القَوم: اِرتَحَلُوا احتَمَلَ ، و الشَّ

حتمل، ة منها: إمكان وقوع الموالناظر في المعاني اللغوية للمصدر)حَمَلَ( تتبين له عدة دلالات معنوي
وعدمه، وجواز الشيء، وعدمه، والتكلف والمشقة في حمل الشيء الظاهر على مقاصده ودلالاته التأويلية 
المحتملة، والتنازع في الأمر بين الشك واليقين، والانتقال من حال كائنة إلى غيرها، وإلحاق الشيء بغيره 

 لعلة مشتركة. 
 اختلف في تعريفه على معان، منها: الاحتمال في الاصطلاح:

وعلى هذا التعريف بنيت ، (25)"اتِّساع الأمر لقبول عدّة وجوه من التأويل": الاحتمال في الاصطلاح
قال  ،(22)"سقط به الاستدلال الاحتمال الدليل إذا تطرَّق إليه": كثير من قواعد الاجتهادات الفقهية، كقولهم

لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد كل " :السيوطي في الإتقان ما نصه
فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه إلا أن يقوم ، وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأي ،فيه

ر وفي الآخ ،أو عرفية ،وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن في أحدهما لغوية، الدليل على إرادة غيره
 .(27)...."إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوية ،فالحمل على الشرعية أولى ،شرعية

 . (28)"أو الدليل حكمين مختلفين ،أو القول ،اقتضاء الفعلوقيل الاحتمال: "

                                                           

 (.242-4/240( ينظر: كتاب العين، للفراهيدي: )22)
 (.24( ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي: )ص:24)
 (.522/ 2( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصر: )24)
 (.524/ 2(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة: )244/ 4ينظر: الدرر اللوامع، الكوراني: ) (25)
 (.244/ 4ينظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني: ) (22)
 (.22/ 2( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي: )27)
 (.7/427( مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، الغزي: )28)
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ن فنقول بأنه: )صرف اللفظ ع وأما مفهوم التأويل الاحتمال كمركب إضافي، فيمكن أن نعبر عنه
 وقبوله عدة وجوه محتملة غير متمايزة، لعلة ظاهرة(.ظاهره؛ لاتساع دلالته، 

ومن خلال تعريف العلماء للاحتمال اتضح لنا أن هناك أسبابا أدت إلى اتساع الدلالات الاحتمالية، 
 وتنوع وجوه التأويل، ومن أبرز الأسباب التي بنيت عليها الدلالات الاحتمالية للنصوص القرآنية ما يلي:

القرآنية بين المحكم، والمتشابه، واختلاف الدلالات بين العقدية، والتشريعية، تنوع النصوص  -1
 .(23)وغيرها

 .(20)اختلاف دلالات النصوص القرآنية بين الدلالات القطعية، والظنية الاجتهادية -2

 . (22)، والمعنوي والاشتراك اللفظي الحقيقة، والمجاز،وألفاظها بين  ،دلالات النصوص اختلاف -3

وال يوم ، كتأويل وتفسير الآيات المتعلقة بأهتحققه من عدمه وإمكانية ،إلى المراد تأويلهأسباب تعود  -4
القيامة، أو تأويل الآيات الكونية، ومدلولاتها، أو الآيات الغيبية، ومقاصدها، أو الأخبار، والقصص، 

 .(22)ومواعظها، وعبرها، ونحو ذلك

، وهي على قسميها إما قرائن (24)أو معنوية فظية،ل اختلاف القرائن، ودلالاتها، سواء كانت القرائن -5
، وقد يبعد الاحتمال فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، أو (24)يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها

مر معقود والأإذ ليس أحد وجهي الاحتمال بأولى من الآخر،  .يقرب فيكفي أدنى دليل، أو يتوسط بين ذلك

                                                           

 (.222-225/ 2)(، والتفسير والمفسرون، فضل عبَّاس: 45-5/42( ينظر: التَّفْسِيرُ البَسِيْط، للواحدي: )23)
 (.24-24( ينظر: الاجتهاد، الجويني: )ص:20)
(، والتفسير 443/ 2(، والدر المصون، السمين الحلبي: )274/ 2( ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي: )22)

 (.225-224/ 2والمفسرون، فضل عبَّاس: )
(، وقَانون التَّأويْل، لابن 22/24الوسيط، للواحدي: ) (، والتفسير244-242( ينظر: الوجوه والنظائر، للعسكري: )ص:22)

 (.242-240العربي: )ص:
 (.224/ 2( ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي: )24)
 (32-35( قواعد الأصول ومعاقد الفصول، القطيعي: )ص: 24)
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 ،افقةوالاستدلال بالأصول على ثبوتهما بالحمل على المو  ،فصار طريقه الاجتهادا، على قوة القرينة، وضعفه
 .(25)أو إثبات حكم أحدهما

اختلاف دلالات النصوص، واحتمال معانيها لدلالات العموم، والخصوص، والنسخ، وعدمه،  -6
لك، والعكس كذ ،، فإذا صار حكمها في البقاء محتملًا لم تكن حجة حتى يزول الاحتمالوالإطلاق، وضده

 .(27)وكل ذلك يعتمد على المناسبات اللفظية، والمعنوية (22)فإن الاحتمال يمنع الاحتجاج عليها

 ، وفيه فرعان:أسباب الاختلاف في تأويل النصوص الاحتمالية، وخصائصها: الثاني المطلب

 الفرع الأول: أسباب الاختلاف في تأويل النصوص الاحتمالية

الاصطلاحي في تعريف التأويل والتفسير، وما اشتملته هذه الاصطلاحات من دلالات بسبب التنازع 
احتمالية وقع بعض المفسرين في إشكالات عديدة، نتيجة الغلو، أو الإفراط والتفريط في استعمال هذه 

تها، لاالاصطلاحات، وبناء الأحكام النقدية، بل والعقدية عليها، دون النظر إلى حقيقة التأويلات واحتما
غير أن هناك أسبابا أخرى كان لها تأثير مباشر أدى إلى اختلاف العلماء في تعريف التأويل ودلالاته، 

 :منها

أسباب خاصة بالنصوص من حيث قابلية النصوص القرآنية للاحتمالات المعنوية، والشرعية، ووقوع  -1
 .(28)بعض المفسرين في إشكال عند تفسير بعض الآيات والنصوص

 .(23)مقاصد النصوص، ودلالاتها ما بين الدلالات التشريعية، والدلالات التكوينيةاختلاف   -2

 .(40)ومتشابه ،ودلالاتها ما بين محكم ،الاختلاف في النصوص -3

                                                           

 (.234/ 2(، )200/ 2( ينظر: الفصول في الأصول، الجصاص: )25)
 (.224-227في أصول الفقه، الدّبوسيّ: )ص:  ينظر: تقويم الأدلة (22)
 (.27/ 2( ينظر: مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: )27)
 (.432/ 2(، وتفسير الشافعي: )27-5/24( ينظر: تفسير مقاتل: )28)
وَر، الجرجاني: )23)  (.4/244(، ومَصَاعِدُ النَّظَرِ، البقاعي: )2/50( ينظر: دَرْجُ الد رر في تَفِسيِر الآيِ والس 
 (.222-225/ 2(، والتفسير والمفسرون، فضل حسن عبَّاس: )45-5/42( ينظر: التَّفْسِيرُ البَسِيْط، الواحدي: )40)
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لى ، فمنهم من اعتمد عالتفريق بين دلالات نصوص القرآن والسنة، وتغليب أحدهما على الأخرى  -4
اللغوية، متجاهلا ما جاء في تفسيرها وتأويلها من الأحاديث تأويل نصوص القرآن مكتفيا بدلالاتها 

 .(42)الصحيحة، ومنهم من اقتصر على ظاهر النصوص، وتجاهل مقاصد الآيات ودلالاتها اللغوية، والبيانية

نباط واللغوية، واست ،ماء من حيث التبابين في القدرات البلاغيةلوالع ،سمات خاصة بالمفسرين -5
، فمنهم من اعتمد في تفسيراته على المأثور من التفسير، ولم يخرج عنه بحال وصقاصد النصمالدلالات و 

 .(42)إلا ما ندر، وهؤلاء حصروا معاني القرآن في المأثور، ولم يتجاوزوه

التقليد، وترك النظر، والتدبر في الآيات التكوينية، وسواء كان التقليد لمذهب، أو طائفة، أو فرقة،  -6
أو مقلدي  المقلدة للمأثور-وأصحاب العلوم التجريبية، من غير إعمال كلا الفريقين أو لما عليه الفلاسفة، 

للعقل، وبناء الحقائق على أصول علمية، تشريعية، وأصول علمية،  -الفلاسفة، وأصحاب العلوم التجريبية
الفة الكتاب ختجريبية، فجانب الفريقان الصواب، فوقع الصنف الأول في الجمود، ووقع الثاني: في الزلل، وم

 .(44)والسنة، وأصول التفسير

الأخطاء المنهجية، والموضوعية، فأما الأخطاء الموضوعية فأبرز ما تتمثل فيه: حشر تفاسير،  -7
وتأويلات، لمواضيع لا تتعلق بمقاصد الآيات، ودلالاتها، وأما المنهجية فتتمثل بالخلط في مناهج الاستدلال، 

ر موضعها، أو تنزيلها على صور تتعارض فيما بينها، كمن ذهب إلى وتنزيل الشواهد المتشابهة على غي
أن نصوص القرآن معلومة لدى الراسخين في العلم، ثم وقع في معارضة كثير من النصوص المتشابهة 
التي لم يجد لها تفسيرا واضحا، كالحروف المقطعة في فواتح السور، وما شابهها من نصوص الآيات 

 .(44)التكوينية

، وبناء عقلوال ،والحواس ،الخبر المتواترمن  عن مقتضى التفسير وأصولهبعض المفسرين خروج  -8
 .(45)التأويلات على مظان لغوية، متناقضة مع هذه الأصول، ومقاصدها

                                                           

 (.2/242(، وتفسير الشافعي: )27-5/22( ينظر: تفسير مقاتل: )42)
 (.232-283/ 2(، والتفسير والمفسرون، الذهبي: )2-2/2( ينظر: مقدمة الكشاف، للزمخشري: )42)
 (.2/22(، والمدخل لدراسة القرآن الكريم، سويلم: )2/207( ينظر: فتح القدير، الشوكاني: )44)
 (.2/222(، والتفسير والمفسرون أساسياته، فضل عبَّاس: )207/ 2( ينظر: فتح القدير، للشوكاني: )44)
 (.484/ 2، الذهبي: )(، والتفسير والمفسرون 2/282( ينظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن، القِنَّوجي: )45)
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والانتصار للفرق، وهذا يشمل جميع الدلالات الاحتمالية في  ،والمذهبي ،التعصب الطائفيالبغي، و  -9
والسنة عموما، سواء الدلالات العقدية، أو التشريعية، أو تأويل الدلالات القرآن الكريم خصوصا، 

 .(42)التكوينية

وضع الاصطلاحات، والمعتقدات، ومن ثَم بناء الأحكام العقدية، والتشريعية على مقتضى  -11
أن يكون الخلاف لفظيا راجعا إلى الاختلاف في المصطلح، لا على دلالات النصوص، ومقاصدها، ك

 . (47)ءأن يكون خلافا مبنيا على معنى، يختلف فيه العلما أوبين العلماء، الاصطلاح 

، (48)"أمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطالتأويل الخاطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " -11
حيث إن دلالات الحديث يراد بها عامة الناس دون علمائهم، فهذا من جهة، ومن جهة أخرى من حيث 

يات، ودلالاتها، فالكلام في الأمور الغيبية، والتقول على الله فيها بغير علم عواقبه خطيرة، كالكلام نوعية الآ
في صفات الله، وأسمائه، وتكييفها، وتمثيلها، أو إنكار ظواهرها مما أكدته النصوص، أو الخوض فيما 

باس التي حصرها ابن عسكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك من علوم القرآن 
في أربعة أقسام: علم يعلمه الله، ولا يعلمه غيره، والكلام فيه رجم بالغيب، وعلم تعلمه العلماء، وقول العامة 

، وأما (40)، وكل قسم له ضوابطه وحدوده(39)فيه غير جائز، وعلم تعلمه العرب، وعلم لا يعذر أحد بجهله
العلمية، والتجريبية، وما شابهها من فاضل العلم فلا حرج في الاجتهاد دلالات الآيات التكوينية، والظواهر 

  .(42)فيه لأهل الاختصاص

 

 

                                                           

 (.422-2(، والفرقان في بيان إعجاز القرآن، الحميد: )ص202( مناهج المفسرين، منيع محمود: )ص:42)
 (.202(، والتكلف في التفسير، بامؤمن: )ص:222( ينظر: القطعية من الأدلة الأربعة، دمبي دكوري: )ص:47)
(، وقال حديث غريب وفي أحد رواته 5/200القرآن برأيه: ) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في الذي يفسر (48)

(: "صحيح الإسناد 420(، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي)ص:4/30مقال، وضعفه أبو يعلى في مسنده: )
 مقطوع".

 (.2/75( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري: )43)
 (.2/203الت ورِبِشْتِي: )( ينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة، 40)
 ). 422( ينظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية الحراني: )ص:42)
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 التأويلات الاحتمالية في القرآن الكريم خصائصالفرع الثاني: 

يختص النص القرآني بخصائص عديدة تميز بها عن غيره من النصوص، إذ إنه كلام رب العالمين، 
ه النقص، والخلل في كثير من جوانبه، وليس هنا موضع مناقشة الفروق بين كلام وما دونه كلام بشر يعتري

المولى جل جلاله، وكلام غيره، وإن كان الأصل عدم صحة المقارنة بينهما، وإنما المراد محاولة إبراز 
 بعض دلالات النصوص الاحتمالية في القرآن الكريم، وخصائصها.

 النصوص القرآنية، وخصائصها مما له تعلق بمقاصد التأويل،وسأكتفي هنا بذكر بعض أبرز مميزات 
 وأثرت تأثيرا كبيرا في تنوع التأويلات، والاحتمالات التشريعية، والمعنوية، فمنها:

الاختلاف في مفهوم المحكم، والمتشابه من النصوص القرآنية، حيث أوجد ذلك كثيرا من وجوه  -1
 .(42)الاحتمال في النصوص، ودلالاتها

 . (44)النصوص الظنية الدلالة، حيث أدى ذلك إلى فتح باب الاجتهاد، والبحث، والاستقراءكثرة  -2

تنوع دلالات النصوص الاحتمالية، وهذه من أبرز سمات النصوص القرآنية فإن كثيرا من نصوص  -3
ظ و القرآن لها دلالات احتمالية عديدة في مجملها، أو بتعبير آخر: وقوع الاحتمالات في نصوصه بشكل ملح

 . (44)حتى غدت سمة بارزة فيه، فإن القرآن حمَّالُ وجوه

تنوع صيغ الدلالات ما بين الخصوص، والعموم، وحمل كثير من وجوه الخصوص على العموم بناء  -4
 .(45)على قاعدة: )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(

 .(42)ودلالاتهاكثرة الاشتراك اللفظي، والمعنوي في النصوص القرآنية، واتساع معانيها،  -5

                                                           

 (.5/ 2هـ(: )537( أحكام القرآن، ابن الفرس)ت:42)
 (.24-24ينظر: الاجتهاد، للجويني: )ص: (44)
 (.225/ 8(، وتفسير المنار، محمد رشيد رضا: )2/24( ينظر: محاسن التأويل، القاسمي: )44)
 (.2/244(، والأشباه والنظائر، السبكي: )2/425(، تفسير الأصفهاني: )5/224ينظر: تفسير مقاتل: ) (45)
 (.443/ 2(، والدر المصون، للسمين الحلبي: )274/ 2( ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي: )42)
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شمول الألفاظ، ودلالاتها لأكثر من معنى، مع تكامل هذه المعاني، وتوافقها، وهو ما يعرف اصطلاحا  -6
 .(47)باختلاف التنوع

 .(48)الاتساع في مقاصد الآيات، ودلالاتها المعنوية، والتشريعية، والعقلية -7

هاد، وفتح باب التدبر، والاجت اشتمال نصوص القرآن على دلالات، ومعان لابد من إعمال العقل فيها، -8
لإدراك مقاصدها، وقد صرح القرآن في كثير من المواضع على ذلك، وحث على التفكر، والتدبر لفهم 

 .(43)معانيه، ومقاصده

 الدلالات الاحتمالية للآيات التكوينية استنباطالمفسرين في  المطلب الثالث: مصادر

مصادر تأويل الآيات التكوينية، وبيان دلالاتها الاحتمالية عند المتقدمين من المفسرين لا تختلف 
كثيرا عن أصول التفسير المعروفة، غير أنها امتازت بخصوصية أكبر لعدة أسباب منها، كثرة الدلالات 

لتجريبية في والعلوم االظنية فيها، واكتساب بعض النصوص دلالات مبنية على العلوم الغيبية في حينه، 
 وقتنا الحاضر، وسنلقي الضوء على بعض مصادرهم في ذلك من خلال الآتي:  

 أولا: دلالات النصوص القرآنية ذات الدلالات التكوينية، ونظائرها 

وهذا الأصل هو من أصول تفسير القرآن بالقرآن غير أنه يختلف عنه في كون الدلالات فيه احتمالية، 
نْسِ إِنِ  )مثلة ذلك ما روي عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: أو ظنية، ومن أ  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ  إن ": [، أنه قال44الرحمن:] (اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ
عز  ببينة من الله :ولن تعلموه إلا بسلطان أي ،والأرض فاعلموا ،في السماواتاستطعتم أن تعلموا ما 

، والنجوم ،والقمر ،والأرض من الشمس ،يعني أقطار السماوات: "وقال عطاء وابن زيد أيضا ،(50)"وجل
والأرض بنفوذ الجن دون  ،وقيد بعضهم النفوذ من أقطار السماوات، (52)والنبات، والجبال، والبحار..."

                                                           

 (.22:(، ومقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية: )ص2/242( ينظر: التفسير البسيط، للواحدي: )47)
 (.25-2/24(، وفتحُ البيان، للقنوجي: )2/25( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي: )48)
 (.244/ 2(، وتفسير النيسابوري: )2/42( ينظر: دَرْجُ الد رر في تَفِسيِر الآيِ والسور، للجرجاني: )43)
 (.442/ 4( ينظر: معالم التنزيل، البغوي: )50)
 (.253/ 27(، واللباب في علوم الكتاب، النعماني: )475/ 25لأحكام القرآن، القرطبي: )( ينظر: الجامع 52)
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محتجين لذلك بما جاء ، (52)والأرض بالجنّ أليق إن أمكن ،الإنس، فقالوا: بأنّ النفوذ من أقطار السماوات
في القرآن من دلالات خلق الجن، وقدرتهم على الصعود إلى السماء، واستراق السمع؛ لخصوصياتهم 

[، 3الجن:](هَابًا رَصَدًامْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّ )الخلقية، كما قال تعالى: 
  [،43النمل:](قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ) وقال:

ودلالات ما ذهبوا إليه ظني لعدم قطعيته  .(54)يثوتفصيل ذلك، وأدلته مبسوط في كتب التفسير، والحد
لسببين، الأول: اختلافهم في ماهية الأقطار، والثاني: في إمكانية النفاذ منها هل هو حسي، أم علمي فقط، 

 وهل هو خاص بالجن، أو الإنس، أم لهما معا.

 ثانيا: دلالات الأحاديث النبوية المفسرة لنصوص الآيات التكوينية

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، عند "قال:  رضي الله عنه أبي ذرومن ذلك حديث 
تى قال: فإنها تذهب ح !غروب الشمس فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم

مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) تسجد تحت العرش، فذلك قوله:  .(54)"قال: فمستقرها تحت العرش [ 48يس:](وَالشَّ
فدل الحديث على جريان الشمس، وموافقته لظاهر القرآن، ودلالات الحديث والآية تحتمل ثلاثة احتمالات 

 :الثالث: أيو  تعدوه،الثاني: لوقت واحد لا و  الدنيا،انتهاء أمرها عند انقضاء جريانها إلى  أنأحدها:  متكافئة،
، وآراؤهم في ذلك ترتكز على دلالات القراءات في الآية، واختلافهم (55)كل يومفي  الغروب،أبعد منازلها في 

 فيها، ودلالات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما في حديث أبي ذر الآنف الذكر.

وهذه الاحتمالات الثلاث هي مدار الدراسات الحديثة حول جريان الشمس، والأرض، والقمر في 
 طة، ودقيقة إلى أن يأتي أمر الله بزوال ذلك كله.أفلاكها بحركة منضب

 

 

                                                           

 (. 227/ 4( ينظر: السراج المنير، الشربيني: )52)
 (.82/ 2( ينظر: لمسات بيانية، السامرائي: )54)
مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ 54) ( رقم 2/224[: )48لَهَا( ]يس:  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: )وَالشَّ

(4802 .) 
 (.27/ 5( ينظر: تفسير الماوردي: )55)
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 ثالثا: اجتهادات الصحابة، والتابعين، وتأويلاتهم اللغوية

والمراد باجتهادات الصحابة والتابعين: استدلالهم بدلالات الألفاظ، وأصولها اللغوية، وتصريفاتها، 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاكَفَرُوا أَنَّ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ )كتأويلاتهم لقوله:  ، فذهبوا [40الأنبياء:] (السَّ

إلى أن الفتق له ثلاث دلالات احتمالية، الأولى: الفتق ضد الرتق، وهو الثقب والفصل، والثانية: فتق 
لثلاث ه الاحتمالات االسماء: بإنزال الماء، وشق الأرض: بخروج النبات، والثالثة: خلق الليل والنهار، وهذ

. وهذه المعاني الثلاث لا تكاد تخرج دلالاتها (52)مبنية على معنى الفتق الذي بمعنى الصدع، والشق، والفرج
وتكون  -السماوات، والأرض بداية تكون –عما ذهبت إليه بعض الدراسات التي تحدثت عن الانفجار الكبير 

 .(57)الليل، والنهار، ثم نزول الأمطار، وخروج النبات
 رابعا: المأثور من الاسرائيليات المتعلقة بالدلالات التكوينية

، بهذا الأصل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفادة من حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
لاث، إما صحيحة موافقه للقرآن، وإما مكذوبة مخالفة له، وإما المرويات عن بني إسرائيل، وهي إحدى ث

، والصنف الثالث هو محور الدراسة هنا، حيث إنه قد روي عنهم (58)مسكوت عنها، فلا تُكذَّب، ولا تُصدَّق
مناقشات، وروايات ذات مدلولات احتمالية متعلقة بالآيات الكونية، وهي كثيرة منها ما تبين كذبه، وعدم 
صحته، ومنها ما بقي على احتماليته حتى جاءت بعض الدراسات الحديثة ورجحته، أو كذبته، كما في 

استأنس  ، فقدصادقا إلا أراه  ماطالب لليهودي عن جهنم، فقال: هي البحر، فقال علي:  سؤال علي بن أبي
الْبَحْرِ وَ )علي رضي الله عنه بقوله، وجعله من الاحتمالات السائغة، واستدل لقوله بقوله تعالى: 

 .(53)[2الطور:](الْمَسْجُورِ 

 خامسا: الموروث من العلوم البشرية مما توافق مع القرآن

ثير من العرب قبل الإسلام آلهة متنوعة، كالأوثان، والأصنام، والشمس، والقمر، والنجوم، حتى عبد ك
عُرفوا بها، ونُسبوا إليها كعبد العزى، وعبد شمس، وغيرهم، ووجد في آثارهم ما يدل على شدة ارتباطهم بهذه 

                                                           

 (.28/440(، جامع البيان، الطبري: )242-5/240( ينظر: العين، للفراهيدي: )52)
 (. 282( ينظر: السماء في القرآن الكريم، زغلول النجار: )ص:57)
 (.528/ 4( ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: )58)
 (.458/ 22( ينظر: جامع البيان، للطبري: )53)
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الزهرة، عها، وأسماءها، كالثريا، و المعبودات، وتعلقهم بها، وخصوصا النجوم فعلموا منازلها، وأبراجها، ومطال
. وعلومهم في ذلك مجهولة المصادر، غير أن القرآن (20)والمريخ، وزحل، وغيرها، وكثيرا مما له تعلق بها

 (مَوَاقِعِ الن جُومِ فَلَا أُقْسِمُ بِ )الكريم قد أشار إلى حقيقة جريان النجوم، وأقسم الله جل جلاله بمواقعها، فقال: 
مَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ )وأبراجها، فقال:  ،[75الواقعة:] ، وذكر بعضها في معرض نفي ربوبيتها، [2البروج:](وَالسَّ

عْرَى )فقال:  ، وغير ذلك مما له تعلق بدلالات الآيات الكونية المتعلقة (22)[43النجم:](وَأَنَّهُ هُوَ رَب  الشِّ
 .(22)لما خاطبهم بذكرهابالنجوم مما كان مألوفا لديهم، فلو لم تكن معلومة لديهم 

عْرَى ) قال السمعاني في تفسير قوله تعالى:   دين خالف زاعةخ من رجل كان "أنه:  (وَأَنَّهُ هُوَ رَب  الشِّ
عرى  وعبد آبائه،  الغميصاء، :إحداهما: الشّعريان وهما ،المِرْزَم تسمى الجوزاء، خلف كوكب وهو العبور، الشِّ

 الرجل ذلك وكان الجوزاء، كلب وتسمى الجوزاء، خلف والعبور المجرة، في فالغميصاء العبور،: والأخرى 
 يقال: شعريان، ، وقال القرطبي: "وهما(24)الكواكب" سائر دون  عرضا الفلك تقطع إنها: ويقول الشّعرى، يعبد

 .(24)بينهما" والمجرة الأخرى، من أخفى لأنها بذلك؛ سميت الغميصاء، وللأخرى  العبور، لإحداهما

السمعاني، والقرطبي، وغيرها في مرويات ذلك ما نقل عن العرب قبل نزول القرآن، وإن كان ومستند 
الجزم بصحته غير متقرر لاعتبارات عديدة، منها احتمال كون ذلك من خرفات العرب، وأساطيرهم المخترعة 

علقهم، يهود لشدت تلتمجيد آلهتهم المزعومة، وإما أنه من علم النجوم التي سمعته العرب من السحرة، أو ال
 واشتهارهم به، ثم بَنَت العرب عليه أصول معتقداتهم. والله أعلم.

 يبيةوالتجر  ،وأهميتها في توجيه الظواهر العلمية ،المتقدمينعند تأويل منطلقات ال: الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: منطلقات التأويل الشرعي، والعلمي

كما اختلف العلماء في اصطلاحات التفسير، والتأويل، اختلفوا في جواز تسمية بعض التأويلات 
والتفسيرات العلمية التجريبية بالتفسير، وذهب البعض إلى التغليظ على ما يسمى في الوقت الحاضر 

                                                           

 (.224( ينظر: تاريخ الفكر الديني الجاهلي، الفيومي: )ص:20)
وَر، للجرجاني: )552/ 22( ينظر: جامع البيان، للطبري: )22) رر في تَفِسيِر الآيِ والس   (.2573/ 4(، ودَرْجُ الد 
 (.224:( ينظر: تاريخ الفكر الديني الجاهلي، للفيومي: )ص22)
 (.402/ 5( ينظر: تفسير السمعاني: )24)
 (.428/ 4( ينظر: معالم التنزيل، للبغوي: )24)
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قعت في لمسلك ما و بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، واعتماد هذه الطائفة من العلماء في سلوكهم لهذا ا
الطائفة الأخرى المعتمدة في تفسيرها لبعض الآيات التكوينية على مصادر غير منضبطة، وغير متيقنة 
النتائج، ناهيك عن التقليد الأعمى لما يطرح في بلاد الكفر من النظريات، والدراسات الموثوقة، وغير 

، بل قد (25)ن الكريم، والخروج عن مقاصدهالموثوقة، مما قد ينعكس سلبا وبشكل كبير على تفسير القرآ
 .(66)تكون هذه النتائج، والدراسات مطعنا، ومدخلا لإثارة الشبهات حول القرآن الكريم

غير أن سلوك هذا المسلك من غير ضوابط له أيضا نتائجه السلبية؛ ففيه تعطيل لكثير من النصوص، 
خلق، والتدبر، سواء في الأنفس، أو في السماوات، والآيات القرآنية الآمرة بالسير، والنظر في الكون وال

أن هناك عموم، وخصوص بين التفسير العلمي،  -والله أعلم-والأرض، وفي كل ما خلق الله، فالظاهر 
الشرعي، وبين ما يسمى التفسير العلمي، التجريبي، أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وسأحاول في 

لعلمي، التفسير ا–الفروق التي يجب مراعاتها عند إطلاق الاصطلاحين هذا المطلب تسليط الضوء على 
 من خلال الآتي: -الشرعي، والتفسير العلمي، النظري التجريبي

 أولا: التفسير العلمي الشرعي 

 شف عن معاني القرآن الكريم، وله منهجيةهذا التفسير، أو التأويل، هو المشهور، ومقصده: الك
واضحة، ومنضبطة، وله قواعده، وحدوده، والضابط لها جميعا موافقتها لأصول التفسير، تفسير القرآن 

 . (27)بالقرآن، أو بالسنة، وبأقوال الصحابة، والتابعين، وما يلحق بها

وأما متعلق هذا التفسير فمرجعه إلى دلالات النصوص العقدية، والتشريعية، التعبدية، مع اشتماله 
الأنواع الأخرى، مما له دلالات نحوية، وبلاغية، وأخلاقية، وقصص، وأخبار، وعلوم غيبية،  لكثير من
 .(28)ونحو ذلك

وهذه التفسيرات قد استفاض الحديث عنها، واستقصى العلماء كثيرا من معانيها، ودلالاتها، وإن كانت 
ا مكن القول إجمالا أن ما نقل إلينالإحاطة بجميع معاني القرآن، ودلالاته متعذرة لأسباب كثيرة، إلا أنه ي

                                                           

 (.484/ 2(، والتفسير والمفسرون، الذهبي: )2/282( ينظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن، القِنَّوجي: )25)
 (.222( ينظر: التكلف في التفسير، لبامؤمن: )ص:22)
 (.43التفسير، لابن تيمية: )ص:ينظر: مقدمة في أصول  (27)
 (.43( ينظر: مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية: )ص:28)
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من المأثور من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعين، فيه من الفائدة ما يستغنى به عن 
 .(23)غيره، وخاصة في العلوم العقدية، ومقاصد الدين، وتشريعاته

لأحكام كانت في باب ا وعلى هذا التعبير فيمكن القول بأن كل دلالة عقدية، أو شرعية، تكليفية،
التعبدية، أو الخلقية، أو الأحكام العملية، فوافقت أصول التفسير من كتاب، وسنة، وأقوال الصحابة، 
والتابعين، وما أجمع العلماء على صحته، وموافقته لمقاصد الشريعة، وضوابطها، فإنه تفسير، علمي، 

يكون تفسيرا، علميا، وتأويلا محتملا، راجحا كان، إما أن  الأول:شرعي، وما دون ذلك فلا يخلو من حالين: 
ت أن يكون تأويلا، فاسدا، وتفسيرا، باطلا، فأما الأول: فما ثب والثاني:أو مرجوحا، أو تفسيرا، مختلفا فيه، 

منه، ووافق ضوابط التفسير الشرعي، فيلحق به، وأما الثاني: فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، فالعبرة 
 .(70)لشرع، لا بموافقة الأشخاص، وكل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلمبموافقة ا

 نسبةبال فذلك له، مبيّنة جاءت إنما السنة، وإن السنة، على دال الكتاب "إنهـ(: 730:ت)الشاطبيّ  قال
 وأما ليف،التك جهة من المكلفين بأفعال يتعلق ما وبالجملة ذلك، يقتضي ما أو والإذن، والنهي، الأمر، إلى
 :بينضر  فعلى إذن، ولا نهي، ولا أمر، به يتعلق لا مما يكون، ما أو كان، عما الإخبار من ذلك عن خرج ما

 موقع يقع لا أن :والثانيله،  بيان أنه في نظر لا فهذا للقرآن، التفسير موقع السنة في يقع أن :أحدهما
 على زائد أمر نهلأ القرآن؛ في أصل له يكون  أن يلزم فلا عمليّ، أو اعتقاديّ، تكليف معنى فيه ولا التفسير،

 .(72)التكليف" موقع

 التجريبي ثانيا: التفسير العلمي

بسبب احتمال دلالات نصوص القرآن الكريم لكثير من المفاهيم، والدلالات، والمقاصد، برزت الحاجة 
لقرآن والبلاغية، والإرشادية؛ وذلك أن المزيد من البحث في تأويلات بعض النصوص، ودلالاتها التكوينية، 

حجة الله على خلقه في كل زمان، ومكان، وله في كل يوم معان جديدة، ودلالات بديعة، لفظية، أو لغوية، 
أو علمية تجريبية، يستنبطها العلماء، والباحثون، ولذلك استعمل كثير من المتأخرين لفظ الإعجاز العلمي، 

. حيث إن هذا النوع من التأويل مبتناه على الاجتهاد (72)ي التجريبي للقرآن الكريمأو ما يعرف بالتفسير العلم
                                                           

 (.245-244/ 2( ينظر: محاسن التأويل، للقاسمي: )23)
 (.2/204( ينظر: مَصَاعِدُ النّظر للإشراف على مَقَاصِدِ السور، للبقاعي: )70)
 (.402/ 4( الموافقات، الشاطبي: )72)
 (.28-22عجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وآليته، السنباني: )ص:( ينظر: مفهوم الإ72)
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في النصوص غير العقدية، وغير التكليفية، فإن الأمر فيهما، وفيما يلحق بهما من أصول الدين قد اكتمل 
ان الله و بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أُجمل منه، أو خَفي على بعض الناس بيّنه الصحابة رض

 .(74)عليهم، وزاد التابعون ذلك البيان بيانا وتفصيلا

وإذا فمدار التفسير العلمي، التجريبي، يدور حول النصوص، والدلالات الاحتمالية التكوينية، سواء 
كانت متعلقة بخلق الإنسان، أو خلق السماوات، والأرض، أو غيرها، مما جاءت النصوص القرآنية القطعية 

. (74)على الحث على تدبره، والسعي للكشف عن مكنوناته، وأسراره، وارتشاف الحكم من دلالاته الدالة صراحة
، لازمٌ استعمال النظر فيه، والبحث العلمي، والتجربة، مع مراعاة الضوابط -التفسير العلمي، التجريبي–وهذا 

فت إلا أنه من خلاله تَك والقواعد الأصولية، وإن كان في كثير من صوره، ودلالاته مبني على الاحتمال شَّ
أسرارٌ كثيرة، وبرزت معانٍ، ودلالات جديدة، وليس هذا  النوع بدعا من التفسير بل له أصوله التي بني 
عليها، وأُسُسِه التي قام عليها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وحتى اليوم، ورأس الأمر في هذا إمام 

عنه، من فقَّهَه الله في الدين، وعلمه التأويل، بدعوة من محمد  المفسرين وقدوتهم ابن عباس رضي الله
. فقد روى عنه تلامذته كثيرا من التأويلات، والاحتمالات للآيات التكوينية على (75)صلى الله عليه سلم له

مختلف صورها، ومناسباتها الكثير الكثير، فمنها ما بَنى تأويله على ظاهر نصوص القرآن، أو تأويلاتها، 
واحتمالاتها، ومنها ما بَناه على لغة العرب، ودلالات معانيها، وقد وافقت الدراسات العلمية الحديثة كثيرا 

 . (72)مما ذهب إليه، ورجحت كثيرا من آرائه، وتأويلاته

 والتجريبية ،وأهميتها في توجيه الظواهر العلمية ،تأويلات المتقدمينالمطلب الثاني: 

رآنية التي أشارت إلى بعض الظواهر التكوينية، وحثت على تدبرها، تنوعت تأويلات النصوص الق
والغور في معانيها، وتتبع مقاصدها، واستقراء دلالاته التكوينية، والعلمية، واللغوية، وغيرها، وقد كان لبعض 

، مالصحابة، وكثير من التابعين قصب السبق في ذلك، فعلى تفسيراتهم، واجتهاداتهم، واحتمالات تأويلاته
بنيت كثير من النظريات العلمية المكتشفة حديثا، وتجلت بعض دلالات الظواهر العلمية من خلال ما روي 

 عنهم من النصوص المأثورة في التفسير.
                                                           

 (.43( ينظر: مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية: )ص:74)
 (.2/22(، والمدخل لدراسة القرآن الكريم، سويلم: )2/207( ينظر: فتح القدير، للشوكاني: )74)
 (.4/28ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ) (75)
 (.225( ينظر: التفسير والتأويل في القرآن، الخالدي: )ص:72)
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علم والتابعين من المفسرين لأدوات ال -مثل ابن عباس–ونظرا لافتقار الصحابة رضوان الله عليهم 
إلا أنهم ارتكزوا في تأويلاتهم على مناهج ثابتة مدارها تفسير  التجريبي المشاهدة في وقتنا الحاضر،

النصوص القرآنية، وتأويلها، بحسب ظاهر نظائرها في القرآن الكريم، وأصولها اللغوية، أي: تفسير المبهم 
من الدلالات الاحتمالية بظاهر القرآن، أو بما جاء في السنة، أو بمعاني اللغة، ودلالاتها، وتوافقها مع 

صوص الكتاب، والسنة، فهذه أصول التفسير المعروفة لديهم، وهناك معارف أخرى استعانوا بها منها ما ن
ثبت قطعا استعانتهم به كمرويات أهل الكتاب في بعض دلالات هذه الظواهر، وقياسها على نصوص 

بأبراج  لمتعلقة. إلا أن بعض مصادرهم غير متيقنة؛ وذلك كتأويلاتهم لبعض النصوص ا(77)القرآن، والسنة
السماء، ومنازل الشمس، والقمر، والنجوم، وأسمائها، وأحوالهم، مما كان معلوما لديهم مما توارثوه، وشاع 
علمه عند العرب، وإن كان استدلالهم به قليلا، إلا أنه كان ينبغي الإشارة إليه، فإنه مجال بحث حري أن 

 يخص بالبحث، والدراسة المستقلة.

الدراسات التي اعتمد عليها الكثير من المتأخرين إنما مرجعها إلا حبر الأمة، وترجمان ومرجع أكثر 
القرآن ابن عباس رضي الله عنه، وبما تأثر به بعض تلامذته، وسأحاول من خلال سرد بعض الأمثلة 

يثة، داستعراض بعض صور الاحتمالات، ودلالاتها المروية عنهم، وبيان أهميتها في توجيه الدراسات الح
 من خلال الصور التالية:

 الصورة الأولى: الاحتمالات والتأويلات الراجحة

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَ )ومثاله ما جاء في قوله تعالى:   (تَقْنَاهُمَاأَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ
. فأقوال التابعين في هيئة السماوات، والأرض قبل الفتق تدور حول ثلاثة محاور لا تخرج [40الأنبياء:]

ماوات، ومن ففتق من السماء سبع س أنهما كانتا ملتزقتين ملتصقتين ليس بينهما ثقب، الأول:عنها بحال، 
نبت، رتقا لا ت أن السماوات كانت رتقا لا تمطر، والأرض كذلكأن المراد:  والثاني:، الأرض سبع أرضين
، وجميعها (78)أن المراد خلق الليل، والنهار، وتعاقبهما والثالث:، والأرض بالنبات ،ففتق السماء بالمطر

تأويلات محتملة مقبولة عقلا، وشرعا، فأما شرعا فإن هناك نصوصا كثيرة دلت على هذه الاحتمالات 
مَاءَ كَطَيِّ )ورجحتها، كقوله تعالى:  لَ خَلْقٍ نُعِي يَوْمَ نَطْوِي السَّ جِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ دُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا السِّ

، فَجَزْمُ الخطاب على إعادة الخلق إلى أصله موجب لطي السماوات التي فتقت، [204الأنبياء:] (كُنَّا فَاعِلِينَ 
                                                           

 (.225( ينظر: التفسير والتأويل في القرآن، الخالدي: )ص:77)
 (442-440/ 28( ينظر: جامع البيان، للطبري: )78)
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تعالى:  ليل فتقها بخلق الليل والنهار فقولهوردها رتقا كما كانت، وبداءة الخلق، وإعادته، تشتمل ذلك، وأما د
مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) ، فخلق الليل، والنهار [44ياء:الأنب] (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ

 ث: وهو فتقملازم لخلق الشمس، وخلق الشمس ملازم لفتق السماوات، والأرضين، وأما الاحتمال الثال
( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا 22وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا )) السماء بالمطر، والأرض بالنبات فدليله، قوله تعالى:

اجًا )24)  الخطاب، فتخصيص [25–22النبأ:](( لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا24( وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ

ببناء السماوات دل على جعل الشمس سراجا بعد الفتق، وإنزال الماء من السحاب بعد خلق الشمس، وفتق 
الأرض، وإخراج النبات بعد ذلك، فعلى هذا الترتيب اشتملت النصوص على ما اشتملته احتمالات المفسرين 

ية ، ودلالات الإعجاز العلمي حول الآمن التابعين، ورجحتها، وعلى هذه الاحتمالات بنيت الدراسات العلمية
 .(73)عند المتأخرين

 الصورة الثانية: الاحتمالات والتأويلات المرجوحة

وفي هذه الصورة اشتملت الاحتمالات، والتأويلات التي ذهب إليها المتقدمون على دلالات ظاهرة لها 
تلفة، ت عقدية، وتشريعية مختعلق بظاهر النصوص لا تتعداها، وإن كانت قد اشتملت على مقاصد، ودلالا

، ومثال ذلك تأويلاتهم لقوله (80)إلا أنهم لم يتطرقوا إلى الدلالات الحسية المتعلقة ببعض العلوم التكوينية
، وتأويلاتهم لمدلولات هذه الآية لا [42الرعد:]( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) تعالى:

تكاد تخرج عن أربعة محاور، ثلاثة منها احتجوا لها، والرابع جعلوه مرجوحا، بل ذهب بعضهم إلى أنه 
أهل  نقصانها بموت الأول:مستحيل الوقوع، وإن كان قولهم هذا محل نظر، وفيما يلي بيان هذه المحاور: 

نقصان ما  :والثانيفتها حتى فنائها الفناء الأخير، وقيام الساعة، الأرض، وفنائها، وتوارث الناس في خلا
نقصان الأرض بموت العلماء،  والثالث: بأيدي المشركين من أهل مكة، ومن حولها، ودخولهم في الإسلام،

 أن القول بنقصانها على الحقيقة مستحيل الوقوع وهو المرجوح عند المتقدمين: والمحور الرابع، .(82)والفقهاء
 عن فروي ، عقلا، وقد روي هذا القول عن مجاهد، وعكرمة، وغيرهما، ووافقهم عليه كثير من المتقدمين

                                                           

 (.222/ 2(، وتأويلات أهل السنة، للماتريدي: )408/ 2( ينظر: تفسير يحيى بن سلام: )73)
 (.48/ 2ية لسور القرآن الكريم، للسامرائي: )( ينظر: لمسات بيان80)
 (.484/ 2(، وتفسير مقاتل بن سليمان: )403( ينظر: تفسير مجاهد: )ص: 82)
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 مكانا نجد مل تنقص الأرض كانت لو: قال ثم الموت، "هو: قال ،(نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا): قوله في عكرمة،
 .(84)تتبرز فيه"حشك  عليك لضاق تنقص الأرض كانت "ولو: وقال آخر (82)فيه" نجلس

فظاهر أقوالهم، ودلالات ألفاظهم، يدل على استحالة تحقق ذلك عندهم، وإن كان طائفة من المتأخرين، 
والمتتبعين للعلوم التجريبية، قد بسطوا الكلام في ذلك، فحملوا دلالات الآيات على المعاني الثلاثة الأولى 

من أقوال المتقدمين، وأيضا قالوا بأن هناك دلالات علمية يمكن الاستدلال بتأويلات الآية على  المستوحاة
إمكانية وقوعها، وهم على رأيين في ذلك، فأما أصحاب الرأي الأول: فذهبوا إلى أن نقصان الأرض من 

ة منها أن اليابس أطرافها على الحقيقة، وأنها مازالت تنكمش، وتتقلص مع مرور العصور، وقالوا أيضا:
مازالت تتقلص بفعل ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذواب الجليد، وارتفاع منسوب مياه البحار، والمحيطات، 
وذهب أصحاب الرأي الثاني: إلى أن نقصانها في كونها مكورة غير كاملة التكوير، بل بيضاوية الشكل، 

 .(84)ولم تزل كذلك

الأولى، فإن احتمال نقصان الأرض اليابسة، أو انكماش  وهذا الرأي محل نظر على خلاف الأقوال
كوكب الأرض لا يتعارض مع ما ذهب إليه المتقدمون، وإن كان بعضهم رأوا عدم إمكانيته، ولكن مع ظهور 
المتغيرات، وأدوات البحث العلمي جاز حمل معاني الآيات على ذلك مع ما احتملته من الدلالات، والتفسيرات 

ن الاحتجاج بهذه الآية على كروية الأرض وبيضاويتها لا يتأتى مع سياق الآية، ولا مدلولاتها الظاهرة، إلا أ
من وجوه عدة، الأول: أنهم قالوا: بأن أطرافها يراد به القطبين الشمالي، والجنوبي، والنقصان واقع فيها، 

ا تحتمل ، فإن أطرافه-ويةبيضا–وهذا غير مسلم الاحتجاج به، فإنه على قول من قال بأنها كروية الشكل 
الشمال، والجنوب، والشرق والغرب، وجميع النواحي، وليس هناك دليل يحتج به لكون النقصان مخصوص 
بالشمال، والجنوب دون غيرهما، والثاني: أن كون الأرض بيضاوية الشكل يحتمل أن يكون هذا حجمها، 

حتمال، وبدلالات سياق الآية، ومقاصدها، بطل وشكلها منذ خلقها الله على هيأتها هذه، فبالدّلالات الا
، وسيأتي بيان سبب انحراف بعض الدراسات، والتأويلات المتعلقة (85)الاحتجاج بهذه الآية لهذا الوجه

 بالتفسير العلمي، أو ما يسمى بالإعجاز العلمي في المبحث التالي.

                                                           

 (432/ 22( ينظر: جامع البيان، للطبري: )82)
 ( بتصرف يسير.444/ 3( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )84)
 (.2584/ 2، والتفسير المنير، الزحيلي: )(544/ 2( ينظر: التفسير الواضح، الحجازي: )84)
 (.232/ 24(، )24/ 27( التفسير المنير، للزحيلي: )85)
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 جح من المرجوحالصورة الثالثة: تساوي الدلالات الاحتمالية، وعدم تَبيُّن الرا

ونعني بتساوي الدلالات الاحتمالية للنصوص أن العلماء المتقدمين قد أشاروا إلى عدة وجوه من 
الدلالات التأويلية دون ترجيح وجه على وجه؛ لتساوي النظائر، والحجج، والقرائن الصارفة للوجوه عن 

رَتْ ) :ظواهرها، كاختلافهم في الدلالات المعنوية، والعلمية، لقوله تعالى ، فقد [2:رالتكوي](وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
اختلفوا رحمهم الله في تأويل معنى السجر في قوله: )سجرت( على وجوه عدة، فقيل هو بمعنى: الإيقاد، 

نارا، وقيل: من التفجير، وخلط العذب بالمالح، وقيل: من الامتلاء، بحيث تصير بحرا  فانقلبت أي: أوقدت
 صيرت حتى مائها ماء، وقيل: فاضت، وقيل: غار ماؤها، وذهب، وقيل السجر: حمرة واحدا، مثل طشت فيه

 ابن . وقرأ(82)النار أهل به يعذب شرابا ماؤها جُعِل معناه: حمراء، وقيل أي سجراء عين قولهم من، كالدم
رَت(الباقون:  وقرأ واحدة، مرة حالها عن إخبارا بالتخفيف، (سُجِرَت) عمرو: وأبو كثير  إخبارا لتشديد،با )سُجِّ
 .(87)أخرى  بعد مرة منها ذلك تكرار في حالها عن

ومن خلال اختلاف تأويلات العلماء، واحتمالاتها، واختلاف القراءات الواردة فيها تتضح لنا عدة 
 صور، منها أن البحار تمر بعدة مراحل في الحياة الدنيا، منها ما يشهده الناس ممن تقوم عليهم الساعة،

ومنها ما يكون في يوم القيامة من اشتعالها، وتعذيب الكافرين فيها، والناظر في هذه التأويلات، ودلالاتها 
 .(88)لا يترجح له أيّا من هذه الوجوه، لتساوي نظائر النصوص، وأدلتها

 الحين بين امنه تتصاعد البحار قيعان أن وبدلالات هذه الآية، ونظائرها استدل بعض الباحثين على
والبراكين، وأن الصهارة البركانية تغطي مناطق واسعة من قيعان البحار، قال الزحيلي في  الزلازل، والآخر

 بعض، لىإ بعضها فاض أن بعد تضطرم، نارا فصارت والزلازل بالبراكين، أوقدت البحار تفسيره: "وإذا
 .(83)والإحراق" الحرارة غاية في واحدا شيئا والأرض البحار تصير فحينئذ واحدا، شيئا وصارت

 

                                                           

/ 4(، وتفسير عبد الرزاق، الصنعاني: )202/ 4(، وتفسير مقاتل بن سليمان: )707( ينظر: تفسير مجاهد: )ص: 82)
 (.224/ 2(، وتفسير الماوردي: )453/ 22(، وجامع البيان، للطبري: )435-432

 (.224/ 2(، وتفسير الماوردي: )548( ينظر: التيسير، الداني: )ص: 87)
 (.455/ 2( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي: )88)
 (، بتصرف يسير.82/ 40(، )57/ 27( ينظر: التفسير المنير، للزحيلي: )83)
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 الصورة الرابعة: الاحتمالات المبهمة، أو المسكوت عنها

تنوعت صور اختلاف الدلالات الاحتمالية للنصوص القرآنية عند المتقدمين اختلافا واسعا، حتى إنه 
في بعض المواضع قد يتهيأ للبعض أن هناك تناقضا في مدلولاتها، كما في اختلافهم في تأويل قوله تعالى: 

مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) في قراءة ابن عباس، وابن مسعود: )لا قرئ: )لمستقر لها( و  ،[48يس:] (وَالشَّ
وعلى هذه القراءات بنيت اختلافات المفسرين، وتأويلاتهم، ( 30)مستقر لها(، وفي رواية: )إلى مستقر لها(

ليه كنت مع النبي صلى الله ع"قال:  فمن حمل المعاني على قراءة)لمستقر لها( احتج لها بحديث أبي ذر
قال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم وسلم في المسجد، عند غروب الشمس ف

مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: قال: فمستقرها ، (وَالشَّ
"، وهؤلاء اختلفوا في تحديد المستقر، وموضعه، وفي دوران الشمس حول الأرض، أم هو تحت العرش

وهل هذا المستقر متكرر في كل يوم، أم هو في كل سنة، وفي صفة سجودها، ومكانه من  العكس،
 . (32)العرش

 النهاية، تلك يف اختلف وغاية، ثم لها، لنهاية: أي: (تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا): قرأ قال الماتريدي: "ومن
: مستقرها: وليق من ومنهم آخر، عالم وتبديل وانقضاؤه، العالم، هذا ذهاب وغايتها، نهايتها،: يقول من فمنهم

 أنها برالخ في ذكر ما نهايتها: يقول من ومنهم آخر؛ مكان من تطلع منزل، ثم في يوم كل في نزولها هو
. وذهب (32)بالطلوع" لها يؤذن ثم العرش، تحت ساجدة تعالى لله تخر السابعة، السماء إلى ترفع غربت إذا

فيما يرى الناظر، إضافة إلى المعاني السابقة، حيث قال: " )لمستقر لها(...أو  النسفي إلى أن جريانها كائن
 .(34)المغرب" وهو عيوننا، مرائي في يوم كل مسيرها من لها لحد

 ولا لها، وفوق ولا والنهار الليل، في تجري  أنها القراءة هذه وأما على قراءة: )لا مستقر لها(، فتأويل
 . (34)القيامة يوم الله يكورها أن تستقر، إلى لا تجري  تزال قرار، فهي لا

                                                           

 (.227( ينظر: مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه: )ص:30)
 (.522/ 20(، وجامع البيان، للطبري: )80/ 4الرزاق: ) ( تفسير عبد32)
 (.523/ 8( ينظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي: )32)
 (.3/ 4( ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي: )34)
 (.27/ 5(، وتفسير الماوردي: )22/ 4( ينظر: الكشاف، الزمخشري: )34)
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والحق أن الجمع بين القولين ممكن، وسائغ فلكل قراءة مدلولاتها، واحتمالاتها، فأما الأولى فمعلومة 
من ظاهر سياق الآية، وأن لها قرارا تستقر فيه، وإن اختلف أهل هذا الرأي في مكان هذا القرار، وزمانه، 

)لا مستقر لها( فإنها تحتمل وجهين: الأول: أن )لا( بمعنى )ليس( فتكون القراءة بها وأما القراءة الثانية: 
 (35)"أي : لا تزال تجري لا تستقرّ " على نفس معنى الأولى، ولو احتمالا، وإلى هذا ذهب الزمخشري، فقال:

اقبان إلى قيام يزالان يتعوالثاني: أنه لا مستقر لها في الحياة الدنيا؛ لأن بها سخر الله الليل، والنهار، ولا 
 .(32)الساعة

مَاءَ كَ )وأما ما جاء من الدلالات الاحتمالية مما سكت عنه، فكما في قوله تعالى:  طَيِّ يَوْمَ نَطْوِي السَّ
لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ  جِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ  [.204الأنبياء:] (السِّ

أشرت في مطلع هذا المطلب إلى مذاهب العلماء في قوله تعالى: )كانتا رتقا(، وأن السماوات والأرض  
مَاءَ كَطَيِّ يَوْمَ نَطْوِي ا)كانتا رتقا واحدا، ملتزقتين، ملتصقتين، ليس بينهما ثقب، وظاهر هذه الآية:  لسَّ

لَ خَلْقٍ نُعِيدُ  جِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ تصقتين، يوحي أنهما كسائر كل شيء ستعودان خلقا واحدا، مل (هُ السِّ
ليس بينهما فتق، ولا ثقب، غير أن الناظر في أقوال المفسرين، وتأويلاتهم لهذه الآية يتبين له جليا أن جل 

 كما ،غرلا حفاة، عراة، القيامة: آرائهم منصب على إعادة خلق الإنسان بعد موته، وأن الناس يحشرون يوم
. وأما الوجه الثاني: (37)أمهاتهم، فهذا الوجه الأول من تأويلاتهم بطون  في خلقهم حال في مرة أول دأهمب

لَ خَلْقٍ كَمَا بَدَأْ )وما بعدها من الضمير العائد عليها في قوله:  (يَوْمَ نَطْوِي )فتأويل قوله تعالى:  نَا أَوَّ
فهنا ذهبوا إلى طي السماوات، وتأويل الطي على الفصل بينها وبين الأرض، محتجين لذلك بقوله  (نُعِيدُهُ 

مَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ )تعالى:  : [، قال ابن عباس27لزمر:ا] (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ
 .(38)الخليقة" من فيها بما السبع والأرضين ليقة،الخ من فيها بما السبع السماوات الله "يطوي 

ولا شك أن في هذه التأويلات مبهمات مسكوت عنها، وارتكاز تأويلاتهم للآيات حول خلق الإنسان 
له مقاصده المتناسبة مع سياقي الآيات القبلي، والبعدي، وسكوتهم عن إعادة السماوات، والأرض رتقا واحدا، 

                                                           

 (.4/22( ينظر: الكشاف، للزمخشري: )35)
 (.22-25/ 24التفسير المنير، للزحيلي: ) (32)
 (.544/ 28(، وجامع البيان، للطبري: )475( ينظر: تفسير مجاهد: )ص: 37)
 (.8/2470( ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم: )38)
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لديهم، والدليل على ذلك أنهم قد أشاروا إليه في مواضع أخرى، فإن خلق الإنسان، بلا ثقب، له وجاهته 
وإعادته له صوره، وأدلته، وكذلك خلق السماوات، والأرض، وعلى هذا فإنه من الممكن الاعتماد على 

 مكتشفات العلم التجريبي، والاستفادة منها في توجيه أقوال العلماء، ومذاهبهم في مثل هذه الآيات.

 الاجتهادية،  ،العلمية في توجيه المعاني الاحتماليةالدراسات أهمية الثالث: المبحث 
 وأسباب انحراف بعضها

 الاجتهادية ،العلمية في توجيه المعاني الاحتمالية الدراسات، والدلالاتأهمية المطلب الأول: 

عن  الاحتمالية، وتفصيلها، والكشفتتجلى أهمية الظواهر، والدلالات العلمية في توجيه هذه الآراء 
 المبهمات منها، من نواح عديدة، من أبرزها:

 أولا: إيضاح المشكل، والمبهم من التأويلات الاحتمالية

رَتْ )كما في قوله تعالى:   (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ) [، وقوله تعالى:2التكوير:](وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
الاحتمالية التي ذهب إليها أهل التفسير، تدور حول معنى المسجور عندهم، فهو ، فإن الدلالات [2الطور:]

إما بمعنى الموقد، أو المملؤ، أو اليابس، أو المختلط، أو ما تحته نار، أو المحبوس، أو ما يعذب به أهل 
حداث ها من الأمتعلقة بأحوال الآخرة، وما يكون في الأولى:، وهذه الأقوال لها دلالتان مختلفتان، (33)النار

الكونية، كانشقاق السماء، وتساقط النجوم، وانتثار الكواكب، وجمع الشمس والقمر، وتسيير الجبال، وغيرها، 
وعلى هذا الاحتمال فإن جميع ما ذهبوا إليه داخل في هذه الأحداث، ومتنوع بتنوع الأحداث، والأحوال في 

 خرج عن محيطاتها، ثم تشتعل النيران فيها، فيغوريوم القيامة، فكأن البحار تملء الأرض، وتتفجر، وت
أن  والثانية: .(200)ماؤها، وتيبس قيعانها، ثم تصبح الأرض بعد ذلك قاعا صفصفا ليس فيها عوج ولا أمت

هذه الأحداث كائنة بعد البعث، والنشور، فيكون مكان جهنم في البحار، وهذا الرأي يحتاج إلى نصوص 
ة؛ لأنه من الأمور التي لا تبلغها أفهام الناس، ولا علومهم، ولكنها تبقى قطعية، صحيحة، صريحة الدلال

مما سكت عنه، ولذلك قال علي رضي الله عنه لليهودي حين سأله عن جهنم، قال: هي البحر، فقال: ما 
 . (202)[2الطور:] (الْمَسْجُورِ وَالْبَحْرِ )أظنه إلا صادقا، ثم قرأ: 

                                                           

 (.224/ 2(، وتفسير الماوردي: )453/ 22( ينظر: جامع البيان، للطبري: )33)
 (.25/ 42للفخر الرازي: ) ( ينظر: مفاتيح الغيب،200)
 (.458/ 22( ينظر: جامع البيان، للطبري: )202)
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يشير إلى الأسباب المؤدية إلى اشتعال البحار، وتفجرها، واختلاطها، وذلك من  والتأويل الثاني:
خلال الكشف عما تحتها من النيران التي قد تؤدي إلى ذلك، وهذا وإن دلت عليه الأحاديث النبوية كقوله 

 إلا من ، إلا أن هذه الاحتمالات لا تتجلى معانيها، وتتضح(202)"إن البحر هو جهنمصلى الله عليه وسلم: "
قيعانها فأن قاع البحر يشتعل بالنيران، إلى  خلال الدراسات العلمية، التجريبية، حيث ذهبت بعض الدراسات

التي  ،المندفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة ،بالصهارة الصخرية مشتعلة
لأرضي، وتتركز هذه الشبكة من وتصل إلى نطاق الضعف ا ،تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل
لا ، وهذا كله وكثير من التفاصيل الدقيقة لا تتجلى إوالمحيطات ،الصدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار

 .(204)من خلال البحث العلمي، التجريبي، بكل فروعه النظرية، والتطبيقية
 ثانيا: الترجيح بين الاحتمالات المتساوية

التي تحدثت عنها النصوص القرآنية، وبشكل متكرر، وواسع في القرآن ومن ذلك الظواهر العلمية 
الكريم، كجريان الشمس، والقمر، والنجوم، فقد اختلف المتقدمون في تأويل جريان الشمس على الخصوص 
على وجوه مختلفة، من حيث جريانها إلى مستقرها، واختلافهم في وقت المستقر، ومكانه، وما ينتج عن ذلك 

الليل، والنهار، ودوران الأرض، وقد أشرت إلى مذاهبهم في ذلك، وما نتج عن الاحتمالات التي  من تعاقب
ساقوها من الإبهام، واللبس في المبحث السابق، وسأكتفي هنا بذكر بعض فوائد العلوم التجريبية الحديثة في 

رآن، إلى موافقة القعلماء الفلك  إيضاح بعض الظواهر المتعلقة بذلك، بصورة مجملة. حيث ذهب بعض
فقالوا بأن الشمس تجري خلافا لما كان سائدا في القرن الثامن عشر، والتاسع عشر الميلادي، من أنها 

ول دوران الأرض حو  ،نه زيادة على دوران الشمس الظاهري وسط النجومثابتة، وأن الأرض تدور حولها، وإ
حورها، ودورة مع توابعها من الكواكب السيارة الشمس مرة في السنة، للشمس حركتان أخريان: دورة حول م

في رأي العلماء في الحالة الأولى: هو المحور الثابت، وفي الثانية:  (المستقر)و ،حول مركز النظام النجومي
 .(204)هو مركز النظام النجومي بأسره

                                                           

 (. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.8722( رقم )248/ 4أخرجه الحاكم في المستدرك، ) (202)
(، 244لوعلان: )ص:(، والآيات الكونية دراسة عقدية، ا2/32( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، النابلسي: )204)

 (.27والبحر المسجور، مجلة الهيئة العلمية للإعجاز، العدد )
 (.22-25/ 24( التفسير المنير، للزحيلي: )204)
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 من أن ،عشر والتاسع عشر، الثامن القرن  علماء فقد كان للعلوم الحديثة أثر كبير في دفع ظنون 
مْسُ تَجْرِي ): تعالى قوله في وتشككوا دينهم، في المرتابين بعض وتبعهم تتحرك، لا ثابتة الشمس وَالشَّ

د الماضيين، وأكّ  القرنين علماء إليه ذهب ما خطأ فكشف العلمي التقدم جاء حتى ،[48يس:] (لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا
 .(205)المتقدمين، وبينهادلالات النصوص القرآنية، وفصّل تأويلات العلماء 

 ثالثا: ترجيح المرجوح، وتضعيف الراجح

ومن ذلك ما جاء فيه الإشارة إلى إمكانية نفاذ الجن، والإنس، من أقطار السماوات، والأرض على 
الحقيقة، على خلاف ما ذهب إليه كثير من المتقدمين من عدم إمكان ذلك عقلا، وإن أجازه بعضهم على 

الجن دون الإنس؛ لسمات، وخصائص خَلقية، تميزوا بها، ولدلالات بعض النصوص خجل، وقيده بنفوذ 
 .(202)على قدرتهم على استراق السمع، والقعود في مقاعد لهم في السماء

مَاوَاتِ )والظاهر أن قوله تعالى:  نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ الْأَرْضِ وَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ
مقيد بالسلطان فمن امتلكه أمكنه ذلك من النفاذ، والدلالات  ،[44الرحمن:](فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ 

العلمية التجريبية تشير إلى إمكانية ذلك، وبشكل قوي، وملحوظ، والدليل على ذلك إرسال الأقمار 
المجرات، والنجوم من خلال أدوات، وأجهزة لم تكن متوفرة في الاصطناعية، والمركبات الفضائية، ودراسة 

القرون السابقة، فهذا وجه، والوجه الثاني: أن النفاذ قد يكون بالذات، أي خروج الإنسان من الأرض عبر 
المركبات الفضائية، ونحوها، وإما نفاذ علم من خلال التلسكوبات الفضائية، وكاميرات التصوير عالية الدقة، 

ها من الأجهزة الحديثة. وعلى الوجهين فإن دلالات الآيات تشير إلى أنه في حال تحقق نفاذ الإنس وغير 
كُمَا شُوَاظٌ مِنْ يُرْسَلُ عَلَيْ )كما نفذ الجن من قبل فإنه سيرسل عليهم شواظ من نار، فدل اشتراك اللفظ في: 

إرساله على الإنس كما أرسل على الجن، فليس هناك ، على حقيقة [45الرحمن:] (نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ 
حاجة لتعطيل دلالات الآية هنا، وحمل الضمير على الجن دون الإنس، أو نفي الإرسال بالكلية؛ لأن إعمال 

 الألفاظ أولى من تركها.

                                                           

 (.72(، والقرآن وإعجازه العلمي، إبراهيم: )34-34( ينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الرافعي: )ص:205)
(، واللباب في علوم الكتاب، 475/ 25(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )442/ 4( ينظر: معالم التنزيل، للبغوي: )202)

 (.82/ 2(، ولمسات بيانية، للسامرائي: )227/ 4(، والسراج المنير، للشربيني: )253/ 27للنعماني: )
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وكذلك في إثبات نظرية كروية الأرض، ودورانها حول نفسها، وحول الشمس، فهذه النظرية إلى وقت 
جدا، بل حتى الآن لم تزل مرفوضة رفضا تاما، وقطعيا من قبل البعض، بل ذهب كثير من القائلين  قريب

، وقد قال ابن (207)بأنها مسطحة إلى التعريض بدين من قال بأنها كروية، ونسبوهم إلى الفلسفة والتنجيم
 والشرائع المعاد،و  والنبوات، الإلهيات، في المتفلسفة تقوله فيما والخطأ"تيمية معلقا على مثل هذه الآراء: 

 أكثر المتفلسفة صواب يكون  فقد والرياضية الطبيعية، العلوم في يقولونه فيما المتكلمين، وأما خطأ من أعظم
 .(208)عليهم..." رد من صواب من

ثم اختلف القائلون بكرويتها بين كونها ثابتة مستقرة، أم تدور حول نفسها، وحول الشمس، وقد جاءت 
سات العلمية، الحديثة لترجيح دوران الأرض حول نفسها، ودورانها حول الشمس؛ وأن ذلك سبب بعض الدرا

تعاقب الليل، والنهار؛ وأن ذلك لا ينافي كون الشمس تجري حول نفسها، وفي فلكها، ولا تعارض بين جريان 
نهما جميعا الشمس، ودوران الأرض حول نفسها، وحول الشمس، وكذلك دوران القمر حول الأرض، ودورا

لام الإس علماء بعض المعاصرون  العلماء قرره ما إلى سبق حول الشمس، فكل في فلك يسبحون، وقد
 .(203)الجوزية، وغيرهما قيّم وابن، تيمية كابن السابقين

 المطلب الثاني: أسباب انحراف بعض التأويلات، والدراسات المعاصرة، وخروجها عن مقتضى التفسير الشرعي

المسلم لها، والتي لا يجب التغافل عنها أن الدراسات العلمية، الحديثة، لها من الأهمية من الأمور 
ما لها، باعتبارها مصدرا من مصادر الترجيح بين التأويلات، والاحتمالات الاجتهادية، وقد أشرت في 

ظواهر في مية الالمبحثين السابقين إلى أهمية آراء المتقدمين في توجيه هذه الظواهر العلمية، وكذلك أه
تفصيل، وتبيين بعض دلالات الآراء الاحتمالية لبعض النصوص القرآنية، باعتبارها علم له أصوله وقواعده، 
وضوابطه، وإن اختلفت هذه الضوابط باختلاف القدرات المادية، والعلمية بين المتقدمين، والمتأخرين، وفي 

ثة، ا على نتائج، ومدلولات الدراسات العلمية، الحديهذا المبحث ستتجلى لنا بعض الأسباب التي أثرت سلب
 فأخرجتها عن مقتضى التفسير الشرعي، ومقاصد الآيات، وتشريعاتها.

                                                           

الحوالي: )ص: (، ومنهج الأشاعرة، 2/432(، وكتاب المواقف، الإيجي: )428( الفرق بين الفرق، الأسفراييني: )ص:207)
24 .) 

 (. 422( الرد على المنطقيين، لابن تيمية: )ص:208)
 (.2/222(، مفتاح دار السعادة ابن القيم: )5/250ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ) (203)
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وهذه الأسباب متداخلة الأطراف، متشعبة الثنايا، متفاوتة التأثير؛ ولذلك سأحاول إجمالها وتفريعها 
 مختلفة، وهي كالتالي:إلى سببين رئيسيين يندرج تحتهما أسباب عديدة، ومسميات 

 أولا: الأسباب العلمية، والذاتية 

المتقدمين، –هذه أبرز الأسباب، وأكثرها تأثيرا في نتائج الدراسات العلمية، وذلك لتأثر كلا الفريقين بها 
حيث إن كل فريق افتقر إلى ما عند الآخر، فالمتقدمون توفرت لهم المصادر العلمية الأصولية،  -والمتأخرين

والقدرات الذاتية الاجتهادية، إضافة إلى ما عندهم من القدرات اللغوية، فجاءت تأويلاتهم موافقة لمقاصد 
النصوص، ومدلولاتها، وإن قصرت في الكشف الكامل عن بعض مكنونات النصوص، والآيات التكوينية، 

. في حين افتقر المتأخرون (220)إلا أن ذلك لا يعد قدحا في تأويلاتهم، ولا دلالاتها المقاصدية والتشريعية
إلى ذلك، وإن كان كثير منهم قد استعاض عن ذلك بما توفر لديه من كثرة المأثور عن المتقدمين فبنى 
على آرائهم ما توافق مع ما عنده من العلوم الحديثة، والدراسات، والنظريات المعاصرة، غير أن هذه 

بارزة، لا يمكن تجاهلها، بل أدت في كثير من المواضع الدراسات، والنظريات لا تكاد تخلو من نقاط ضعف 
 إلى خروج دلالاتها عن المقتضى الشرعي، ومن ذلك:

  :هم والنظريات من بلاد الكفر، ف التقليد العلمي لكل ما جاء من الدراسات، ونعني بهالتقليد الأعمى
لمتأخرين ذلك لانبهار بعض اولا شك لهم قصب السبق في العلوم التجريبية، في الوقت الحاضر، وقد أدى 

بهم أيما انبهار، فلا تكاد تجد موضعا في القرآن إلا وقال: أثبت العلم الحديث؟!، ولا يخفى ما في ذلك من 
أن العلم الحديث مصدره الكفار، مشركين، ومن  الأول:، وخطورته تبرز من وجهين، (111)الزلل والخطأ!!

فكيف إذا خالطهم المشركون في هذه  ،(222)متاب، ولا تكذيبهأهل الكتاب، وقد أمرنا بعدم تصديق أهل الك
 لا -إذا ما أغفلنا الطرف عن المحذور الأول-أن كثير مما ذهب إليه العلم الحديث  والثاني:، (224)العلوم

يعدو عن كونه دراسات، ونظريات، قد تخطأ وتصيب، ومعلوم عند أهل الاختصاص أن النظريات العلمية، 
وكأنها  . فالتقليد، والتعامل مع النظريات العلمية(114)التجريبية تختلف عن الحقائق المثبتة، المسلم بها

                                                           

 (.242( ينظر: التكلف في التفسير، لبامؤمن: )ص:220)
 ( وما بعدها.24الكافي:)ص: ( ينظر: التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسانية، إسماعيل عبد 222)
 ( قياسا على ما جاء من النهي بعدم تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم في المرويات، والإسرائيليات.222)
 (458/ 22ينظر: جامع البيان، للطبري: ) (224)
 (.28-22( ينظر: مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وآليته الدعوية، للسنباني: )ص:224)
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حقائق علمية، ثابتة، ومسلمات لا تحتمل الخطأ، من غير بصيرة، ولا دراية، عواقبه جسيمة، وفيه فتح لباب 
 . (115)الطعن في القرآن، والسنة جميعا

 :وهذا الخطأ في تأويل  الاعتماد على المدلول اللغوي، ومخالفة السياق العام للآيات، ومقاصدها
عند المتأخرين، سبَّب إشكالا كبيرا في تأويل كثير من النصوص، وحملها الآيات، ووجوه الاستدلال بها 

على غير وجوهها؛ وذلك من خلال الاستدلال بالآراء الاجتهادية، الاحتمالية، لدراسات لم تتبين صحتها من 
نْ نَنْقُصُهَا مِ ) جهة، ومن جهة أخرى تنزيل الدلالات على غير مواضعها، كمن يستدل بقوله تعالى:

[، على كروية الأرض، وغيرها كثير، فليس في اللغة ما يدل على ذلك، ولا في آراء 42]الرعد:(طْرَافِهَاأَ 
المتقدمين التي هي بمنزلة المصدر للمتأخرين، وليس هناك وجوه لمقاصد الآيات يمكن حمل معانيها عليه 

لف قيقة لم تزل مسألة اختمما يستدل به لأحد الرأيين، ناهيك عن أن مسألة كون الأرض تنقص على الح
 .(116)فيها المتأخرون اختلافا كبيرا

 :ماء ومعنى ذلك أن هناك طائفة من العل الفجوة الكبيرة بين العلماء الشرعيين، والعلماء التجريبيين
الشرعيين المتأخرين برزوا في العلوم الشرعية، ومتعلقاتها، إلا أنهم ليس لهم حظ وافر من العلوم التجريبية 

بنيت عليها كثير من الدراسات، والتأويلات العلمية، التي لا يمكن بحال إنكار مدلولاتها، وفي الجانب التي 
الآخر هناك كثير من العلماء التجريبيين، المسلمين، الذي ليس لهم حظ من العلوم الشرعية العقدية، 

فكان لذلك أثر كبير في قبول . (117)والتكليفية، ناهيك عن مقاصد النصوص القرآنية، والشرعية، ومدلولاتها
دلالات واحتمالات الدراسات العلمية ما بين مؤيد لها متعصب لذلك، ومنكر له مفرط في ذلك، إلا ما قل 

 ، والله المستعان. (118)وندر

  ثانيا: الأسباب المادية

إضافة إلى الأسباب العلمية، والذاتية التي أدت إلى انحراف الدراسات العلمية، التجريبية عن مقتضاها 
الشرعي هناك أسباب مادية، عامة، ونعني بها التأخر العلمي، التجريبي الكبير عن العلوم التي وصلت 

                                                           

 (.242: التكلف في التفسير، لبامؤمن: )ص:( ينظر225)
 (.242(، والتكلف في التفسير، لبامؤمن: )ص:2584/ 2( ينظر: التفسير المنير، للزحيلي: )222)
 (.28-22( ينظر: مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وآليته الدعوية، للسنباني: )ص:227)
 (.202(، والتكلف في التفسير، لبامؤمن: )ص:422-2لحميد: )ص( ينظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن، ل228)
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لا يكاد  تعلق بالعلوم الكونية،إليها بلاد الكفر، فمجال البحث العلمي في الدول الإسلامية، وخاصة فيما ي
يخرج عن كونه محاولات بائسة، وتقليدات متكلفة، لا يمكن أن تنبني عليها دراسات علمية، محايدة سواء 
في العلوم التجريبية القريبة، كالعلوم الطبية، والنباتية، والحيوية، ودلالاتها المتعلقة بالكتاب، والسنة، أو 

بالشمس، والقمر، والنجوم، وكل ما هو خارج عن أقطار الأرض من العالم الدلالات الكونية، المتعلقة 
 .(119)المحسوس المسخر للإنسان

 -همإن لم يكن جميع-ومن هنا لجأ كثير من الباحثين، والمختصين فيما يسمى بالإعجاز العلمي 
از أو ظواهر الإعجإلى اعتماد الدراسات المجراة في بلاد الكفر، ومن ثَم بناء دلالات التفسير العلمي، 

. حتى إن بعض الدعاة المسلمين (120)العلمي عليها، دون تمحيص ولا تدقيق؛ لعدم توفر سبل ذلك، وطرائقه
نظريات، وآراء دفع بها كل الدلالات الكونية،  -الاعتماد على مصادر الكفار –بنى على هذا السبب 

 ا، دون تمييز، ولا تمحيص، فقط؛ لأنها منوالعلمية، التي بنيت على هذه المصادر، وأنكرها إنكارا شديد
، ولا يخفى على ذي نظر ما في هذا الغلو والتعصب من جمود فكري، وتعطيل (222)مبتنيات الكفار، وعلومهم

شرعي، وسواء كان هذا حال من تعصب للدراسات وأثبتها جميعا، أو أنكرها جميعا، فالميزان في ذلك كله 
 موافقة الشرع ومقاصد القرآن العامة والخاصة ومدلولاتها، والله المستعان. 

 الخاتمة

سبحانه وتعالى، وفضلٍ منه، ومنَّةٍ، وبعد جُهدٍ مُضنٍ، ورحلةٍ مَتِيْعَةٍ قضيتها بين بتوفيق من الله 
طيَّات هذا البحث، وقبل طيّ صفحاته، ونقط خاتمته، أحببت أن أُدوّن أبرز ما توصلت إليه، وهو متمثل 

 في أهم النتائج، والتوصيات، وهي كالتالي:
 أولا: أهم النتائج

على العموم، والآيات التكوينية خصوصا، بتأويلات، ودلالات، واحتمالات تميزت النصوص القرآنية  -2
يعسر فهمها، وتفسيرها إلا من خلال دراسة بعض الظواهر العلمية، والاستفادة من التفسيرات العلمية، 

 التجريبية.

                                                           

 (.222ينظر: التكلف في التفسير، لبامؤمن: )ص: (223)
 (.22-24( ينظر: مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وآليته الدعوية، للسنباني: )ص:220)
 (.224( ينظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم، حبنّكة الميداني: )ص: 222)
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، ةكان لآراء العلماء المتقدمين، وتأويلاتهم قصب السبق في تأويل، وتفسير بعض النصوص التكويني -2
 وعلى هذه التأويلات، ودلالاتها الاحتمالية بنيت كثير من الدراسات العلمية الحديثة عند المتأخرين.

تتجلى الأهمية العلمية للتأويلات، ودلالاتها الاحتمالية، عند المتقدمين في فتح آفاق البحث العلمي،  -4
 جريبي.وإرشاد الباحثين، على اعتبارها مصدرا من مصادر التفسير العلمي، الت

تنوعت التأويلات الاحتمالية، ودلالاتها عند المتقدمين على صور عدة، منها الراجح، والمرجوح،  -4
 والمسكوت عنه، أو المبهم.

وقع كثير من العلماء والباحثين المتأخرين في إشكالات عديدة؛ أدت إلى الغلو، أو التفريط في رد  -5
 ك إلى اختلافهم في مفاهيم الاصطلاحات التي استخدموها،التفسيرات العلمية، أو الاعتماد عليها، ومرجع ذل

 ئواعتبار نتائجها ملزمة، وليس الأمر كذلك؛ فهي لا تعدو أن تكون تأويلات احتمالية الدلالة قد تخط
 وتصيب.

للبحث العلمي، أو التفسير العلمي، أثر كبير في إيضاح المشكل من التأويلات، وترجيح المرجوح،  -2
 لدلالات المتساوية، وتفصيل كثير من الدلالات الجزئية.أو الترجيح بين ا

 ثانيا: أبرز التوصيات والمقترحات

 يوصي الباحث بالتالي:

دراسة الدلالات الاحتمالية في القرآن الكريم، والتأصيل لها، وبيان حدودها، وما يبنى عليها من  -2
 الدلالات العقدية، والتكليفية، واللغوية، والتكوينية، وغيرها.

راسة الاصطلاحات العلمية عموما، والتفسيرية خصوصا، وضبط حدودها، ومدلولاتها، من غير د -2
 تقييد مخل، ولا إطلاق مُفْرَط.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

الناشر: ، : محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيقهـ(322:تالإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي)
 .م2374 -هـ2434، للكتاب الهيئة المصرية العامة
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عبد  .هـ(، تحقيق: د478الاجتهاد، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين)ت:
 .ـه2408دمشق،  -دارة العلوم الثقافية  ،يد، الناشر: دار القلمنالحميد أبو ز 

طه بن علي، وآخرون،  .: دهـ(، تحقيق537أحكام القرآن، عبد المنعم بن عبد الرحيم، ابن الفرس)ت:
 م.2002، 2الناشر: دار ابن حزم للطباعة، بيروت، ط

 .م2332 -هـ2422، طالناشر: دار الكتب العلمية، هـ(772:ت) السبكي ،والنظائر الأشباه

 م.2005، 8إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى الرافعي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط

هـ(، خرج أحاديثه وعلق عليه: 728ت: )تيمية الإكليل في المتشابه والتأويل، أحمد بن عبد الحليم، ابن 
 مصر. –محمد الشيمي شحاته، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية 

الآيات الكونية دراسة عقدية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، رسالة ماجستير، إشراف: عبد الكريم بن محمد 
 ه.2444ي، الناشر، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية: الحميد

 (.27بمكة، العدد ) ،البحر المسجور واتساع قاع البحر، مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن

 ه.2432الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل، الناشر: دار المعرفة، بيروت،  ،البرهان في علوم القرآن

 م.2334، 4الديني الجاهلي، محمد إبراهيم الفيومي، الناشر: دار الفكر العربي، طتاريخ الفكر 

 د.هـ(، تحقيق: 444)ت: )تفسير الماتريدي(، محمد بن محمد بن محمود، الماتريدي تأويلات أهل السنة
 م.2005، 2بيروت، ط -مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ(، تحقيق: عبد 742أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي)ت:التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن 
 هـ.2422، 2الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط

هـ(، تحقيق: مجموعة من الباحثين، 428)ت: التَّفْسِيرُ البَسِيْط، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي
 هـ.2440، 2بن سعود، ط الناشر: جامعة الإمام محمد

محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: د. هـ(، تحقيق: 502تفسير الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد)ت:
 م.2333 -هـ 2420 ،2ط مصر، جامعة طنطا، ،كلية الآداب

هـ( تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن 483تفسير السمعاني، منصور بن محمد، السمعاني)ت:
 م.2337، 2السعودية، ط –م، الناشر: دار الوطن، الرياض غني
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أحمد بن مصطفى الفرَّان، الناشر:  د.هـ(، جمع وتحقيق ودراسة: 204تفسير الشافعي، محمد بن إدريس)ت:
 م.2002، 2دار التدمرية، السعودية، ط

مة، الناشر: هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سلا774تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير)ت:
 م.2333 -هـ 2420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

هـ(، تحقيق: أسعد محمد 427لابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس)ت: ،تفسير القرآن العظيم
 هـ.2423، 4الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى، السعودية، ط

هـ(، تحقيق: السيد 450بن حبيب الماوردي)ت:)النكت والعيون(، علي بن محمد بن محمد  تفسير الماوردي
 بيروت. –بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.2330تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 هـ.2422 ،2وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط د.التفسير المنير، 

هـ(، تحقيق: الشيخ 850النيسابوري )ت: )غرائب القرآن ورغائب الفرقان( الحسن بن محمد تفسير النيسابوري 
 هـ. 2422، 2بيروت، ط -زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية 

 .هـ2424، 20التفسير الواضح، محمد محمود الحجازي، الناشر: دار الجيل الجديد، بيروت، ط

محمود  د.هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: 222تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام)ت:
 هـ.2423، 2محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد عبد السلام، الناشر: دار الفكر  د.هـ(، تحقيق: 204تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر)ت:
 م.2383 -هـ 2420، 2لحديثة، مصر، طالإسلامي ا

هـ(، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، الناشر: 250تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان بن بشير)ت:
 هـ.2424، 2بيروت، ط –دار إحياء التراث 

 م.2332، 2الأردن، ط ،التفسير والتأويل في القرآن، صلاح الخالدي، الناشر: دار النفائس

اشر: دار فضل حسن عبَّاس الن .المفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، دالتفسير و 
 م.2022، 2النفائس، الأردن، ط

 .هـ(، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة2438محمد السيد حسين الذهبي)ت: د.التفسير والمفسرون، 
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هند شلبي، الناشر:  .تقديم وتحقيق: دهـ(، 200تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة)ت:
 م.2004 -هـ 2425، 2لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، تحقيق: خليل محيي 440)ت: تقويم الأدلة في أصول الفقه، عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ 
 م.2002 -هـ 2422، 2الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، ط

)الأسباب والآثار(، محمد مؤمن بامؤمن، الناشر: دار التفسير، جدة،  لمعاصرينالتكلف في التفسير عند ا
 م.2024-ه2445، 2السعودية، ط

خلف حمود سالم  .هـ(، تحقيق: د444التيسير في القراءات السبع، عثمان بن سعيد، أبو عمرو، الداني)ت:
 م. 2025، 2الشغدلي، الناشر: دار الأندلس، حائل، السعودية، ط

هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: 420لبيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري)ت:جامع ا
 م.2000، 2مؤسسة الرسالة، ط

هـ(، تحقيق: سمير البخاري، الناشر:  272الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي )ت:
 م.2004 -هـ 2424دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، المعروف بالسمين 
 أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق. د.هـ(، تحقيق: 752الحلبي)ت:

وَر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، الجرجاني هـ( دراسة 472)ت:  دَرْجُ الد رر في تَفِسيِر الآيِ والس 
 م.2008، 2حقيق: وَليد الحُسَيْن، إياد القيسي، الناشر: مجلة الحكمة، بريطانيا، طوت

هـ(، تحقيق: سعيد بن غالب 834الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، أحمد بن إسماعيل الكوراني)ت:
 م.2008كامل المجيدي، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

 م.2372، 4تيمية الحراني، الناشر: دار ترجمان السنة، باكستان، طالرد على المنطقيين، ابن 

 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، محمد بن أحمد، الشربيني
 هـ.2285هـ(، الناشر: مطبعة بولاق )الأميرية( القاهرة، 377)ت:

 م.2007، 4لبنان، ط-زغلول النجار، الناشر: دار المعرفة، بيروت .، دالسماء في القرآن الكريم
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هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرون، 273)ت: سنن الترمذي، محمد بن عيسى، الترمذي، أبو عيسى
 م. 2375، 2الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، البخاري، تحقيق
 هـ.2422، 2النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

 .دمشق، الناشر: دار القلم، عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني، صراع مع الملاحدة حتى العظم

 م.2332، 2بيروت، ط الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، ضعيف سنن الترمذي،

هـ(، تحقيق ودراسة: أحمد فريد 402الغريبين في القرآن والحديث، أحمد بن محمد، أبو عبيد، الهروي)ت:
 م.2333، 2المزيدي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط

عَبد الله بن  هـ(، قدّم له وراجعه:2407)ت: فتحُ البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان، القِنَّوجي
 م.2332إبراهيم الأنصَاري، الناشر: المـكتبة العصريَّة، بَيروت، 

 هـ.2424، 2هـ(، الناشر: دار ابن كثير، دمشق، ط2250فتح القدير، الشوكاني)ت:

 م.2377، 2الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، الأسفراييني، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

بيان إعجاز القرآن، عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد، الناشر: فهرسة مكتبة الملك الفرقان في 
 م.2002، 2فهد الوطنية، ط

 م.2334 -هـ 2424، 2هـ(، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط470)ت: الجصاص ،الفصول في الأصول

هـ(، دراسة وتحقيق: محمّد 544)ت: فري المعا ،قانون التَّأويل، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي
 م.2382 -هـ 2402، 2السّليماني، الناشر: دار القبلة للثقافة، الإسلاميَّة، جَدّة، ط

 القرآن وإعجازه العلمي، محمد إسماعيل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي.

بالجامعة الإسلامية، المدينة  القطعية من الأدلة الأربعة، محمد دمبي دكوري، الناشر: عمادة البحث العلمي
 هـ.2420، 2المنورة، السعودية، ط

هـ(، تحقيق: 743)ت: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي
، 2الكويت، دار أطلس الخضراء، الرياض، ط، أنس اليتامى، عبد العزيز العيدان، الناشر: دار الركائز

 م.2028
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 إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال. .مهدي المخزومي، د .، الفراهيدي، تحقيق: دكتاب العين

 م.2337، 2عبد الرحمن عميرة: الناشر: دار الجيل، بيروت، ط .د تحقيق:كتاب المواقف، الإيجي، 

 هـ.2407، 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط

ة من الباحثين، عهـ(، تحقيق: مجمو 427)ت: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن إبراهيم الثعلبي
 م.2025 -هـ 2442، 2الناشر: دار التفسير، السعودية، ط

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 775)ت: لباب في علوم الكتاب، النعمانيال
 م.2338، 2ب العلمية، بيروت، طالناشر: دار الكت

، الناشر: السامرائي ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري 
 م.2004 -هـ 2424، 4الأردن، ط –دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 

 م.2000 -هـ2422مباحث في علوم القرآن، القطان، الناشر: مكتبة المعارف، الطبعة: الطبعة الثالثة 

 م.2335: عبد الرحمن بن محمد، الناشر: مجمع الملك فهد، تحقيقمجموع الفتاوى، ابن تيمية، 

هـ(، تحقيق: محمد 2442)ت: محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي
 هـ.2428، 2بيروت، ط –باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية 

ه( 470حمـدان، أبو عبد الله، الهمـذاني)ت: بن أحمد بن ر في شواذ القرآن من كتاب البديع، الحسينمختص
 مصر. –مكتبة المتنبي، القاهرة 

هـ(، تحقيق: يوسف علي بديوي، الناشر: 720)ت: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد الله بن أحمد، النسفي
 م.2338، 2دار الكلم الطيب، بيروت، ط

 م.2004، 2القاهرة، ط ،المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد بن سويلم، الناشر: مكتبه السنة

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد 405)ت: المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحاكم
 م.2330، 2القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.2384، 2مد بن علي، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون، دمشق، طمسند أبي يعلى، أح

وَرِ، إبراهيم بن عمر، البقاعي هـ(، الناشر: مكتبة 885)ت: مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّ
 م.2387 -هـ 2408، 2الرياض، ط –المعارف 
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هـ(، تحقيق: محمود 703)ت: تح بن أبي الفضل البعليالمطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الف
 م.2004، 2الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، ط

البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي،  ،معالم التنزيل في تفسير القرآن
 هـ.2420، 2بيروت، ط

 م.2008 -هـ 2423، 2أحمد مختار، الناشر: عالم الكتب، ط .المعاصرة، د معجم اللغة العربية

 ه.2420، 4بيروت، ط –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 202)ت: فخر الدين الرازي  ،مفاتيح الغيب

 بيروت. –، الناشر: دار الكتب العلمية ابن القيممفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، 

هـ(، تحقيق: صفوان عدنان 502فردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني)ت:الم
 هـ.2422، 2الداودي، الناشر: دار القلم، دمشق، ط

الناشر:  صالح بن عبد القوي السنباني، د.مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وآليته الدعوية،  
 م.2024(، ديسمبر، 22مجلة المنبر، الصادرة عن هيئة علماء السودان، العدد:)

 م.2380 -هـ2430،مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان

القاهرة، دار  -دار الكتاب المصري هـ(، الناشر: 2440مناهج المفسرين، منيع بن عبد الحليم محمود)ت:
 م.2000بيروت،  –الكتاب اللبناني 

، 2منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني، سفر الحوالي، الناشر: الدار السلفية، ط
 م.2382

 الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور
 م.2337-هـ2427، 2بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط

 م.2005، 2موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد النابلسي، الناشر: دار المكتبي، دمشق، ط

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة 
 م.2004 -هـ 2424، 2لبنان، ط –رسالة، بيروت ال

عبد  د.هـ(، تحقيق: 222)ت: الميسر في شرح مصابيح السنة، فضل الله بن حسن بن حسين، الت ورِبِشْتِي
 م.2008، 2الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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هـ(، تحقيق: 447)ت: مكي بن أبي طالب الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه،
 م.2008، 2مجموعة من الباحثين، الناشر: جامعة الشارقة، ط

حققه وعلق عليه: محمد عثمان، الناشر:  هـ(435)ت: نحو  الوجوه والنظائر، الحسن بن عبد الله، العسكري 
 م.2007، 2مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
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Assistant Professor in the Department of Interpretation and Quranic Sciences, College of the 
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Abstract. This research aims to study the possible interpretations of some Quranic texts, and to 
demonstrate the importance of these opinions and initiatives in directing the scientific, experimental 
interpretation of these texts. This will be achieved through a discussion of the sources of the scholars' 
advancements in interpreting these scientific phenomena, comparing their statements with the 
methodology of modern scientific, experimental research, and extracting the fruits of that. It also 
aims to indicate some reasons for the complexity in scientific interpretation, which has led to some 
deviation of contemporary scientific and experimental studies from the requirements of scientific 
and legitimate interpretation.  

Keywords: Possible interpretations, Quranic texts, direction, scientific phenomena. 
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Saudi-Sino Relations between Past and Present: Analytical Study on the 
Historical Development of the Positive Perceptual Images and Its Impact in 

the Current Relations  

Hassna Al-Ghamdi  

Jeddah University, KSA 

Abstract. The Sino-Saudi relations are an exemplary model in the International Relations tradition. Despite 
Saudi Arabia’s recent recognition of the People’s Republic of China, the bilateral relations actually date back 

to the beginning of the twentieth century when Saudi Arabia was the first Arab country to recognize the newly 
established Republic of China. Rather, relations date back to even earlier historical periods, specifically to the 
era of the emergence of Arab-Chinese relations before Islam and their development after it, because the modern 
Kingdom of Saudi Arabia inherited much of the geography in which and through which Sino-Arab relations 
developed from ports and commercial cities, as well as through religious centers (Mecca and Medina), which 
greatly contributed to strengthening the relations between the two parties. This research attempts to explore in 
depth the historical relations between the two parties and analyzes the positive stereotypes that have arisen 
throughout history and affected the shape of modern relations between the two parties that were characterized 
by cooperation, understanding and respect in all stages. The study used the historical-analytical method and 
identified the stages that formed the positive images of the two sides of each other, and identified the reasons 
that will contribute to strong and solid Sino-Saudi and Arab relations. 

Keywords: Arab, Saudi Arabia, China, Islam, Relations, Middle Ages. 
  

1. Introduction 

Arab countries occupy a prominent position in China's economic expansion plans and strategic 
partnerships. China's promising project "One Belt, One Way" highlights the role of Arab 
countries in China's economic plan, which is expected to dominate much of world trade. China's 
interest in the Arab countries and its efforts to consolidate its relations with the Arab region is 
not the result of this promising economic project, it is the result of long centuries of consensus 
and cooperation between the Chinese and Arab civilizations. China has responded to this 
historical fact and the founders of the Communist Party realized it when it was established, with 
the stipulated international strategy of the Communist Party fully realizing the importance of 
the Arab region in the success of China and its future, which was expressed by Mao, who said: 
“Control of any hostile force of the Middle East will determine the fate of the world as well as 

the future of China as an independent country.”(1) This early Chinese interest in the Arab region 
was intensified following the warm welcome reception by Arabs in the first half of the 20th 
century of a Chinese delegation, led by Haj Issa Mao Ling, which was welcomed on the popular 
                                                           

(1) Jaʻfar Karar A. (2004). al-ʻAlāqāt al-Ṣīnīyah al-Sūdia: ṣināʻat al-nafṭ namūdhajān, Journal of Golf and Arabic Peninsula 
Studies, p 34. 
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and official levels, after they travelled to the Arab World to introduce the Chinese issue to the 
Arabs between December 1937 and June 1940, which was celebrated by the official and popular 
levels in the Arab World, the thing that newspapers and media outlets of the Communist Party 
of China spoke of, leaving a good impression about the Arab street and its support of the hopes 
and aspirations of the Chinese. All Arab countries supported the Chinese cause and its 
aspiration of freedom and independence against the Japanese occupation. This Arab response 
to the liberation cause of China pushed China to pay the Arabs back in 1955 during the Bandung 
Conference, with its enthusiastic adoption of all the liberation claims in the Arab world, which 
reflects a consensus and a rapprochement between the two parties(1). This rapprochement is not 
the result of a certain event. It is the result of the accumulation of a positive cultural heritage 
between the two parties, which was established between the Arabs and China in the prehistoric 
era and was consolidated after the establishment of the Islamic state, which united the entire 
Arab region extending its control over all Central Asia and areas adjacent to China in the west. 
In this paper, we attempts to examine the historical background of the relationships of 
understanding and rapprochement between the Chinese and the Arabs, by investigating how 
positive images of the other on both sides were framed. The researcher will analyze how each 
party affected the other in a positive way, without detailing on the historical stages of the 
evolution of this relationship, which has been studied by many scholars, without specifying the 
issue of mutual positive images in a special study that fulfills these themes and elements. 

2. The Historical encounter and birth of the positive mutual image 

Throughout history, Arab-Chinese relations have been characterized by richness and 
mutual enrichment, in contrast to the cautious and hostile Arab-European relations. The 
historical records and writings from both sides demonstrate the depth of their interactions. The 
first mention of the Arab region in Chinese literature can be found in the book of Shan Hai Jing 
of the Jin Dynasty, which contained stories of people and regions outside China, including the 
Sphinx in Egypt(2). 

Early Chinese writings about Arabs were based on the accounts of travelers and traders 
who visited the Arab world. Sima Qian, known as the father of Chinese history, mentioned 
Zhang Qian's travels to the Arab East in his book Shi-Ji. Other historical records, such as the 
Hanshu and Hou Hanshu, provided information about Arabs and their lands, extending up to 
the pre-Islamic era. During the Tang Dynasty, the Old Book of Tang and Hsin-tang-Shu further 
contributed to the Chinese understanding of Arab people and culture(3). 

Acculturation between the Arab and Chinese civilizations continued during the Ming and 
Qing Dynasties. Chinese Muslim intellectuals played a significant role in translating Arabic 
scriptures into Chinese and integrating Islamic teachings with Chinese philosophies. They 
authored books that explored the Islamic religion and its impact on Chinese society(4). 

                                                           
(1) Jaʻfar Karar A. (2007). Public Diplomacy and Sina-Arab relations, Journal of International Politics, 84. 

(2) Chian Song, A brief history of Sino-Arabic cultural exchanges, King Saud University Publication, 1999, p 45. 

(3) Davis, Richard L. (2001). "Chaste and Filial Women in Chinese Historical Writings of the Eleventh Century". Journal of 
the American Oriental Society. 121 (2): 204–218.  

(4)  Hassan Al-Gamdi, Chinese-Arab Relations in the 18th & 19th Centuries: An Example of the Civilizational Recognition in 
the East, Al-Tamadun Journal, Vol 17, Issuee 2, 2017, (p139-151), p142. 
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On the other hand, Arab writings about China provided detailed and accurate accounts, 
encompassing geographical, political, and civilizational aspects. Arab authors had a 
comprehensive knowledge of the world, including China, India, Japan, and Europe. They 
described various regions, cultures, and even the spread of cultivated plants and existence of 
minerals. Arab writings were known for their detailed information about the world compared 
to other nations(1). 

Arab knowledge of China was embodied in various forms, including travel accounts, 
historical writings, geographical books, and literary works. Merchants and sailors who traveled 
to China, such as Abu Obaidah Abdullah bin Qasim and Suleiman Al-Tajir, recorded their 
observations and experiences. The writings of authors like Buzurg Ibn Shahriyar, Al-Masudi, 
and Ibn Hawqal also contributed to the understanding of Chinese culture and civilization in the 
Arab world(2). 

Overall, the historical records and writings from both Arab and Chinese perspectives 
demonstrate the extensive and significant interactions between the two civilizations throughout 
history. These interactions encompassed various aspects of life, including trade, religion, 
culture, and knowledge(3)  

The Chinese had a comprehensive understanding of the Arabs, particularly evident in the 
fourth century C.E., when relations between the northern Wei province of China and the 
western provinces (Arabs) began to develop. Historical records indicate that some Arabs, 
Indians, and Persians were living in Chinese cities at that time. Notably, more than 10,000 
families, including Arabs, Persians, and Indians, resided in Luoyang City of Henan Province. 
This knowledge of Arabs deepened significantly following the establishment of the first Arab 
state in 622 C.E., with the emergence of Islam in the Arabian Peninsula(4). 

The Chinese were greatly impressed by the Arab people and their honest trading practices. 
They recognized early on the importance of maintaining good relations with the Islamic state 
and were careful not to engage in conflicts or support its enemies. When Ibn Yazdegerd, the 
last king of the Sassanid Dynasty, sought China's support against the Arabs, the Tang Emperor 
Taizong sent a delegate to the Caliph Uthman bin Affan to defend the fugitive prince(5). In 651 
C.E., Caliph Uthman sent a Muslim representative to accompany the Chinese ambassador on 
his return journey to China. The Chinese king warmly welcomed the delegate upon his arrival. 
This account, narrated by Tabari, includes Yazdegerd's statement that he was sent to the King 
of China after his defeat in the Battle of Nahavand in 642 C.E. The King of China sought the 
Caliph's assistance in protecting the Persian leader(6). The dialogue between the Chinese 
Emperor and the envoy sent by Yazdegerd reflects a profound recognition of the strength and 

                                                           
(1) Yulianovich, Ignaty (1987.) Tārīkh al-adab al-jughrāfī al-ʻArabī, Dār al-Gharb al-Lubnānī, Vol 1, p 22. 

(2)  : Hyunhee Park, Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia, Cambridge 
University Press. 2012 وp 34. 

(3)   For more details see my article: Hassan Al-Gamdi, Chinese-Arab Relations in the 18th & 19th Centuries: An Example of 
the Civilizational Recognition in the East, Al-Tamadun Journal, Vol 17, Issuee 2, 2017, (p139-151) 

(4) Roy Ridwan, Liolin, Arabic Language in China in the Past and Now, p 730. 

(5) Tomas Arnold, (1970) The call for Islam, Qairo : Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah, p 252.  

(6) Ibid, p. 267 

https://www.worldcat.org/title/tarikh-al-adab-al-jughrafi-al-arabi/oclc/21870740&referer=brief_results
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superiority of Muslims over others. It reveals the Chinese Emperor's strong respect for the new 
Islamic religion and their understanding of the political situation imposed by the Muslims on 
both the Persians and the Romans. Consequently, the Chinese Emperor's response to Yazdegerd 
was clear and explicit, as he sent a letter urging him: "Nothing could stop me from sending you 
an army, the beginning of which is in Marv and the end of which is in China, which... but those 
who were described to me by your messenger, they could remove the mountains if they wanted 
to."(1) 

This Chinese policy demonstrated a profound respect for Muslims and the importance of 
avoiding clashes with them. When the armies of the Islamic conquest reached the gates of 
Western China during the reign of Caliph al-Walid bin Abdul Malik (r. 705-715), the Chinese 
Emperor faced a real challenge. However, he cleverly and wisely managed to avoid a 
confrontation, employing a strategy that has been passed down in history as a humorous 
anecdote(2). 

This Chinese understanding and eagerness to win the affection of Muslims, albeit with 
defensive motives, significantly influenced the Chinese perception of these Muslim Arabs, who 
eventually became the masters of vast territories stretching from the Chinese city of Kashgar to 
Andalusia. These cognitive images were characterized by admiration, influence, and a sincere 
desire for acquaintance and rapprochement(3).  

Similarly, the Arabs held a high regard for the Chinese people. Arab writings about China 
provided detailed descriptions of Chinese society, political systems, and anthropological 
characteristics, emphasizing their discipline, precision, skill, and dedication. This admiration 
shaped the Arab imagination of China and impacted their future relations(4). 

Prominent Arab writers such as Suliman Al-Tajir, al-Qazwini, and Al-Marwazi 
contributed to constructing this image of China. They praised the wisdom and manufacturing 
abilities of the Chinese people, their elegant dress, and the delicate civil system governing their 
lives. Muslim travelers, including Ibn Battuta, were fascinated by Chinese urbanization, 
prosperity, and industrial proficiency. They marveled at the skill of Chinese artists and the 
organization of the Chinese city in relation to foreigners and merchants. They also admired the 
efficient management and security enjoyed by travelers in China, comparing it to the 
deteriorating situation in the Islamic world(5). 

The Arab admiration for Chinese civilization is evident in their extensive use of Chinese 
products and technologies. Chinese antiques were highly sought after in Arab cities, and 
Chinese artists were even present in cities like Kufa in the Abbasid period. The influence of 

                                                           
(1) Ṭabari, (1961) Ṭārīkh al-Ṭabarī : tārīkh al-rusūl wa-al-mulūk, al-Qāhirah : Dār al-Maʻārif. , Vol 6, pp 167-168 

(2) Ibn al-Athīr, (1967) al-Kamil fi al-tarikh, Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, Vol 4, p 135.  
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Chinese culture on Arabic poetry and literary texts is also seen, with references to Chinese 
painters and assimilation of Chinese elements(1). 

In summary, the Chinese had a cognitive image of admiration for Arabs, and vice versa. 
Arab writings and travelers' accounts praised the discipline, skill, and governance of the 
Chinese people. This admiration persisted despite disruptions in relations. The Chinese 
influence on Arab culture and the extensive use of Chinese products and technologies further 
solidified the positive image of China. However, the dominance of the Persian language limited 
the direct impact of Arabic literature in understanding China, and later Persian sources provided 
more detailed information. 

3. Modern China and Modern Saudi Arabia and  
the Continuation of the Positive Relations 

Despite the friendly historical relations between China and the Muslim and Arab worlds, 
the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century witnessed a decline 
in relations due to the political situation in China, which was suffering from wars and 
occupation. Saudi Arabia took precedence in establishing relations with the modern Chinese 
state after the fall of the imperial rule, and these relations did not last long and became cold due 
to the communist revolution. The Arab-Chinese relations entered a locked-road diplomacy and 
did not get active until after the beginning of diplomatic victories achieved by the People’s 

Republic of China in the Middle East through two waves of diplomatic normalizations with 
Arabs. In 1956, Egypt and Syria became the first two countries in the region to establish 
diplomatic relations with China, followed by Algeria in 1958, even before its independence in 
1962. However, the real achievement occurred in the seventies, after Beijing joined the United 
Nations and assumed the seat occupied by Taiwan in the Security Council, followed by Iran, 
Kuwait, and Lebanon abandoning Taipei to recognize the People's Republic of China in 1971, 
and also Jordan in 1977, and Libya and Oman in 1978. China witnessed a second wave of 
diplomatic successes in the Middle East between the mid-1980s and early 1990s, as the United 
Arab Emirates normalized relations with The People's Republic of China in 1984, Qatar in 
1988, Bahrain in 1989, and Saudi Arabia in 1990.(2) 

As the central state, and the representative of the heart and cradle of the Arab world, Saudi 
Arabia had a major role in developing contemporary Arab-Chinese relations, and Saudi-
Chinese relations have been witnessing continuous development for 80 years, when Riyadh 
decided in 1939 to pave the way for strong political relations with Beijing. This decision took 
six years before the signing of the first friendship treaty between the two countries in November 
1946 in Jeddah. Although Saudi Arabia preceded on the Arab level in establishing relations 
with China, these relations did not stop completely due to the victory of the communists in 
controlling power in China in 1949, which Saudi Arabia considered a coup against the liberal 
government that resorted to Taiwan after its defeat, and the religious factor played a prominent 
role in directing Saudi Arabia’s political position on the emerging Chinese rule. Saudi Arabia 

considered that communist and anti-religious government policies and manifestations of 
religion in general were a sufficient reason for apprehension about establishing bilateral 
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relations with China, in addition to the consequences of the communist capitalist conflict in 
which Saudi Arabia clearly aligned itself with the western capitalist side.(1) Nevertheless, the 
deep tension between the West and East during the Cold War with all the mentioned problems 
did not prevent the two countries from approaching each other, the common interests of Saudi 
Arabia and China in the stability of the Middle East provided additional impetus for 
cooperation. China, as a permanent member of the United Nations Security Council, played a 
role in shaping the global response to regional conflicts. Saudi Arabia, as a key player in the 
region, sought China's support on issues such as the Israeli-Palestinian conflict and regional 
security. China, in turn, saw the Middle East as an important source of energy and a market for 
its products, prompting it to engage more actively in the region(2). 

However, it is important to note that the relationship between Saudi Arabia and China 
during the Cold War was not without challenges. The ideological differences between the two 
countries as we mentioned earlier, with Saudi Arabia being a staunch supporter of capitalism 
and China espousing communism, created inherent tensions. China's support for revolutionary 
movements in the Middle East, as well as its close ties with Iran, further complicated its 
relationship with Saudi Arabia. 

Moreover, the Soviet Union's presence in the region posed a challenge for both Saudi 
Arabia and China. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 led to the mobilization of 
international forces, including the United States, Saudi Arabia, and China, to support Afghan 
resistance against the Soviet-backed government. China provided military and logistical 
support to the Afghan resistance, while Saudi Arabia played a key role in providing all means 
of support. This shared objective of countering Soviet influence in the region brought Saudi 
Arabia and China closer together, albeit indirectly.(3) 

So, the Cold War period witnessed a gradual warming of relations between Saudi Arabia 
and China, driven by pragmatic considerations and changing geopolitical dynamics. While the 
ideological differences and regional complexities presented challenges, both countries found 
common ground in economic cooperation and shared interests in regional stability.(4) 

The state lack of trust ended between the two countries in 1990, after the two parties 
succeeded in holding the first official meeting together, which was in Amman in November 
1985. This meeting resulted in the official establishment of official diplomatic relations in July 
1990, after the visit of Prince Bandar Bin Sultan, Saudi Arabia's ambassador to the United States 
to Beijing, and right after that, Saudi Arabia's relationship with Taiwan ended, which had a 
diplomatic representation in Jeddah, after 40 years of diplomatic relations.(5)  

Over the past 32 years, the two countries have made significant progress in relations, 
which has also been reflected in economic and trade cooperation, cultural exchanges, and 
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enhanced communication on international issues. The bilateral relations between 1991 and 
1998 witnessed a remarkable development that was summed up in 16 visits and high-level 
cooperation agreements signed between Saudi Arabia and China in various fields, culminating 
in the visit of King Abdullah bin Abdulaziz when he was Crown Prince in 1998. The said visit 
was considered the highest level in terms of an official Saudi delegation to China.(1) 

Bilateral relations have witnessed a great momentum in recent years by raising the level 
of relations to the level of a comprehensive strategic partnership and the establishment of the 
high-level Sino-Saudi Joint Committee, through the visit of Chinese President Xi Jinping to 
Saudi Arabia in 2016, the visit of King Salman bin Abdulaziz to China in 2017, and the visit of 
Crown Prince Mohammed bin Salman to Beijing in 2019.(2) 

When establishing diplomatic relations between China and Saudi Arabia, the volume of 
bilateral trade for the whole year was about $500 million, as the trade exchange between the 
two countries jumped from $3 billion in 2000 to $67 billion in 2020. Trade has multiplied more 
than 22 times in two decades, and in 2005, Saudi Arabia surpassed Angola as the largest oil 
exporter to China. In 2008, the volume of bilateral trade relations between China and Saudi 
Arabia amounted to 32,500,000,000 euros, making Saudi Arabia the largest trading partner of 
China in West Asia. In the first quarter of 2010, Saudi oil exports to China reached more than 
one million barrels, which exceeds Saudi oil exports to the United States of America.(3) 

The total value of contracted projects completed by Chinese companies in Saudi Arabia 
between 2014 and 2019 amounted to about $40 billion, and this amount is double the value 
corresponding the period between 2008 and 2013, according to a study by the King Abdullah 
Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC).(4) 

The Kingdom of Saudi Arabia and China have strong energy relations, as Riyadh is 
Beijing's largest partner in the Middle East. Saudi Arabia is the first source of oil to China, 
surpassing Russia, the northern neighbor and strategic partner of Beijing.(5) 

Saudi Arabia exported an average of 1.8 million barrels per day in November 2021, down 
from an average of 2.06 million barrels per day in November 2020, yet it maintained its lead 
over Russia, whose exports to China amounted to 1.67 million barrels per day. 

The two countries seek to deepen economic cooperation by building on the meeting points 
between the "Saudi Vision 2030" and the Chinese Belt and Road Initiative (BAI), which revives 
the Silk Road, as Saudi Arabia takes advantage of its strategic location to link Asia with Africa. 

In this context, the first Saudi-Chinese cooperation project in the Belt and Road Initiative 
was launched in 2019, a project of the Chinese “Pan Asia” company for basic and 

transformational industries in the city of Jazan, southwest of Saudi Arabia, the first Chinese 
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investment in this region specifically, with an investment valued at $1.15 billion in the first 
phase.(1) 

In addition, bilateral cooperation extends to new areas such as culture, education and 
technology, as Saudi Arabia announced its intention to send a large number of students to China 
to study in the coming years, and to intensify cultural cooperation between the Kingdom and 
China, by announcing the Prince Mohammed bin Salman Al Saud Prize, in the name of 
“Mohammed bin Salman Award”, which aims at promoting Arabic, literature and arts in China, 

and encouraging cultural exchanges between the Saudi and Chinese cultures. The value of each 
award amounts to $100,000 within the categories: The award for the best scientific research in 
Arabic presented in universities and technical colleges in China, the award for the best creative 
artwork, the award for the best translation of a book from Arabic into Chinese and vice versa, 
the award for the best graduate research submitted by Arabic language students in Chinese 
universities, and the award for the most influential figure in cultural circles of the year.(2) 

The Chinese language was also included in the various stages of education in Saudi 
Arabia. The visit of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to China in February 2019, 
where an agreement was signed between the Saudi and Chinese sides in order to develop a plan 
to include the Chinese language within the curricula of public and university education in Saudi 
Arabia.(3) 

In addition, there is a cooperation at the level of the civilized and cultural aspects, to 
launch into broader horizons, which is represented by the Saudi Vision 2030, especially since 
the Kingdom represents the Arab and Islamic literature. The King Abdulaziz Public Library 
gave Peking and Shanghai Universities four specialized libraries for teaching Arabic to non-
native speakers. As a continuation to support the Arabic language, approval of projects and 
memoranda of understanding between the library and Chinese universities was issued, and then 
culminated in the opening of a branch of the library at Peking University. To deepen the cultural 
partnership and humanitarian components between the two countries, the library included three 
million books, a center for Arabic studies, a center for manuscripts. King Saud University 
expanded the Chinese language specialization, and Jeddah University signed a cooperation 
agreement with the Chinese side on the establishment of the Confucius Institute, and in 2016 it 
held in Beijing an event titled, "The Road of Arabs... Masterpieces of Antiquities of Saudi 
Arabia Through the Ages", the first of its kind in China. In 2018, the "Treasures of China" 
exhibition of Chinese antiquities was held in Riyadh, and the two countries formed a joint team 
to excavate antiquities at the Al-Sarin site in the Kingdom.(4) 

At the level of popular relations, the past three decades have witnessed an intensity of 
popular communication between the two countries, where more than 20,000 Saudi citizens visit 
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China annually for tourism, work and study, and the number of the Chinese nationals in the 
Kingdom exceeds 20,000, and in 2019 Chinese was included as a subject in the curriculum of 
several Saudi schools. 

Although economic agreements dominated Saudi-Chinese relations after the 
establishment of relations in 1990, military relations were pioneering, albeit modestly, as the 
year 1988 witnessed a new path of relations with an agreement to supply Riyadh with missiles 
after the United States refused to sell Long-range fuel tanks for F-15 Eagles for Saudi Arabia. 
The Kingdom of Saudi Arabia arranged an agreement with China in 1988 to obtain between 
fifty to sixty Dongfeng 3 medium-range missiles capable of carrying nuclear warheads,(1) and 
military cooperation between the two countries continued during the subsequent years, where 
in 2006 the Chinese President Hu Jintao visited Riyadh, which resulted in a security cooperation 
agreement between the Saudi and Chinese governments, in addition to the signing of a defense 
systems contract.(2) 

Saudi-Chinese relations deepened in the security and military fields in 2017, when King 
Salman witnessed, during his visit to Beijing, the signing of agreements worth 65 billion dollars 
in various fields, including the agreement on the partnership to manufacture drones, after Prince 
Turki bin Saud bin Mohammed, former head of “King Abdul Al-Aziz City for Science and 
Technology”, has signed a cooperation agreement with the Chairman of the Board of Directors 

of “CASA” Li Fanbei. Lately, Riyadh said last January that Prince Khalid bin Salman, Saudi 
Deputy Defense Minister, discussed with Lieutenant-General Wei Fung Kha, State Counselor 
and Minister of Defense of China, bilateral relations between the two countries, especially in 
the defense and military fields and ways to develop them.(3) 

4. Saudi Arabia and the new Chinese Silk Road 

Saudi Arabia, with its strategic location and significant resources, has the potential to play 
a crucial role in the new Chinese Silk Road Initiative, also known as the Belt and Road Initiative 
(BRI). This ambitious project, launched by China in 2013, aims to enhance connectivity and 
promote economic cooperation across Asia, Europe, and Africa. By leveraging its geographic 
advantage, economic capabilities, and existing infrastructure, Saudi Arabia can contribute to 
and benefit from this initiative, fostering mutual development and regional integration. 

Firstly, Saudi Arabia's geographical location positions it as a vital gateway between Asia, 
Europe, and Africa, making it an important node in the Belt and Road Initiative. The kingdom 
lies at the crossroads of major shipping routes, including the Red Sea and the Arabian Gulf, 
providing access to key international maritime trade routes. This strategic position enables 
Saudi Arabia to serve as a logistical hub for trade and transportation, facilitating the movement 
of goods and services along the Silk Road(4). 
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The BRI places great emphasis on infrastructure development, and Saudi Arabia's 
expertise in this field can significantly contribute to the initiative. The kingdom has a proven 
track record of successfully executing large-scale infrastructure projects, including ports, 
airports, railways, and highways. By leveraging this experience, Saudi Arabia can collaborate 
with China in constructing and upgrading transportation networks, such as ports, rail lines, and 
roads, along the Belt and Road routes. This collaboration would not only enhance regional 
connectivity but also create employment opportunities and stimulate economic growth in Saudi 
Arabia(1). 

Moreover, Saudi Arabia's vast energy resources make it an attractive partner for China's 
energy security and diversification efforts under the Belt and Road Initiative. As the world's 
largest oil exporter, Saudi Arabia can ensure a stable and reliable supply of energy to support 
the development of Belt and Road projects. This energy cooperation can take various forms, 
such as long-term oil and gas supply agreements, joint ventures in renewable energy projects, 
and technology transfer in the energy sector. By meeting China's energy needs, Saudi Arabia 
can further strengthen its economic ties and contribute to the sustainable development of the 
Belt and Road Initiative(2). 

In addition to energy cooperation, Saudi Arabia's petrochemical industry holds significant 
potential for collaboration with China. The kingdom has a well-established petrochemical 
sector, with expertise in refining and downstream industries. China, with its growing demand 
for petrochemical products, offers a vast market for Saudi petrochemical exports. Joint ventures 
and investments in petrochemical facilities, such as refineries and manufacturing plants, can 
enhance bilateral trade and create a mutually beneficial partnership. This collaboration would 
not only provide China with a diversified source of petrochemical products but also contribute 
to Saudi Arabia's economic diversification efforts, reducing its reliance on oil exports(3). 

Furthermore, Saudi Arabia's financial resources, as well as its sovereign wealth fund, the 
Public Investment Fund (PIF), can play a significant role in financing Belt and Road projects. 
The PIF has already demonstrated its commitment to international investments by allocating 
funds to various sectors worldwide. Collaborative efforts between Saudi Arabia and China, 
such as the establishment of joint investment funds or the provision of loans for infrastructure 
projects, can leverage Saudi financial capabilities to support the funding needs of the Belt and 
Road Initiative. This financial collaboration would not only promote economic growth and 
development but also deepen bilateral ties between the two nations(4). 

Saudi Arabia's tourism sector also presents opportunities for cooperation within the Belt 
and Road framework. The kingdom is embarking on a transformative journey to diversify its 
economy and develop its tourism industry. The rich cultural heritage, historical sites, and 
natural attractions in Saudi Arabia can be promoted as part of the Belt and Road Initiative's 
tourism promotion efforts. This collaboration can include the development of tourism 
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infrastructure, such as hotels, resorts, and transportation networks, to accommodate the growing 
number of Chinese tourists exploring the Silk Road routes(1).  

5. Conclusion 

China was and still is the core of production of the world where it imposed its presence 
on the ancient world through its maritime and land trade routes, and invaded markets of the old 
world with its goods and products. Despite the state of political isolation that the ruling Chinese 
families preferred in their international relations, markets, money and wealth had their 
dominance over these relations, as they to reach the heart of the ancient world through the 
Chinese convoys of merchants and their ships. Kingdoms and countries of the Mediterranean, 
crossing the Arabian Peninsula, which for more than 2,000 years served as a transit point for 
Chinese goods and diplomatic and scientific contacts between the far east and the rest of the 
world, Sino-Arab relations have witnessed a push after the state of political unity imposed by 
the emergence of Islam in the Arabian Peninsula and its surroundings, where the Islamic state 
has become the largest commercial partner of the ancient Chinese ruling families and kingdoms. 
The legacy of these relations passed to the countries that emerged after the disintegration of 
Islamic state, and the Kingdom of Saudi Arabia had the lion’s share in the legacy of the Sino-
Arab relations, due to the geography factor and the Kingdom’s leadership producing Petroleum, 
of which China is the largest consumer. This explains the great acceleration in the development 
of bilateral relations between the two parties, but the positive and smooth modern political 
relations are founded in cultural and historical foundations that developed throughout the 
history of Chinese relations with the former Arab and Islamic kingdoms, where the Eastern 
culture, that is considered receptive to the other and that prefers cooperation and cultural 
understanding, has prevailed. Saudi Arabia was the first Arab country to establish relations with 
emerging China in 1930. The volume of trade exchange and the great rapprochement that 
reached the point of including the Chinese language in the Saudi educational curriculum 
indicates wide areas of alliance between the two countries, allowing the rapid realization of the 
goals and strategies of the 2030 vision of the Kingdom, as well as the new Silk Road project, 
in which China is investing hundreds of billions, and Saudi Arabia is one of its main partners. 
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طور لتلالعلاقات السعودية الصينية بين الماضي والحاضر: دراسة تحليلية 
  التاريخي للصور الإدراكية الإيجابية وأثرها في العلاقات الحالية

  الغامدي ةحسن

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة جدة
 

تُعد العلاقات الصينية السعودية الحالية نموذجًا مثاليًا في تقاليد العلاقات الدولية. فعلى الرغم . مستخلصال
من تأخر اعتراف المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، إلا أن العلاقات الثنائية بين البلدين 

ملكة العربية السعودية أول دولة عربية تعترف تعود في الواقع إلى بداية القرن العشرين عندما كانت الم
بجمهورية الصين حديثة النشأة. بل إن العلاقات تعود إلى فترات تاريخية أقدم من ذلك، وتحديداً إلى حقبة 
نشأة العلاقات العربية الصينية قبل الإسلام وتطورها بعده، لأن المملكة العربية السعودية الحديثة ورثت الكثير 

يا التي تطورت فيها ومن خلالها العلاقات الصينية العربية من موانئ ومدن تجارية، وكذلك من من الجغراف
خلال المراكز الدينية )مكة المكرمة والمدينة المنورة( التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين 

نمطية ل الصور الالطرفين. يحاول هذا البحث أن يستكشف عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين، ويحل
الإيجابية التي نشأت عبر التاريخ وأثرت في شكل العلاقات الحديثة بينهما والتي اتسمت بالتعاون والتفاهم 
والاحترام في جميع المراحل. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي التحليلي وحددت المراحل التي شكلت الصور 

ة سبا  التي من شأنها أن تسهم في علاقات يينية سعوديالإيجابية للطرفين عن بعضهما البعض، وحددت الأ
 وعربية قوية ومتينة.

العر ، المملكة العربية السعودية، الصين، الإسلام، العلاقات العربية الصينية، العصور  :الكلمات المفتاحية
 .الوسطى
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Abstract. This article is intended to investigate the academic writing difficulties facing Arabic second language 
learners and their causes. It attempted to explore the following points: the extent to which certain challenges 
have an impact on non-Arabic students mastering academic writing skills. It also explored the main reasons 
that caused such difficulties. Finally, it presented some suggested solutions and pedagogical implications to 
assist learners to cope well with such difficulties and challenges and improve their writing production.  Forty-
five postgraduate students participated in filling out a questionnaire containing thirteen statements concerning 
the difficulties and ten statements concerning the difficulties’ causes.  It was revealed that participants faced 

difficulties in choosing the appropriate academic words, using mechanics of writing (spelling), using mechanics 
of writing (punctuations), organizing my ideas, writing coherent paragraphs, summarizing ideas taken from 
other sources and paraphrasing ideas taken from other sources. The results also showed that such difficulties 
were caused by ineffective feedback provided by instructors, low Arabic language proficiency, reliance on first 
language in generating ideas which results in weak writing, lack of learner’s motivation and lack of writing 

practice opportunity. 

Keywords: Writing skills, academic writing, writing difficulties, causes of writing difficulties, Arabic second 
language, improving writing and writing mechanism. 

  

1. Introduction 

Writing has been intensively defined by many researchers including (White, 1986; Harmer, 
2001; Pratiwi, 2016; Fadhel, 2019; Almarwani, 2020). Based on several definitions, writing 
could be defined as an indirect means of communication through which ideas, thoughts, 
information, experience, knowledge and feelings are expressed and shared with others. Writing 
is an exceptional characteristic of the human species and has assisted people collaborate, inform 
and communicate with each other for over hundreds of years. It also helps human beings to 
save their histories, cultures and knowledge and learn from them. It is a life skill, not only an 
essential job-related skill as it is sometimes the basis upon which people judge one’s values, 
educational level, ideas and the way one thinks.   

Teaching and learning are aspects of education, complex and ongoing processes. 
Language teaching to Second Language (L2) learners could be even more complicated and 
challenging as teaching L2 includes teaching the four skills: listening, speaking, reading and 
writing. Teaching and developing writing are the hardest due to the requirement of certain skills 
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such as dictation. Moreover, it goes through three stages: in the first stage, learners are taught 
the writing direction, how to write letters, words (dictation) and punctuations and their usages. 
In the second stage, they are taught how to write a correct and meaningful sentence to describe 
a picture, for instance. In the last stage, they are taught how to write a paragraph and trained to 
present an idea in each paragraph through using coherent sentences. Each paragraph should 
have a couple of crucial constituents: a topic sentence which summarizes the general idea of 
the paragraph and supporting sentences which present more detail to the topic sentence. In each 
paragraph, learners should be taught how to organize their thoughts, explain their arguments, 
present their supporting evidence.  

L2 learners would be taught several types of writing: functional, creative and academic. 
However, academic writing is the concern of the current article. It is a formal style of writing 
utilized by academic staff, students and researchers. It is completely different from functional 
and creative writings due to its specific features and format, using formal lexical items, complex 
sentences, logically progress, linking the arguments and smoothly developed. Thus, academic 
writers have to do extra reading about the topic, write a clear outline, decide what to write in 
the introduction, how would the main body be logically presented and smoothly developed and 
state a valuable conclusion. 

Academic writing is one of the most important skills which student should acquire and 
master. Furthermore, the language used in academic writing should be clear and precise to 
ensure that the reader can easily comprehend the meaning and avoid any bias or ambiguity 
(Pratiwi, 2016; Fadhel, 2019; Almarwani, 2020). Hence, it is not an easy task for many students 
to acquire. 

Moreover, academic writing is one of the most common methods of assessing university 
students as they should write assignments and conduct researches. It should be based on 
documented evidence not on the writer’s personal views or opinions. Therefore, students need 
to develop their research skills, summarizing and paraphrasing information and using a direct 
quotation with an accurate referencing system (Abdulkareem, 2013). Based on what has been 
introduced above, it can be inferred that effective academic writing appears to be very important 
for every university student as most of the assessment methods used in higher education focus 
not only on the quality of information, but also on how it is presented (Dudu and Subanda 2012; 
Mubarak, 2017). Many non-Arabic native students at King Abdulaziz University face a great 
challenge in acquiring and mastering academic writing skills resulting in some failure of 
obtaining a passing grade. It has been observed that some non-Arabic native students faced 
various difficulties while writing their assignments. Such difficulties might be due to certain 
ineffective feedback provided by instructors, low Arabic language proficiency, reliance on (L1) 
in generating ideas which results in weak writing, lack of learner’s motivation, lack of writing 

practice opportunity, lack of academic resources, ineffective assessment system by instructors 
and ineffective academic writing courses. 

This article attempts to explore the challenges encountered by some non-Arabic native 
students at King Abdulaziz University when they write their assignments and all their writing 
courses in Arabic and to shed light on the causes behind such challenges. Finally, it aims to 
propose ways to assist them mastering academic writing skills.   
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Such study hopefully provides a crucial overview of the academic writing challenges 
encountered by non-Arabic native students and beneficial findings to the academic writing 
instructors and curriculum designers to address these challenges which might be encountered 
by non-Arabic native students. Moreover, the findings can raise these students’ awareness of 

such challenges so they can cope well with them as efficiently as possible. 

The remaining part of the paper proceeds as follow: the upcoming section presents the 
literature review of the writing skill which including components and characteristics of writing, 
influential factors on the acquisition of writing skill, tools to improve writing skill, the 
presentation of academic writing and its importance, academic writing difficulties and the 
reasons behind them as well. This section finally shows previous investigations of the 
challenges in writing skills and the research questions. The following section is the empirical 
study which presents the participants and materials. The penultimately section reveals the 
study’s results followed by the discussions. Finally, the conclusion is provided.  

2. Review of Related Literatures 

2.1 Components and Characteristics of Writing 

Writing is an essential skill through which ideas, thoughts, feelings and opinions can be 
converted into communicable written symbols and forms. There are certain components which 
should be mastered to convey ideas, thoughts, feelings and opinions into a well-formed piece 
of writing. These components are content, organization, vocabulary, language use and 
mechanics.   

Good writing goes through some processes which can assist writers to think critically 
through their writings and to ensure that each step of writing is addressed brainstorming, 
drafting, editing and revising, publishing and reflection, Burton (2010). Writing possibly goes 
through three stages. One of which is planning. Hartley (2001) stated three writing processes: 
the first one is writing a good topic sentence. A good topic sentence usually is presented at the 
beginning of the paragraph and represents the most general statement of it. It narrows and 
shapes the focus to a particular aspect of the overt theme. It serves as a summary of the 
paragraph when it is presented at the end of the paragraph. The second process is paragraph 
development. Hartley (2001) provided some formal techniques to assist writers to develop 
paragraphs. Having written a topic sentence, a few related beliefs, opinions, evidence, 
explanations should be presented to support the topic sentence. Have a second look at what has 
been written and revise if necessary. The final process is editing and proofreading to avoid 
various mistakes including basic grammar errors.  

2.2 Influential Factors on the Acquisition of Writing Skill 

There are certain factors which can extensively enhance the process of the acquisition of 
writing skill. These factors include motivation of the learners, a positive environment conducive 
for writing, a good teacher-student relationship backed by an effective, precise and constant 
stream of feedback. and the utilize of modern technological tools and techniques in teaching 
writing skill. 

Motivation is a major part of the acquisition of writing skill. Motivation’ positive 
influence in the acquisition of writing has been a well-established area of research within the 
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educational field.  Several studies utilized current conceptualizations shedding light on the 
critical motivational and affective factors determining students' perceived gains and losses in 
writing acquisition (e.g., Troia et al., 2013). Empirical evidence constantly implies that 
motivation showed positive and strategic behaviors toward writing (e.g., Conroy et al., 2009; 
Wijekumar et al., 2019), persisted in undertaking challenging writing tasks (e.g., Schrodt et al., 
2019), expended extra effort on writing assignments (e.g., Hidi & Boscolo, 2006; Troia et al., 
2012), actively sought feedback and guidance from teachers and peers (e.g., Williams & 
Takaku, 2011), cooperated with others to share writing ideas (e.g., Turner & Paris, 1995; 
Graham et al., 2017b), evaluated their drafts periodically (e.g., Hidi & Boscolo, 2006) and self-
regulated their write acquisition (Zimmerman, 1990). Such behaviors can assist learners to 
complete writing tasks successfully and increase their enthusiasm for writing acquisition (e.g., 
Graham et al., 2018). Moreover, empirical studies provided evidence of positive influence 
associations between motivation and writing outcomes. For example, a meta-analysis carried 
out by Camacho et al. (2021) showed that multiple motivational constructs as self-efficacy and 
attitudes toward writing were moderately associated with writing outcomes. On the contrary, 
the positive influence of performance on motivational levels has also been observed, as students 
who experience success in writing tasks tend to exhibit higher levels of motivation. 

Another factor is the positive environment. Writing is a social activity which is sometimes 
done for readers to understand. Creating caring and positive classroom atmospheres has been 
proved to reduce behavior challenges and problems and gives learners the brilliant opportunity 
to place their focus on learning (Brannon, 2008). A positive environment is an essential 
component that assists in language learning. The focus on writing becomes clearer, advent and 
precise. The activities rendered for learning would have improved. According to Ulicsak (2004) 
and Rollinson (2005), teachers should create the environment that supports learners to 
collaborate with each other. At least initially, academic writing too, is most often undertaken in 
isolation, for this reason, not only the physical environment where we write matters, but also 
the social environment within which we write (Nate Kreuter, 2014). Thus, the learning 
environment plays a key role in language acquisition. 

Moreover, a positive relationship teacher between learners is essential in the acquisition 
of writing skills and teachers play an important role in building these healthy relationships. 
Friendly communication between teachers and learners generates brilliant ideas and thoughts 
which can assist in a better development towards the acquisition of writing skills. Hamre et al. 
(2008) stated that positive interactions between teachers and learners provided evidence to be 
an asset due to assistance provided to learners adjust to school and promote learning 
development. The interaction with learners assists them in endorsing language learning and is 
a preparatory step in language development. The supportive and healthy relationship between 
them does not only remove the barrier of language learning and writing but also reduces the 
gap and enables effective writing to occur. A healthy teacher-learner relationship assists 
learners to feel safe and secure in their learning environments and provide scaffolding for 
essential social and academic writing skills (Silver, Measelle, Armstrong and Essex, 2005; 
Baker et al., 2008; O’Connor, Dearing and Collins, 2011). 

Furthermore, using digital technologies is considered as a vital influential factor in the 
acquisition of writing skills.  Learners need technology-based learning and the internet which 
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can facilitate the acquisition and the development of writing skills and assist their writing to 
reach a wider audience. Evidence came from Kabilan, Ahmad and Abidin (2010) who stated 
that learners love Facebook as it provides them with opportunities for writing practice and 
increased motivation to post in English. Moreover, Prichard (2013) and Blattner and Fiori 
(2009) assumed that learners writing in this public setting may feel their text has greater 
authenticity and purpose in comparison to traditional writing which may only be viewed by a 
teacher. Students’ writing ability can be improved by promoting their interest, motivation and 
enjoyment for writing, through technology. Teachers are also exploring how online tools and 
technology gadgets can be integrated into formal L2 learning. However, teachers do consider 
plagiarism on students writing, (Graham & Perin, 2007). 

Finally, assessment and feedback on learners’ writing are influential in the acquisition of 

writing skills as it is a commitment in learners’ academic life. Assessment is a continuing 

process which aims at understanding and improving student learning through regular 
assessments on learners learning (Ajayi, 2018). Assessment provides the necessary feedback 
which is required for learners writing improvement.  Feedback is also an influential factor in 
learning which provides powerful instances in writing. However, feedback mechanisms must 
comply with certain vital rules such as being positively worded, qualitative, objective and 
problem-centric rather than person-centric to be influential and useful in improving and 
mastering writing skills.   

2.3 Improving of Writing Skill 

Writing is a technical skill which could be utilized to communicate effectively through 
the written form. There are several justifications which make writing improvement very 
valuable and worth doing. One of which is writing is a form of communicating with others. It 
is a primary approach to gather information, interact and connect it with others. Improving such 
skill would allow the writer to confidently communicate and convey the message well. Good 
writing also would give a brilliant impression to the audience while errors, disorganized and 
incomplete ideas and thoughts in the written messages may possibly lead to unpleasant 
assumptions about the writer’s intelligence and character. Furthermore, clear, organized and 
direct writing plays a necessary role in achieving what the writer desire and request.  
Penultimately, writing is a crucial job skill. Improving writing skill may lead to better 
communication, a good reader which is another important job skill, soften the process of 
preparing application, resume and cover letter which are also very essential to getting a job. 
Ultimately, improving writing skill would develop critical thinking skills which assist to 
carefully think about the topic before starting the writing process.  

Improving writing skill to convey the right message could be accomplished by several 

components. Wide reading is one of the most important components in improving writing skill. 

It will grow learners’ vocabulary and expose them to various styles of expressions. Overall, 
effective wide reading assists the writer to learn a great deal of the craft of writing including 
word choice, structuring meaningful sentences, building well-formed and good paragraphs, the 
right usage of punctuations and rhythm and so on. Moreover, capturing ideas might be an 
effective component in improving writing. It requires open and critical thinking to sharpen the 
concentration and clearly and smoothly present ideas. Considering the target audience will also 
assist in improving the writing. It is achieved by careful choice of appropriate words and 
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selection of the right length of communication. Furthermore, like all skills, practicing writing 
could make it easier and more professional and effective. Another element is proofreading. 
Texts should always be read before sending them to others. Writers must rely on good writing 
practices by correcting spelling and grammatical errors, checking organization of ideas, 
sentence structure and logic flow in paragraphs and ensuring that readers understand the 
message and respond the way they wish. Finally, benefiting and learning from valuable 
feedback is an efficient element in improving writing. Through feedback, writers would be 
aware of their own weaknesses and strengths.  

2.4 Academic Writing Definition and Importance 

Academic writing generally refers to a style of expression which is used to define the 
intellectual boundaries of certain disciplines and specific areas of expertise and communicate 
ideas, information and research to the wider academic community. It relies on evidence-based 
arguments and logical reasoning and explanation to guide a reader's understanding of a subject. 
It is divided into two types: student academic writing and expert academic writing and both are 
expected to adhere to the same standards features. 

Academic writing has certain features which together distinguish it from other forms of 
writing, these characteristics are using logically structure, providing supports and evidenced, 
being critical, balanced, precise, objective as well as formal tone and style. 

Logically structured means that academic writing should have a clear structure. The 
structure derives from the genre of writing.  Each academic writing application (report, essay, 
thesis) has its own criteria which the writer should follow. Moreover, the writing must be 
coherent with logical progression throughout and cohesive with the different parts of the writing 
clearly connected. Planning before writing is vital to make certain that the final draft will be 
well-structured with a clear focus and rational progression of information and ideas. 

Providing supports and evidenced refers to each written opinions and arguments in 
academic writing ought to be supported by evidence. Evidence also should be referenced 
through the utilize of in-text citations and a reference section. 

Critical writing means the ability to evaluate the read information from multiple sources. 
Writers must not simply accept each information but they must analyze and evaluate the 
information to decide whether and how to write it into their writings. It requires extensive 
readings and a great deal of research to have a deep enough understanding of the topic to be 
truly critical about it. 

Balance in academic writing is the distribution of elements in sentences, paragraphs, and 
sections. Such elements consist of words, phrases, clauses, punctuations and tone. Balance can 
help to avoid duplication, confusion, monotony and ambiguity in the writing. It also may assist 
in emphasizing the principal points. Overall, academic writing should be balanced and consider 
all sides of the issue and the whole piece of writing.  

Academic writing should be precise and clear when presenting information, dates and 
figures. It should use accurate vocabulary and precise language to ensure the right choice of 
lexical items and structures to convey ideas, information and thoughts simply and meaningfully 
and be readily understood. 

https://www.eapfoundation.com/writing/what/#structured
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#evidenced
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#critical
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#balanced
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#precise
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#objective
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#formal
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#structured
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#evidenced
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Academic writing is objective. Objectivity refers to the emphasis that should be placed 
on information and arguments. It also assists to communicate a message as it should be shown, 
persuade and inform audiences as it presents information fairly and leaves the interpretation up 
them. It usually requires interpreting findings, evaluating theories, developing arguments and 
critiquing the work of others. On the other hand, using personal or emotive language makes 
your writing subjective which is more opinion-based and so weakens the arguments.  

Academic writing is relatively formal. Formulation is the style of writing utilized for 
academic, business and other official purposes. Moreover, it should not only be in a neutral 
style but also use formal language. It needs to be correct in terms of grammar, spelling, 
punctuations and usage as well as to avoid colloquial or informal vocabulary and expressions.  

2.5 Academic Writing Difficulties 

Learners face a variety of challenges that may to some extent pull them back from 
developing their writing skills. This section will shed light on some of the challenges. Lack of 
vocabulary is a source of the challenges in acquiring writing skills faced learners (Misbah et 
al., 2017). Vocabulary plays a fundamental role in forming good sentences which are the core 
of effective writing skills (Asep, 2014; Fareed et al., 2016) found that some students struggled 
with lack of vocabulary in their writing production. Holding a professional level in language 
acquisition is reflected by the richness of lexical items. Lack of vocabulary may be caused by 
the isolative use of the words and phrases as well as improper selection of dictionaries and the 
lack of reading.  

Another challenge in the acquisition of academic writing is the usage of grammar. Using 
grammar correctly is a vital element in writing as it provides the reader with the information 
which assists understanding the right meaning of a sentence. Comprehending grammar includes 
morphology and syntax of the language. Morphology helps to know the forms and structures 
of vocabulary while syntax helps to arrange vocabulary in sentences. Fareed et al. (2016) found 
that learners made mistakes in certain basic grammar such as subject-verb agreement, articles, 
pronouns, tenses, prepositions and basic sentence structures.  Moreover, Abdulkareem’s 

findings (2013) revealed that many Arab learners faced challenges in sentence structure and 
word order. Other problems were also shown in terms of using the correct verb tenses, articles 
and plural markers. Weigle (2002) argued that holding a low proficiency level in language 
acquisition would lead to poor quality of writing as the writer’s concentration would be upon 
how to write correctly rather than improving content and ideas.   

An extra challenge that learner face during the acquisition of writing is producing a well-
organized and coherent piece of writing. Organizing ideas, information and thoughts well are 
vital factors in writing and challenging tasks at the same time. Grab and Kaplan (1996) argued 
that well-organized information is easier to remember and understand.  Bex (1996) added that 
coherence is an implicit feature of a text which describes the logical relationship between the 
ideas and information embodied in discourse and that coherence is helped by cohesion which 
is the process of connecting one sentence to the next. Ahmed (2010) also mentioned that 
languages differ when it comes to the rhetorical conventions of texts such as organization, the 
structure, lexis and grammar. Such differences may cause another challenge for L2 learners 
which is language transfer.   
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Language transfer and First Language (L1) influence could be a challenge in writing for 
L2.  Ellis (2003) noted that L2 learners tend to rely on their L1 to write responses. Thus, the 
interference of L1 and L2 could mislead L2 learners in writing. Nunan (1999) revealed that L2 
learners faced challenges to produce a coherent, fluent, extended piece of writing. The 
challenges are magnified more when L1 and L2 differ in structures, style and organization. This 
could be overcome as suggested by Darus and Subramaniam (2009) L2 learners should 
understand the differences between L1 and L2 and teachers should raise learners’ awareness of 

the differences in the structure of these languages. They further suggested that teachers should 
highlight certain rules in L1 that are inappropriate to be utilized when learners write in L2. They 
argued that this is to ensure that the learners apply correct strategies while writing in L2 and 
hence, decrease the occurrence of errors. 

Furthermore, poor spelling and misuse of punctuations are crucial elements of writing 
challenges.  

Davidson (2007) pointed out that learners faced challenges in L2 writing due to several 
factors related to learning processes. Languages have certain writing rules which to some extent 
create difficulties, especially for L2 learners. Arabic spelling is an example as there are some 
letters that are omitted or added to certain words. Consequently, learners should learn the related 
rules and memorize the spelling of these irregular words. Moreover, learners sometimes face 
punctuations difficulties as they make mistakes or misuse the full stops, comas, colons and semi 
colons which affect their written competence. Such misusages are probably the result of 
inefficient teaching or inadequate learning.  

2.6 The Causes of Academic Writing Difficulties 

No doubt, the forgoing difficulties are caused by many factors such as insufficient number 
of academic writing courses, ineffective academic writing courses, inappropriate teaching 
methods used by instructors, ineffective feedback provided by instructors, ineffective 
assessment system by instructors, low language proficiency, reliance on L1 in generating ideas 
which results in weak writing, lack of academic resources, lack of learner’s motivation and lack 

of writing practice opportunity. 

Several investigations have been carried out to look at these factors. An example is 
Aldabbus (2017) whose findings showed some factors which may impede the acquisition of 
writing skills as the L1 interference (no capitalization, different spelling system, different 
writing direction, different sentence structure, different adjective order and different use of 
articles). He also added that insufficient time for learning and practicing writing in class is 
another significant factor. Moreover, Altaeb (2018) claimed that students are sometimes taught 
how to write sentences, paragraphs and essays theoretically and then they are asked to practice 
writing them at home as homework, they do not do so. Al-Khairy (2013) also argued that the 
lack of clarity in the instructions and inappropriate feedback provided by the instructors were 
significant factors in academic writing difficulties. Furthermore, negative feedback is a key 
factor and kills students’ creativity as they will stick only to the words and expressions they 

master well to avoid negative instructors’ reactions as stated by Fadhel, (2017) and Altaeb 

(2018).  
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2.7 Previous Investigations of the Challenges in Writing Skills 

As the forgoing sections presented, the acquisition of writing skills and the investigation 
of difficulties facing learners during practicing it are extensively studied and well-documented. 
This section will present some studies in detail. An instance is a study which was carried out 
by Al- Fadda (2012) to figure out the difficulties in academic writing from the perspective of 
King Saud University postgraduate students. It also aimed to distinguish between students’ 

learning needs and objectives.  To do so, it tried to answer the following three questions: one 
was about the stress which are experienced during learning English academic writing. Second 
was looked at teaching approaches which may facilitate or impede the process of learning 
writing from the perspective of students. The final question was concern about the extent to 
which the interaction with native speakers of English could play a role in improving the 
students’ ability in writing. Fifty postgraduate students during the 2009-2010 academic year at 
King Saud University participated in a questionnaire to obtain the required information. This 
research adopted the analytic descriptive approach and ANOVA test were used to examine 
significant differences in the participants’ responses across different elements, which were then 
used to identify correlations between the research variables. She revealed that her subjects faced 
difficulties in learning academic writing such as combining sentences, grammatical mistakes 
including subject-verb agreements and using the correct pronoun and their agreements. Her 
findings also revealed some teaching approaches which could facilitate learning academic 
writing as writing outlines before a draft, following writing steps (planning, writing and 
revising) and reading before the submission is essential. The final finding was participants 
believed that interaction with native speakers of English plays a key role in improving their 
academic writing as they could guide them to in many writing aspects as writing a coherent 
paragraph and distinguish between compounds and modifiers. 

Moreover, Aldabbus (2017) investigated difficulties faced some foundation students at 
Bahrain Teachers College in acquiring reading and writing skills. It also tried to suggest certain 
remedial actions which may possibly facilitate the process of acquiring these skills. It involved 
systematic collection of information about the students’ performance in reading and writing 

classes through classroom observation and error analysis of their written tasks. Classroom’s 
observations were used to discover students’ difficulties in reading comprehension whereas the 

error analysis of the students’ written work was utilized to find out the written mistakes in their 

performances. Twenty-two students during the first semester of the 2015-2016 academic year 
participated in this study. It found that students faced difficulties in acquiring reading and 
writing as well. Revealed writing difficulties in this study were classified as follows: lack of 
organization and outlining.  It was shown that a considerable number of students lacked the 
ability to organize their ideas before starting their writing. They did not use brainstorming or 
mind maps strategies to generate and organize their thoughts. Therefore, endless and irrelevant 
sentences were written as well as the main idea became vague and hard to be followed by 
readers. The second classification was linguistic difficulties which included omitting verb (to 
be), subject-verb agreement misused adjectives and prepositions. The final classification was 
writing mechanics such as punctuations marks, capitalization and spelling.   

A further study carried out by Abu Rass (2015) who explored challenges facing Palestinian 
students majoring in teaching English as foreign language in developing well-written paragraph in 
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English. She investigated the influence of stylistic features of L1 on L2 writing such as writing long 
sentences with coordinating conjunctions, repeating themselves, arguing through presentation and 
elaboration and often talking around the topic and repeat phrases before stating the main points. 
The data of this study had been collected for the last fourteen years. It consisted of samples of 205 
students which revealed similar repeated types of errors and mistakes made by the participants of 
the first-year writing course. These participants faced some challenges including writing good topic 
sentences and meaningful concluding sentences, supporting details to the topic sentences by adding 
examples, clear explanations as well as logical reasons and using discourse markers appropriately. 
Various approaches as process approach, error analysis and contrastive analysis were applied to 
develop these participants’ writing skills.  By the end of their first school year, it was found that 
many of the participants succeed in writing topic and concluding sentences. Nevertheless, providing 
supporting details to the topic sentences by adding examples, clear explanations as well as logical 
reasons was not fully mastered. The style of English also was not entirely acquired as well as a few 
participants could not get rid of the influence of stylistic features of L1. Finally, participants 
struggled to develop a cohesive paragraph using the right coordinators and transition words.  

From the forgoing, it is evident that learners face a variety of challenges in learning 
writing skills especially in L2. The challenges may be partly attributed to teaching methods 
used, learning strategies, L1 interference, limited vocabulary and inadequate mastery of 
grammatical structures of L2. Moreover, these challenges could be attributed to various reasons 
including ineffective academic writing courses inappropriate teaching methods used by 
instructors, ineffective feedback provided by instructors, reliance on L1 in generating ideas 
which results in weak writing and lack of learner’s motivation. It is on the light of this 

observation that this study tends to investigate whether the same challenges face non- native 
Arabic students learning academic writing skills at the Arts and Humanities Faculty at King 
Abdulaziz University. It is also devoted to identifying the main reasons that caused such 
difficulties.  Finally, it seeks to provide appropriate suggestions to confront those challenges 
and enhance learners’ competency in academic writing skills. 

2.8 Research Questions 

The study intends to investigate the extent to which certain challenges have an impact on 
non-Arabic students mastering academic writing. It also explores the main reasons that caused 
such difficulties.  Finally, it presents some suggested solutions to assist learners to copy well 
with such difficulties and challenges and improve their writing production.    

3. The Empirical Study 

This research is conducted by following a descriptive analytical method. The means used to 
collect data is a questionnaire for non- native Arabic students studying at the Arts and 
Humanities Faculty at King Abdulaziz University. The aim of the questionnaire is to know 
students’ attitudes towards the various challenges that face them. It also aims to know the main 

elements that caused such difficulties.   

3.1 Participants 

The participants of the current study are 45 postgraduate students, enrolled in the 
departments of Arabic Language and Literature and Islamic Studies. The study took place in 
the second semester of the academic year of 2023. 
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3.2 Materials 

To gather reliable and valid data, a questionnaire was administered to the participants to 
judge the difficulties and their causes. The participants were given 13 written challenges 
statements and 10 causes of challenges followed by a five-point Likert scale from 1 (extremely 
disagree) through 3 (not sure) to 5 (extremely agree). Some examples of written challenges 
statements were that I have difficulty in deciding how to start my writing, I have difficulty in 
choosing the appropriate academic words, I have difficulty in using mechanics of writing 

(spelling), I have difficulty in using mechanics of writing (punctuations) and I have difficulty 
in using grammar correctly. Moreover, some examples of causes of challenges were ineffective 
academic writing courses inappropriate teaching methods used by instructors, ineffective 
feedback provided by instructors, reliance on L1 in generating ideas which results in weak 
writing and lack of learner’s motivation. 

4 Results 

Then, the data was entered into SPSS program to generate statistical operations.  The 
descriptive statistics were utilized to get the means, frequency and Std. deviation. The following 
table shows the range of each Likert scale.  

Table 1. Shows the range of each likert scale. 

Likert scale The range  Reading  
Strongly disagree  Very low 

Disagree  Low  
Neutral  Medium  
Agree  High  

Strongly agree  Very high 

The results were divided into two parts: one concerns the difficulties and the second parts 
concerns the causes of these difficulties.  

4.1 Academic Writing Challenges’ Results 

Table 2. Shows the means of participants’ responses on the academic writing challenges. 

Difficulties Means 
Std. 

Deviation 
Order Explanation 

Difficulty in deciding how to start my writing 2.57 1.117 11 Disagree 
Difficulty in generating thoughtful ideas 3.33 1.022 9 Neutral 
Difficulty in developing thesis statement 3.22 1.063 10 Neutral 

Difficulty in organizing my ideas 3.71 1.254 6 Agree 
Difficulty in writing coherent paragraphs 3.57 1.233 8 Agree 

Difficulty in summarizing ideas taken from other sources 3.93 1.213 5 Agree 
Difficulty in paraphrasing ideas taken from other sources 3.62 1.230 7 Agree 

Difficulty in documenting sources 1.68 0.900 12 Strongly disagree 
Difficulty in avoiding plagiarism 1.80 0.868 13 Strongly disagree 

Difficulty in choosing the appropriate academic words 4.26 1.009 1 Strongly agree 
Difficulty in using mechanics of writing (spelling) 3.68 1.164 4 Agree 

Difficulty in using mechanics of writing (punctuations) 3.77 1.105 3 Agree 
Difficulty in using grammar correctly 4.24 0.829 2 Strongly agree 

As the table above shows, participants’ responses show a strong agreement on facing 

difficulties in choosing the appropriate academic words and using grammar correctly. 
Moreover, it is notable that the challenges are in organizing the ideas, writing coherent 
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paragraphs as well as summarizing and paraphrasing ideas taken from other sources. On the 
other hand, participants’ responses did not show a strong agreement or an agreement on facing 

difficulties in avoiding plagiarism, documenting sources and deciding how to start my writing.  

4.2 The Causing Academic Writing Challenges’ Results and Discussion   

Table 3. shows the means of participants’ responses on the causes of academic writing challenges. 

Difficulties Means 
Std. 

Deviation 
Order Explanation 

Insufficient number of academic writing courses 3.28 1.217 8 Neutral 
Ineffective academic writing courses 3.35 1.069 6 Neutral 

Inappropriate teaching methods used by instructors 2.88 1.112 9 Neutral 
Ineffective feedback provided by instructors 3.86 1.140 4 Agree 
Ineffective assessment system by instructors 3.33 1.167 7 Neutral 

Low Arabic language proficiency 4.26 0.780 3 Strongly agree 
Reliance on L1 in generating ideas which results in weak 

writing. 
4.35 0.773 1 Strongly agree 

Lack of academic resources 2.46 1.159 10 Disagree 

Lack of learner’s motivation 4.31 0.763 2 Strongly agree 

Lack of writing practice opportunity 3.46 1.120 5 Agree 

Table 2 provides a descriptive analysis of the causes of academic writing challenges 
facing L2 Arabic learners. The participants showed a strong agreement to the low L2 
proficiency level, the reliance on L1 in generating ideas and lack of their motivation as causes 
of academic writing challenges. Ineffective feedback provided by instructors and lack of writing 
practice opportunity were also judged as reasons behind the previous challenges faced the 
participants. However, the participants revealed that lack of academic resources cannot be a 
source of academic writing challenges for them. 

5. Discussions 

Discussion will be divided into three sections to concentrate accurately on answering 
research questions. The initial objective of the project was to identify challenges encountered 
the L2 learners in the acquisition of academic writing skills. Several prior studies that have 
noted the challenges faced learners in acquiring academic writing skills including Darus and 
Subramaniam (2009), Fareed et al. (2016) and Misbah et al. (2017). The previous studies 
mentioned early in the literature review found that their participants faced difficulties in many 
aspects of academic writing skills such as lack of vocabulary, using grammar correctly, 
producing a well-organized and coherent piece of writing as well as poor spelling and misuse 
of punctuations. Moreover, Weigle (2002) found that there was a significant correlation 
between the low proficiency level and the impeding of the acquisition of academic writing skills 
as it leads the writer to concentrate on how to write correctly rather than improving content and 
ideas. Ahmed (2010) also argued that languages differences may cause another challenge for 
L2 learners which is language transfer and Ellis (2003) noted that L2 learners tend to rely on 
their L1 to write responses. Furthermore, Nunan (1999) revealed that L2 learners faced 
challenges to produce a coherent, fluent, extended piece of writing. Thus, it could be argued 
that the current findings -choosing the appropriate academic words, using grammar correctly, 
organizing the ideas, writing coherent paragraphs as well as summarizing and paraphrasing 
ideas taken from other sources- are consistent with the literature and previous studies’ findings. 
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With respect to the second research question which was regarding the causes of 
challenges in the acquisition of academic writing skills, it is mentioned in the literature review 
that this phenomenon has been investigated by some researchers such as Al-Khairy (2013) who 
revealed that the lack of clarity in the instructions and inappropriate feedback provided by the 
instructors were significant factors in academic writing difficulties. Moreover, Aldabbus (2017) 
argued that the L1 interference (no capitalization, different spelling system, different writing 
direction, different sentence structure, different adjective order and different use of articles) 
could be a significant factor in impeding the acquisition of academic writing skills besides 
insufficient time for learning and practicing writing in class. Other investigations were carried 
out by Fadhel, (2017) and Altaeb (2018) who found that lack of practicing writing at home and 
negative feedback play an important role in the acquisition of academic writing kills. The 
current findings confirm the association between these factors and the challenges in the 
acquisition of academic writing skills as its participants strongly agreed that the low L2 
proficiency level, the reliance on L1 in generating ideas and lack of their motivation, ineffective 
feedback provided by instructors and lack of writing practice opportunity were causes of 
academic writing challenges.  

This study finally sets out with the aim of suggesting solutions to assist learners to cope 
well with difficulties and challenges in the acquisition of academic writing skills and improve 
their writing production. To assist learners to do so, initially, it is vital to look at the way in 
which writing is taught in the classrooms. Followed by providing suggestions on how to deal 
well with the causes of these challenges. Finally, factors that can play an important role in 
developing the learners’ ability to academic writing skills should be paid more attention and 

consideration.  

In academic life, learners have to gain an accurate amount of competence and ability to 
write effectively. Therefore, teachers should work hard on the way writing skill is taught in the 
classroom to ensure that their learners have the required ability to convey information, ideas, 
thoughts and views in a more informative, comprehensive, direct and clear manner. That is, 
teaching writing approaches and writing process stages should be considered carefully to get 
teaching objectives. Certain teaching methods are available to teach writing effectively. 
Examples are the grammar–translation method, product approach and process approach. There 
are also some basic steps for teaching writing skills which can create an accurate foundation in 
the learning writing process including ensuring proper spelling and punctuation usage, 
improving reading comprehension, building sentence and paragraph structure, explaining a 
variety of writing types, educating about editing and proofreading. These steps are fundamental 
and should receive adequate consideration.   

Moreover, there are a few educational writing strategies to deal well with difficulties in the 
acquisition of L2 academic writing. Clarifying the writing’s goals is a crucial step for the writer 

as writing is a mental activity and the mind generates all thoughts, ideas and the way in which 
they are expressed. Therefore, the clarity of goal in the mind of the writers assists them to 
choose meaningful vocabulary and useful sentences which express the ideas and thoughts 
clearly as they are in the mind. Employing the acquired skills: teachers should assign their 
learners to write simple sentences and small paragraphs to remove obstacles, release all the 
psychological challenges and gain confidence. L2 learners should acquire the main academic 
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writing skills gradually starting with the acquisition of grammar, punctuations and spelling 
skills. These skills are keys assist writers communicate effectively. Followed by the acquisition 
of communication skills which are necessary to assist writers share their ideas and thoughts. 
After that the acquisition of proofreading and editing.  Proofreading means the ability of 
comprehension a written piece while editing refers to identifying errors and correcting them. 
Then, the acquisition of creative thinking skills which means the ability of identifying a 
challenge and develop solutions to problems. It allows L2 learners to review problems and 
challenges from a variety of angles and develop a plan to solve them. It also assists in writing 
unique poems, stories and other forms of creative writing. Penultimately, the acquisition of 
reading skills which is a cognitive process which consists of perceiving series of written pieces 
and understanding their meaning. Finally, the acquisition of research skills which is 
assimilating large amounts of information, analyzing, interpreting and reporting them in the 
form of writing. L2 learners have to acquire these writing skills to become effective academic 
writers.   

This study came up with a bunch of suggestions and pedagogical implications to deal well 
with the causes of these challenges faced L2 learners in the acquisition of academic writing 
skills. These causes could be summarized in the following lack of writing practice opportunity, 
lack of learner’s motivation, reliance on L1 in generating ideas which results in weak writing, 
low Arabic language proficiency and ineffective feedback provided by instructors.  

Lack of writing practice opportunity is one of the reasons caused the difficulties faced L2 
learners in the acquisition of academic writing. Consequently, devoting more time in practicing 
academic writing is highly recommended and must be paid attention to by curricular designers 
and teachers. Moreover, during the extra time given to the learners, assisting the learners to 
choose the right academic vocabulary, write meaningful sentences and good paragraphs should 
be given significance and emphasis to allow them to be familiar with well-organized and 
coherent pieces of writing. Having given the learners an extra amount of time to practice and 
repeat what they have learned inside the classroom could be an applicable suggestion to help 
L2 learners to facilitate their learning process and reveal their weaknesses to their teachers 
(Alhaysony, 2012). 

Ineffective or negative feedback provided by instructors can result in challenges in L2 
academic writing. Feedback should have a positive impact on the learning process (Hattie & 
Timperley, 2007). Teacher is advised to provide students with constructive feedback on tasks 
inside classrooms or homework to cover many areas of weaknesses. Providing feedback after 
correcting the paragraphs enables learners to recognize their own errors and enhance their 
writing quality (Brown, 2001). 

Reliance on L1 in generating ideas can possibly lead to challenges in L2 academic 
writing. Reliance on L1grammar and language transfer is a common phenomenon in language 
acquisition researches. Such challenge is a factor which is known to cause either 
overgeneralization or undergeneralization. To deal with such phenomena, using positive and 
negative evidence to assist learners to realize the difference between their L1 and L2 (White, 
1991).  

Low language proficiency level is well-known to be associated with challenges in L2 
academic writing as low language proficiency level learners will focus on how to write correctly 
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rather than developing content and ideas. Therefore, exposing L2 learners to the language 
should be increased by using authentic materials such as literary texts and short stories. L2 
learners are strongly recommended to spend extra time in reading as it is the appropriate mean 
to develop the writing skill (Krashen, 1984). Extensive reading assists L2 learners to be 
acquainted with the L2 vocabulary, structures and style which results in reducing the number 
of errors and achieving a high level in the language acquisition, especially in writing skills. It 
is advised that teachers should innovate a variety of teaching methods, strategies and techniques 
such as utilizing digital means to meet learners' needs and interests. 

Lack of learner’s motivation is another reason behind the challenges faced L2 learners in 

academic writing. Intrinsic and extrinsic motivation play a pivotal role in the success of L2 
acquisition, especially the acquisition of writing. Teachers should make a lot of effort to 
increase their students’ motivation and enthusiasm about learning and improving their language 

skills. Increasing learners’ motivation could be achieved by a variety of ways such as giving 
learners some choice and a sense of control over what happens in the classroom such as 
choosing the type of assignment would keep them fully engaged and highly motivated. 
Moreover, clearing objectives, rules and expectations of learners may be a useful way to keep 
learners motivated. It is important that the clear objective should be high and attainable. 
Offering varied experiences and mixing up teaching methods also would fulfill the learners’ 

different preferences and capture their attentions. Offering the required and sufficient support 
to learners would assist them to manage their anxiety and all psychological challenges and stay 
motivated. In addition, providing effective learning feedback and offer chances to improve their 
writing quality is a key factor in increasing the learners’ motivation. Finally, use positive 

competition with offering desirable rewards may be an excellent source of motivation.  

Challenges faced L2 learners acquiring academic writing skills could be reduced by 
looking at influential factors on the acquisition of writing skill. There are certain factors which 
can extensively enhance the process of the acquisition of writing skill. An example of which is 
learners-teacher relationship.  It has a positive effect on acquiring academic writing skills. 
Positive social relationships play a vital role in release all psychological challenges such as fear 
of making mistakes, fear of being criticized and anxiety. Despairing all psychological 
challenges at least to some extent could assist L2 learners to develop their academic writing 
and enhance their language skills.  

Having shown some benefits of the positive social relationships between teachers and 
students led to another important element which is an encouraging classroom environment.  It 
is to some extent associated with positive social relationships. An encouraging classroom 
environment permits the free exchange of thoughts, views and ideas between teachers and 
students. Arum (2011) and White (2007) argued that positive social relationships between 
teachers and students create a safe and orderly learning environment. Such an environment can 
provide the space for ideas and views to be shared in a free and open manner. It also sparks 
learners’ abilities and interest to collaborate and do their writing effectively.  Moreover, 
suspense and surprise are significant to span learners’ attention and to avoid monotony and 

boredom. Therefore, each writing lesson must be a new experience.  

Motivation is a fundamental factor in developing L2 learners academic writing. It is very 
crucial for teachers to understand how to motivate their students as it does not only set positive 
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learning behaviors but also build a great sense of wellbeing.  Moreover, effective and constant 
motivation in learning can provide learners with innumerable benefits including increasing 
persistence and wellbeing, improving performance and outcomes, enhancing cognitive 
processing, increasing effort in lessons, obtaining higher levels of attendance and increased 
creativity and innovation. There is also a significant correlation between motivation and good 
writing outcomes. Motivation is the force which usually assists learners to deal well with all 
barriers and challenges they face and makes writing a continuously improving and interesting 
activity. One of easiest way to motivate L2 learners is to always encourage them to write despite 
their mistakes. Writing positive comments on L2 learners’ well written production can probably 

remove any barriers on their way to master academic writing skills and enable them to improve 
these skills. Jarvis (2005) argued that teachers should motivate their learners in L2 writing by 
writing positive comments on learner’s exercise books and verbally reinforce good language 

responses and these should be part of their teaching instructions. Positive Feedback was 
classified by Hattie and Timperley (2007) into four categories: feedback about the task, 
feedback about the processing of the task, feedback about self-regulation and feedback about 
the student as a person. Butler and Winne (1995) showed that external feedback affects learners’ 

beliefs and knowledge. The timeliness, clarity, language used and tone of the feedback should 
reflect the teacher’s good intentions. The significance and the values of positive feedback can 

be ignored.  

6. Conclusion 

Academic writing is a style of expression which is used to define the intellectual 
boundaries of certain disciplines and specific areas of expertise and communicate ideas, 
information and research to the wider academic community. It relies on evidence-based 
arguments and logical reasoning and explanation to guide a reader's understanding of a subject. 
It is divided into two types: student academic writing and expert academic writing and both are 
expected to adhere to the same standards features. It has certain features which together 
distinguish it from other forms of writing, these characteristics are using logically structure, 
providing supports and evidenced, being critical, balanced, precise, objective as well as formal 
tone and style. 

Academic writing is an essential skill which student should acquire and master. 
Meanwhile, it is challenging task for some L2 learners to acquire due to the requirement of its 
clarity and precision to ensure that the reader can easily comprehend the meaning and avoid 
any bias or ambiguity.  Furthermore, it is a common method of assessing university students as 
they should write assignments and conduct researches. It should be based on documented 
evidence not on the writer’s personal views or opinions. Therefore, students need to develop 
their research skills, summarizing and paraphrasing information and using a direct quotation 
with an accurate referencing system. Academic writing requires certain components which 
should be mastered to convey ideas, thoughts, feelings and opinions into a well-formed piece 
of communicable written symbols and forms. These components are content, organization, 
vocabulary, language use and mechanics.  Moreover, in academic writing, some factors can 
extensively enhance the process of the acquisition of writing skill such as motivation of the 
learners, a positive environment conducive for writing, a good teacher-student relationship 

https://www.eapfoundation.com/writing/what/#structured
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#evidenced
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#critical
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#balanced
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#precise
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#objective
https://www.eapfoundation.com/writing/what/#formal
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backed by an effective, precise and constant stream of feedback. and the utilize of modern 
technological tools and techniques in teaching writing skill. 

In academic writing, learners face a variety of challenges that may impede them from 
acquiring and developing their writing skills. These challenges include lack of vocabulary, 
using grammar correctly, producing a well-organized and coherent piece of writing as well as 
poor spelling and misuse of punctuations. These forgoing challenges are caused by some factors 
including insufficient number of academic writing courses, ineffective academic writing 
courses, inappropriate teaching methods used by instructors, ineffective feedback provided by 
instructors, ineffective assessment system by instructors, low language proficiency, reliance on 
L1 in generating ideas which results in weak writing, lack of academic resources, lack of 
learner’s motivation and lack of writing practice opportunity. 

This article investigated the academic writing difficulties facing Arabic L2 learners and 
their causes and how to cope well with such difficulties. The results revealed that participants 
faced difficulties in choosing the appropriate academic words, using mechanics of writing 

(spelling), using mechanics of writing (punctuations), organizing my ideas, writing coherent 
paragraphs, summarizing ideas taken from other sources and paraphrasing ideas taken from 
other sources. The results also showed that such difficulties were caused by ineffective feedback 
provided by instructors, low Arabic language proficiency, reliance on first language in 
generating ideas which results in weak writing, lack of learner’s motivation and lack of writing 

practice opportunity. The article suggested that these difficulties could be tackled by looking at 
the way in which writing is taught in the classrooms. Followed by providing suggestions on 
how to deal well with the causes of these challenges. Finally, considering factors that can play 
an important role in acquiring and developing the learners’ ability to academic writing skills. 
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العربية لدى متعلمي اللغة الثانية صعوبات ممارسة الكتابة الأكاديمية باللغة 
  وأسبابها

  أنور بن سعد الجدعاني

 جدة، ،جامعة الملك عبد العزيز ،بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ،أستاذ اللسانيات التطبيقية المشارك
 المملكة العربية السعودية

asaljedaani@kau.edu.sa 

بية الكتابة الأكاديمية التي تواجه متعلمي اللغة العر يهدف هذا البحث إلى التعرف على صعوبات . مستخلصال
لغة ثانية وأسبابها. حاولت الدراسة استكشاف النقاط التالية: مدى تأثير بعض التحديات على إتقان الطلاب 
غير العرب للكتابة الأكاديمية. كما استكشفت الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مثل هذه الصعوبات. وأخيراً: 

الحلول المقترحة لمساعدة المتعلمين على مواجهة مثل هذه الصعوبات والتحديات وتحسين  قدمت بعض
إنتاجهم الكتابي. شارك خمسة وأربعون طالباً من طلاب الدراسات العليا في ملء استبانة تحتوي على ثلاث 

عوبات ص عشرة عبارة عن الصعوبات، وعشر عبارات عن أسباب الصعوبات. وتبين أن المشاركين واجهوا
في اختيار الكلمات الأكاديمية المناسبة، والإملاء، وعلامات الترقيم، وتنظيم الأفكار، وكتابة فقرات متماسكة، 
وتلخيص الأفكار المأخوذة من مصادر أخرى، وإعادة صياغتها. وأظهرت النتائج أيضا أن هذه الصعوبات 

ين، وانخفاض مستوى إتقان اللغة العربية، والاعتماد ترجع إلى عدم فعالية التغذية الراجعة المقدمة من المعلم
على اللغة الأولى في توليد الأفكار مما يؤدي إلى ضعف الكتابة، ونقص دافعية المتعلم، وقلة فرص ممارسة 

 .الكتابة

مهارات الكتابة، الكتابة الأكاديمية، صعوبات الكتابة، أسباب صعوبات الكتابة، اللغة  :الكلمات المفتاحية
 .عربية الثانية، تحسين الكتابة وآلية الكتابةال
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